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مجكيرُّوت - بشكان 
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هو أبو الحسّن عليُ بن أبي طالب بن عبد المُطّلِب بن هاشِمء أُمّه فاطمة 


بينت أُسَّد بن هاشم» أسلمث» وهاجرث» وهى أو هاشميّة ولدت هاشميّاء 
وهو أوّل خليفة أبَواه هاشميّان» ثم أبنه الحسّن» ثم محمد الأمين» 


رضي الله عنهم 


000 


ذكر صفته 


و 


قال ابن الأثير الِجَرّريَ”'' في تاريخه: كان رضي الله عنه شديدَ الأذمّة"" 2 قَصيرَ 


القامة”*"» كبيرٌ البطن» أَضْلَمَ الرأس» عريضٌ اللحية. 


000 


زفق 


ضرف 


هع 


فاطمة بنت أسدء «أول هاشمية ولّدت لهاشميء وهي أيضًا أول هاشمية ولدت خليفة» ثم 
بعدها فاطمة بنت رسول الله كل ولدت الحسن [والحسين] ثم زبيدة امرأة الرشيد ولدت 
الأمين». راجع: أسد الغابة في معرفة الصحابة جه ص017. 

علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزريء كنيته أبو الحسن؛؟ ابن الأثير الجزري ‏ بفتح 
الزاي - شهرنّهء له في التاريخ كتاب الكامل. توفي 770ه. 

الأدمة: الأذمةء بالضمء في الإبل لون مشربٌ سوادًا. راجع القاموس المحيط للفيروزأبادي 
ج؛ء باب الميم. 

النص من الكامل في التاريخ ج” ص95" و«هو إلى القصد أقرب» أثبتت بدل «قصير القامة» 
عبارة النويري. 


5 ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


وقال أبو عمر بن عبد البر'؟ رحمه الله: أَحْسَّنٌ ما رأيتٌ في صفته رضي الله عنه 
أنه كان رَبْعَةَا"" من الرجال؛ إلى القِصّر ما هوء أذْعَجٌ”" العيئن» حسّن 0 كأنّه 
لقنل لق يا فم البطة عرفل ال 60 ا 
كأنٌ عُئْقّهِ إبريُ فضّة» الع نس في رمه اشع إلا مِن خَلْفِهء كبير اللحية» لمتكيئه 
مُشْاشٌ”" كمُشاش السبع الضاري» لا يَبِينٌ عَضْدَّه مِن ساعدهء قد اذّْمَجَت ادْماجا إذا 

مشّى تكمّأ » وإنْ أمْسَك بذراع رجل أمسك بنفسه فلا يستطيع أن يتنفس» وهو إلى 
م هوء شديدٌُ الساعد واليدء إذا مشّى إلى الحرب هَرْ ولك قي ال 


فوي شجاع. منصور على مَن لاقام رضى الله عنة . 
ذكر نبذة من فضائله 
رضى الله تعالى عنه 
هو رضي الله عنه ‏ أَوّلُ من أسلمء عند بعضهمء» على ما في ذلك من 
الاختلاف فيه وفي أبي بكرء رضى الله عنهماء وأيّهما سبق إلى الإسلام... وقد 


ذكرنا ذلك كله فى ابتداء السيرة النبويّة» في السَّفْر الرابع عشرٌ من هذه النسخة» فلا 
فائدة فى إعادته» فلنذكر من فضائله خلاف ذلك: 


أجمعوا على أنه - رضيٍ الله عنه اما لوه القبلتين» وهاجر وشهد جميعٌ 
المشاهد مع رسول الله يك إلا غَرْوَةَ تَبُوك2''0: فإنَّ رسول الله عليه الصلاة والسلام 


00( ابن عيد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي المالكي» لقب بحافظ المغرب لشدة 
حفظه. مؤرخ وأديب وبحاثة. ولد يقرطبة وتوفي بشاطبة من أعمال المغرب . راجع الأعلام 


للزركلي . 
(0) الذي لا يحسب في الطوال أو القصار. ‏ (”*) الدعج: شدة سواد العين على سعة. 
(4) . الكتفين. (5) الشثن: الغلظة 


)١(‏ أغيد: للعنق خاصة وهو فيها الميلان من دون عيب. 

0) مشاش العظم : مقدمه أو رأسه. 

(8) تكفأ في مشيه: إذا سار متحدرّاء وفي الحديث أنه كك كان يسير كأنه يتحدر من صبب. 

(9) الهرولة: دون الركض وأعلى من المشيء وفيه أنها سرعة المشي. 

)9١(‏ الجنان: الفؤاد أو القلب. 

)١١(‏ تبوك: بالفتح ثم الضمء موضع بين وادي القرى والشام. راجم معجم البلدان لياقوت ج75 
ص4 .١‏ 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب ' : 
عل بالمدينة علّى عِياله» وقال له: أنت مِنّي بمنزلة هارُونَ من موسّى إلا أنه لا نبي 
يعدى وروا جماعة من الفهفانة 13 


رزيق: أذ سول الله وَِِ لما آخى بين المهاجرين» ثم آحى بين المهاجرين 
والأنصارء قال في كل واحد منهما لعليّ: «أنت أخي في الدنيا والآخرة»» وآحنى بينه 
وبين انفسه . . ولذلك قال علي لأصحاب الشُورَى”' : أُنشُدُكم الله هل فيكم أحدٌ آخى 
رسول الله يد بينه وبينه - إذ آحى بين المسلمين غيزي؟ قالوا: اللهمٌ لا ورَيُنا. وكان 
يقول: أنا عبد الله وأخو رسول الله لا يقولها أحدٌ غيري إل كذّاب. 

وروى بريدة وأبو هُرَيرة وجابر والبْرَاءُ بن عازب وزّيد بن أَرْقّمَ» كل منهم» عن 
رسول الله كك أنه قال يوم غَُدير نه : لعن كرك قولاة تعر عولاءة وفي رواية 
بعضهم «اللهُمٌ وال مَن والاهء وعادٍ مَن عاداه»' . 

وقد ذكرنا في غزوة حْيْبَر أن رسول الله كله قال: «لأَعْطِيّنٌ الراية غدًا رجلا 
يحب اللّهَ ورسوله» ويحبّه اللهُ ورسولّه ليس بفرّارء يفتحُ اللَّهُ على يديه وأنّه أعطى 
الراية لعليّء ففتح الله على يدّيه. 

وبعثه 1 الله له إلى اليمن» وهو كاين ليقضيّ بينهمء فقال: يا رسولٌ ألله 
اا عب ا يسول الله عليه الصلاة والسلام صدرّه بيده وقال: 

م اهَدٍ قلبّه وسدّذ لسائه»"'' قال علي: فواللَهِ ما شككتٌ بعدها في قضاء بِيْنَ 


ولما نزل قوله تعالى: ©إِنَّمَا يرِيدُ أنه يدهب عَحكُم اليس أخلّ الت وطورة 
تطهبا © » [الأحزاب: *] دعا رسول الله كك فاطمة وعليًا وحسّنًا وحُسَيئًا في 


() صحيح مسلم ج6١‏ ص175١»‏ والرياض النضرة ج؟ ص”77١2‏ ومظان الحديث كثيرة لا 
١ َ‏ 

(0) أصحاب الشورى ستة وهم إلى علي عثمان بن عفان» وطلحة التيمي » والزبير بن العوام» 
وعد اليحنن بن غرف وسعد بن أبي وقاص. 

إفرف خم: السم موضع فيه غدير بين مكة والمدينة بالجحفة» وروى الحازمي أن خم وادٍ بين مكة 
0 خطب عنده الرسول يه آخر خطبة وقد عرفت بخطبة حجة 
الوداع. مععجم البلدان ج7١‏ ص88؟. 

حق راجع الحديث في صحيح مسلم جه١‏ ص5ة/7١.‏ 

)2 راجع صحبح مسلم بشرح النووي جه١‏ ص ١/‏ بتخريج فتتح الله ورفعت الهيئة العامة للكتاب» 
نهاية الأرب ج١5”ء‏ القاهرة .١9178‏ 

(7) راجع سنن أبي داود الوتر 15 باختلاف في الرواية. 


5 ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


بيت أمّ سَلّمة وقال: «اللهّعَ إِنَّ هؤلاء أهل بيتي فأذهِب عنهم الرعض"" وطيرهم 
تطهي! 9 . 

قال أبو عمر: وروت طائفةٌ من الصحابة أنَّ رسول الله يَهِ قال لعلىّ: « 
يحَلك إلا مؤفق ولا تتدضك إلا منافق97؟ 


وقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: «يَهْلِكُ فيك”؟ رجُلانٍ: مُحِبٌ مُطرة) 


وكذّاب مم00 : 


وقال له: «تفترقٌ فيك أمّتي كما افترقث بَنُو إسرائيل في عيسى». 


ورُويّ عن رسول الله كلةِ: «أنا مَدِينهُ العلم» وعليٌ بابهاء فمن أراد العلم فَليَاتِه 
من بابه1 © 


وقال فى أصحابه : «أقضاهم عاك , 
ؤقال:عُمر .رضن الله عنه + اغلية أفضانان”" : 

+ م 7 ا 00 ع سه )٠١١(١‏ 
وكان عمر يتعوّذ بالله من مُعْضِلَةٍ ليس لها أبو حَسّن" ! 


وقال علي ف في التي وضعَتُ لسن أشهرء فأراد عُمر رجٌمّها: إن الله تبارك وتعالى 


يقول: «يَمُءٌ وفك تلن ع4 [الأحقاف: ]٠١‏ ويقول: لوَفِصَككُُ في عَمنِ4 
[لقمان: .]١5‏ 


وكان - رضي الله عنه ‏ أعلم الناس بالمُرائض"'''2. وله في ذلك أخبار. 


)١(‏ 'الرجس: القَذَّرء وقال الفرّاء: إنه العقاب والغضب. 

(؟) راجع سنن الترمذي بشرح النووي ج0١‏ ص195١.‏ 

(5) راجع الحديث في اختلافات يسيرة» لابن أبي الحديد في نهج البلاغة جا ص237177 وفي نهج 
البلاغة ج؟ا ص 5"”. 

(4) راجع: الاستيعاب لابن عبد البر ج٠7‏ ص77 باختلاف يسير. 

(5) مطر: التكثّر في المدح والتوسّع فيهء ومنه الإطراء: المبالغة في المديح. 

(5) مفتر: ومنه الافتراء» 0 

(8(00) راجع ترجمة الإمام علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه في أسد الغابة ج؛ة ص١ .١1‏ 

الكاف 6 راجع ‏ ترجمة عمر بن الخطاب بن نفيل رضي الله عنه في أسد الغابة جة ص"07. 

() الفرائضص: علم. قسمة المواريث. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب 1 : 


: 1 ا ا 
منها ما رواه أبو عمر بن عبد البر''' بسنده عن زِرٌ بن حُبَيْشِ قال: جلس 


رجلان يتغذّيان؛: مع أحدهما خمسة أرغفة» ومع الآخر ثلاثةٌ أرغفة» فلما وضعا 
العّداء بين أيديهما مر بهما رجلٌء فسلّمء فقالا له: اجلس للقّداء. فجلس وأكل 
معهماء واستوفوًا في أكلهم الأرغفة الثمانية» فقام الرجلٌ وطرح إليهما ثمانية دراهم. 
وقال خذا هذه عوضًا مما أكلتٌُ لكما ويِلْبّه من طعامكما. فتنازعا» وقال صاحبُ 
الخمسة الأرغفة: لي خمسة دراهم ولك ثلاثة. فقال صاحب الأرغفة الثلاثة: لا 
أرضَى إلا أن تكونّ الدراهمٌ بيننا نصفين. فارتفعا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب.. فقصًا عليه قصّتّهماء فقال لصاحب الثلاثة الأرغفة: قد عرّضٌ عليك صاحيّك 
ما عَرَض وخْبْرُه أكثرٌ من خبزك فارْضٌ بالثلاثة. فقال: لا واللَّهِ لا رضِيتُ منه إلا بمُرٌ 
الحق. . فقال عليّ: ليس لك في مر الحق إلا درهمٌ واحد وله سبعة. فقال الرجل: 
«سُبْحانَ الله يا أميرٌ المؤمنين! ! هو يَُعرض عَلَيّ ثلاثة فلم أْض وأشرتٌ عَليّ بأخذها 
فلم أَرْضء وتقول لي الآن: : إنه لا يجب لك إلأ درهمٌ واحد!» فقال له عليّ: 
«عرّض عليك صاحيّك أن تأخذ الثلاثة صلحًاء فقلت: لا أرضى إلا بمرٌ الحق» ولا 
يجبٌ لك في مر الحق إلا واحد» فقال له الرجل: فعرّفْني الوجه في مر الحق حنَّى 
أقبله . فقال: «أليس للثمانية الأرغفةٍ أربعةٌ وعشرون ثُلَنَا؟ أكلتموها وأنتم ثلاثهُ أنفْسء 
ولا نَعَلَمّ الأكثرٌ منكم أكلاً ولا الأقلّ؛ فبُحْمَلون في أكلكم على السواء». قال: بَلَى. 
قال: فأكلتَ أنت ثمانية أثلاث» وإئما لك تسعةٌ أثلاث» وأكل صاحبّك ثمانية أثلاث» 
ولاعنيية عفر ثلكاة أكل منها"تدانية وت له سبمةه واكن للنا اعد نه كسس 
فلك واحدٌ بواحدك» وله سبعةٌ بسبعته. فقال له الرجل: رضيتٌ الآن! 


وأئَنْه امرأءٌ وهو على المنبر فقالت: تَرَك أخي سِتّمِائة دينار وأعطيتُ دينارًا! 
وتظلمث من ذلك فقال: لعل أَخاكِ نَوَكَ زوجة 7 وبنتّين واثئئ عشر أحا وأنت. 
قالت: نعم. فقال: أسئَوْفِيتِ حقّك. وهذ المسألة مشهورة مسطورة في كتب الفقه» 
وتسمى «الديناريّة» واالمييية 7 


وهو - رضي الله عنه - مِمّن جَمَع القرآنَ على عهد النبي يله هو وعثمانُ بن 
عفان وعبد الله بن مسعود وسالمٌ مولّى أبي حُذيفةَ بن عُنْبَةَ بن ربيعة. 


لق راجع ابن عبد الير فى الاستيعاب ج5 ص١غ ‏ 17. 
("). وعليه فللزوجة الكمنئ خمسة ن دينارّاء ولل السدس مائة دينار» وللبنتين الثلثئان أربعمائة 
وسبعون دينارّاء وللأم السدس - 
دينار. فيبقى خمسة وعشرون دينارًا» للإخوة أربعة وعشرون ولها دينارٌ. واحد. 


4 ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


وعن محمد بن سيرينَ”" قال: لما بويع أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه أبطأ 
عليٌ عن بيعته وجلس في بيتهء فبعث إليه أبو بكر: ما بَطأ بك عنّي؟ أكرهتٌ إمارتي؟ 
فقال: ما كرهتٌ إمارتك» ولكنّي آلَِيتُ أن لا أرتديّ ردائي - إلا إِلَى صلاة - حتى 
أجمعَ القرآن”"! قال ابن سِيرِينَ: فبلغني أنه كتبه علّى تنزيله» ولو وجد ذلك الكتابُ 
لَوْجد فيه علمٌ كثير. 

وفي علي رضي الله عنه يقول إسماعيلٌ بن محمد الحِمّيريٌ من أبيات: 
[من البسيط] 


منائل قُرَيشًا بها إن كنت ذا عمو3” 2 من كان انبقهافي الذين أوتادا؟ 


من كان أقدمّها سِلْمَة* وأكثرّها عِلمًاوأظ هرَّهاأهلا وأولادا؟ 


من وحذد الله إِذ كانت مكذبةٌ تدعو مع الله أوثانّا وأثدادا؟ 


من كان يُقِْمُ في الهَنِجاءِ”” إن نكلُوا”) 
مَن كان أغدلّها كما وأبِسَطَها 
إن يَضْدُقوك فلن يَعْدُواأباحسن 
إن أنت لم تَلْقَ أقوامًا أوي صَلَّفٍ 


عنهاوإن بَخِنُوافي أزْمةٍجادا؟ 
علمًاوأضدقها وعدا وإيعادا؟ 
إن أنت لم تَلْقَ لِلأبرار نح سّادا! 
ذري عِنَادِ لحي الله و5 


وفضائله ‏ رضى ألله عنه - وماثره كثيرة » وفيما أورذناه منها وما نُوردٌُه بعد إن 
شاء الله كفايةٌ عن بَسْط . . . فلنذكر بَيْعَتَه رضى الله عنه. 


)١(‏ محمد بن سيرين: أبو بكر محمد بن سيرين البصري الذي كان له اليد الطولى في تعبير الرؤيا. 
أبوه كان عبدًا لأنس بن مالك. وكان له في تأويل الرؤيا طريقتان الأولى بمطابقة الرؤيا مع ما 
يشاكلها من الحقائق» والثانية بما يستأنس به من القرآن الكريمء توفي سنة ١١١ه.‏ راجع الكنى 
والألقاب للقمي جا ص9١5.‏ 

(؟) راجع الاستيعاب ج١7‏ ص5174: والسيوطي في الإتقان جا ص04» وفي الرياض النضرة ج١‏ 
ص54 .١‏ 

(*) التخبط في الجادة. 

(4) في أسد الغابة» جاءت بلفظ : من كان أقدم إسلامًا وأكثرها جة ص'٠4.‏ 

(6) الهيجاء: الحرب ونارها بخاصة. 

(7) التكول: الخنس والتأخر. 

60 جحادًا: جمع مكائرة على جاحد ومنه الجحودء أي التكران. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب 9 


ذكر بيعة علي 

و 5 03 5 5 355 م الى 5 25 5 5 ع 8 

بُويع له - رضي الله عنه ‏ بالخلافة يوم قتل عثمان”' وقيل: بل بويع له يوم 

وقد احتّلِف فى كيفية بيعته : 

فقيل: إنه لما قُتل عثمان رضي الله عنه اجتمع أصحاب رسول الله كلِ من 
المهاجرين والأنصار فأَنَوًا عليّاء وقالوا له: إنه لا يد للناس مِن إمام. فقال: لا 
حاجة لي في أمركم. من اخترتم رضيته. قالوا: لا نختارُ غيرّك. فقال: لا تفعلواء 
فإني أكون وزيرًا خيرًا من أن أكون أميرًا. فقالوا: واللَهِ ما نحن يفاعلين حتى نبايغك. 
قال: ففي المسجد. فإنّ بَيُعتي لا تكون حفياء ولا تكون إلا عن رضا المسلمين” . 

00 5 . 03 مووة 6 587) امه 
وكان في بيته. وقيل: في حائط”" لبني عَمرو بن مَبْذول9 3 فحرج إلى 
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نا 


وكان أُوَّلَ من بايعه طَلْحةُ بن عُبَيد الله فنظر إليه حبيب بن ذُوّيبء فقال: «إ 
لله! أوْلَ من بَدَأْ البئعة يَدّ شَلء”©! لا يتم هذا الأمر». وبايعه الرُبيرء فقال لهما: إِنْ 
أحبّبتما أن تُبايعاني وإِنْ أحببتما بايعْتُكما. فقالا: بل تُبايعُك. وقالا بعد ذلك: إِنّما 
فعلنا ذلك حَشْيةٌ علّى نفوسناء وعرقنا أنه لا يُبايعُنا. 

وبايَعٌه الناسٌُ» وجاؤوا بِسَعْد بن أبي وَقاصء فقال له عليٌ: بايغ . فقالا: «لا 
حتّى يُبايمَ الناسُ» واللَهِ ما علّيك مني بأسٌ» قال: خلُوا سبيله. 

وجاؤوا بابْن عُمَر"'» فقال مثلّ قولهء فقال: اثتنى بكفيل"» فقال: لا أرى 
كفيلاً. قال الأشْتَرٌُ: دَعْنِى أضرب عُنقّه! قال عليْ: «دعُوهء أنا كَفينهء ‏ إِنْك ‏ ما 
فلو ةتشك اقلق عهينا وكين ان 


)١(‏ في أكثر الروايات أنه قُتل رضي الله عنه يوم الجمعة لثماني عشرة خلت من ذي الحجة سنة 
خمس وثلاثين ه. 

(؟) قارن في الكامل وابن الأثير اج ص40١1.‏ 

(*) حائط: كناية عن البستان فيه زرع ونخيل» وسمي حائط لتحوطه بسور. 

(5) قوم من الأنصار. 

(0) وكان طلحة قد وقى بيده الرسول كلٍ يوم أحد من النبل فأصيب فشلّت. 

(5) عبد الله بن عمر بن الخطاب. (0) أراد من يضمن حياده وسلوكه. 


0 ش ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


وبايعه الأنصارٌ إلا نَقَرًا يَسيرّاء منهم حَسَّانٌ بن ثابت» وَكَعْبُ بن مالك» 
وَمسلمة تن تكله وأبو سعيد الخذري ومحمد بن مُسَلمة» والتُعْمان بن بَشِير» 
ورّيد بن ثابت» ورافع بن حدِيجء وفضالة بن عَبَيْد وكغب بن عَْجَرّة) كانوا 
عه )1١(..‏ 
عثمانية 2. 


ولم يبايع أيضًا عبد الله بن سَلام سيد وسلمة, بن سَّلامة بن 
وَفْشء وأسامة بن زّيد» وقُدَامة بن مَظعون» والمغيرة شضية: 
وأخذ التُعمانُ بن بَشِير قميصٌ عُثْمانَ الذي قُتِلَ فيه وأصابمٌ امرأتِه نائلة» وسار 
2 
بع إلى العا 2 


وقيل في بّيعته: إِنَّ عُثمان لما قُتل بقيت المدينة خمسة أيّام وأميرها الغافقي بن 
حَرْبِء وهم يلتمسون من يُحيبهُمٍ إلى القيام بالأمر فلا يجدونه؛ فأتّى المصريّون عليًا 
فبِاعَدَهم وأنَى الكوفيُونَ الرُبيِرَ فباعَدَهم» وأتى البصريُون طلحة فباعَدَهم؛ وكانوا 
مجتمعين على قَثْل عُثمان مختلفين فيمن يلي الخلافةً؛ فأرعنلو ا إلى ترقز" ا يرنه 
فقال: ني وابْنَ عُمر لا حاجةً لنا فيهاء وأتوا ابْنَ عُمر فلم يُجِبْهمء » فبقوا حَيارَى» 
وقال بعضهم لبعض: لَكَنْ رجمَ الئاس إِلَى أمصارهم بعير إمام لم نأمُن الاختلافٌ 
وفشاة الأئة: فجمعوا أهل المدينة وقالوا لهم: يا أهلّ المدينة» أنتم أهلُ الشُورَى» 
وأنتم تَعْقِدون الإمامة» وحكمُكم جائرٌ على الأمة» فانظروا رجلا تنصبونه؛ ونحن لكم 
تبعٌّ» وقد أجلناكم يومكم» فوالله لئن لم تَفْرُغوا”'“ لنقدُلنّ عليًا وطلحة والزبير وأناسًا 
كتير . فعْشِيّ الناس عليّاء فقالوا: نبايعُك فقد ترّى ما نَرّل بالإسلام وما اثّينا به من 
. بين القُرَى! فقال علي : ١دَعغوني‏ وَالتَحْسُوا غيري» فإنّا مستقبلون أمرًا له وجوه 0 
لوا لا : تقوم به القلوبُ» ولا تيت عليه العقولٌ» فقالوا: «تَنْشّدك اللَّهَ! أل ترَى 
نحن فيه؟ ألا ترّى الإسلام ألا ترى الفئنة؟ ألآ تخافٌ الله؟» قال: «قد جيك 
واغلموا أني إن أجبْتُكم 0 ون تركتموني فإنّما أنا كأحدكم إلا أنّي 
مِنْ أسْمَعِكم وأطوَّعكم لمَن ولُيْتموه»” ثم افترقوا علّى ذلك» واتعدّوا"'" العَدَ. 


)١(‏ “أي ممن يتولى عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

(؟) قاصدًا معاوية بن أبي سفيان وكان واليًا على الشام. 

فر أراد سعد بن أبي وقاص. (5) أي تنتهوا إلى من تقيمونه إمامًا. 
(0) .راجع ابن أبي الحديد» باختلاف يسيرء جا ص255 وج؟ ص١17.‏ 

(7) جعلوا لهم من الغد ميقانًا يتوافون في تمامه. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب للم 

وتشاوَّرٌ الناسٌ فيما بَبْتهمء وقالوا إِنْ دخل طلحةٌ والرُبِيرُ فقد استقامت» فبعث 
البصريُون إلى الرُبّير حُكَيْمَ بن جَبّلة» ومعه نفر فجاؤوا به دونه" بالسّيف» فبايّع . 
وبعثوا إلى طلحة الأَشْتَرَ في نفر» فأتاه فقال: دَغْني أنظرْ ما يصنمٌ الناسٌ» فلم يدَعْهء 
فكاء به يكنا" تلا عنيمًا فبايع . 5 فكان الويين مول ار 
عَبْد القس فبايَعْتُ والسّيفٌ على عنقي!. 


وأهل مصر فرحون لما اجتمع علّيه أهلٌ المدينة» وقد 0 الكوفة 
والبصرة أن صاروا تَبَعَا لأهل مصرء وازدادوا بذلك على طلحة والرْبيرُ غَيْظا 

قال: ولمًا أصبحوا يوم البَيْعة ‏ وهو يوم الجمعة ‏ حَضر الناسُ المسجدّء وجاء ٠‏ 
على رضي الله عنهء فصعد المنبرٌ وقال: «أيُها الناسٌُ عن مَل وإذن”" إِنَّ هذا أمْرُكى 
ليس لأحدٍ فيه حقٌ إل مَن أَمْرْتَمْء وقد افترمنا بالأمس على أمرء وكنتٌ كارمًا 
لأمركم. أبيثُمِ إل أن أكون علّيكم» ألا وإنّه ليس لي دوئكم إلا مفاتيحٌ مالكم معي 
وليس لي أنْ آخَدَ درهمًا دُونكمء فإِنْ شِئْتم قعدتُ لكمء وإلا فلا أَحِدُ على أحد) 
فقالوا: نحن على ما فارقناك عليه بالأمس . فقال: اللهُمٌ اشْهَد”*'. 

قال: ولما جاؤوا بطلحة ليبِاِيمَ قال: إنما أبايعٌ كَرْهًا. فبايَعَ. . ثم جيء بالرُبّير» 
فقال مثلَ ذلك وبايع» وفي الرّبِير اختلاف. . ثم جيء بَعْدّهِ بقوم كانوا قد تخلّفواء 
فقالوا: تُبايع على إقامةٍ كتاب الله في القريب والبّعيد والعزيز والذليل. فبايّعهم. .. ثمّْ 
قام العامّةُ فبايّعوا. . وتفرّقوا إِلَى منازلهم . 

ورجع علي إِلَّى بيته» فدخل عليه طلحةٌ والرُبّير في عَدد من الصحابة» فقالوا: 
ديا عليُ» إِنا قد اشترطنا إقامةً الحُدودء وإِنَّ هؤلاء القومّ قد اشتركوا في قثل هذا 
الرجل؟ فقال: «يا إِخوّتاه؛ إني لست أَجْهَلُ ما تعلمون» ولكنْ كيف أصنع بقوم 
يَملكوننا ول نملكّهم؟ ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عُبْدائُكه: وثابث9' إليهم 
أعرابكم وهم خلالكية” ‏ يسُومونكه”" ما شاؤواء فهل ترَؤْن موضعًا لقدزةٍ على شيءٍ 
مما :تريدوة؟ قالراء لا قال فقلذ والله ل اذى إلا رآيًا تروته' أبدا إلا أن يقاء اش 


)١(‏ حدا به: ساقه. 0) التلّ: الدفع بشدة. 

() كناية عن وضوح الاختيار ومبادرة الناس إلى مبايعته كرّم الله وجهه أمام الناس. 
(4) راجع ابن الأثير في الكامل جلا ص١19.‏ (0) جمع عبد. 

() ثاب إلى الشيء: رجع إليه. 010 بينكم. 

0) يكلفونكم. 


1 ذكر خلافة علي بن أبي طالب 
إن هذا الأمرّ أمْرُ جاهليّة؛ وإِنَّ لهؤلاء القّوم مادَةً'". إِنَّ الناسّ من هذا الأمرٍ ‏ إِنْ 
خُرّكَ ‏ على أمور: فرقة ترّى ما ترَّرْنَء وفرقةٌ ترّى ما لا ترّون» وفرقةٌ لا ترّى هذا 
ولا هذا حنّى يهدأ الناسٌ» وتقعٌ القلوبٌ مَواقِعَهاء وتؤخذّ الحقوق. فاهْدَؤُوا عنّيء 
وانظروا ماذا يأتيكم» ثم غودوا». 
واشتدٌ عليٌ علّى قريش» وحال بينهم وبين الخروج وتركها علّى حالهاء وإِنّما 
هيّجه على ذلك هرَبٌ بني أمَيّة وتفرّق القوم. 
وحكى أبو عمر بن عبد البر'" قال: لما بايع الناسٌ علي بنَ أبي طالب دخل 
عليه المغيرةٌ بن شُعْبةء فقال له: «يا أميرَ المؤمنين» إنَّ لك عندي نصيحة». قال: وما 
هي؟ قال: (إِنْ أردتٌ أن يستقيمٌ لك الأمرّ فاسشتعمِل طلحةً على الكوفة» والرْبَيْرَ على 
البصرة» وابعثُ إلى معاوية بعهده على الشام حتى ثُلزِمّه طاعتّك» فإذا استقرّت لك 
الخلافةٌ فافْرأه,”" كيف شئتٌ برأيك». فقال عليّ: «أمّا طلحةٌ والرُبَيْر فسأرى رأبي 
فيهماء وأمّا مُعاوية فلا يّراني اللّهُ مُستعملاً له ولا مستعيئًا به ما دام علّى حاله» ولكني 
أدعُوه إِلَى الدخولٍ فيما دخلَ فيه الناسُء فإنْ أَبَى حاكمئه إِلَى الله تعالى». فانصرف 
عنه المُغيرة مُعْضَبًا لما لم يَقْبل منه نصيحتّه.. فلمًا كان العَّدُ أتاه فقال: « 
أميرَ المؤمنين» نظرتٌ فيما قلت بالأمس وما جاوبئني بهء فرأيتٌُ أَنّك قد وُفْقْتَ للخير: 
وطلبت الحق». ثم خرج عنهء فلقِيّة الحسَنُ وهو خارجٌ» فقال لأبيه: ما قال هذا 
الأغوّر؟ يعني المُغيرة» وكان المغيرة قد أصيبث عَيْئُهِ يومٌ اليَرْمُوكَ قال: أتاني ادن 
بكذا وأناني ا بكذا. قال: نُصَّحك واللْهِ أمس وحَدّعك اليومَ. فقال له عليٌ: إِنْ 
أقررثٌ معاويةً علّى ما في يده كنت مُتَخِدَ المُضِلْينَ عَضدَا(“. 
وقال المغيرةٌ في ذلك: [من الطويل] 
نصَحتٌ عليًا في ابن هند”*' نصيحةً فرّدّفلا يسمغ لهاالدهرٌ 
وقلسٌّله: أرسِلْإِلَْيْهبعهديه على الشام حا ع 
ويَعلَّمَ أهل الشام أن قَذْمَلُكْتَّه فَأَمائِنِْنَدِيَعْدَذلِكهاويّة 


)١(‏ ومنه المدد: أي العون يأتيهم. 

)١(‏ راجع النص في الاستيعاب جا ص "4١0‏ ياختلاف يسير. 

(5) ادرأ: ادقع . 

(4) استئناسًا بقوله تعالى: #ومًا كُتُ مُتَِدَ الْمْضِيْنَ عضا 469 [الكهف: ١‏ 
(5) ابن هند: كناية عن معاوية بن أبي سفيان. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب ول 


وتحككهفيهمائريدُفإئه لدهيّةٌ فازرْقُْبه_وائبِنٌُ داهِيَة 


فَلَمْيَمْبَلٍاله لنُصمَ الذي جئْبٌّه به 2 وكانت لهتلك النصيحةٌ كافيّة 


2 


ورُوِيّ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما نحوّه. إلا أنّه قال0': «أَنَيْتُ عليًا بعد قثل 
عُثمان» عند شوق انين مك فوجدتٌ المغيرةً بن شعبة مشتخلِيًا به فخرج مِن 
فقلتٌ له: ما قال لك هذا؟ فقال: قال لي قبْلَ مَرّتَه هذه «إنَّ لك حقٌّ الطاعة 
مو 0 يَ اليّومَ يُخْرّرُ”" به ما في عْدِء وإن الضّياع اليومَ 
يَضِيعٌ به ما في غدء أفرز مُعاوية وابْنَ عامر وعُمّالَ عُثمان على أعمالهم» حتّى تأبِيّك 
بَيِعَّهُم ويَسْكنَ النامل ؛ ثم اغَزِلٌ مَن شعت» فَأيَئِتُ عليه ذلك وقلتٌ: 00" 
ولا أعطى الُزئة) في أ: مري. قال: «فإنْ كنت أَبَيْتَ علّىّ فاغزِل مَن شِعتَ وائْرُّك 
معاوية» فإنّ في مُعاوية جُرْأةٌء وم في أهل الشام يُسْتَمَعٌُ منهى ا 
إن عُمرَ بن الخطاب كان قد ولأه الشام» فقلتٌ: لا واللّهِ لا أستعمل مُعاويةً يومَيْن. ثم 
انصرف مِن عندي وأنا أعرف فيه أنَّه يرَى أني مُخطىء, ثم عاد إليّ الآنَ فقال: (إِنّي 
أشرتٌ عليك أَزُلَ مرَةٍ بالذي أشَرْتُ؛ وخالفئني فيه ثم رأيتٌ بعد ذلك أن تصنع الذي 
رأيتَ» فتعزلهم وتستعينَ بِمّن تَثِقُ به» فقد كفى الله وهم أَهْوَّنُ شَوكةَ ممًا كان». . 
قال :انو عتاس !: فقنك لعل + نا الهؤة الأرلى ققد تصبحلف» ا العا تن 
عُْشّكَ. قال: ولك تي فلك لآن تعاوية واصحابه اهل دياه فى تبني لا يالوا 
من وَلِيَ هذا الأمرء ومتى تعزلهم يقولوا «أخذ هذا الأمر بغيْر شُورَى» وهو قتَلَ صاحبنا» 
ويُؤلبو!”' عليكء فيَنْتَقِضُ”" عليك أهلُ الشام وأهلّ العراق» مع أنّي لا آمَنُ طلحةً 
والزبئْر أن يكُرًا عليك وأنا أشيرٌ ليك أن بت معاوية» فإ بلع لك فم أن افلقه من 
منزله . قال علي : وانله الك ا عطه زة لم1 ثم تمثّل: [من الطويل] 
وماميتَةإِنْمُتهاغيّرَعاجزٍ بعارإذاماغالتالنفسغولها 


فقلتٌ: نا"أميو المؤ سيق أنت رجل شجاع» لست صاحبت رأي ذ في الحرب» 
أمعا سمعتٌ رسول الله ككٍِ يقول: «الحربُ حَدْعَة”""؟ فقال: بَلَى. فقلت: وا 


. راجم ابن الأثير فى كامله جم ص/9١ باختلافات يسيرة‎ )١( 
جع ابن الآثير في ص يسمير‎ 


(5) الدنية: المذموم من كل خصلة. (©) يؤلبوا عليك : يقيّدوا عليك. 
زفق يتكثون عليك . )23202 راجع صحيح البخاري. باب الجهاد /ا61١1.‏ 


(48) حذقت الألف على غير شيوع والأصل فيه (أما) وتفيد الاستفتاح. 


1 ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


لَئْنْ أطعيّني كن بعد وُرُودا"'» ولأتركئهم ينظرون في دُبر الأمور لا يعرفون 
ما كان وججهُهاء في غير تُقصان عليك ولا إثم لك. فقال: يا ابْنّ عباس»؛ لستُ مِنْ 
هُنيّايك”” ولا من مُيّات مُعاوية في شيء» فقلتُ له: أطِغْنيء والْحَقْ بمالِكٌ ينيع“ 
وأَعْلِنْ بابك عَليكء فإنّ العربَ تجولٌ جولةَ وتضطربٌ ولا تجدٌُ غَيْرَكَء فإنّك والله 
لَئن نهضتَ مع هؤلاء اليومَ لَيُحَمْلَئْك الناسٌ دم عُثمان غدًا!. . فأبَى عليّء وقال: 
تُشير عَلىٌ وأرَى فإذا عصَّيْتُك فأطِغْني قال: فقلتُ: «أفعلء إنَّ أيْسَر ما لَك عندي 
الطاعةٌ» فقال له علىٌ: تسير إِلَّى الشام فقد ولْيْتْكها. فقال ابْنُ عباس: «ما هذا برأي» 
مُعاويةٌ رجلٌ من بني أَمَيَّء وهو ابن عم عثمان» وعامِله. ولستُ آمَنُ أنْ يضرب عُنقي 
بعثمان» وإِنَّ أدنى ما هو صانمٌ أن يحبسني فيتحكمّ علي لقرابتي منك. وإن كل ما 
خُمِلَ علَّىّ حُمل علّيكء ولكن اكيب إلى مُعاوية فَمَنّه وعِذه». فقال: لا واللهِ لا كان 
هذا أبدًا! 

وخرج المُغيرة فلّحِقّ بمكة. 

ذكر تفريق على عماله وخلاف معاوية 
رضي الله عنهما 

وفي سنة ست وثلاثين فرَّقَ على رضي الله عنه عمال على الأمصارء فبعث 
عُثمانَ بن ختيْف على البصرة» وعمارة بن شهاب على الكوفة» وعَبَيْد الله بن عبّاس 
على اليمن» وفيس بن سعد على مصرء وسّهْل بن حُتَئِف على الشام . 

فأما سَهْلُ فإنه حَرَجء حتى إذا كان بِتَبُوك”” لِقينْهِ خَيْلُ فقالوا: مَن أنت؟ قال: 
أميرٌ. قالوا: على أي شيء؟ قال: علّى الشام. قالوا: إِنْ كان عُثمان بَعثك فُحَيّ 
هَا"2 بك؛ وإن كان بَعَئك غَيْرُه فارجمَّ. قال: أوّ ما سمعتم بالّذي كان؟ قالوا: 
بلَى . . . فرجع إِلَى علي . 


)١(‏ صدر عن الماء: رجع منه. (؟) ورد الماء: إذا أتى موضع الماء مستقيًا. 

(*) تصغير (هنات) و(هنوات) أراد الخصال والسيئة منها بخاصة. 

(5) ينبع: بالفتح ثم السكون» وهو حصن به نخيل وماء وزرع» وبها وقوف (أوقاق) لعلي بن أبي 
طالب وهي بين مكة والمدينة. معجم البلدان لياقورت جه ص444. 

(0) مر التعريف بها. () حي هلا: احتفاءً بالشيء والإقبال عليه. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب ١ ١‏ 


وأمّا تُمارة''' فلمًا بلغ زُبَالة'" لقيه طَلَيْحَةُ بن حُوَيلد. وكان قد خرج يطلب 
بثأر عُثمان» فقال له: ازجغ فإنَّ القومَ لا يريدون بأميرهم بَدَلاَء فإنْ أَبَيْتَ ضربت 
عنقك. .. رجع إِلَى علي . 

وأما قيس بن شعد"" فإنه لما اشهى إلى ايلة © لفينه َيل »: قفالوا: :من آنث؟ 
قال: فيس بن سعد. قالوا: اممض. فمضّى حتى دخل مصرهء فافترق أَهْلّْ مصر فِرَفًا: 
فرقةٌ دخلث في الجماعة فكانوا معه. وفرقةٌ اعتزلث بخربتا""». وقالوا: «إنْ قُتَلّ كَتَلهُ 
عثمان فنحن معكم: وال فنحن على جدِيلئنا9© حثى تُخرَك”” أو نصيبَ حاجتناة: 
وفرقةٌ قالت نحن مع علي ما لم يُقِذْ من إخواننا وهم في ذلك مع الجماعة... 
فكتب فقَيْسَ إلى علي بذلك. 

وأمّا عغثمان بن حُنَيْف فسار حنَّى دخل البّضرة» ولم يرُدّه أحد ولا وجد لابْنَ 
عامر"' في ذلك رأيّا ولا استقلالاً ببحرب» وافترق الناس بها: ففِرْقة دخلث في 
الجماعة» وفرقةٌ انبعت القومء وقالت فرقة «ننظرٌ ما يقول أهلّ المدينة فنصئَعُ ما صنعوا». 

وأا عُبَيْد الله بن عبّاس فانطلق إلى اليمن» فخرج يَعْلَى بن مُئيّةا”'' بعد أنْ 
جمع المال - ولجق بمكة» وأنفق المال في حرب الجمل. 


() عمارة بن شهاب والي علي كرّم الله وجهه إلى الكوفة. 

(0). زبالة: بضم أولهء منزل معروف بطريق مكة من الكوفة. وهي قرية عامرة فيها أسواق بين 
واقصة والثعلبية. راجع معجم البلدان ج" ص79١1.‏ 

(9) واليه كرّم الله وجهه على مصر. 
الشام. راجع معجم البلدان جا ص؟7597. 

)0( خربتا: اختلف في اسمها وذكرها ياقوت بالهمز: خريناء. ولكنها غير معروفة يبمصرء 
والمعروف خربتاء وفيه أن الأولى صقع في الطريق بين حلب والروم. راجع معجم البلدان ج؟ 
ولمستيية 

(5) جديلتنا: كناية؛ أي نحن على ما نحن عليه. 

0) نحرك: ثزال وفيه كناية مليحة يشتم منها معنيين أن نحرك من الدنيا أو مواقعنا والأول هو 
المقصود. 

(9) وهو عبد الله بن عامر بن كريزء وكان ابن خال عثمان بن عفان» وقد ولاه الأخير البصرة. 

)٠١(‏ وهو ابن أبي عبيدة بن همام بن الحارث الحنظلي حليف قريش» عمل لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه على بعض اليمن فلم يكن على ما ينبغي أن يكون عليه العمال» فعزله عمرء ثم 
ص18 1. 


15 ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


قال: ولمًّا رجع سهل بن حُنَيْف دعا على طلحة والزبّير فقال «إِنَّ الأمرّ الذي 
كنثٌ أحذَّرُكم قد وقع وإنّ الذي قد وَقع لا يُذْرَك إلا بإماتة”"2. وإنّها فثْنَةٌ كالنار كلما 
سْعِرت ازدادت اضطرامًاء واستثارت». فقالا: ‏ إئذن لنا نخرج من المدينة» فإما أن 

وإما أن تدعنا. فقال: سأمسكٌ الأمر ما أستمسكء فإذا لم أجد بدا فآخر الداء 

07 

وكتب إلى معاوية وإلى أبي موسى”"؛ فأجابه أبو موسى بطاعة أهل الكوفة»؛ 
وبيّن الكارة منهم للذي كان والراضِيّ ومّن بين ذلك» حتى كان علي كأنّه يشاهدهم. . 
وكان رسوله إلى أبي موسى معبد الأسلمي. 

وكان رسوله إلى مُعاوية سَبْرة الجَهَنيء فلم يُجِبّْه مُعاوية بشيءٍ وكلّما تنجز 
جوابه لم يزذه علّى قوله: [من البسيط] 
أيغإدامة حصي أو ذا بِيِدِي انا شونا نيك الشزل" والر” 
في جاركُم وابُنِكمإذْكانمَفْئَلُه شَنْعَاء"'شَيْبَتِ تِ الأضداع ” واي 
أغيِّى المَسُودُ بها والسَيُدون فلم يوججذلهاغيرنا مَوْلَى وَلاحَكمَا 

حتى إذا كان الشهر الثالث من مقتل عثمان في صَفّْر دعا مُعاويةٌ رجلا من بني 
عَبْسء اسمه قبيصة» فدفع 1 ين مختوماء عنوانه «مِن مُعاويةَ إلى عليّ» وقال 
له: را كدف الحلا فا لبف على أشفله الطروماة: وأوصاه بما يقولء وأعاد رسول 
علي معه. فقدما المدينة في شور ريع الأوّل» ودخل العَبْسيٌ كما أمره مُعاوية» 
والناسٌ تنظر إِلَى الطومار حنَّى دفّعه إِلَى عليٌ» الحا ا اي ا ماد 
للرسول: ما وراءك؟ قال: وأنا 0 قال: نعمء إن الوُسْل لا تُقْتل. قال: تركتُ قومًا 
لا يرضَون إلا بِالْقَوَدا '©2. قال: مِمّنْ؟ قال: «مِنْ خيْط رَقَبَك! وتركتٌ سئّين ألف 


)١(‏ أراد الحرب. 
(؟) النص باختلاف يسير عند ابن الأثير في الكامل. انظر جا ص؟7١7.‏ 


() أبو موسى الأشعري. (؛) الجزل: الحطب اليابس الغليظ . 
(5) فظيعة. 


(0) ما بين العين والأذن. 
(8) مفردها اللمة بالكسر وهو الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن. 
() صحيفة. 


)٠١(‏ الأخذ بالمثل» وأراد القصاص من قتلة عثمان. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب ١1‏ 


شيخ يبكي تحت قميص عُثمان» رعو معوك اموه قن الشرة حر وملين 1 015 
«أمِئي يطلبون دَمّ عُئمان؟ ألستُ خوتورا بترو" غثمان؟ اللهُمٌ إِنّي أبرَأ إِلَنِكَ من دم 
عُثمان! نجا ‏ والله ‏ قتلهُ عُثمان إلا أن يشاء الله فإنه إذا أراد أمرًا أصابه! اعرع» قال: 
وأنا ب قال: وأنت آمِن. فخرج العَبْسىّء فقالوا: «هذا الكَلْبُ رسول الكلب! 
اقثلوه!» فنادى: يا آل مُضَر. يا آل قيس » الخيل والنبل» وبالله أثسم ينها عليكم 
أربعة آلافٍ خَصِيّ! فانظروا كم المُحول والركاب؟؟ وتعاوّوا علّيهء فمنعثه مُضَرء 
وجعلوا يقولون له: «اسَكت» فيقول: (لا واللّه» والله لا يُفلح هؤلاء 0 أتاهم ما 
يُوعَدونء لقد حَلٌ بهم ما يُحْذْرُونء اتتهت واللّه أعمالّهم وذهَبَت ريحهه” 

قال: وأظهر علي العزْمَ علّى قِتال مُعاوية» وكتب إلى عمال أن ينتدبوا الناسّ 
إلى الشام. 

ثم استأذته طلحةٌ والؤُبِيرٌ في العُمْرةء فَأَذْنَ لهما. 

ودعا علي ابْنهد محمد ابن الحَنَفِيّة» فدفع إليه اللواة. وولى عبد الله بن عباس 


مَيْمئّته وعَمْرو بن أبي سَ سَلِمَة - أو عَمرو بن سُّفْيان بن عبد الأسد - مَيْسَرتّه ) وجعل أبا 
ليْلَى بن عمر بن الجَرّاح (ابن أخي أبي عبيدة) علّى مقدّمته» واستخلف على المدينة 
قنّم بن العباس . 


ذكر ابتداء وقعة الجمل 
ومسير عائشة وطلحة والزبير ومن معهم إلى البصرة 
وما كان من الحرب إلى أن استقروا بها 
وإخراج عثمان بن حنيف عامل علي رضي الله عنه 
كان ابتداء وقعة الجمل أن عائشة رضي الله عنها كانت قد خرجث إِلَى الحجٌ 
وعكمان فخصوة تكن - فلمًا قضضت الحجٌ وعادت أتاها الخبرُ بقثْله وخلافة 


علي وهي بسَرفٍ” فرجعث إلى مكة وهي تقول: «قتل - واللّه عُشْمِانُ مظلومًا! 
واللّه أطْلْبَن بدَمه!» وطلبث مكة». فقصدت الحجر» ؛ فسمرت فيه» واجتمع الناس 


)١(‏ أراد أنه مصاب بقتل عثمان. 
ست مس سر ف بساح سس رو سمج ص سر 


0) مستأنسًا بقوه تعالى : «وَلا رعو ََفْمَلُوا َدْعَب رِعَدٌ 4 . 


© بفتح أوله وكسر ثانيه. موضع على ستة أميال من الكوفة» وفيه تزوج رسول الله يل ميمونة 
بنت الحارث. راجع معجم البلدان ج87 ص؟١؟.‏ 


14 ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


إلّيهاء فقالت: «أيُّها الناس» إِنَّ العَوْغْاء2"9 مِن أهل الأمصار وأهل المياه وعَبيد أهل 
المدينة اجتمعوا علّى هذا الرجلٍ المقتولٍ ظُلمًا بالأمس» وتقيو )0 :غلية النتعمال من 
حَدّئتٌ سنّه»؛ وقد استعمّل أمثالّهم مَنْ قَبْله ومَواضِعَ من الحمّى حماها لهم» 1 
أمور قد سبق بها لا يصلّح غَيْرُهاء فتابَعهم» ونرّع لهم عنها (اشتصلاحًا لهم)؛ فلمًا 
لم يجدوا حُجّة ولا عذُرًا بادروا بالعُدُوان» فسمّكوا الدم الحرامَ» واس كخلوا البلَدَ 
الحرامً والشهْرٌ الحرّام» وأخذوا المال الحرام» والله لإصبعٌ من عُثمانَ خَيرٌ من طباق 
الأرض 0 ووالله لى أن الذي اغتّدوا به عليه كان كا الكلمن يه كنا سلس 
الذّهبُ من حَبَثه خعرة؟ أو القرت فد كرَنه إذ «ماقتوه ما يماض الكوث بالماء! © فقال 
ل شع رواب العم لقان عامِلَ عُثْمانَ على مكة: «ها أنا ذا أَوّل 
طالب»*2: فكان أوَّلَ مُجيب» وتبعه بنو أُميّهَ علّى ذلك» وكانوا قد هرّبوا من المدينة 
إِلَى مكة بعد قتل عُثمان» وتبعهم سَعيد بن العاص والوّليد بن عُقْبة. 

وقّدم عليهم عبد الله بن عامر من البَضْرة اجبال غيل ونفق "يخ أنئة وهو أن ملنة 

مِن اليمن ومعه ستمائة بعير وستمائة ألف». فأناخ بالأنطح . 

وقدم طلحةٌ والزُبَئْر من المدينة» فلقيا عائشة فقالت: ما وراءكما؟ فقالا: «إِنَا 
ان من المديئة من غَوْغاء وأعراب» وفارقنا قُومًا حَيارَى لا يعرفون حَمًا 
ولآا.ينكزوت ياظلا ولا يمنعون أنفسَّهم)) فقلت: الْهَضوا إلى هذه العُوْغاء. فقالوا: 
نأتي الشام . فقال ابن عامر: «قد كفاكم مُعاويةٌ الشَّامَء فأنُوا البّصرة» فإِنَّ لي بها 
صنائع » ولهم في طلحةً هُوَّى) 2 قالوا: «قَبَحك الله! فوالله ما كنت بالمسالم ولا 
بالمحارب» فهلاً أقمتَ كما أقام مُعاوية فنكتفِيَ بك» ثم نأتِيّ الكوفة فنسدٌ على هؤلاء 
القوم مَذَاهبّهم». فلم يجدوا عنده جوايًا قال: 

حبَّى إذا استقام لهم الرأيُ علّى البصرة قالوا: ”يا م المؤمنين» دَعِي المدينة» 


فإِنَّ مَنْ معنا لا يُطيق من بها من العَوْغَاءء واشخصي معنا إِلَى البّصرة» فإنًا تأتى بلدا 
مضيعاء وتحكرن علبنا فيه جلمة علق للنيقزيني 9 كلما الهضت اهل مكة: فإِنُ 


)1١(‏ الجم الغفير من الناس من دون قائد أو غاية. 

؟) أنكروا. 

(*) . ما كان فى الذهب خامًا قبل أن يصفى. 

4 كائة عن غيله لإزالة ا علق يمرم أوسا + 

(0). راجع النص باختلاف يسير عند الطبري جا ص458. 

(5) هاربين» على غجلة. 600 فتشيدنهم. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب 1 
أصلح الْلْهُ الأمرّ كان الذي أردناء وإلاً دفعنا عن هذا الأمر بجهدنا.ء حبّى يقضيّ الْلّهُ 
ما أراد» فأجابثهم إِلَّى ذلك. 


ودعَوا عبد الله بن عمر ليَسِيرَ معهم. فأَبَى» وقال: «أنا رجلٌ من أهل المدينة» 
أَفعَلُ ما يفعلون» فتركوه. 

وكان أزواجُ النبي كْةْ مع عائشة على قضْد المدينة» فلما تغيّرَ رأيُها إلى البصرة 
تَرَكْنَ ذلك . وأجابئها حَفْصَةٌ علّى المُسِير معهاء فمبعها أخوها عبد الله . 

وجهّزهم يَعْلَى بن مُنْيّةَ بسئّمائة ألف وستمائة بعير» وجهّزهم ابنُ عامر بمال 

ونادى مناديها: (إِنَّ 3 المؤمنين وطلحة وَالزبير شاخصون إلى البصرة» فمن أراد 
إعزارٌ الإسلام وقتال ابعل 50 والطلي بتار عثمان وليس له مَْكب ولا جهاز 
فَلَيَأت) . . فحملوا ستّيائة على ستماثة بعير» وساروا في ألف - ؤقيل في تسعمائة - من 
أهل المدينة ومكة. وتلاحقث بهم الناس» فكانوا ذْ في ثلاثة آلاف رجل. 

وأعان يَعْلَى , تخ منية الربير بأربعمائة ألف» 0 وأعطى 
عائشة نشةً جملا أسمه اعسشكراء واشتراه بوائتي دينار» وقيل : بثمانين ديناراء وقيل : 
كان لرجل من عَرَيْنة فازتيع منه بمَهْرِية " وأربعمائة درهم أو ستماثة درهم. 

وخرجة عادكنة بون :مكة وزمعها أكيانت المؤسين”" إلى ذات عرق 29 فكوا على 
الإسلامء فلم 3 يوم كان أكشرّ باكيًا وباكية من ذلك اليوم. وكان يسَمَى (ِيُوْم 
النّْحيت». 

وكتبث أمّ الفُضل”*“ بنتُ الحارث أَمّ عبد الله بن عباس إِلَى علي بالخبر. 

ولما خرجث عائشةٌ نشةٌ من مكة أَذْن مَرْوانُ بن الححكه0 ؛ ثم جاء ء حنّى وقف على 

طلحة والرُبِيرْ فقال : علّى أيكما أسَلْمْ بالإمرة وأَوّدكُ بالصلاة 00 على 
أبي عبدٍ الله يعني أباه ‏ وقال محمد بن طلحة : على أبي محمدٍ ‏ يعني أباه - فأرسلت 


)١(‏ الذين أحلُوا ما حرّم الله. (15 عدن :من الأبل السزيية: 

فيه لم يثبت أنه رافقها من أمهات المؤمنين أحدء على ما في الروايات المعتبرة. 

(4) ذات عرق: وضع على مرحلتين من مكة. 

(5) لبابة بن الخارث الهلالية. ٠‏ راجع أسد الغابة جة. ص089. 

() القرشي الأموي أبو عبد الملك:. طريد رسول الله وهو ابن عم عثمان رضي الله عنه وكاتبه في 
خلافته . 


6“ ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


ااا مص ا صو اال 
عائشةٌ إلى مَرْوانَ فقالت : أتريد أنْ تفرّق أمْرّناء لتُصل:بالناس :ابن احتي - تعني عبدٌ الله بن 
لبر وقيل بل صَلَى بالناس عب الرحلن بن عاب بن أييد”'" حثى قبل . 

ولما انتهًّا إِلَى ذاتٍ عِرْقِ لَقِيَ سعيد بن العاص' "© مَرُوانَ بن الحكم وأ صحابه 
فقال: أدٍ ِن تذهبون وتتركون تَأرَكم علّى أغجاز الإبل وراءكم؟ - يعني عائشة وطلحة 
لير - افتُلُوهم ثم ازجعوا إِلَّى مَنازِلكم! فقالوا: نَسيرُ فَعَلَّنا نقَّلُ قَتَلَةَ عُثمان. . فخلا 
سعيد بن العاص بطلحة والرُبَيرء فقال: : اضدُقاني إِنْ ظفرتما لمن تجعلان الأمر؟ قالا: 
تحمل لخدن ابن انان الناس. قال: بل تجعلونه لولد عُثمان فإنكم خرجتم تطلبون 
بدَمِه فقالا: نَدَعُ شيوحَ المواخرية وتجعليا لأبنائت! قال: فلا أراني حسفي إلا 
لإخراجها من بني عبد مّناف فرجع؛ ورجع عبد الله بن خالد بن أسيدا"؛ فقال 
المُغيرة بن شعبة : : «الرأي ما قال سعيدء من كان هاهنا من تّقيف فليرجع»؛ ورجع. 

مضى القوم؛ ومعهم أبَانُ والوّليد ابنا عغثمان» وكان دليلهم رجلاً من عُرَيْنة 

57 اسيل يا الأقوال ‏ قال العْرَنِعغ”/2: فسِرْتُ معهم» فلا 
أمة على وادٍ إل سألوني عنه؛ حكن لتقن السرات 3 زمونان كتكا كلانه 
فقالوا: أي ماء هذا؟ قلتٌ: هذا ماء الحؤاأب» فصرخث عائشة بأعلّى صوتهاء 
واسترجعث”؟ وقالت: إِنْي لَهيّها"»! سمعتٌ رسول الله كِهِ يقول لنسائه : : الّيت شِعري 
يكن تَنبحها كلاب ”0 ضربث عَضُدَ بعيرها فأناخته» وقالت: «رُدُوني! 
أنا والله صاحبةٌ ماء الحؤأب!» فأناخوا حَولّها يومًا وليلة» 00 
«إنه كذب» وليس هو ماء الحوأب» ولم يزل بها وهي تمتنع حنّى قال لها: النجا 
النّجاة! قد أدرككم علي بن أبي طالب» فارتحلوا نحو ل 
عُمَير بن عبد الله التميمي فقال: يا أمّ المؤمنين» أنشّدكِ الله أن تقدمي اليو على قوم 
لم تراسلي منهم أ أحدّاء فعجلي ابْنَ عامر فإِن له بها صَنائع» فليذهب إليهم» فأرسلته. 


)١(‏ أموي» واختلف في صحبتهء وقيل إنه تابعي. راجع الإصابة لابن حجر ج؟ ص7/. 

(؟) ابن سعيد بن العاص بن أمية. 

(8) أموي: وهو ابن عم عبد الرحمن بن عتاب المار ذكره. 

(84) ينسبته إلى عرينة . 

(0) الحوأب: بالفتح ثم السكونء موضع في طريق البصرة فيه ماء. . راجع ياقوت وتفصيل نباح 
كلاب الحوأب ب حان عافلية رفني ل عنها والححديث الي ذلك تيك البلنات جا عن14©. 

(1) أن تقول: إنا للّه وإنا إليه راجعون. 

600 أين هي. واللام للتأكيد» والهاء المسكنة للتلهف والأسف. 

(4) راجع مسئد أحمد جا ص28 (المعجم المفهرس). 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب 
وكتبث عائشة الوترجال عن أفل التضرة» بوزلى الاست بق فيس رامقا 
وأقامت بالحَفِير'"'2 تنتظر الجواب. 
ولما بلَعْ ذلك أهل البصرة دعا عثمانٌ بن حُتيف عِمْرانَ بن حُصَيْن وأبا الأسْوّد 
الدؤليَ وقال: انْطَلِقا إلى عائشة واغلّما عِلْمَّها وعِلْمَ مَن معهاء فأتّياها وقالا: إِنَّ أميّنا 
بعتّنا إليك ليسألَكِ عن مَسِيركِ فهل أنتٍ مُخْرَتُنا؟ فقالت: «واللْهِ ما مِثْلِي يَسِيرٌُ بالأمر 
المكتوم إن الَوْغَاءَ من أهل الأمصار ونُرَاع" القبائل غَرّوَا حَرَمَ رسولٍ الله عليه 
الصلاة والسلام وأحدثوا فيه الأحداث”"» واوَوا فيه المُخْدِئِينَ فَاسْتَؤْجبوا لعنة الله 
ولعئة الرسول» مع ما نالوا من قَثْل إمام المسلمين بلا ير ولا عُذْره فاستحلوا الدمَ 
الحرامّ فسفّكوه. وانتهبوا المال الخرامء وأحلوا البلد الحرام والشهرٌ الحرام» ومرّقوا 
الأعراض والجلودء وأقاموا في دار قوم كارهين لمُقايهم ضارّين مُضِرين غير نافعين 
ولا مُنتفعين» لا يتقدرون على امتناع ولا يأمنون. فخرجتٌ في المسلمين أغلمهم ما 
أنَى هؤلاء» وما فيه الناس وراءناء وما ينبغي لهم أنْ يأثّوا في إصلاح هذه القصّة» 
رقراث: (لَا حر فى مكَثير ين تَجَوَهُمْ إلا مَنْ أمرَ بِصدَكَةْ أو مَعرُوفٍ أذ إضلج 
بتك _ألنَّان» [النساء: ]١١4‏ ثم قالت: «نهض في الإصلاح فيمن أمر الله وأمر رسوله 
الصغير والكبير والذكر والأنثى؛ فهذا شأئنا إلى معروفٍ تأمرُكم به ونحضكم عليه 
ومنكر نُنهاكم عنه ونحتّكم على تغييره فخرجا مِن عندهاء فأبَّيا طلحةً فقالا له: ما 
أَقُدَمَك؟ قال: الطلَبُ بدم عُثمان. فقالا: أَلَمْ تبايغ عليًا؟ قال: «بلّى» والسّيفُ على 
عنقي» وما أستقيل عليًا ألبعة إن هُوَ لم يحل بَيْئنا وبين قَتَلة عُثمان». ثم أنّيا الزير 
فقالا له وقال مثل ذلك. فرجعا إِلَى عائشة فودّعاهاء فودّعت عمْران» وقالت: يا أبا 
الأسوّدء إِيّاكَ أنْ يَقُودَكَ الهرّى إِلَى النار «كرتُوا مَيَمِي يله شّهَدَك بِالْقَمْيل4 [المائدة: 
4] وَسَرّحَنّهماء ونادّى مُناديها بالرّحيل . 
تابنا اله قر حُنَيْفٍ قدأَتِيتٌ فالفِر© بي 
# وطاعجِنٍ القَوْمَ وجالِذ واضِبر * 
* وَانِرْزْ لهم مُسْتَليمّا” وشَمْر * 


)١(‏ ماء حفره أبو موسى الأشعري على طريق البصرة من مكة. وفي معجم البلدان لا ذكر لأبي 
موسى هذا. راجع معجم البلدان لج" ص١7‏ ؟. 

() نازع مفردها وهو كل من نزع من أهله إلى سواهم. 

(9) حدث مفردهاء وهو المستجد من الأمرء المنكر لما سلف وكان ستة. 

(4) نفر الرجل إذا قام إلى الحرب ومضى فيها. (0) لبس اللامة عدةٌ للحرب. 


ف ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


ا ا 15 ا عع ل ل سامت 
فِاسْتَرْجع عُثمان» وقال: دارّث رَحَى الإسلاء”"© ورب الكعبة! وناذى في 


وأقبلث عائشةٌ فيمن معها حتّى الْتَهُوا ِلَى المزيّد”"' فدخلوا من أغلاه» ووقفوا 
حنَّى خرج عثمان بن حَُيِفٍ فيمن معه» وخرج إلَى عائشة مِن أهل البَضْرة مَن أراد أن 
يكونَ معهاء فاجتمع القومٌ كلهم بِالمِرْيّد: عائشةٌ ومن معها في مَيْمّنتهء وعُثمان ومن 
معه في ميسرلة . 

فتكلم طَلحدٌء فأنصتوا له فحمد اللّهَ وأثتى عليه وذكرٌ عُثئمان وفضْلّه وما 
امكفل منه””©: ودعا إِلَى الطب بدّيهء وحئّهُم عليه. وتكلّم الرُبَيْرِ بمثل ذلك. فقال 
مَن في مَيْمَّئة المِرْيّد: صَدَقا وبّرًا! وقال من في مَيْسَرته: «فجراء وغَدّراء وأمّرا 


بالباطل! بايّعا عليًا ثم جاءا يقولان ما يقولان!» رداق 9 اناي وهاي 


فتكلّمت عائشة» فحمدت لله وأثنت علّيه» وقالت: كان الناس يتجئؤن على 
عُثمان؛ ويَرْدُون”"' على عُمالهء ويأتوننا بالمدينة فيسْتّشيروننا فيما يُخبروننا عنهم» 
ويَرَوْنَ حَسَنًا مِن كلامنا في إصلاح بَئِنِهِم» فننظرٌ في ذلك فنجدذه بَرِيًا نَقِيا وَفِيَاء 
ونجدهم نَجِرَةٌ غَدَّرة كَذِيَةَ وهم يُحَاوِلون غَيْرَ ما يُظهرون» فلمًا قدّروا على المكائرة 
كائروه؛ فافْتّحموا عليه دارّه» واسْتحلُوا الدمّ الحرام والمال الحرام» والبلد الحرام» بلا 
تِرَةِ ولا عُذْرء ألآ إن فيما ينبغي» لا ينبغي لكم غيرُهء أَخدّ قَتَلَةٍ عُثمان» وإقامة كتاب 
ال «آر تر يِل ايت وبأ سيا ين انْحيِتَب يُنْعَوَْدَ إِك كنب لَه يخكم ينهم 4 
[آل عمران: 77]. 

فافترق أصحابٌ عُثمان بن تيف فرقتّين: فقالت فرقةٌ: صَدَقَتْ واللَّهِ وبَرّت 
وجاءت بالمعروف» وقالت فرق خلافٌ ولل تفناكنا وتحاضتوا واتعورا دلما 
رأت عائشة ذلك اتحدرث وانحدر أهلّ المَئْمنة مُفارِقين لعُثئمان بن حُتيِفء حنّى وقفوا 


)1١(‏ أراد ابتداء. الحرب -وتلف الأنفس" فيها. 

(؟) بكسر فسكون ففتح» والمربد أشهر محال البصرة» وفيه سوق الإبل قديمًا ثم صار محلة عظيمة 
سكنها الناس وبه كانت مفاخرات الشعراء ومجالس الخطباء. راجع معجم البلدان جه ص9 - 

00خ4ة-419. 

فيه بالرجوع إلى الطبري أراد بما استحل من عثمان رضي الله عنه. 

(5). تراموا بالتراب. (5) تراموا بالحصى. 

(7) زرى عليه فعله إذا عابه وأنكر عليه. 00 تعالى صياحهم وتدافعوا. 


كر علاة على بن بي لال وف 

فى المزبد موضع الدباغين» ٠‏ وبقِيّ أصحاب عغثمان على حالهمء يتدافعون حنَّى 
52626 ومال بعضهم إلى عائشة7 , 

وأقبل خُكيم بن جبّلة"2, وهو على خَيْل ابن حُتيف. فَأنْشَب القتال» فأشْرّع 
أصحاب عائشة رماخهمء وأممكوا لينييك: ٠‏ فلم ين ولم يَْئَنْه وأصحابُ عائشة 
كافون إلأأما دافعوا عن أنفسهم م اقتتلوا على قم السّكةء وأشرف أهل الذون ههة 
ير الفريقين 8 فرمّوًا في الأخرّى بالسهار وأمرت عائشة ئشة أصحابها 
قابارا حنّى انتهُوًا إِلَى مَقْبرة بني مازن, فوقفوا بها مَلِيّاء وثاب”" إِلَيْهم الناس» 

فحجز الليل بينهم. ورجع مُثئمان إِلَى القَضْرء ورجع الناس إِلَى قبائلهم» وأتى 

أصحَابٌ عائشة إلى ناحية دار الرزق وباتوا يتأمّبون؛ وبات الناس يأتونهم» واجتمعوا 
بساحة دار الرزق. 
ش وأصبح عُثمان فخاداهم”' وخرج حُكَيْم فاقتتلوا قتالاً شديدًا من حين برغت 
الحوسن: إلى أن زالت» وقد كثّر القتل في أصحاب ابن حُتيِف» وفشت اجراع في 
الفريقّين » ومنادي عائشة ئشة يناشِدهم ويدعوهم إلى الك فيأؤن» حنّى إذا يا 
وعضّنْهم الحربٌ نادَوًا أصحاب عائشة إِلَى الصلح؛ ا ار 
نان على أن بترا ول إِلَى المدينة يسألٌ أهلّهاء فإن كان طَلْحة والرئير رم 
على تبلبعة عي خوج بن ِف عن البصرة وألخلاها لهمء وإ كانا ل يكرَها على 
البّئعة خرج طَلْحةٌ والزتير 

فسار كَعْب بن سُورِ" حنّى حتّى أَنَى المدينة» فقدمّها يوم بجمعة فسأل أهلّها هل 
كر طلحة والزتير على بَئْعة علي أمْ أنَيَاها طائعَيْنَ؟ فلم يُجِبْه أحد إلا السام ين يد 
فإنه قال: : الهم إِنّهما لم يُبايعا إلأ وهما مُكرّهان. فوائبّه سَهْل بن حُتيف والناسٌ» 
وثار صَهَيْبٌ وأبو أيُوبَ في عِدَّةَ من الصحابة» منهم محمد بن مَسْلَّمة حين خافوا أن 
يُقُتَلَ أسامة. فقالوا: : اللهمٌ َعَم . فتركوه. وأخذ صَهَيْب أسامة ِيّدِه ال منزله . 

وبلغ عليًا الخبرُ ٠‏ فكتب إلى عُثمان بن تيف أنّْهما لم يُخْرَها علّى البِعة. 


.587 .راجع أيضًا الطبري ج ص‎ )١( 

(؟) العبدي من بني عبد القيس»ء صحابي تولى السند لعثمان رضي الله عنه 
(9) رجع إليهم. 

حق إذا أتاهم غدوة أي اليوم من أوله. 

)0( راجع الطبري في تاريخه للإطلاع على مضمون الكتاب ج". 

030 تولى قضاء البصرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من التابعين. 


35> ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


فلمًا عاد كنب بن سُورٍ أمرّ عثمانٌ بالخروج عن البّصرة» فاتّنع» واحتجٌ بكتاب 
على فجمع طلحة والرُبّير الرجال في لّيلة مُظلمة ذاتِ رياح ومطرء وقصدوا المسجد 
واقتتلواء فقتل من أصحاب ابن حُتَئِفٍ أربعون رجلاء ودخل الرجال على ابن خُتئِفٍ 
فأخرجوه إِلَّنهماء فما وصل وفي وجهه شَّعْرَةٌ فاستعظمال؟ ذلك» وأرسلا إِلَى عائشة 
في أمرهء فأرسلث أن خَلُوا سبيله؛ وبقِي طَلْحةُ والرُيْر بالبصرة ومعهما بت المال 
والحرس» واستتر من لم يكن معهما. 

وبلغ حُكَيِمْ بن جَبَلّة ما حل بعُثمان بن حتف فقال: لستٌ أخاف الله إِنْ لم 
أنصره . فجاء في جماعة من عبد القَيس ومن تبعه من رَييعة - وكان بَيْنه وبين عبد الله بن 
الدَْيّر محاورات”© ‏ ثم الْتَقَوْا واقتتلوا تنالاً شديدّاء فكان حُكَيْمٌ بجيال طلْحة» وذْريح 
بحيال الزُّبيرء وابن المُحَوْض”" بحيال عبد الرحمن بن عَنَّابِء وحُرْقُوص بن زُهَير 
بجيال عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. فقيل حُكَيْم وابْنّه وأخوه» وقُتِل ذُريح» 
أَفْلَتَ حُرْفُوص في تمر من أصحابه وجيء إلى طلحة والزبير بمن كان فيهم ممن غزا 
المدينة» فقتلوا. 

وكانت هذه الوقعة لخمس بَقِينَ من شهر ربيع الآخِر من السنة وبايِمَ أهل البصرة 
طُلْحَة والزئير. 


ذكر مسير علي إلى البصرة 
وما انّفق له في مسيره ومن انضمّ إليه 
ومراسلته أهل الكوفة 
قال: وكان علي رضي الله عنه قد تجهّز لقصدٍ الشام لقتال مُعاوية» لما أظهر 
الخلاف عليه» كما تقدم» فبينما هو على ذلك أتاه الخد عن طلحة والُبَيْر وعائشة من 
مكة بما عزموا عليه: فلما بلغه ذلك وأتهم يريدون البّصرة سرّه”*© ذلكء» .وقال: إن 
الكوفة فيها رجال من العرب وبَيُوتاتهم. فقال له ابن عبّاس رضي الله عنهما: (إن 
الذي سَدَكَ من ذلك لَيَسُوئُني» إنَّ الكوفة قُسْطاط فيه من أعلام العرب ولا يزال فيها 


)١(‏ استهولاه. 

(0) راجع المحاورات في مظانها من كتابي الكامل لابن الأثير وابن جرير الطبري في تاريخه. 

(6) خويلد بن عمرو بن صخر. 

(4) كذا في النص وكأنه كرّم الله وجهه اغتبط بقتالهم. وفي ذلك حطّ من كرامته كرّم الله وجهه إن 
لم يكن في ذلك تصحيف. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب و" 
مَن يَسْمُو إِلَى أمر لا ينالّه فإذا كان كذلك شَكَتَ9'" على الذي قد نال ما يُريدء حنّى 
يكير حِدّتهة فقال عل : إن الأمرّ لِيُشْبِهُ ما تقول. 
وتهيّأ الخروع إلْيهمء فَدَب أهلّ المدينة للمُسِير معه» فتثاقلوا فبعث إِلَى 

عبد الله بن عمر كُمَيْلا النَحَعي"2, فجاء به فدعاه إلى الخروج معهء فقال: «إِنّما أنا 

من أهل المدينة»ء وقد دخلوا في هذا الأمرء فدخلتٌ معهم » فإن يخْرّجوا أخرخ معهم 
إن يقعدوا أقَعْد ذه قال: فأعطني كُفيلاً. قال: لا أفعل. فقال له عليٌ: لولا ما أعرف 
مِن سُوءٍ حُلقك صغيرًا وكبيرًا لأنكزتي! دعُوه فأنا كفيله. فرجع ابن عُمَر إلى 1 
الحدينة اوم يقولوت: : #والله ما ندري كيف نصنع,؟ إِنَّ الأمرّ لمْشْتَبةُ علّيناء و 
مقيمون حنَّى يُضيءَ ا" فخرج من تحت ليلته» وأخبر أمّ كُلثوم» بن عل وهي وهي 
زوجةٌ عُمرء بالذي سيع وأنّه يخرّج مُعْتمرًا مُقِيمًا علّى طاعة على ما خلا النهوض 2 
فأصبح على فقيل له: حَدَتَ الليلة حدثٌ هو أشدٌ من أمْرٍ طَلْحة والوُبَيْر وعائشة 
ومعاوية! قال: وما ذاك؟ قالوا: خوج بن عمر إلى الشام! فأتى السوق» وأعدٌ 
الظُلق 0 والرّحال» وأعدّ لكل طريقٍ طلأباء وماج الناس» فسيعث أمُ كُلثوم فأتت 
عليًا فأخبرته الخبر» فطايت نفسّى وقال: «انصرفواء والله ما كذَّيتُ ولا كذّبء وإِنّه 


عندي نع قانصرّفوا. 
ثم أتَى عليًا | لخبر بمُسِير طلحةً والزُبيرٍ وعائشة من مكة نحوّ البَصِرة» فدعا 
وجوة أهلٍ المدينة وخخطبهمء فحمد اللَّهِ وأثتى علّيه وقال: «إِنَّ آجِرَّ هذا !ا ا 


يصلح إل بما صلّح أوْلهء فانصّروا الله ينصزكم ويُضْلِحٌْ لكم أمركم» فتثاقلواء فلمًا 


رأى زياد بن حَنْظلة”'' تثاقّل الناس انْتَدَبِ إِلَى على رضي العم ولالله : من تثاقلَ عنك 


إن نَخفٌ معك فتقاتل دُونّك. وقام أبو الهَيْئم بن التّيّهان”"' وحُرَيْمَة بن ثابت . قال 

للق شغب : تهيج الشر. 

0) كُمَيْل بن زياد النخعي له دعاء عظيم يعرف باسمه. وكان من أعاظم خراص الإمام علي كرّم الله 
وجهه. توفي ره 

() الأمر فيتضح. (4) قصد القتال معه. 


(©) الظهر: كناية عن ظهور المراكب ومتونها من إبل وخيل ويغال وحمير 

زفق زياد بن حنظلة التميمي صحب النبي ل وكان متقطعًا إلى علي كرم الله وجهه وشهد معه 
مشاهده كلها. ٠‏ راجع أسد الغابة ج؟" ص”17؟. 

(0) مالك بن التيهان الأنصاري صحابي. راجع ترجمته في أسد الغابة جة ص7/4١.‏ 

لك خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر الأنصاري من بني أوس» لقيه الرسول 
بذي الشهادتين. راجع 0 الغابة جا ص4١1.‏ 


فى ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


ابن الأثير”'2: «قال الحكم: ليس بذي الشهادتّين» مات ذو الشهادتين 000 
رضي الله عنه) . وقال أبوعُمر بن عبد البرفي ترجمة”"" خْرَيْمةِ بن ثابت ذيٍ الشهادتين : إنه 
شهد مع علي حرب الجمل وصِفْين فدلٌ علّى أنه هوء والله أعلم . فأجابا عليًا إلى نصرته . 

وقال أبو قُتادة الأنضاري”" لعليّ: ايا أميرٌ المؤمنين» إِنَّ رسول لله يك قَلْدنِي 
هذا السيف» وقد أغمدثّه زماناء وكا حان تجريدّه على هؤلاء القوم الظالمين الْذين لم 
يأنُوا الأمدّ غِشَّاء وقد أحببثٌ أن تقدمّني» فقذّمْني2. 

قال: ولما أراد عليٌ المَسِيرَ ِلَى البصرة وكان يرجو أن يُدركَ طلحة والرِبَيرَ 
فيدُدهما قبل وصولهما إِلَى البصرة» ؛“فلمًا سار استخلف على المديئة تمّام بن العبّاس» 
وعلّى مكة قُنَم بن اعباس » وقيل: أمّرَ علّى المدينة سَهْلَ بن خُئئيف», وار في الفيكنه 
التي كانت لأهل الشام. وذلك في آخر شهر ربيع الأ منة سنت وقلت 1 

وخرج معه من نشط' لك رسيي سي ب معان ال 
عبد الله بن سَلام فأخذ بعنانه» وقال: (يا أميرَ المؤمئين» لا تخرّخ منهاء فواللَهِ لئن 
خرجت منها لا يعود إليها سلطانُ المسلمين أبدًا!» فسَبُوهء فقال: «دعوهء نِعْمَ م الرجل 
من أصحاب محمد 5ق" . وساز حكن انقهى إل الكتز 0 قاتاء حبر سنقهم إلى 
الببصرة» فأقام بها يأَتَمر ما يفعل. 


ذكر إرسال على إلى أهل الكوفة وعَؤْد رُسله وإرسال غيرهم 
وما كان من إخراج أبي موسى الأشعري عن الكوفة 
وانضمام أهل الكوفة إلى علي 
وما كان في خلال ذلك من الأخبار 


ال ولما أقام علي رضي الله عنه بالرَّذة أرسل منها محمد بن أبي بكر 
الصديق ومحمدٌ بن جعفر رضي الله عنهم إِلَى أهل الكوفة» وكتب إليهم: "إني قد 


.5١؟ص راجع ابن الأثير في كامله ج؟‎ )١( 

(؟) راجع الاستيعاب جا ص418. 

فيه الحارث بن ربضي» وقيل هو النعمان أو عمرو الأنصاري. صحابي» ذكر الذهبي وفاته عام 4٠‏ 9ه. 

(4) من وجد في نفسه قوة وطاقة. 

)2 0 النص باختلاف يسير في تاريخ الطبري جة ص4950. 

(7) راجع الكامل في التاريخ ج ص؟١17.‏ 

49 00 بفتح أوله وثانيه» من قرى المدينة على ثلاثة أيام على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد 
تريد مكة» وبهذا الموضع قبر أبي ذر الغفاري. راجع معجم البلدان ج"ا ص4 7. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب لف 
اخترتكم على الأمصارء وفزعتٌ إلّيكم لما حدّثء فكونوا لدين الله أغوانًا وأنصارّاء 
والهضوا إليناء فالإصلاحَ نريدٌ» لتعودٌ هذه الأمَةُ إخوانًا» فمضيا. 

وأقام بالرّبَذة» وأرسل إِلَى المدينة» فأتاه ما يُريد من دابّة وسلاح. 

ثم قام في الناس فخطبهم وقال: إِنَّ الله تبارك وتعالى أَعَزّْنا بالإسلام ورقَعَنا بى 
وجِعَلّنا إخوانًا بعد ذِلّةَ وقِلّة وتباعُض وتباعُدء فجرّى الناس علّى ذلك ما شاء الله 
الإسلامُ دِينُهم؛ والحقٌ فيهم؛ والكتابٌُ إمامُهم؛ حئّى أصيبَ هذا الرجلٌ بأيدي هؤلاء 
القوم الذين نَرَعَهِم الشيطانٌُ””"» لينرَّعّ بين هذه الأمّة» ألا وإنَّ هذه لا بُدّ مفترقة كما 
افترقت الأمم قبلهاء فنعوذ باللّهِ من شر ما هو كائن. 

ثم عاد ثانية فقال: إِنَّه لا بد مما هو كائن أن يكونء ألا وإن هذه الأمّة ستفترق 
علّى ثلاث وسبعين فرقةً”''» شرّها فرقةٌ تنتحلني ولا تعمل بعملي» وقد أدركتم 
ورأيتم» فالْرّموا ِيتكم» واعْدُوا ِهَدْبِيء فإنه هَذي نبيكم» وانّبعوا سُئّتهه وأغرضوا 
عمًّا أشكل علّيكم حنَّى تَعرضوه علّى القرآن» فما عرفه القرآنٌ فالْرّموهء وما ألكره 
فَرُدُوهء وازضوا بالله ربّاء وبالإسلام دِيئَاء وبمحمد نبيّاء وبالقرآن حكمًا وإمامًا. 

قال: ثم أتاه جماعة من طبّىء» وهو بالرّبذة» فقيل له: هذه جماعة قد أتتك» 
منهم من يُريد الخروجَ معك. ومنهم من يُريد التسليمَ عليك. فقال: جزى اللَّهُ كُلاً 
خَيرًا (إوضّلٌ أَمَّدُ الْسْبهِدنَ عَلَ الْقعِيِنَ أَجْرَا عَظِيمًا4 [النساء: 40]. فلمًا دخلوا عليه قال 
لهم: ما شهدتمونا قال به”"؟ قالوا: شهذناك بكلّ ما تُحب. فقال: «جزاكم الله خيرًا! 
قد أسلمتم طائعين» وقاتلتم المرتدين» ووافيّتم بصدقاتكم المسلمين». فنهض سعيد بن 
عبيد الطائي فقال: ”يا أمير المؤمنين» إِنَّ من الناس من يُعبّر لسانه عن قلبه» وإِنّي» 
واللّهوء ما كل ما أجد في قلبي يعبّر عنه لساني» وسأَجهّد وبالله التوفيق» أمَا أنا 
فسأنصح لك في السر والعلانية» وأقاتل عدوّك في كل موطنء وأرَّى من الحقٌّ لك ما 
لا أراه لأحد من أهل زمانك لفضلك وقرابتك» فقال: «يرحمك الله! قد أدّى لسانك 
عما يُجِنُّ ضميرُك). 

قال: ثم سار علي رضي الله عنه من الرَّذة» وعلى مقدّمته أبو ليلى بن عمرو بن 
الجراح» والراية مع ابنه محمد ابن الحنفيّة» وعليٌ على ناقة حمراء يقود فرسًا 


)١(‏ إذا أفسد الشيطان وأغرى بينهم. 
() تواتر ما يشبه هذا الحديث باختلاف العدد عن رسول الله كل . راجع مسند أحمد جا ص 7377. 
(؟) النص غير واضحء وفيه تضحيف أو نقصء والمراد أين أنتم منا على ما ترون؟ . 


4 ذكر خلافة علي بن أبي طالب 
كُمَنِئَا'". فلمًا نزل بِفَيْدا" أتته أسد وطيّىء» فعرّضوا عليه أَنفُسَهِمِ فقال: في 
المهاجرين كفاية. وعرضث عليه بُكرٌ بن وائل أنفسهاء فقال لها كذلك. 

قال: وانْتَهّى إِلَى ذي قار”" أتاه عُثمان بن حُتَئِفٍ وليس في وجهه شعرة”'. 
وقيل : إِنَّه أتاه بالرّبئذة فقال: يا أمير المؤمنين بعتْتّني ذا لخية وقد جتثك أمْرّد!ا قال: 
أصبتَ أجرًا وخيرًا! وأقام بذِي قار ينتظرٌ جوابَ أهل الكوفة. 
الأشْعَرِيٌ بكتاب عليٌ» وقاما في الناس بأمره» فلم يُجابا بشيء» فلما أيسُوا دخل ناس | 
من أهل الحجل”” على أبي موسى فقالوا: ما تَرَى في الخروج؟ فقال: كان الرأيُ 
بالأمس ليس اليوم» إن الّذي تهاونتم به فيما مضّى هو الذي جَرٌ عليكم ما ترَوْنء إِنّما 
هما أمران: القعودٌ سبيلٌ الآخرة؛ والخروجٌ سبيلٌ الدنياء فاختاروا» فلم يَثفِرْ إلَيه أحذ 
فغضب محمدء فأغلظا لأبي موسىء فقال لهما: «واللَهِ إِنَّ بَيْعة عُثمان في عُنقي وعُنق 
كانوا). 

فانطلقا إِلَى علي فأخبراه الخبر وهو بذِي قارء فقال للأشْئّر وكان معه: «أنت 
صاحبنا في أبي موسى والمعترض في كل شيء؛ اذهب أنت وابن عبّاس فأصلخ ما 
أفْسَدتٌ). 

فخرجاء فقدما الكوفةٌ» فكلّما أبا موسىء» واستعانا عليه بتَمّر من أهل الكوفة» 
فخطبهم أبو موسى فقال 'أيُّها الناس» إِنَّ أصحاب النبي ول الذين صحبوه في 
المَوَاطِنَ أعلَّعُ بالله ورسوله ممّن لم يصحَبْهء وإ لكم علَيْنا حمّاء وأنا مُوَدْ إليكم 
نصيحة» كان الرأي ألا تستخمُوا بسلطان الله؛ وألا تجترئوا علّى الله وأن تأخذوا مَن 
قدِم عليكم من المدينة فترذوهم إِلَيها حنَّى يجتمعوا فهم أعلمٌ بمن تصلح له الإمامة 


(9) فيد: فتح فسكون:ء بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة وكانت عامرة حتى زمن ياقوت 
صاحب معجم البلدان. راجع معجم البلدان ج4؛ ص185. 

() مكان معروف بالقرب من الكوفة» وفيه جرت معركة ذي قار المشهورة بين بني بكر وكسرى 
المعطار فى خبر الأقطار للحميري ص١72.‏ 

زطق حيث نتف جند عائشة رضي الله عنها وقادة جيشها على ما في وجهه من شعر. 

(0) الحجا: العقل. 
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منكمء وهذه فتندّ صعاء20 النائم فيها حير من اليقظانء» والْيَقظانٌُ حير من القاعدء 

والقاعدٌ خير من 1 والقائمٌ خير من الراكب» والراكبٌ خير من الساعي» فكونوا 

0 "أ من خراتيم العرك فا عمسيو الشيوفتى والميل!" الأسكة» وافظعو 

الا 1 ا والمُضْطهّدء حنَّى يَلتكمّ هذا الأمرء وتنجليّ هذه الفْئْنة». 
فرجع ابن عبّاس والأشترٌ إلى علي فأخبراه الخبر. 

. فأرسل ابئه الحسّنَ وعَمّارَ بن ياسِرء رضي الله عنهماء وقال لعَمّار: انطلن 
فأصلخ ماأفسدتٌ. فأقبلا حئَّى دخلا سبح لقو فكان أوّل من رآهما 
مسروق” بن الأجدع. فسلّم عليهماء ٠‏ وأقبل على عَمّار فقال: يا أبا اليّقظان عَلامَ 
قتلتم عُثمان؟ قال: على شنم أعراضنا وضَرْبٍ أبشارنا"'! قال: فَوَاللَهِ ما عاقبتم بمثل 
ما غوقبتم به ولا صبرتم فكان حيرًا 0-6 » 

فخرج أبو موسى فلقِيَ الحسَّنَ فضمُّه ليه وأقبل على عَمَار فقال: نا آنا 
اليَفُظان أَعَدَوْتَ على أمير المؤمنين فيمن عدا أخْلَلتَ نفسك مع القجَار؟ فقال: لم 
أفعل ولم يُسؤني! فقطع الحسَّنْ عليهما الكلام؛ وأقبل على أبي عرضي اكالم 
تبط الناسّ عَنًا؟ قَوَاللّهِ ما أردنا إلا الإصلاح» ولا مِْلُ أمير المؤمئين يُحْافُ على 
شيء!» قال: صدقتّء بأبي أنت وأمّي! ولكن"' المُستشارٌ مُؤْتَمَنَ) سمعتٌ 
نشول الله كَِهِ يقول «إنها ستكونٌ فتنة» القاعدٌ فيها خَيْرٌ من القائم» والقائم خير من 
الماشي» والماشي خيرٌ من الراكب»”" وقد جعلّنا الله إخواناء وحرّم علينا دماءنا 
وأموالنا. ١‏ 

فغضب عَمّارء وسّبّهء وقام فقال: يا أيُها الناسٌُ إِنّما قال له وحُدّه «أنتٌ فيها 
قاعدًا خيرٌ منك قائمًا»! 


)١‏ 0 فتئة صماء: 0 0 منهاء ووجه الحق فيها ضائع. 

(؟) جرثومة الشيء: أصله 

(9) نصل: مادة ضَرَبَ 5000 خرج نصله. والمراد انزعوا أسنة الرماح . 

(:) أراد الأقواس فاختار جزءها الوتر الذي يدفع السهم. 

() راجع ما قيل فيه مختصرًا في أسد الغابة ج؛ ص4ه". 

(5) مفردها بشر وهو ظاهر الجلد. 

(00) استئناسًا بقوله تعالى : لوَإِنْ عَاهَْسْمُ فَمَإِتِوأ يمِئْلٍ ما عُوفتَشُر يد وَلَين صَبرَح لَهْوَ حَْرُ كيرف 9 4 
[النحل: 5؟7١].‏ 

(4) راجع سنن أبي داودء ص8١1.‏ 

فى في صحيح البخاري. راجع الحديثين (المعجم المفهرس) 25594, 5508. 
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فقام رجل من بني تميم» فسَبٌ عَمَارَا وقال: أنت أمس مع العَوْغاء واليومَ تُسَافِهُ 
أميرنا! 

وثار ريد بن صُوحان وأمثاله» وثار الناس» وقام رَيْذٌ علّى باب المسجدء 
كتابٌ من عائشة إِلَيهِ تأمرُه بملازمة بَيته أو نُضرتهاء وكتابٌ إِلَى أهل الكوفة بمعناه» 
فأخْرّجهما فقرأهما على الناس» فلما فَرَعْ منهما قال: 'أُيِرَتْ أَنْ تقَرٌ في بَيِتها"'» 
وأمنا أن نقاتِل حنَّى لا تكون فثنة'"2. فَأمَرَئْنا بها أمتكايه وزكتت ها أردنا بنا: 

فقال له سَبَثْ بن ربْعِيَ: يا عُمَاننَء سرقتَ بجَلُولاء”" فقطعت يدك! وعصِيْتَ 
أمٌ المؤمنين فقتلك الله! - ْ ٍ 

وتهاوى الناس. قام أبو موسى فقال: أيه الناس» أطيعوني» وكونوا جُرْنُومة من 
جرائيم العرب» يأري إليكم المظلوم؛ وان فيكم الخائف إِنَّ الفتنة إذا أقبلت 
ب وإذا أذيرث بيكَثْء وإنَّ هذه الفثنة يَاقرة© كَدَاءِ البَطنء تجري بها الشّمال 
والجَنوبٌُ والصّبا والدّبور» تَدَّرُ الحكيمٌ وهو حَيْران كابِنٍ وا 0 
واقصدوا رماحكه” » وقطعوا أؤتاركم والْرّموا بيوتكمء > كلو فريق إذا ابو لذ 
الخروجٌ مِن دار الهجرة وفِراقٌ أهل العلمء استنصحوني”" ولا تستغشوني» أطيعوني 
يسلم لكم دينكم؛ ودنياكم ويشقى بحرٌ هذه الفتنة من جناها. 

فقام ود فشال يده المقظوطةه" فقال :يا عبد اللمين قنين”""“ رد القرات عن 
أذراجه» ارْدْدْهُ مِن حيثُ يجيء حنَّى يعودٌ كما بدأ إن قدّرتَ علّى ذلك فستقدرٌ على 
ما تريد» فَدَعٌ عنك ما لست مُذْرِكُه سيروا إِلَّى أمير المؤفئين وسَيّد المسلمين» انْفِروا 
إِلّيه أجمعين تُصيبوا الحقٌّ! 


فقام القَعْقاعٌ بن عَمْرو200 فقال: «إِنّي لكم ناصح» وعلّيكم شَفيق» أَحِبٌ لكم 


. استئناسًا بقوله تعالى: #وفرنَ في ببويَكن»‎ )١( 

(؟) اسعناسًا بقوله تعالى: «اوَوَيلوُهُمْ ع لا تَكونَ يِنْنة 4 . 

إفرة جلولاء: موضع في طريق خراسان» بينها وبين خانقين سبعة فراسخ» كانت بها الوقعة 
المشهورة على الفرس للمسلمين سنة .١“‏ راجع معجم البلدان ج5 ص" 126. 


(:). شبهت: اختلط حقها بياطلها. (6) قاطعة. 
(7) كناية عن السفه والبعد عن الحلم والتجربة. (1) أراد اغمدوها. 
(4). كناية عن كسرها. (9) اعتبروا نصحي لكم ولا تظنوا الغش بي. 


)٠١(‏ أبو موسى الأشعري. 
)١١(‏ القعقاع بن عمرو صحابي نصر عليًا كرّم الله وجهه . راجع الكامل ج؟ صن517. 
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ان ترشدواء. ولأقرلقٌ لكم قولاً هو لحن [قاننا قال الأمية فين الحق لو أن إليد 
سبيلاء وأمّا ما قال زَيْد فَرَيْدٌ عدر هذا الأمير فلا تسنصحوه. والقولُ الذي هو الحق 
أنه لا بُدُ من إمارة تنظع النان». وكرّع00 الظالم»: وتِدٌ المظلوة وهذا أميث المؤمتين 
مَلِيءُ بما وَلِيء وقد أنصف في الدعاء» وإنما يدعو إِلَى الإصلاح» فائفِروا وكونوا من 
هذا الأمر بمزأىٌ ومَسْمّع). 

وقال عَبْدَ خَيْرٍ الحَيُواني: يا أبا موسى هل بايعَ طلحةٌ والزبير عليًا؟ قال: تَعَمْ! 
قال: هل أحدّث عليٌ ما يحل به نفُْض بيعته؟ قال: لا أدري. قال: «لا ذَرَيْتَ! نحن 
نتركك حنّى تدركً! هل تعلمٌ أحدًا خارجًا من هذه الفتنة؟ إنما الناس أربعٌ فرّق: علىٌ 
بِظَهْر الكوفة» وطلحة والرُبّير بالبصرة» ومُعاوية بالشام» وفرقة بالحجاز لا غَناء بها ولا 
يقائل بها عدرً؛ فقال أبو موسى: أولئك خَيِرُ الناس وهي فتندً! فقال عَيْدُ خير: عَلَبِ 
عليف عشاقايا آنا مضني ! 


فقال سَيْحان بن صّوحان: إِنَّه لا بد لهذا الأمر وهؤلاء الناس مِن والء يَدْفَع 
الظلم» ويُعِزٌ زْ المظلوم» ويجمع الناس» وهذا وليكم وهو يدعوكم لتنظروا فيما بَيْنّه 
وتيخ تاسيف وهو العأموث على "الأمة» الفقيه "فى الدين ٠»‏ فمى: دوفن إلية فإنا منائروة 
معة ,. ١‏ 

فلما فرع سَيّحان قال عَمّار: «هذا ابن عم رسول الله عليه الصلاة بعاد 
يستئفركم”" إِلَى زوجة رسول الله وإلى طلحة والرُبيرء وإنّي أشهّدُ أنها زوجتّه في 
الدنيا والآخرة» فانظروا ثم انظروا في الحقٌء فقاتّلوا معه». فقال له رجل: أنا مع مَن 
9 فقال له الحسّن: اكْمْفْ عنا يا عَمَّار فَإنَ 
للإصلاح أهلاً! 


وقام الحسَنُ رضي الله عنهء فقال: أيّها الناس أجيبوا دَعْوَةَ أميركم» وسيروا إِلَى 
إخوانكمء ٠‏ فإنه سَيُوججد لهذا الأمر مَن يَنْفِرُ إِلَّيه» وواللهِ لأنْ يَلِيَه أولو التّهَى أُمْتَلُ في 
الغاجل والآجل» وحخيرٌ في العاقبة) أجببوا دغْوّتناء وأعِيئونا على ما ابْتَلِينا به وابليئم» 
وَإِنَّ أمير المؤمنين يقول: «قد خرجتٌ محري هذا ظالمًا أو مظلومّاء وإني أَذَّكْرُ الله 
رجلا رعَى حقٌ الله إلا تَمَرَ فإِنْ كنت مظلومًا أعائني» وإن كنثُ ظالمًا أخذ مني» 
الله إِنَّ طلحة والربير لأوّلُ مَن بايَعني وأوّلُ مَن عُدَر فهل استأثرتٌ بمالٍ أو بدّلتُ 
خُكمًا؟» فَائْفِرُواء فَمُرُوا بالمعروف وانْهَوْا عن المنكر. 


)1١(‏ تردع. (؟) ‏ يدعوكم إلى النفر كناية عن القتال. 
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فسامح الناس وأجابوا ورضًواء وتكلم عَدِيُ بن حاتم» وهِنْد بن عمروء 
وحُجِرُ بن عَدِيَء وحتُوا الناس على اللحاق بعلي وإعانته» فَأَذْعَنَ الناسٌ للْمَسِير. 
ققال الحسَنٌ رضي لله عنه : : «أيها الناس . إن غاد» فمن شاء منكم أن ايخزج 
على الظهر”''» ومّن شاء في الماء»» فقَّرَ معه تسعةٌ آلاف» أخذ في البَرٌ سنّةُ آلاف 
ومائتان» وبقيّتهم في الماء. 


وقيل: إن غلبا وي الله غنة أرسل الأشْئَرَ بعد ابنه الحسّن وعجاوب ال 
الكوفةء» فدخلها والناس في المسجدء وأبو موسى يخطبهم ويِتَبطهم والحسّنٌ وَعَمَار 
معه في منازعة) وكذلك سائر الناس» كما تقدمء فجعل الأشتّر تر لا يَمَرٌ بقبيلة فيها 
جماعة إل دعاهم ويقول: انّبعوني إِلَى القصرء ا 0 
الناس» فدخلوا وأبو موسى في المسجد يخطبهم ويُكَبُطهم» والحسن يقول له: عتَزِل 
غملنا لا م للك وتتخ عن امنا وعمّار ينازعه فأخرج الأشْتَر : غلمان أي موسى من 
القصرء فخرجوا يَعْدُون ويُّنادُون: «يا أبا موسىء» الأشتر قد دخل القصرء فضريّناء 
وأخرجنا» فنزل أبو موسى» فدخل القصرّء فصاح به الأشْتَرٌ: خوخ لا أمّ لك! أخرّج 
الله نفسك!) فقال: أجلْني هذه العشِيّة. فقال هي لك ولا تب تبِيتَنٌ في القصر الليلة. 
ودّخل الناس ينهبون متاع أبي موسى » فمنَّعهم الأشتر قال: أنا اله جارٌ. فكفوا عنه. 

فنمّرٌ الناسُ في العدد المذكور. وقيل: إِنَّ عدد من سار من الكوفة اثنا عشّر 
ألف رجل ورجل» قال أبو الطفيل: سمعتٌ عليًّا رضي الله عنه يقول ذلك قبل 
رليم فقعدت تُ فأحصَيْتُهم فما زادوا رجلا ولا نقّصوا رجلا! 


وكان على كنانة وأسّد وتميم والرباب ومرينة مَْقل بن يسار الرُباحي “أي وفاينع 
نع كيس سعد بن مسعود اللتّفي عمٌ المختار" 2 '» وعلى بكر وتَعْلِب وَعْلَةُ بن مَحدوج 
الذُعْلي9 وعلى مَذْحِج والأشعريين حُجِرُ بن عَدِيّ» وعلى بّجيلة وأثمار وحَنْعَم 
والأزد مِحْتف بن سُلَيم الأزدي» فقدِموا على على رضي الله عنه بِذِي قار فليتهم في 
ناس فرحب بهمء وقال: «يا أهلّ الكوفة» وليتم ملوك العجم وفضَضتم ججموعَهم؛ 
حتى صارت إلَّيكم مواريثهم» فأغتيئتم خحؤزتكم. وأْعَئْتم الناسّ على عدوهمء وقد 


(1) كناية عن ظهور المطايا وهي المراكيب من إبل وخيل وسواهما. 
(5) لعله معقل بن قيس الرياحي من تميم. راجع الإصابة ج؟ ضص444. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب وفنا 


دعَوْنُكم لتشهدوا معنا إخوانّنا من أهل البصرة» فإن يَرجعوا فذاك الذي نريد» وإن 
ا داويناهم بالرفق حتى يبدؤونا بظلمء ولم ندع أمرًا فيه صلاح إلا آثرناه على 
ما فيه الفسادء إن شاء الله تعالى». 


قال: وكان رؤساءً الجماعة من الكوفيين: القغقاعَ بن عمرو وسعدّ بن مالك 
وهند بن عمرو والهَيْئم بن شهاب» وكان رؤساء التُّمّار زيدٌُ بن صُوحان والأشئّر 
وعَددِيٌ بن حاتم والمسيّب بن نجَبّةَ ويزيد بن قيس وأمثال لهم ليْسوا دونهم إلا أنهم 
لم يُؤَمُرواء منهم حجر بن عَدِيّ. 


ذكر مراسلة علي طلحة والزبير وأهل البصرة 
فى الصلح وإجابتهم إليه وانتظام الصلح 


وكيف أفسده قتلة عثمان 


قال: وأقام على رضي الله عنه بذي قارء فأرسل القَعْقاعَ بن عمرو إلى أهل 
البصرة وقال له: : الق هذين الرجلين وادعهما إلى الألفة والجماعة وعظَّمْ عليهما 
الفرقة . وكان القعقاع من أصحاب النبي ككل. 

فخرج حنّى قَدِم البّصرة» فبدأ بعائشة فسَلَّم عليها وقال: أيْ َم ما أشْخَصَكِ 
وما أُقُدَمَكَ هذه البلد؟ قالت: أَيْ بنَيّ » الإصلاح. بين الناس . قال: فابعثي ِلَى طلحة 
وَالْيّير حبَّى تسمعي كلامي وكلامهماء فبعئث إِلَيهماء فجاءاء فقال لهما: إِنّي سألتٌ 
3 المؤمنين ما أَقُدَمَها؟ فقالت الإصلاح» فما تقولان أنتما؟ أُمُتابعان أم مُخالفان؟ قالا: 
مُتابعان. قال: فأخبراني ما وَجَْهُ هذا الإصلاح فوالله لئن عَرَفناه ليصلحنّ ولئن أنكرناه 
لا يصلح. قالا: قَتَلّه عُثمان» فإِنَّ هذا إِنْ ترك كان تَرْكَا للقرآن! قال: «قد قتلتما قَبَلَهَ 
عُثمان من أهل البصرة» وأنتما قبل قثلهم أقربٌ إِلَى الاستقامةٍ منكم اليوم! قتلتم 
ستّمائة رجل فغضبث لهم ستةٌ آلاف واعتزلوكم» وخرجوا من بَيْنَ أظهُركم» وطلبتم 
خُرْقوصٌ بن زهير فمنعه ستة آلاف فارسء فإِنْ تركتموهم كنتم تاركين لما تقولون» 
وإن قاتلتموهم والّذين اعتزلوكم فأَدِينُو'2 عليكم فالّذي حذرتم وقويتم به هذا الأمرّ 
أعظلم ها أراكم رعو ' “» وإن أنتم منعتم مُضَر وربيعة من هذه البلاد اجتمعوا على 
حربكم وخذلانكم نُضرةً لهؤلاء» كما اجتمع هؤلاء لأهل هذا الحدّث العظيم والذنب. 


دلق اللجاج : التمادي في الخصومة والعناد. (0) انتصروا عليكم . 
زفرف راجع النص باختلاقف في البداية والنهاية لابن كثير ج؟ ص7717. 
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الكبير!» قالت عائشة فما تقول أنت قال''2 «أقول إِنَّ هذا الأمرّ دواؤه التسكين» فإذا 
سكن اخْتُلِجُواء فإن أنتم بايَعتمونا فعلا خيرٌ وتَباشيرُ رَحمة وكوك يقار وإن أتيهم إلا 
مُكابَرة هذا الأمر واغتسافه كانت علامة شرّ وذهاب هذا الثأر» فآئْروا العافية تُرْرّقوهاء 
وكونوا مفاتيح حير كما كنتم» ولا تُعرّضونا للبلاء فتتعرّضوا له فيَصْرَعَنا وَإيَاكم» أَئِمُ 
الله ل لأقول هذا القول وأدعوكم إِلَّيه وإني لخائفٌ أن لا يتم حتى يأخدّ الله حاجته 
عله الات التي قَلَّ متاعها ونزل بها ما نزل» فإنَّ هذا الأمر الذي حدتٌ أمرٌ ليس 
يُقدرء وليس كقتل الرجلٍ الرجلّ ولا الثَفَر الرجلَ ولا القبيلة الرجلّ قَالوا: «قد أصِبْتَ 
وأحسنت» فارجغ» فإن قدم علي وهو علّى مثل رأيك صلّح هذا الأمر). 

فر جع إِلَى علي فأخبره» فأعجبه ذلك» وأشرف القومٌ على الصلح» كر ذلك 
مَن كرههء ورضيه من رضيه. 

وأقبلث وُفود العرب من أهل البصرة نحو عليّ بذي قارء قبل رجوع القغقاع؛ 
لينظروا ما رأى إخوانهم من أهل الكوفة؛ وعلّى أي حال نهضوا إِلَّيهم؛ وليُعلموهم أن 
الذي عليه رأَيُّهم الإصلاح» ولا يخطر لهم قتالهم على بال. 

فلما لقُوا عشائرّهم من أهل الكوفة قال لهم الكوفيون مثل مقالتهم» وأدخلوهم 
على علي فأخبروه م 

ورجعث وفود أهل البصرة برأي أهل الكوفة» ورجع القُعقاع من البصرة. 

فقام علي رضي الله عنه خطيبًّاء فحمد اللَّهَ وأثئى عليهء وذكر الجاهلية 
وشقاءهاء ار والستكاد : وإنعامَ الله على نه و تحيناء اساي 3 بعك 
رسول الله ككل * ثم الذي تليدة» فى الذق ي يليه*؛ ثم حدّتَ هذا الحدثٌ الذي جره 
على .هذه الأمة أقوام طلبوا هذه الدنيا وحسّدوا مَن أفاءها الله علّيه وعلى الفضيلة التي 

مَنَّ الله بهاء وأرادوا رَدّ الإسلام والأشياء علّى أذبارهاء والله بالِم أمرةُ. ثم قال: ألا 

يا ده م ا ما من أمور 
الناس » ولْبُعْنِ السفهاءً عنّي أنفسهم . ٠.‏ وألله أعلم بالصواب. 


دكن اجتماع قتلة عثمان بذي قار وتشاورهم 
وما اتفقوا عليه من المكيدة التى اقنضت نقض الصلح 
. ووقوع الحرب 


قال: ولما قال علي رضى الله عنه مُقالّته بذِي قار» وأْمّرَ أل يرتحلٌ معه أحد 


)١(‏ والنص في تاريخ الطبري جة ص5؟7. (5) أراد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 
(*) أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. (4) أراد عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


ذكر خلافة على بن أبى طالب م 


يكن إعاد على ملمان در افع نر دود علجادرين الماام رفوي يو لخادم 
وسالم بن تُغْلبة الَنِسي وشُرَيْح بن أبي أؤئى”' والأشئرء في عِدَّة مِمّن سار إِلَى 
عثمان أو رضي بسير من سار إليه وجاء معهم المصريون وابن السوداء”؟ وخالد بن 
تلْجم ؛ فتشاوَرُوا فقالو” " (ما الرأيُ؟ هذا على وهو والله أَنِصَرُ بكتاب الله مِمّنْ يطلب 
قَتَلّةَ عُثمان» وأقربٌ إِلَى .العمل بذلك» وهو يقول ما يقول» ولم َنفِر إلَيِهِ إل هم 
والقليل من غيرهم» فكيف به إذا شام القومَ وشامُوه© ' ورأؤا قِلْتنا في كثرتهم؟ وأنتم 

الله ثرادون» وما أنتم بالحيَ”*' من شيء!» فقال الأشتر: «قد عرفنا رأيّ طلحة والوُبَئر 
فيناء وأمًا رأيُ عليّ فلم نعرف رأيّه إِلَى اليوم» ورأي الس ف فينا واحدٌء فإن يصطلحوا 
مع علي فعلّى دمائناء فَلْمُوا بنا يت على عايّ قلق بعثمان فتعود فتنة يُرْضَى مِنًا 
فيها بالسكون» فقال عبد الله بن السوداء «بئس الرأيٌ والله رأيتء أنتم يا قَتَلَهَ عُثمان 
بذِي قار ألفان وحمسّمائةء أو نحو من سِنّمائة» وهذا ابن الحَيْظَليّة - يعني طلحة - 
وأصحابّه في نحو خمسة آلاف بالأشواق”" إلى أن يجدوا إلى قتالكم سبيلاً!» فقال - 
عِلْباء بن الْهَينَم «انصرفوا بنا عنهم» ودَمُوهمءفإن قَلُوا كان لعدُوّهم علّيهم» وإن كثروا 
كان أخرّى أن يصطلحوا علّيكم؛ ودمُوهم وازجعوا فتعلّقوا ببلدٍ من البلدان حتَّى 
يأتتكم فيه من تقُوَّوْن به» وامتنعوا من الناس» فقال ابن السوداء «بئس والله ما رأيتَ» 
وَدْ واللّهِ الناسٌ أنُكم الْفٌردتم ولم تكونوا مع أقوام بُرآه”"2» ولو انفردتم لتخطفّكم 
الناسٌ وكل شيء!) فقال عَديّ بن حاتم: «واللْهِ ما رَضِيتٌ ولا كرهتٌ» ولقد عجِيْتٌُ 
من ترذد مّن تردّد عن قتله في حخوض الحديث» فأمّا إِذْ وقع ما وقع ونرّل من الناس 
نجذه البقزلة كان لنا عبَّادًا من خيول وسلاحء فإنْ أقدمتم أقدمناء وإن أمسكتم 
أمسكنا!» فقال ابن السوداء: أحسنت! وقال سالم بن تَعْلّبة : «مَن كان أراد بما أنَى 
الدنيا فإني لم أرذ ذلك ووالله لئن لقيتهم غدًا لا أرجع إلى شيء وأحلف بالله إنكم 
لتفرقو ن"' الناسّ بالسيف فَرْقٌ قوم لا تصير أمورُهم إلا إِلَى السيف1» فقال ابن 


)000 أثبته الطبري في تاريخه. شريح بن أوفى . (؟1) يريد: عبد الله بن ماد 

(*) راجع الطبري جة ص”857. (5) 2 إذا اختبر بعضهم بعضًا. 

(5) كناية عن قلتهم إلى الجمع. راجع الكامل لابن الأثير ج؟ا ص518. 

() لشدة حماسهم للقتال. 

(0) أصحاء أقوياء أشداء ولا يستقيم المعنى بغير ذلك. 

(4). راجع الطبري ج؟ ص5088 باختلاف يسير» وابن الأثير في: الكامل جا ص5 77. 
(9) تخيفون. 
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السوداء: قد قال قولاً. وقال شريح بن أبي أوفى: «أبرموا؟"'' أمركم قبل أن يخرجواء 
0 ل ال 0 
بشّرٌ المنازل» ولا أدري ما الناسٌ صانعون إذا ما هم التقّوًا!؛ وقال ابن السوداء: 
و إِنَّ عِرّكم في خلط الناس» فإذا التقّى الناسٌ غدًا فأنشبوا القتال» ولا تُفرغوهم 
للنظر. » فمن أنتم معه لا يجدٌ بدا من أن يمتنعٌ» ويشغلٌ الله عليًا وطلحة والزُبير ومّن 
رأى رأيّهم عمًا تكرهون!». 
فأيصروا الرأيء وتفرّقوا عليه والناسٌ لا يشعرون. 


ومن معه من ذي قار إلى البصرة ووقعة الجمل 

قال: ولما أصبح علي رضي الله عنه سار من ذِي قار وسار معه الناس حثّى نز 
على عبد القَيْس» ٠‏ فانضمُوا إليه» نم ساق قتول الزاوية”” 2 :وسار من "الزاوية يريد 
البصرةً» وسار طّلحة والرُّبير وعائشة من الفُرْضة0"» فالتقّوًا عند موضع قصر 
عبيد الله بن زيادء» وذلك م النصف من جمادى الآخرة سنة ست 0 حكاأه 
ابن الأثير» وقال أبو جعفر: كانت وقعةٌ الجمل في يوم الخميس لعشرٍ خَلْوْنَ من 
جمادّى الآخر سنة ست وثلاثين. 

وسبق علي أصحابه» وهم يتلاحقون بهء فلما نزل قال أبو الجرباء للزئير: الرائ 
أن تبعث الآن ألف فارس إِلَى عليّ قبل أن يتواقّى إليه أصحابه. فقال: «إِنا لنعرف 
أمورّ الحرب» ولكنّهم أهل دعوّتناء» وهذا أمر حدّث لم يكن قبل اليوم» من لم يلق 
الله فيه بعذر انقطع عذرُه يومَ القيامة! وقد فارقنا وافدهم على أمرء وأنا أرجو أن يتم 
لنا الصلحٌ» قأبشرواء واصبروا». 

وأقبل صبرة بن شيمان”" فقال لطلحة والرُبير: انتهزا بنا هذا الرجل» فإِن الرأي 


)١(‏ احكموا. 

(0) الزاوية: موضع قرب البصرة. راجع معجم البلدان ج؟ ص58؟1. 

فرق وفي مجم ياقوت أنها قرية في البحرين ينسب إليها هبة الله الفرضي المقرىء» «وكان من أهل 
البصرة»؛ + ص١560.‏ 

(5) انظر الكامل في التاريخ جا ص7756. 

(5) ابن جرير الطبري صاحب تاريخ الأمم والملوك. قارن النص فيه ج4ة ص 07. 

(3) صيرة بن شيمان الأزدي القحطاني» رأس الأزد. كان في حرب الجمل قائد قومه إلى جانب 
عائشة رضي الله عنها. 1 1 
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في الحرب خَيْرٌ من الشذّة! فقالاً: « «إنا وهم مسلمونء إن هذا أمرٌ لم يكن قبل اليوم 
فبنزله افيه قرآن أو تككوت .فيد سلة لوسرل لل كلق وقد رق قرم أله الا بيعوو دري 
اليوم» وهم علي ومن معه. وقلنا نحن: لا ينبغي لنا أن نتركه اليوم ولا نؤخرهء وقد 
قال عليّ: "ترك حؤلاء القوم شو وهو حير فن شر منه .وقد كاد رين لناله: وقد ادر 
الأحكام بين المسلمين بإيثار أَعَمّها منفعة. 


وقال كعب بن ا يا قوم اقطعوا هذا العنقّ من هؤلاء القوم . فأجاباه بحر 
ما تقدم . 


قال: ولما نزل علي ونزل الناس أرسل شقيق بن ثور إلى عمرو بن مرحوم 
العبدي أن اخرج فإذا خرجت فمِلْ بنا إلى عسكر عليّء فخرجا في عبد القّيس 
وبكر بن وائل» فعدلوا(" إلى عسكر عليّء فقال الناس من كان هؤلاء معه غلب. 
وأقاموا ثلاثة أيام لم يكن بينهم قتال» إنما يرسل عليّ إليهم يكلمهم ويدعوهم 

قال: وقام عليّ فخطب الناس» فقام إليه الأعور بن بُنان المثقّري فسأله عن 
إقدامهم على أهل البصرة» فقال له عليّ: : علَىْ الإصلاح وإطفاء النار لعل اللَهَ يجمعُ 
شمل هذه الأمة بنا ويضّع حربهم. قال: فإن لم يجيبوا. قال: تركناهم ما تركونا. 
وقال: فإن لم يتركونا. قال: دفعناهم عن أنفسنا. قال: فهل لهم في هذا مثل الذي 
عليهم؟ قال: نعم 

وقام إليه أبو سلام الدالاني فقال: أترّى لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هذا 
الدم إن كانوا أرادوا الله بذلك؟ قال: نعمُ. قال: فترّى لك حُحةٌ بتأخيرك ذلك؟ قال: 
نعم إِنَّ الشيء إذا كان لا يُذْرَك فالحكم فيه أخرّطه وأعمّه نفعًا. قال: فما حالنا 
وحالّهم إن ابتلينا غدًا؟ قال: إني لأرجو ألا يُقتل منا ومنهم أحد نقّى قلبّه لله إلا 
أدخله اللَهُ الجنة. . وقال في خطبته: «أيّها الناس املكوا أنفسكم» وكُقُوا عن هؤلاء 
القوم أيديكم وألسنتكم» وإيّاكم أن تسبقوناء فإن المخصومٌ غدًا من خصم اليوم». 

وبعث إليهم حكيمَ بنَ سلام ومالك بن حبيب» يقول: : إن كنتم على ما فارقتم 
عليه القعقاع فكُمُوا حتّى ننزل فننظر في هذا الأمر. 


للق كعب بن سور بن بكرة الأزدي» ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضاء البصرة» وكان 
لا يزال في منصبه هذا حتى قتل يوم الجمل مع عائشة رضي الله عنها. 
(؟) مالوا. 
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وخرج إليه الأحئف بن قيس وبنو سعد مشمّرين» قد منعوا ُرقوص بن زُهَير 
وهم معتزلون. وكان الأحئف قد بايّع عليًا بالمديئة بعد قثّل عثمان» لأنه كان قد عاد 
من الحج فبايع» فلما قدِم طلحة والربير اعتزل بالججلحاء'”'' ومعه زُهاء ستة آلاف» 
والجلحاء من البصرة ة على فَرْسحُين فقال لعليّ: إنَّ قومنا بالبصرة يزَعُمون أنّك إن 
ظفِْت علّيهم غدًا قتلتَ رجالهم وسبَيِتَ نساءهم! قال: «ما مِثْلي يُخاف هذا منه! 
وهل يِحِلُ هذا إلا لمن تَوَلى وكفر؟ وهم قوم مسلمون» قال: اخْتَّرْ مئّي واحدةٌ من 
اثنتّين : إِمَا أن أقاتنَ معك» وإمًا أن أكُفٌ عنك عشرة آلاف سّيف”©2. قال: اكفف عنًا 
عشرة آلاف سَّيف. فرجع إِلَى الناس» فدلهم إِلَى القعود, ونادّى: «يا آل خِنْيف)» 
فأجابه ناس» ثم نادى: «يا آل تجِيم)» فأجابه ناس» ثم نادى: «يا آل سَعْداء فلم يِبْقَ 
سعديٌ إل أجابه» فاعتزل بهم» ونظر ما يصنمٌ الناس» فلما كان القتال وظفر علي 
دخلوا فيما دخل فيه الناس وافرين. 


قال: ولما تراءى الجمعان خرج الرُبَيْر علّى فرس وعلّيه سلاح» فقيل لعليّ : 
هذا الدّبئير فقال: أمَا إنّهِ أخرّى الرجلّين إِنْ ذُكّر بالله أن يذكر وخرج طلحة» فخرج 
إِلّيهما علي فدنا منهما حتى اختلفت أعناقٌ دوابئهم» فقال لعمري لقد أعددتما سلاحًا 
وعَتِيلا ورجالاء إذِ كنتما أعددتما عُذْرَا عند الله فائّقِيًا الله ولا تكونا « كلت نَقَصَتَ 26 
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عَزْلَهًا من بَمَدِ مَْوِ أنكنا» [النحل: ؟9]: ألم أكُنْ أخاكما في دينكما تُحرّمان دمي 
وأحرّمُ دماءكما؟ فهل من حَدَثٍ أحلّ دمي؟ فقا طالخ : الليك”" على م عنمان: 
فقال علي رضي الله عنه: #يوميذٍ يوم أَنّهُ دِيتهُمُ ألْحَيَّ4 [النور: 15] يا طلحة» تطلب 
بدم عُثمان فلعن الله قَتَلةَ عثمان! يا طلحة نْيْتَ بِغِرْسٍ رسول الله وَل تقاتل بها 
وخبأت عِرسك في البيت! أما بايعتني؟ قال: بايعتّك والسيفٌ علّى عُنقي! ثم قال 
ع ما أخرجك؟ قال: أنت» ولا أراك لهذا الأمر أهلاآً ولا أولّى به منا. 92 
على رضي الله عنه بأشياء ثم قال: أتذكٌرُ يوم مَررتَ مع رسول الله كه في بني عَنْم» 
فنظر إليّء فضحك وضحكتُ إِلَّيهء فقلتٌ : لا يَدَعٌُ ابن أبي طالب زهوه! فقال لك 
رسول الله عليه الصلاة والسلام : «إنّك لَيُقَاتِله وأنت ظالم له»؟! فقال: اللَهُمٌ نعم ولقد 
عت أبفيا ولو :ذكرث عااسرتك يري هذا والله لا أقاتلّك أبدًا! 


)1١(‏ الجلحاء. 


(0) راجع الرواية بكاملها في الكامل ج؟ ضص777. 
(9) أي التحديث في الأخذ من قتلة عثمان. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب كن 

وقيل: إِنَّهِ قال له: كيف أرجغ وقد التقث حَلْقَتَا البَطان”''؟ هذا واللّه العادُ 
الْذي لا يغسله الدهر! قال: يا زر ارج بالعارٍ حير من أن ترجع بالعار وبالنار. 

فرجع الرّبير إِلَى عائشة فقال لها: يا أَما ما شهدثُ مَوطًِا إلا ولي فيه رأيٌ 
وبصيرة ة غَيْرَ مّوطني هذا! قالت: : وما تريد أن تصنعٌ قال: أدعهم وأذهب. ثم قال 
لابنِه عبد الله : : علّيك بحربك وأما أنا فأرجمٌ إِلَى بيتي. فقال له: ما يُرُدُك؟ قال: ما لو 
نمه ارا : فقال له ابْنّه: بل ريت عُيِونَ بني هاشم تحت المغافِر”” 
فراعَتّك”؟؟» وَعلمتٌ أن سيوفّهم حدادٌ تحملها فيه أنجا 0 فغضب الرُبير ثم قال: 
أمثلي يفرّع بهذا؟ وأحفظه ذلك» وقال: ني حلفتٌ إلا أقاتله. قال: فكفَّرُ عن يمينك 
وقاتله» فأعنّنَ غلامه مكحُولاًء وقيل: أعتق سرجس. 

ففي ذلك يقول عبد الرحمن بن سليمان التميمي : [من الرجز] 

لمأركاليومأخاإخِوانٍ أعجبّمنمكَمْرالأيمانِ 

كل "أبياتا أسق: 

وقيل: : إن الزْبِير نَرَّ سنان رُمحهء وحمل على جَيْشُ علي فقال عليّ 
لأصحابه : أفرجوا له فإنه قد أغضب» وإِنَّه منصرفٌ عنكم فقالوا : إذن واللَّهِ لا نبالي 
بعك رجوعه لجسعهم اربا كنا قتي يواه 


وقيل : : إن الزبَْر نما عاد عن القتال لما سمع أن عمّار بن يايير مع علي 
فخاف أن يُقتل عمارء وقد قال رسول الله كَكِلوْ: «يا عَمَّار تقتلّك الفةٌ الباغية)() فردّه 


انيه عبد الله . 
وافترق اهل البصرة ثلاث فرّق: : فِرْقةٌ مع طلحة والزتير وفرقة مع عليّ» وفرقة 
لا ترّى القتال» منهم الأخنف بن قَيْس وعِمْران بن حصي 60 


)١(‏ البطان: : كل حزام يُشد على الدابة لتثبيت سرجها أو حملها من تحت بطنهاء ؛ وعند طرفي 
الحزام حلقتان» بالتقائهما يكون الإحكام قد بلغ غايته. كناية عن الأمر وقد بلغ أقصاه. ٠‏ راجع 
المثل في مجمع الأمثال للميداني ج١‏ صه"١.‏ 

(؟) أراد ثناك وردك خائيًا. 

فرق المغفر مفردهماء آلة من حديد يتدرع بها المحارب لحفظ رأسه فلا يبين منه سوى عينيه يصنع 
من الحديد المزرّد. 

(5) أخافتك. 

(0) ومنه نجاد السيف» وتستعمل غالبا كناية عن الطول والقوة. 

)003 راجع الحديث عند البخاري باب الصلاة بنص: اويح عمار تقتله الفئة الباغية؟ . 

(0) من خزاعة؛ أرسله عمر رضي الله عنه إلى البصرة ليفقه أهلها. توفي سنة 07ه. 
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000 


في الأزد را الأزد يومئذ 
صَيرة بن شَيمان» فقال له كَعْبٍ ين سُور: إِنَّ الجموع إذا تراءت لم تستطغ "6 ! إنّما 
هي بحور تَدَفْقَء فأطِغْني ولا تشهّذهم واعتزل بقومك» فإني اخاف ألا ا 
ود صو ووبيعة ة فهما أَحَوانِ» فإن اصطلحا فالصلحح أرَدْناء وإن اقتتلا كنا حُطامًا 

غدَاء وكان كَعْبٍ في الجاهلية نصرانيًا. فقال صَيرة: أخشّى أن يكون فيك 
شيءٌ من النصرائيّة! أتأمرني أن أغيبَ عن إصلاح ب بين الناس.. وأنّْ أَحَذَّل أمّ المؤمنين 
وطلحة وَالْرْبَيْر إن رَدُوا عليهم الصلحء وأدَعَ الطلبَ بدم عُثمان» والله له أفعلٌ هذا 
أبدًا! فأطبَقّ أهل اليمن على الحضور. 

وحضر مع عائشة المئجابُ بن راشد”” قن الباب!*؟؟ وهم تيم وعَدِيّ ونّؤر 
وغكل» كر علد نتعالرية أذ بن طابحّة بن إلياس» مَضر» شه عن أذ ون :طابخة: 
وحضر أيضًا أبو الجَرْباء في بني عمرو بن تميمء وهلال بن وكيع في بني حنظلة» 
وصبرة بن شيمان على الأزد. ومجاشع بن مسعود السُلَمي على سُليم وزفَْر بن 
الحارث في بني عامر وأَعغصّر بن النعمان علّى غطفان» ومالك بن مِسْمَع على بكرء 
والخِرّيت بن راشد على بني ناجية» وعلى اليمن ذو الأجرة الحميري 

قال: ولما خرج طلحة والزبير نزلت مُضَرُ جميعُها وهم لا يشكُون في الصلح؛ 
ونزلت ربيعة فوقهم وهم لا يشكُون في الصلح» ونزلت اليمن أسفل منهم وهم 
كذلك: ونزلت عائشة في الحُدَّانَء والناس بالزَّابُوقة”* على رؤسائهم . 


وجاءت عائشة فتزلت في مسجد الحَدّان 


هؤلاء» وهم أصحاب عائشة» ثلاثون ألمّاء وهؤلاءء وهم أصحاب عليّء 
عشرون ألمًا. 

وردُوا حكيمًا ومالكا"؟: «أنّا على ما فارقنا عليه القَعْقاع؟. ونزل علي بجيالهم» 
ونزلت مُضر إلى مُضْرء وربيعة إلى ربيعة» واليّمّن إِلَى اليَمَنْء وكان بعضهم يخرجٌ 


)١(‏ أحد منازل البصرة. 

(0) كأنه أراده من السطوع. فتمتنع الرؤية المميّزة. 

لزف راشي عق قد الغابة جة ص5١4.‏ 

(5) الرباب: في أصل التسمية خلاف» ولكن حلفًا قام بين بني عبد مناة بن أد فعرف أهله بالرباب» 
وقال بعضهم: إن التسمية جاءت لاجتماع القوم بعد تفرقهمء فالربة تعني الفرقة» وجمعت على 
رياب . 

(0) ناحية من نواحي البصرة. 

(7) أراد حكيم بن سلام» ومالك بن حبيب وافدا علي كرّم الله وجههء على أصحاب الجمل . 


ذكر خلاقة علي بن أبي طالب : 


إلى بعطن ”له كرون إل الصلحء فخرج علي وطلحة والزّيِير فتواقفوا فلم يَرَوَا أمرًا 
أنثل من الصلح ووضع الحربء فافترقوا علّى ذلك. 
وبعث عليّ رضي الله عنه من العَشِىٌ عبد الله بن عباس إلى طلحة والرُبين 
وبعثا إِلّيه محمد بن طلحة. وأرسل عليّ وطلحة والرّير إلى رؤساء أصحابهم بأمر 
الصلح» فباتوا بِلَيْلةٍ لم يُبيتوا بمثلها للعافية التي أشرفوا علّيها والصلحء وبات الّذين 
أثاروا أَمْرَ اي ليلة» وباتوا يتشاورون» فاجتمعوا على إنشاب الحرب» فعدَوَا 
مع العَلّس” ' وما يشعٌّر بهم أحدء فَكرجوا لفسللي» ٠‏ فقصل مَضرٌ هم إِلَى مُضَرِهِمء 
ورّبيعتهم إن ربيعتهم» ويمئهم إلى يمنهم» فوضعوا فيهم السلاح » فثار أهلٌ البصرةء 
وثار كل قوم في وجوه أصحابهم الّذِين أنَؤْهمء وذلك في يوم الخميس لعشر خلؤن 
من جمادى الآخرة . 


قال: وبعث طلحة والرُبير إِلَى المَئِمنة وهم ربيعة أميرًا عليها عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» وإلى المَيْسّرة عبد الرحمن بن عَتَّابِء وثبتا في القلب» وقالا: ما 
هذا؟ قالوا: طرقّنا أهلّ الكوفة لَيْلاً! قالا وقد علمنا أنَّ عليّا غَيْدُ مُئْتَّهِ حنّى يَسْفِكَ 
الدّماء وأنّه لن يطاوعَنا! فردٌ أهل البصرة, أولئك الكوفيين إِلَى عسكرهم» فسمع علي 
وأهل الكوفة الصّوتَ» رمد ومع لسَّبَعِيّةٌ رجا اقريبا منه» فلما قال على ما هذا قال 
ال ' فردّذناهم فوجذنا القومّ على رجل» 
فركبواء وثار الناسٌ» فأرسل علىٌ صاحب المَيْمَنة إِلَى الميمنة» وصاحبٌ المَيْسَّرة إلى 
المَئْسَرة» وقال: لقد علمثُ أن طلحة والرَُئْر غيرُ مُنْتَهيين حتَّى يَسْفِكا الدماء وأنهما لن 
يطاوعانا”". والسَبَكيّة لا تفترُء ونادى على في الناس: كُمُوا فلا شيء! وكان من رأيهم 
جميعًا في تلك الفتنة ألا يقتتلوا حنّى يُبْدَؤُوا يطلبون بذلك الحجّة وألاً يلوا مُذبرَاء 
ولا يُجْهِرُوا على جريح» ولا يستحلُوا سَلَبَاه ولا يوا بالبضرة سلاخا ولا ثاناولا 
متاعًا . 


وأقبل كعب بن سُور حتى أنَى عائشة فقال: «يا أمَّ المؤمنين» أدركي الناسّ» 
فقد أَبَى القومٌ إل القتالَ» لعل الله يلح بك فركيث 0 هَوْدَجَها الأدراع» فلما 
برزث من البيوت.وهي على الجمل وكانت بحيث 6 تسمع العْوْغَاء وقفت» واقتتل الناس 
٠ 1 5 3 203-‏ 2 0 .0 5 
وقاتل الزُئْره فحمل عليه عَمّار بن يايِر» ا بالوُمح الزُبَيْر كاف عنهء 


)١(‏ ظلمة الليل من آخره. (؟) أتونا يغتة عند البيات وهو ساعة النوم. 
(*) راجغ النص في الكامل ج7؟ ص7"8؟. (5) يرده معترضًا سبيله . 
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وقال له: أتقتلني يا أبا اليَفْظان”''؟ قال: لا يا أبا عبد الله! وإِنَّما كفٌ الرُبَيْرَ عنه لقول 
رسول الله يكل «تقتل عَمَّارَ بن ياسر الفبّةٌ الباغية»» ولولا ذلك لقتله. 

قال: ثم اعتزل الرُبَيْر الحربٌّ وانصرفء وصَلِيّها”' طلحة» فأصابه سَهُم 
عَزْبَ9" شك رجْله بصَفْحة المَرسء ثم دخل البّصرة ومات بها. وسنذكر إن شاء الله 
أخباره وأخبار الزبير بعد نهاية وقعة الجمل. 

وانهزم القوم يريدون البصرة» فلمًا رأوا الخيل أطافت بالجمل عادوا قلبًا كما 
كانوا حَيْتٌ الْتَقَّوْا وعادوا فى أمر جديد. 

فقالت عائشة لكعب بن سُور وهو آخذ بخطام الجمل: خَلَّ عن الجمل وتقدَّمْ 
بالمُضحف فادذْعُهُم إِلّيه. وناولئه مصحمًا من هَؤْدجها فاستقبل القومٌ بالمصحف» 
والسبئيّة أناتهيم يخانوة أن يجري الصلع؛ ٠‏ فرشقوه رشْقًا واحدّاء فقتلوه ورموا 1 
المؤمنين في هّودجها. فجعلتٌ ثنادي : «البقيّةَ البقَيّةَ يا بَنِيَ!» ويعلو صوتها «الله اللْهً! 
اذكروا الله والحساب!») فيأبؤن إلا إقداماء فكان أوّل شيء أحدثته حين أيَوْا أن قالت: 
«أيّها الناس العنوا قَتَلهَ عُثمان وأشياعَهم!» وأقبلث تدعوء فضي الناسٌ بالدعاء» فسمع 
عليّ فقال: ما هذه الضَّبجَّة؟ قالوا: عائشة تدعو على قَثَّلة عُثمان وأشياعهم. فقال: 
الله الْعَنْ قَتَلهَ غثمان! 


وأرسلت إلى غبد: الرحمن بن عبّاب وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن 
انبا مكانكما. وحرّضَتٍ الناسّ حين رأت القومّ يريدونها ولاايكتون» حيلف قفد 
البضرة حق كَصَفْث”* عض رَ الكوفة» حتى رُحِم علي» فنحّس قفا محمدٍ ابنه» وكانت 
الرايةٌ معه» وقال له: احمل. فتقدّمَ حتّى لم يجد متقدَّمًا إلأ على سنان رمح» فأخذ 
علي الراية من يدهء رقال: ياك بين يد وحملث مُضٌَ الكوفة فاجتَلّدوا”” قُدَامَ 
الجمل حبَّى ضَرسوا"'"» والمُجِنّبا 2" على عازه لا تعنم تكاء بواكسانها الخر' 


00) 


ال » وأخوه سَيُحان» اراك *؟ أخوهما صَعصّعَةء فلما رأى 


على ذلك بِعَث إِلَى رَبيعة وإِلَى اليمن: : أن اجْمّعوا من يل 


)١(‏ كنية تحمار بن يسار رضوان الله عليه. (؟) ذاق صليها أي لهيبها. 
() مجهول الرامي. (5) قوة الدفع والقتال. 
(0) الجلاد: الضراب بالسيف خاصة. (1) كناية عن شدة اندلاع الحرب. 


600 قصد الميمنة والميسرة لأنها على جانبي الجيش. 
(4) جريح العراك الخائر القوى. 
(9) من خيار أتباع الإمام علي كرّم الله وجهه هو وأخيه سليمان. انظر الإصابة جا ص045. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب 4 


فقام رجل من عبد القَّيِس من أصحاب عليّ فقال: ندعوكم إِلَى كتاب الله 
فقالوا: كيف يَدْعونا إِلَيْهِ مَن لا يستقيمُ ولا يُقيم حدود الله؟ وقد قُتِل كَعْب بن سُور 
داعي الله ورمثه ربيعة رَشْقَا واحدًا فقتلوه! ودعث يمَنُ الكوفة يَمَنَ البصرة فرشقوهم» 
وأبَى أهلُ الكوفة إلا القتال» ولم يُريدوا إل عائشّة» فذكرث أصحابّهاء فاقتتلواء حتى 
تنادوًا فتحاجَزواء ثم رجعوا فاقتتلواء وتزاحف الناس» فظهرث يَمَنُ البصرة على يَمَنِ 
الكوفة فهزمئهم ورَبِيعةٌ البصرة على ربيعة الكوفة فهزمئْهم» ثم عاد يَمَنُ الكوفة فقتل 
علّى رايتهم عشرة: خمسة من هَمْدانَ وخمسة من سائر اليمن» فلما رأى ذلك يَزِيدٌ بن 
قَيْس أحَذَّها فتبّتث في يده. ورجعث رَبيعة الكوفة فاقتتلوا قتالاً شديدّاء فقتل على 
رايتهم وهم في الميسرة ريد وعبد الله بن رقبة وأبو عبيدة بن راشد بن سُلْمى وهو 
يقول: «اللهمّ أنت هدَيْتنا من الضلالة» واستنقذتنا من الججهالة» وابتلَيْتنا بالفتنة» فكنًا 
في شُبْهة وعلى ريبة» حتى قتل. 

واشتدٌ الأمر حتَّى لزقّث مَيْمَنةُ أهل الكوفة بقَلبهمء ومَيْسَرةٌ أهل البصرة بِقَلْبهمء 
ومنعوا مَيْمنة أهل الكوفة أن يختلطوا بقَلْبهم وإِنْ كانوا إِلَى جَنْبهمء وفَعَل مثلّ ذلك 
مَيْسرةٌ أهل الكوفة بِمَيْمَنة أهل البصرة. 

فلما رأى السُّجعانُ من مُضَرِ الكوفة والبصرة الصبرٌ تنادوًا: طرفو(" إذا فرَغ 
الصبر. فجعلوا يقصدون الأطراف الأيدِيّ والأزجل» فما رُؤي وقعة كانت أعظمَ منها 
قبلها ولا بعدها ولا أكثّرَ ذِراعًَا مقطوعة ورجلاً مقطوعة! وأصيبتُ يّد عبد الرحمن بن 

فنظرث عائشةٌ عن يُسارهاء فقالت: من القومُ عَن يساري؟ فقال صّبرة بن 
شَيْمان: بَنُوكِ الأزد. قالت: يا آل غَسَّان حافظوا اليوم فجلادكم الذي كنا نسمع به! 
وتمئّلث : [من الطويل] 

وجنالد مو غنان اعز حتتاطيا ايعتتوارض حادوت وسبمين ”ا 


فكانت الأزْدُ يأخذون بَعَرَ الجمل فيشَمُونه ويقولون: بَعْرُ جَمل أمنا رِبحُه ريخ 
المسك! 
وقالت لمّن عن يمينها: مَن القومُ عن يميني؟ قالوا بكر بن وائل. قالت: لكم 
قو القائل >" [من الطويلن] 
وجاؤوا إِلَيْنَافي الحديد كأئهم من العِرَةٍ القَعْسَاء بَكْرُبْنُ وائل7" 


)١(‏ يريد استهداف أطراف المخارب من يد أو رجل. 
(؟) رواه ابن الأثير في الكامل. انظر ج7 صن147. 
(9*) القعس: الراسخ الثابت. 
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إِنّما ا كن ليت 
اير : 26 ُرشية شية! ! فجالدوا جلادًا يُتفادّى منه. 

د الها و فقالت: وَيْهَا! جَمْرة الجَمّرات2 2 فلما رقُوا خالطهم 
ا وكثروا خولهاء فقالت: مَن أنتم تم؟ قالوا: بنو عَدِي خالطنا 
ا عابرا س الجمل» الا 03 000 
بالتُطرريف”” 01 “. حنَّى إذا كثر ذلك وظهر في العسكرين جميعا راموا الجمل» وقالوا: 
يزولٌ القومُ أو يُضْرَعَ الجمل. وصارت نهنا" مان إلى القَلْب» ل 
البصرة» وكره القَوْمُ بعضهم بعضًا. 

وأخذ عَمِيرَةُ بن يَنْربِيَ رأسّ الجمل» وكان قاضي البصرة» فقال عليّ: مَن 
يَحمل على الجمل؟ فانتّدب له هِئد بن عمرو الجملى المُرادي» فاعترضه ابْنُ يَنْرِبِيَ 
قاحتلنا ريتين»:«فقثله ان اناري لم مجطل علب ين الهيلم: #افقتله ابن ااربى» وقتل 
سَيُحان بن صوحان» وَازْئّتٌ صَعْصَعةء فنادّى عمار بن ياسر ابن يَثْرِبِيَ : : لقد عدت 
بجحريز”© وما إلَيك من سبيل فإن كنت صادًا فاخرخ من هذه الكتيبة إِلَيّ. ترك الرُمامَ 
في يد رجل من بني عَدِيٌ وخرج» حبّى إذا كان بَيْن الصمّين تقدّم عَمَار وهو ابن 
تسعين سنة» وقيل أكثر من ذلك» وعلَيْه فَرْوْ قد شَدُ وسطه بحبل من لِيف» وهو 
أضعف من بارّزه» فَاسْتَرْجَع الناسس وقالوا: هذا لاحقٌ بأصحابه! فضريه ابْنُ يَنْرِبِيَ 
فائقاه عمار بدَرّقته” ا فنشت سَيقه فيهاء قعالجه فلم يخرج ء ان 00 0 

به فقطعهماء على إن الكل أسيرّاء نان به إلى علي فقال: 
0 أبَعْدَ ثلاثة ؟ وأمر به فمّتل» وقيل : ل 
عميرة بِقِيَ حنَّى وليّ قضاءً البصرة مِن قبل مُعاوية. 


7 
إن 


)١(‏ كلمة تقال للتهنئة والتبريك. 

(؟) ليست التنسبة للسيوف ولكن لحملة السيوف من مكة, الأبطح موضع بين جبلي مكة. 

(0) تقال للإغراء والحث. 

زفق قيل إن جمرات العرب ثلاث منهم بنو ضبة» والتجمير اللحمة في الجماعة» راجع خزانة 


الأدب جا ص”7"5. 
(0) التعذير: التقصيرء أراد لم يقصروا. )0( أي لم يثنهم تقطيع أطرافهم. 
(0) أراد الميمنة والميسرة. (8) حريز: من الحرز أي الحصن. 


(9) الدرقة: آلة حرب مصنوعة من الجلد المقوى أو المحشو تقوم للمحارب مقام الترس. 
)2٠١(‏ أسف: الطائر إذ حاذى الأرض بطيرانه» وأراد أنه انخبى. 
)١١(‏ انظر الترجمة لعمرو في الإصابة جا ص9١١.‏ 
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قال: ولما قتل ابن يَثربِيَ ترك العَدَوِيُ الزُمامَ بيد رجل من بني عَدِيّ» وبرزء 
فخرج إِليْهِ رببعة العمَيْليّ فاقتتلاء فأنْحَنَ كل واحد منهما صاحبه» فماتا جميعًا. 
وقام مقام العَدَوِيَ الحارث الضَّبّىء فما رُؤي أشدّ منهء وجعل يقول: [من 
الرجز] 
* نحن بني ضَبَّةَ أصحابٌُ الجَمَلْ * 
* نُبَررُ القِرْنَ إذا القِرَنُ نرَّلْ #* 
#* نَنْعَى ابْنَ عَمَانَ بأطراف الأسَلْ * 
* المَوتٌ أحلى عندنامن العسّل * 
* رُدُوا علَّيِبَاشيِخًنائَمَ جل" * 
وارْتُجرٌ غَيرُ ذلك . 
فلم يرك الأمرُ كذلك حتّى قُيِل على خطام الجمل أربعون رجلاًء قالت عائشة: 
ما زال جملي معتدلاً حتّى فقدت أصوات بني ضَبّة. قال'"2: وأخذ الخخطام سبعون 
رجلا من قُريشء كُلّْهِم يُْتَلُ وهو آخَل بخطام الجمل. 
وكان محمد بن طَلْحة”" مِمّن أخذ بخطامه؛ وقال: يا أُمَاهِ مُريني بأمرك. 
0 مركت 2, فجعل لا يُحمل عليه أحدٌ إل 
حمل وقال: « حم لا ينحصّرون»* ' واجتمع عليه نَفَرٌ كُلْهم ادّعَى قَتْلّم فأنفذه بعضهم 
بالرُمح, ففي ذلك يقول: [من الطويل] 
وأشْعَتقَوَام بآياترئه > قلي لالأنَّى فيماتَرَى العَيْنُ مُسْلِم 


)١(‏ نسبت هذه الأبيات في الإصابة 7 ص9١١‏ إلى عمرو بن يثربي الضبي» وليست مذكورة في 
أسد الغابة ج4 ص١17.‏ بجل: حسب. 

زفق راجع تاريخ الطبري ج؟ة ص018. 

() محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشي. كان كثير الصلاةء شديد الاجتهاد في العبادة» قتل يوم 
الجمل مع أبيه سنة ست وثلاثين» وكان هواه مع علي كَرّم الله وجهه إلا أنه أطاع أباه ذ فلمارآه 
الإمام علي قتيلا قال كرّم الله وجهه: هذا السجاد قتله برب بأبيه. راجع أسد الغابة جة ص؟77". 

(4) المعنى غير واضح الدلالة» فإذا أرادت أن أحد ولدي آدم قال له: لين بَسَطْتَ إِكَ يَنَكَ ...»4 
[المائدة: 4 فالمقام لا يستدعي ذلك» وحالها معروف من إثارة الناس ودقعهم للطلب يدم 
عثمان. 

(5) #حم» استفتاح للسور غافرء فصلتء الشورى» الزخرفء الدخانء الجائية والأحقاف وكلها 
الآية .١‏ 
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0 فكَرَّصَرِيعًافلِلْيدَيْنولِلْقَم 
يُذَكُوُني حامِية”' والرمحٌ شاجر”) نَهَلأئلاحايِيم مَبْلالعقكم 
مال ع انود و أن لبجن جيا عليّاء ومن لايَثْم يَتْبَّعِ الحَقَّيَنْدَم 
قال: وأخذ الخطام عمروقة الأشافت لل ل ا إلا خبّطه 
بالسّيف» فأقبل إليه الحارث بن زهير وهو يقول: [من الرجز] 
عايع اتا" وا تيد السحة + 
* أما نَرَيْنَ كم شجاع ل 
© والشتكناسي ساف" واللعامت » 
فالختلفا ضَربعَيْنَ» فقتل كل واحد منهما صاحِبّه. وأخدّق أهل الات 
والشجاعة بعائشة» كان ل بأد الخطام لد رلا قيلء زعا ل بأخده والراية إل 
معروفة فينتسب: «أنا فلان ابن فلان»» فإِنْ كانوا نَيُقاتلون علَّيْه وإنّه لَلْمَوْتٌ لا 
ترطفل الق إلا بطلنة*1توماري 94 احذاين أميماب علق الا فيل أن فلت كه لم 
يَعْدَء وحمل عدي ب ع و ل . وجاء عبد الله بن الزُبَئْر ولم يتكلم» 
الك غائفة :تج انث؟ كالنالتك وين ايك تالت» والكل أسناء! فاتهي إليه 
الأ شْئَر فضريّه الأشتد على رأسه. فجرحه جرحًا شديداء وضربه عبدٌ الله ضربةٌ حفيفة» 
واغتّئق كل واحدٍ منهما صاجبّهء وسقطا علّى الأرض يعتركان» فقال عبد الله بن 
الربِير: «افْتلُونِي ومالكا فلو يعلمون مَن «مالِكٌ؛ لقّتلوه. إِنّما كان يُعْرَف بالأشتر") 
فحمل أصجابٌ عليّ وعائشة فخلصوهما. 


)١(‏ إشارة إلى الاستفتاح القرآني ب #حم» قد دلل محمد بن طلحة له. 

(0) منه تشاجرت الرماح إذا اختلف القوم وتنازعوا برماحهم؛ واشتجرت الرماح تنازع بأيدي 
أصحابها . 

(") . أراد أم المؤمنين رضي الله عنها. (4) من الكلم وهو الجرح. 

(0) أخلاه من هامته إذا قطعها. 

(7) تصحيف لا يعني بمداد الكلام على ما هو عليه. وكأنه أراد أنه مجاز إلى الموت. 


00 طلبه. 
000 0 في الكامل ج١٠‏ ص١750‏ واقتلوا مالكا معي : 
(9) الأشتر النخعي: مالك ين الحارث بن عبد يغوث بن مسلمة بن ربيعة التخعي» والأشتر 


00 0 شج باليرموك فقاح جرحه إلى عينه فشُترت» راجع لباب الآداب ا منقذ 
ص/817/١‏ 00 
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قال: وأخذ الخطامٌ الأسْوَّدُ بن أبي البَخْتَرِيَ القرشي فقتل" وأخذه عمرو بن 
الأشرف الأزدي فقتل» وقتل معه ثلاثة عشر رجلا من أهل بَيْتهه وجُجرح عبد الله بن 
الرو سبعا.وثلاثين جراحة. من طعنة ورمية وضربة» وجُرح مَرُوانُ بن الحكم. 


0 العروا الجدل وائه م مه عقر تفرّقوا. فضربه رجل2. فسقط؛ فما 


وقيل في عَفْر الجمل: إِنَّ القَغقاع لقِيَ الأَشْئرَ وقد عاد من القتال عند الجمل» 
فقال: هل لك في العَْد؟ فلم يُجبّْهء فقال: يا أَشْئَرُ بعضنا أعلمُ بقتال بعض منك. 
وحمّل القَعْقاعٌ» والزْمامُ مع زُفْرَ بن الحارث الكلابيّ» وكان آخِر من أخذ الخِطامَء 
ل ل وزخف القغقاع إلى زُفْرَ بن 
الحارث» وقال لبُجَيْر بن دُلَجَة - وهو من أصحاب علي -: يا بُجَيْرُ صِحْ بقولك 
فلْيَعْقِروا الجمل قبل أن يُصابوا أو تُصاب أمُ المؤمنين. فقال بُجَيْر: يا آل ضَبَّة يا 
عمرو بن ذُلَجَة ادْعُ بي إِلَيِك) فدعاهء فقال: أنا آمن حتّى أرجعٌ عنكم؟ قالوا: نعم 
فاجتّتٌ ساق البّعير» فرمّى بنفسه على شِقّه وجَرْجَر”" البَعيرٌء قال القَْقاع لمن يليه : 
أنتم آينون واجتمع هو وَرُفْرُ على قطع بطان الجَمل وحملا الهَْدَجّ فوضعاهء وإنه 
كالفَئْمْذٍ لما فيه من السّهامء ثم أطافا به» وفرٌّ مَن وراء ذلك من الناس. 

فلِمًا انُهزموا أمر علي مناديًا فقال: ألا لا تتبعوا مذْبرَاء ولا تُجهرُوا عَلَى 
جريح”"© ولا تدخلوا الدُور. ' 


وأمر علي نفرًا أن يحملوا الهَوْدَج من بَيْنِ القتلّى» وأمر أخاها محمد بن أبي بكر 
أن يضرب علَيْها قُبَّة» وقال انظرُ: هل وصل إليها شيءٌ من جراحة؟ فأدخل رأْسَه 
مَؤدجهاء فقالت: من أنت؟ فقال: أُبْعَضُ أهلك إِلَيِْكَ . قالت ابْنُ الحَنْعَمِيّة!*'؟ قال: 
نعم. قالت: الحمد لله الذي عافاك. 


)١(‏ جاء في الطبري روايتان متناقضتان إحداهما ج4؛ ص9١‏ تقول بقتله؛ وأخرى ج؛ ص060ه 
تقول بنجاته. وفي الإصابة ج١٠‏ ص45 ما يؤيد ذلك. 

(؟) جرجر البعير إذا ردد صوته في حنجرته غيظًا. 

() أي أن لا يتبع فارٌء ولا يقتلّ من به رمق. 

(4) .يعني أمه أسماء بنت عميس» هاجرت إلى. الحبشة وكانت زوجة لجعفر بن أبي طالب الطيار 
رضوان الله عليةء تزوجها أبو بكر رضي الاغن جمد انهاه جعقر الطزار بمؤتة. راجع 
ترجمتها بالتفصيل في .أسد الغابة جه ص96". 
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وقيل : لما سقط الجمل أقْبَلَ محمد بن أبي. بكر وعَمّار بن ياسر إِلَيّهه فاحتملا 
الهمودّج 3 فتحيّاه» فأدخل محمد يَذَّه فيه » فقالت: من هذا!؟ قال: أخوك الْبَرَ قالت: 
عْقُّقَ! قال: يا أَحَيّةُ هل أصابكِ شي:؟ قالت: ما أنتَ وذاك؟ قال: فَمَنْ إِذا الصلأل؟ 
قالت: بل الهّداة! وقال لها عَمّار: كيف رأيتٍ بَنِيكِ اليومٌ يا أناه؟ قالت: لستُ لك 
بأَء! قال: لي وَإِنْ كرهت. قالت: فَحْرْتم أن ظَفِرْتُم وأَتَيتُم مثل الذي نَقَمْتّم هَيْهاتَ 
واللّه لن يَظفَرَ من كان هذا دَأبه! فأبرزوا هَوْدّجَهاء فوضعوها لَيْس قُرْيَها أحد 
وأتاها على فقال: كيف أنت يا أَنّه؟ قالت: بحيّْر. قال: يَعْفِرُْ الله لَك قالت: 


وجاء أعين بن ضُبيعَة المُجاشْعِيَ <ة حتى اطلع في الهودج؛ فقالت إِلَبْكَ لَعَتكَ الله! 
فقال: والله ما أرَى إلا حُمَيْراء”'". فقالت هَتَكٌ اللّهُ سِيْرَكَ وقّطع يَدَك وأَبْدَى عَؤرتك! 
فقتل بالبصرة وسُلِبَ وقُطِعَتْ يَدُه ورْمِي عُرِيانًا فى حَربةٍ من خربات الأزد! 

ثم أنّى وجوه الناس إِلَى عائشة» وفيها القّعْقاع بن عمروء فسلّم علّيهاء فقالت: 
واللَه لَوَدِدْتُ أني مت قَبْلَ هذا اليوم بعشرين سنة! 

وكان عليّ يقول بعد الفراغ من القتال: [من الرجز] 

* إِلَيِكَأشْكوعْبجَري ويُجَرِي 
# ومعسشرًا عسوا علي تصري 
0 م 2 0 : 9 وقتا 5 5 ُّ ري! 

قال: ولمًا كان اللي أدخل محمد بن أبي بكر عائشةً البصرة» 0 
تمبد الله بن خَلَفٍ الجُزاعي" ‏ وهي أعظم دار في البصرة - على صَفِيَةَ 
د ف أن طلحة بن عبد الْعْزَّى» ل ات ل 

وتسلل الجرحى من بَيْن القَثْلى فدخلوا البصرة. 


زرف 


ل ا نا 


3 


2232 كناية عن قول رسول الله يلد لعائشة «حميراءا . 

(؟) العجر: عروق منعقدة في الظهرء والبجر عكسها وتستخدمان كناية عن الهم ظاهره وياطنه . ولم 
يثبت هذا القول عن علي كرّم الله وجههء لأنه يناقض سيرته ومذهبه في القول. 

(8) .راجع ترجمته في أسد الغاية ج57 ص١5١1‏ 
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وأقام علي بظاهر البصرة ثلاماء وأَذنَ للناس في دفن مَوتاهم. فخرجوا ِلَيْهم 
فدفنوهم» وطاف علي في القتلّى» » فلما أنّى كَعْبَ بن سُور قال: «أزَعَمتم أنْما خرج 

ماتيم المبتهاة 6 الحيرٌ قد ترّون!» كل كلما م برعل ويه كير قاله» 1م من 
ل 0 وقال: عن عر كينا فليأحذو رلا 
سلاحًا كان في الخزائن عَلَيّْه سِمَةُ السلطان. 

قال 307 : وكان جميع القتلى عشرة آلاف» نصمّهم من أصحاب علي ونصفهم 
من أصحاب عائشة كاده و خسو الطيري» أوثال كيو ثمانية آلاف. وقيل : سبعة 
عشرّ ألقًا. قال أبو جعفر: وفتل هن هيه | لف رجلء وقتل من عَدِيَ حول الجمل 
سبعون كلهم قد قرأ القرآن سوّى الشباب ومّن لم يقرأ. 

قال: ولمًا فرغ علي من الواقعة أتاه الأحف بن كيس في بني سعدء وكانوا قد 
اعتزلوا القتال» يي ١‏ لقد تريّصضتٌ. فقال: ما كنت أراني إلا قد 
أحسنتث» وبأمرك كان ما كان يا أ مير المؤمنين» فَارْمق» فَإِنّ طريقَكٌ الذي سلكت 
بعيد ) وأنت إليّ غذا أخوّج منك أمس» فاغرف إحسباني ١‏ واستصف مَوَدّني لِعَّدِ ولا 
تقُلْ مِئْلَ هذا فإئّي لم أَزَلْ لك ناصسحا" . 

ثم دخل علي البّصرةً يومً الاثنين» فبايّعه أهلّهاء حتَّى الجرحى والمُسْتأمنة 
واستعمل علي عبد الله بنَ عبّاس على البَضْرة» وولّى زيادًا الخراجٌ وبَيتَ المال» وأمرَ 
ابْنّ عبّاس أن يسمعٌ منه ويْطِيعٌ وكان زياد معتزلا. 

ثم راح علي رضي الله عنه إِلَى عائشة في دار عبد الله بن حَلَفٍ الجُزاعي» 
فوجد النساءً يبكين على عيد الله وعُثمانَ ابَْيْ حَلّف»ء وكان عبد الله قتل مع عائشةء 
وعثمان قتل مع علي» وكانت صفية زوجة عبد الله مختمرة ت, » فلما فلما رأته قالت له: 
يا علي؛ يا قاتل الأحبّة» يا مُفْرقٌ الجمع. ٠‏ أيْقم اللهُ منك بَنِيكَ كما نت تَ ولَدَ عبدٍ الله 
منه. قلم يرّدٌ علّيها شيئاء ودخل على عائشة ئشة فسلّم علّيها وقعد عندهاء ثم قال: 
جَبْهَنّا صفيّة. لم ا ل 0 
يَغْلتَه وقال: لقد هممْتٌ أن أفْنَحَ هذا الباب ‏ وأشار إلى باب في الدار - وأقثُل مَن 
فيه وكان فيه ناس من الجرحى فأخبر يمكانهمء فتغافل عنه . 


)١(‏ يعني اين الأثير في الكامل ج” ص5506. 


6 ذكر خلافة علي بن أبي طالب 
ا ا رت ا ل اشضيك 


قال: ولمًا خرج مِن عند عائشة ئشة قال له رجل من الأزد: واللّه لا تغْلِبّنا هذه 
الغراة! عتضة :رنال 5" لا تَهتكُنَ سترّاء ولا تدخَلَنَ دارّاء ولا تَهِيجُنَّ امرأةٌ 
بأذّىء وإِنْ شتَمْنَ أعراضكم» وسفَهْنَ امراف كم وصلّحاءكم» ٠‏ فإنَّ النساء ضعيفات» 
ولقد كنا يُوْمَدُ بالكفٌ عنهنٌ وهنّ مُشركاتء فكَيِفٌ إذا كُنَّ مسلمات؟2 ومضّى» فلحقه 
رجل فقال: يا أميرٌ المؤمنين» قام رجلان على الباب فتناولا مَن هو أَمَضُ شتيمة لك 
من صفيّة . فقال: وَيْحك لعلّها عائشة! قال: نعمْ» قال أحذهما: [من الرجز] 


وقال الآخر: [من الرجز] 
*#«ياأتناثُوبي فقد لخطِيت *# 


فبعث القعقاعً بْنَّ عَمرو إلَى الباب» فأقبلَ على من كان علّيهء فأحالوا على 
رجِلَيْن من أزْد الكوفة» وهما عججلانٌ وسعد ابنا عبد الله فضربهما مائةً سَوطء 
وأخرجهما من ثيابهما. 

قال: وسألت عائشةٌ رضي الله عنها عَمّنْ متتل من الناس معها وعلّيهاء فكُلْما 
نُعِيَ واحدٌ من الجميع قالت: رحمه الله! فقي لها كيف ذلكِ؟ قالت: كذلك قال 
رسول الله لله ككِهِ فلان في الجنة وفلان في الجنة. 

ثم جه عليَ رضي الله عنه عائشة بِكُلْ ما ينبغي لها من مركب وزادٍ ومتاع وغير 
ذلك» وبعث معها كُلَّ مَن نجا ممّن خرج معها إل من أحبٌ المقام» واختار لها 
أربعين امرأة من نساء البصرة المعروفات» وسيّر معها أخاها محمد بن أبي بكر 
رضي الله عنهم. فلمًا كان اليومٌ الذي ارتحلث فيه أتاها علي فوقف لهاء وحضر 
الناس» فخرجثٌ وودعوها وودَّعَنْهِم وقالت: يا بَنيّء لا يعتب بعضّنا على بعض» إنه 
والله ما كان بيني وبين علي في القديم إل ما يكون بين المرأة وامانيا: ونه على 
مَعْتّبتي لَمِنَ الأخيار. فقال علي رضي الله عنه: صدقتٌ والله ما كان بيني وبينها إلا 
ذاك» وإنّها لَرّوجة نبييكم في الدنيا والآخرة. 

وكان خروجها من البّصرة يوم السبت غُرٌ شهر رجب سنة ست وثلائين؛ 
وشيّعها علي أميالآء وسُرّح بنيه معها يُومًا. وتوجهَتُ إلى مكّة» فأقامت إِلَى الحجٌ» 
فحبجت» ثم رجعث إِلَى المدينة. ' 


00 اللزخر: 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب اه 

قال: ولمًا فرغ علي من بَيْعة أهل البصرة نظر في بيت المال» فرأى فيه ستّمائة 
ألفٍ وزيادة» فقسمها على من شهد معف فأصاب كل رجل منهم خمسّمائة درهم» 
فقال لهم: إِنْ أظفركم الله باخام فلكم نتلها إن أغطياتكم» فخاض في ذلك السَّبَييّة 
ووطتيرا على عاق بن زرا و0 0 وطعنوا فيه أيضًا حين نهاهم عن أخذ أموالهم. 

فقالوا : يُحِلّ لنا دماءهم ويّحرّم علَيّنا أموالهم! 

قال: وأراد على رضى الله عنه المُقامَ بالببصرة لإصلاح حالهاء فَأَعجَلَتْه السَبَئِيّة 
عن المُقام» فإِنّهم ارتحلوا بِغَيْر إِذْنهى فارتحل في آثارهم., ليقَطعٌ علّيهم أمرًا إِنْ 
أرادوه . 


فلترجعْ إِلَى مَقْتل طلحة والزبير 


دكر مقتل طلحة 
رضى الله عنه 'وشىء من أخباره 


نَيْم بن مُرّة بن كعب بن لوَّيّ بن غالب القرشى ي لنَيِمِي . 
ل حم سبع تيبا 
م نوت بولا 8 في مُرَّةَ بن كعب. 
كد يعرف أبوها عبد الله ال 
ويعرف طلحة ب«طلْحة الحيرة و«طلحة الفيّاض». قل :شك بالفئاضن الانه افيد 
مالا بموضع يقال له «بِيسَانَ)0 2 فقال رسولٌ الله يكلل: اما أنت إلا فيّاض2» 9 
بذلك من يومئذ. 


() وراء وراء: يراد منها الدس والنم» والقول بدون إظهار. 

() بيسان: : موضع بالخجاز» وبيسان يعني الملح. مر به رسول الله كَلْدِ فقال نعمان وهو طيب. 
واشتراه طلحة وتصِدّق به فقال رسول الله ككل لطلحة: ١ما‏ أنت .يا طلحة إلا فياض» راجع كتاب 
الروض المعطار للحميري» تحقيق عباس ص١17١.‏ 


3ه ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


وهو رضى الله عنه أَحَدُ العشرة المشهود لهم بالجئّة» وأحَدٌ الستة أصحاب 
الشُورَّى الذين مات رسول الله يه وهو عنهم راض" 


وأحى سول الله بك بَيِته وبَيْن كَعْبٍ بن مالك”" حين آحَى بين المهاجرين 
والأنصارء وقسم له سهمه وأجره يومٌ بّدر. وقد تقدم 00-0 

ثم شهد أحدًا وما بعدهاء وأبْلى يَوْمَّ أحَدٍ بَلاء حسئا؛.ووكى رسول الله عليه 
الصلاة والسلام بنفسه. انّقَى عنه النّبْلَ بيده حتى شلْت إصبغه وضرب في رأسهء 
وحمل رسول الله عليه الصلاة والسلام علّى ظهره حتى صعد الصخرةً» فقال عليه 
السلام لأبي بكر رضي الله عنه: «اليوم ا ل ا للا 


يُروّى أن رسول الله يكل نظرٌ إِلّيه فقال: «مَن أحبٌ أن ينظرّ إِلَى شهيد يمشي 
علّى وجه الأرض فليئظرْ إلى طلحة»””. 


وحكى أبو عُمر بن عبد البر رحمه الله فقال: زعم بعضٌ أهله العلم أنَّ عليًا 
رضي الله عنه دعاه يوم الجمل» فذكّره أشياء مِن سوابقه وفضلهء فرجع طَلحةٌ عن 
قتاله» علّى نحو ما صنمٌ الزُبِير واعتزل في بعض الصفوفء فَرْمِيَ بسهمء فقطع من 
جل عزن التساة اقل وز انه برف حلي ب ٠‏ ويقال: إن السهم أصاب ثُغْرة 
تَخْره» وإن نّ الذي رماه مَرُوانُ بن الحَكم وقال: لا أطلبُ بثأري يعد اليوم. وذلك أن 
طلحة ‏ فيما زعموا ‏ كان مِمَّن حاصّرٌ عُثِمان واشتد عليه. قال ابن عبد البر: ولا 
يختلفٌ العلماء في أن مزْوانَ بن الحكم قُتَل طلحةً يومَئِذْء واستدل على ذلك بأخبار 
رواها من قول مروان تدل على أنه قاتِله" . 

ل لا 01 
أن أكون أ او لوط وَالرِبِيردُ مِمّن قال الله تبارك وتعالى فيهم: #وَنَرْعنَا مَا 


ودخض سد 


صُدُورهم مِنْ عل إحوانا عل سرر بر مُْعَبِلينَ © [الحجر: 147]. 


(0.. زرواية عمو بن التخطاب رضي الله خله: 

(؟) كعب بن مالك بن عمرو بن القين الأنصاري من بني سلم»ء وهو من الخزرج صحابي شاعر. 

زفرف في الحديث حذف» أراد يِه منه أن الجنة قد وجبت له. 

دق راجع الحديث في الرياض النضرة ج؟ ص١0؟‏ بتخريج فتح الله رفعت من نهاية الإرب. 

)2( راجع ابن ماجة مقدمة صفحة ١١‏ (المعجم المفهرس) . 

(3) وهذه أقرب الروايات إلى الصواب نظرًا لما عرف من مروان بن الحكم وحبه للانتقام وميله إلى 
سفك الدماء . 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب مه 


وروى انق ع مده إلى قيمن بن أبن حازم قال: رمى مَرْوانٌ طلْحة يَومَ 
الجمل بسهم في رُكبته. فجعل الدّمُ يَسيل» فإذا أمسكوه استمسك وإذا تركوه سال» 
فقال: دَعُوه فإنّما هو سهم أرسله الله. قال فمات؛ء فدئئّاه على شاطىء الكاك0"©), 
فرأى بعضٌ أهله أنه أتاه في المنام فقال: «ألآ تريحونني من هذا الماء فإنى قد 
غرقث!؟ ثلاتٌ مِرّار يقولهاء قال: فَنْبّشُوه فإذا هو أخضر كأنّه السَّلْقَء فتَرّحوا” عنه 
الماة؛ فاستخرجوهء فإذا ما يَلِي الأرضٌ مِن لحيته ووجهه قد أكلثه الأرضء فاشترّوًا 
له دارًا من دُور آل أبي بكر بعشرة آلاف. فدفئوه فيها. 

وروي أيضًا بسنده إِلَى عليّ بن زيد عن أبيه أن رجادٌ رأى فيما يرَى النائمٌ أن 
طلحة بن عُبَيد الله قال : 'حَولُونِي عن قبري فقد آذاني الماء!» ثم رآه حتّى رآه ثلاث 
ليال» فأتى أبن عباس فأخبره. فنظروا فإذا م شِمَه الذي يلي الأرض في الماء» فحؤّلوه. 
قال: فكاني اكلو إلى الكافور: ون عيطق لم ايشختر از مر عَقِيصته””" فإنها مالت عن 

وقتل رضي الله عنه وهو ابنٌ سئّين سنة. وقيل : ابن التكين وسسيرة وذلك يوم 
الجمل». ٠‏ لعَشْرٍ خَلَّوْنَ من جُمادّى الآخرة سنة صب وثلائين. 

وكان رضي الله عنه رجلا آدَمَ؛ حَسّن الوجه. كثيرٌَ الشّعرء ليس بالجعد 
القطط”* ولا بالسّبْط”*' وكان لا يغيّر شعره. 

فتى كان يُذنيه الغِنّى من صديقه ‏ إذاماهواسْتهْئّى. ويُِبْعِدُهُ المَّمْه 
فقال: ذاك أبو محمد طلحةٌ بن عُبّيد الله . 
وحكى الرْبيِرر'' أنه سمع سُفْيان بن عُيَينة”"' يقول: كانت عَلّةّ طلحة بن عُبَّيد الله 


ألما افيا كل يَوم! قال: والوافي وزنه وزن الدينار» وعلى ذلك وزن دراهم فارس 
التي تُعرف بالبغلية . 


)١(‏ مرفأ للسفن على شاطىء النهر بالبصرة. ‏ (؟) نزح الماء من البثر إذا أفرغها أو رفعها. 
9 الشعر إذا عقص وهو إدخال أطراف الشعر في أصوله. 

05 إذا كان كثير التتعيد» (4) إذا كان منبسطًا مرسلا. 

0) عنى الزبير بن بكار صاحب الرياض النضرة. راجع الرياض النضرة ج” ص508. 

زف4 أبو محمد الهلالي» راد ومحدّث. توفي سنة /9اه. 


إن ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


ذكر مقتل الزبير بن العوام 


رضى الله عنه وشىء من أخباره 


هو أبو عبد الله الرُبَيْر بن العَوّام بن خُرَيْلد بن أسَد بن عبد العُرّى بن قُصَيّ» 
القرشي الأسَّدي . 

وأمّه صفِيّة بنت عبد المُطلبء عَمَةُ رسول الله كَلِه. 

وهو أَحَدٌ العشرة المشهودٍ لهم بالجنة» وأحدٌ السئَّة أصحاب الشُورَى» وهو 
قديم الإسلام» واختلف في سنّه يوم أسلم» فقيل: خمسٌ عشرةً سنة» وقيل ست 
عشرة» وقيل: اثنتي عشرة سنة» وقيل: ثماني سنين. والأول أصح. 

وآحتى رسولٌ الله يي بَيْنه وبين عبد الله بن مسعود”'© حين آحَى بين المهاجرين» 
ولما آحَى بين المهاجرين والأنصار آخى بينه وبين سَلمة ب بن سَلامة بن وَفْش 

وكان له رضي الله عنه من الولّد ‏ فيما حكاه بعضهم ‏ عشرة» وهم: عبد الله 
وعُرُوّة ومضْعَْب والمَنْذِر وعمرو وعبيدة وجعفر وعامر وعمير وحمزة. 

وكان الرُيْر رضي الله عنه أوّل من سل سَيِفًا في سبيل الله وا ا 
نَفْحَةٌ مِن الشّيطان: «أجِذّ رسولٌ الله علّيه الصلاة والسلام»» فأقبّل يشْقٌ الناس بسَيفه 
والنبي يك بأَغلّى مكة» نقال له رسول اله غنا لديا زتير؟ قال َخْبِرْتٌ أنك 


أَحِذْتَ! فصلَّى علَّيه ودعا له. 

ورُوي عن رسول الله كك أنه قال: «الْرْبَيْر اق عَقمَي واخواربي: من أمعي7. 
وقال: «لِكُلُ نبي حَوارِيٌ» وحواربي الوييو + لسع ابن عَمّر رضي الله عنه رجا 
يقول: «أنا ابن الحَوارِيَ»» فقال إن كنت ابن الوُبَيْر وإلاً فلا. 

وذى” فى معنى «الحَوَارِيٌ2: الخالص» وقيل الخليل» ولذلك قال جرير : 


أفبعدٌ مقتلهم خليلُ محمد”*> 2 ترجوالقٌيونُ مع الرسول سبيلا 


)١(‏ ابن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن: صاهلة بن كاهل. .. راجع ترجمته في أسد 
الغابة ج؟ ص554. 

؟) ابن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل الأنصاري. راجع ترجمته في أسد الغابة ج؟ ص5"15. 

(6) راجع صحيح البخاري باب الجهاد 4٠‏ و١254‏ وكذا باقي الأحاديث (المعجم المفهرس). 

فق عن ابن عبد البر في الاستيعاب. 

(0) قصد: الزبير والبيت من قصيدة ذكر المحققان في طبعة الهيئة العامة للكتاب لنهاية الأرب أن 
قيل هذا البيت: 


ذكر خلافة على بن أبى طالب .6 
وقيل : الحَوَارِيٌ : الناصرٌ. وقيل : الصاحبٌ المستخلص . 


ومع رسول الله وك بيه لور مَرتَين: يَوْمَ أحد ويم بي قُرَيظةء فقال: «ازم 
ا 6 و(1) 7 
فداك ابي وأمي !) . 


قال أبو عمر بن عبد البر: وكان الزبير تاجرًا! مَجْدودًا('' فى التجارة» قيل له 
يَومَا: بم أدركتٌ فى التجارة ما أدركتت؟ فقال: لآني لم أشسن اد ولم أردُد رٍبِحًا 
واللَهُ يُبارك لمن يشاء. 


وروي عن كعب قال: كان للرُبْرِ ألفُ مملوك يؤدُون إِلّيه الخراج فما يُدخِل بَنَه 
منه درهمًا واحذا. يعنى أنه كان يتصدق بذلك. 


وكان سبب قتله رضي الله عنه أنّه لما انصرف من وقعة الجمل وفارّق الحرب 


ببَيته! ثم قال للناس : من يأتيني بخبره؟ فقال عَمْرو بن جُرْمُوز: أنا. 
وقيل: إِنَّ الرَُيْرِ لما انصرف نزل بِعَمْرو بن جُرْمُوزء فقال له: «يا أبا عبدٍ الله 
جئَيْتَ حربًا ظالمًا أو مظلومًا ثمّ تنصرف! أتائبٌ أم عاجز؟» فسكت عنه الرُبيْ ثم 
عاودّهء فقال: ظنّ فيّ كل شيء غَيْرَ الجبّن. فانصرف عنه ابْنُ جُرْمُوز وهو يقول: 
«وَالَهْفي على ابن صفيّة! أضرمها نارًا ثم أراد أن يلحَقّ بأهله! قتلني اللَهُ إن لم أقثُلْه!» 
ثم رجع إليه كالمتنصح!*, فقال: «يا أبا عبدٍ الله دُونَ أَهلِكٌ قيافٍء فخلْ تجيبي9©» 
هذا وخَلٌ فرسّك ودِرْعَكء فإنهما شاهدان عليك بما نكره». .وأراد بذلك أن يلقاه 
230 000 3 ب 8 4000 2 0 ةر م لايل 
حاسِرًا"'*' ولم يَزَل به حتّى تركهما عنده وأخذ نَحِيبّه؛ وسار معه ابْنُ جُرْمُوزٍِ كالمُسَيّع 
لهء حنَّى انتهيًا إلى وادي السّباع”"» فَاسْتَغْفله ابْنُ جُرْمُوز وطعنه. وقيل: إِنّه اتبعه إِلَى 
الوادي فقتله وهو في الصلاة. وقيل : بل قتله وهو نائم . 


2000 راجع صحيح البخاري باب الجهاد ص١8.‏ 

(؟) من الجد وهو الحظ أي كان كثير الحظ. 

) لم أخدع في الشراء. (4) الناصح. 

ليك بعيري السريع . 

(0) المحارب الحاسر: الذي لا درع ولا لامة تقيه. 

0 وادي السباع: موضع بالبصرة على طريق المدينة. راجع كتاب الروض المعطار للحميري 
ض”5017. 


65 ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


وفي ذلك تقزل خافكة برت ويد زن عمرو بخ كيل الغدوية زوجع ترقيه: امن 
الكامل] 
2 عه ىم الى ال الل 2 وا ل 070 
غدرَّابِنْ جرْموز بفارس بِهمَة يَومَاللقاءوكان غير معردٍ 
وطاق ار قر ةاكز جاشة. ‏ الاتطانكا رمن الخيان “ولا الجدٍ 


كمعغرة"“ قد خاضهالم يَكْيِهِ 2 عنهاطِرادُكَ ياائِنَ فقع”” القردد") 


نَكِنَنْكَ أمكَن ظَفِرْتَبمئله فيمامضَمِمْنْيَروحُ ويغتدي 
تعفن كفت اللا جل / ل ثالمه ا 


قال: قلنا رجم برأسه ولي قال له روبعل من قومه : : #فضضّحت والله اليَمَنَ أوَّلهَا 
وآجْرَهَا بقتلك الدُبَيْرَ رأسّ المهاجرين وفارس رسول الله كَككِ وحَوارِيّه وابْنَ عَمْته! واللَه 
لو قتلته في حرب تَعَرّ ذلك علّينا ولمَسَّنا عارُك! فكيف في جوارك وحرمك؟!». 
قال: وأنّى ابْنْ جُرْمُوزِ عَلِيّاء فقال لحاجبه: اناقل لقاتل الرُبَئْر. فقال عليّ 
رضن اللماعنه الذن له:وتشزة بالنارة قد سمعتٌ رسول الله َل يقول: يَشْرْ قاتِل ابْنٍ 
صَفِيّةَ بالنار! فقال ابْنُ جُرْموز: [من المتقارب] 
الح عل تايرات ناشت ر أرجر لَدَيْهبه الولف" 
ذ 0 0 شه قَبِمِسبيشارةذِيالتٌَخْفَةٍ 
ومكيان عنستدق فجل الجر و عبتن يرِبِذِيالججخقة" 


وحكى أبو عمر بن عبد البر في كتابه المترجم ب«الاستيعاب»””'2 من رواية 
عمرو بن جاوان عن الأحنف بن قيس قال: لما بلغ الزبير سَمُوان موضحًا بالبصرة 


.١155ص انظر الأغاني جا‎ )١( 

(؟) على خلاف ما ذكر أكثر المفسرين من أن المعرّد تعني الهارب» فإنني أجد أن المعنى لا يستقيم 
إل ياعتبار المعرد: الصلب القوي وفيه مجاز حيث إن الزبير لم يكن لابسًا للحرب لبوسهاء 
ويؤكد ذلك أن أكثر معاني مادة ع راد تعني الغلظ والشدة» لا سيما وأن الاشتقاق الصرفي 
للكلمة لا يساعدنا على اعتبار الهرب والتكول. 

00 الجنان: الفؤاد. (85) الغمرة: المعمعة 

(0) الفقع: الكمأقء أو أردأ أنواعها. 

(1) أرض مستوية غليظة مرتفعة. والمراد أنه لم يكن ذليلاً أو هيئًا 


4 فال العمد. 40 القربى. 
ص4 /. 


2232220 انظر الاستيعاب جا ص 685. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب /اه 
كمكان القادسيّة من الكوفة لقِيَهُ النعر''' رجل من بني مُجاشع فقال: «أين تذهب يا 
حَوارِيٌ رسولٍ الله؟ إِلَىّء فأنت في ذِمّتى لا يوصّل إِلَِيك»» فأقبل معهء وأنّى إنسان 
لاعت فقال: هذا لوي قد لبي يسقوان” فقال الأخئف: «ما شاء اللَّهُ كان» قد 
الفا |4 الجمطة عمية ري ' وّضالة , حائس وللن فى 5 هن غراة 
بني تميم» فركبوا في طلبه» فلقوه مع النعر» فأتاه عميرةٌ هُ بن جُرْمُوذِ من خَلْفه وهو 
على فَرَس له ضعيفة فطعنه طعئة خفيفة» وحبل ساد عان ترس له يقالا لوا ادر 
الجمارو0ك حتى إذا ظنّ أنه قاتله نادّى صاحبَيْهِ: «يا تُمَيْعُ يا فُضالة» فحملوا عليه 
حنَّى قتلوه. .. قال(2 : وهذا أصح مما تقدّم . 
وكان مقتَلّه يُومَ الخميس لعشر حَلَوْنَ من جُمادى الآخرة سنةً ست وثلاثين. 
وكانت سِنُّه يوم قُتِلَ سبعًا وسئَّين سنة» وقيل سنا وستين. 
وكان الزْبَيْر رضي الله عنه أسمر رَبْعَةَ معتل اللحم خفيف اللحية. 
وقال حَسَان بن ثابت يمدح الرُبيْر ويفضله: [من الطويل] 
أقامَعلَى عَهْدٍالنبي ومَذْيهِ حَوَارِيُهُ والقَوْلُبالفعليُعْدَلَ 
؟. وم 1 1 بقِه 5006 1 3 17 ع5 أش” 
أقام على منهاجهو وطريقه يوَالي ولي الحى والحق أعدل 
هو الفارِسٌ المشهورٌ والبطل الذي يصُول إذا ما كان يَوْمٌ مُحَجل'" 
0ط كس ف د ل ب ا 
لهُمِن رَسُولٍ اللَهِفُرْبَى قَرِيبَةٌ ومِنْ نُضرة الإسلام مَجدٌمُوَثْلُ00 
دك تراك الوه رسيت 5 عن المُضِطة واللَهُ يُعْطِي ويُجَزِل 
إذا فقث عن سساقها لحرت خلهاة 27 بآنيف سباق إلى اانموت 17 0؟) 
ا ولَيْسَ يكونٌ الدّهرَّ مادام يَذْبُلُ'"" 


)١(‏ النعر بن الزمام المجاشعي.  )١( ١ ١‏ عمرو وعميرة وعمير بن جرموز واحد. 
() غاوء مفردهاء وهي الضال السادر. (4) فرس الزبير بن العوام يوم الجمل. 
(6) ابن عبد البر في الاستيعاب. (5) معروفف. 

(0) الرافل: المتبختر الزاهي بنفسه. (4) مؤثل: طيب الأعراق. 


(9) ذبٌ: دافع ناصرًا. 

)٠١(‏ حش: والصواب فيها أحش؛ والمعنى أشعل. 

)١١(‏ ومنه الناقة المرقال» أي السريعة. 

(؟1) رووا أنه جبل في صحراء نجد والمراد ما دام الجبل. 


مه ذكر خلافة علي. بن أبي طالب 


ورُويَ عن عبد الله بن الرَُيِرِ رضي الله عنهما أنه قال: لما وقف الدُبيْر يم 
الجَمّل دعاني؛ فقُمتُ إلى جَئْيهء فقال: (يا بي نه لا يُقْعَلَ اليوم إلا ظالم أو 
مظلوم» وإنّي لا أراني إلأ سأقتل الِيَومَ مظلومّاء وإنَّ مِن أكبر همي لَدَيْنيء أقَثْرَى دَيْئنا 
يُبْقِي من مالنا شَينًا؟ وقال: يا بتي بع ما لا وافض ذدَيْني. ٠‏ وأوْصّى بالثُلتُ ته لبه 
ايف اين طيد اين الربير د يقول الثلث إليك فإن قَضَلَ مِن مانا ضْلّ بَعْدَ قضاء 
الى فته ادكه قال هشامٌ وكان بَعْضٌ وَلَدِ عبدٍ الل قد واّى بعض بَنِي الرْبَئر: 
ل ان '» وله يومَئِذٍ تسعةٌ بين وتِسْعْ بنات. تالاعيد الله فجعل توضيني بده 
ويقول: يا بْنَيَ إن عبرت عن شيء منه فاستعِن عليه مَولاي. قال0؟ : : َوَاللهِ ما دَرَيْتُ 
ما أرادى حنّى قلتُ: يا أَبَتِ مَن مَؤْلاك؟ قال: الله تعالى. قَوَاللُهِ ما وقعتٌ في كُرْبةٍ 
من دينه إل قلت :ليا مولي الزيير اض عنه ذَيْئهك فُيقْضيّه . 


فقتل الزُيْر رضي الله عنه ولم يَدَعْ وينارًا ولا ورهمًا إلا أرخ اا 
وإحدّى عشرةً دارًا بالمدينة ودارَيْن بالبصرة ودارًا بالكوفة ودارًا بمصر 

0 وإنّما كان ذدَيْنْه الذي عليه أنَّ الرجل كان يأتيه بالمال فيستودغه إيام» 
فيقول الرُبَيْر رضي الله عنه لاء ولكنّه سَلَّفٌ”""2. فإنّي أحْشّى عليه الصّنْعَة. 

وما وَليَ إمارة قَطّ ولا جباية حراج ولا شيا إل أن يكون في غَرْوة مَعْ النبي يكل 
أو مع أبي بكر أو عُمر أو عثمان رضي الله عنهم. 

قال عبد الله بن الرُبيْر: فحسّبْتٌ ما عليه من الدَّين فوجدثه ألَْيْ ألْفٍ ومائتَيْ 
أله 

قال: فلقي حَكِيمٌ بن جزام عبد الله بنَ الرُبيْر فقال: يا ابْنَ أخي كَمْ على أخي 
من الدّيْن؟ فكتّمه وقال: مائةٌ ألْفٍ. فقال حَكيمٌ : واللَّهِ ما أرَى أمْوَالكم تَسَعْ لهذه. 
فقال له عبد الله: أفرأَيِتَكَ إِنْ كانت أَلْمَيْ ألْفٍ ومائتَئ ألْفٍِ؟ قال: ما أراكم تطيقون 
هذا فإِنْ عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي 

قال: وكان الرٍْبَيْر رضي الله عنه اشترّى الغابةً بسبعين ومائةٍ ألف. فباعَها عبد الله 
بألفٍ ألفٍ وستمائة ألف. ثم قام فقال: من كان له على الرُبيْر حقُ فليُوافِنا بالغانة. 
فأتاه عبد الله بن جعفر»ء وكان له على الرْبَيْر أَرْبَعُمائة ألف». فقال لعبد الله : إن شئتم 
تركثها لكم. قال عبد الله: لا. قال: فإن شكتم جعلتموها فيما توحرون إن أخرتم . 


)١(‏ ولد عبد الله بن الزبير بن العوام. (؟) يعني عبد الله بن الزبير. 
() جمع أرض على أرضين والمداد بقاع من الأرض. 

(4) ضيعة للزبير في ضواحي المدينة المنورة. 

(6) عبد الله بن الزبير. (5) قرضص. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب وه 
فقال عبد الله: لا. قال: فاقطعوا لى قطعةً. فقال عبد الله لك من ههّنا إلى ههّنا. 
فباع منها فقضّى دَيْئَه فأؤفاه» وبقِيَ منها أربعةٌ نهم ونصفٌ» فقيم على مُعاوية وعنده 
عَمرُو بن عُثمان والمُئذر بن الزئير وابن رَمَعَةَ''» فقال له مُعاوية: كم قُوّمَت الغابةٌ؟ 
قال: كل سهم بماثة ألف. قال: كم بق ل : أربعة أَسْهُم ونصفٌ. فقال المنْذِرٌ بن 
الريير : قد أخذتٌ سَهُمًا بمائة ألف. ونال رق مب ة واكاك وا ياه 
ألْفٍ . وقال ابن زَمْعَة: قد أخذت سهمًا بمائة ألف. فقال مُعاوية: كم بَقِيَ؟ فقال: 
سهمٌ ونصفٌ. . قال: أخذته بخمسين ومائة ألف. لزاع عي اللي ند قصية 
مِن معاوية بسدمائة ألف . 

قال: فلمًا فرَعْ ابن الزبر من قضاء دينه قال ب كو الرييرة اسم بَْئنا ميراننا. قال: 
لا واللّه لا أو فيه اكه حت أناذى. لوي ربع سِنين: «ألآ مَن كان له على الْرْبَبْر 
دَيْنٌ فَليَأتِنا فُلنَقْضِهه. 

قال: فجعل كل سنة ينادي بالمؤسم» فلمًا مضّى أربعُ سِنينَ كَسَم بَيهم. قال: 
وكان للزْبِير أربَعُ نسْوَةٍ» ورَفَعَ اللث. فأصاب كل امرأةٍ ألفُ ألفٍ ومائتا ألْفٍء. فجَمِيعٌ 
ماله خمسون ألفٌ ألفٍ ومائتا ألفبي. هكذا أورده البَُخَاريٌ رحمه الله في صحيحهء 
وعَقَدَ جملةَ المال في آخره على ما ذكرنا”” . 

والذي ذل عليه الحساب أن جُنملة المال تسعة وخيسون آلف آلف وثمائيائة 
ألف» وذلك أنَّ نصيب الزوجاتٍ الأربع وهو التَّمْنُ بعد وفاء الدّيْن ورفع الثلث الذي 
أوصّى به لبني عبد الله اشتمل على أربعة آلاف ألف وثمانيائة ألف». يُضْرب في ثمانية 
فتكون ثمانية وثلاثين الف" آلن وازتعيانة الى ويكون ثلث الواضية وهر تضق هذه 
الجملة تسعةً عشرّ ألْفَ ألفٍ ومائتي ألف. والدّين ألفي ألف ومائتي ألف»ء فتخرج 
الجملة على ما ذكرناه. 


ذكر وقعة صفين وابتداء أمرها 


5 ل لض 0 501 - الليحطة أ اع ٍ- هيوه 
كانت وقعة صعيزن في أواخر سنة ست وثلاثين وأوائل سنةٍ سبع وثلاثين. 


)1١(‏ عبد الله بن زمعة. 

(؟) ملاحظتان: الأولى تكوّن الحلف الذي مهد للأموية» والثانية: البتراء الفاحش الذي تمتع به نفر 
من المسلمين الأوائل . 

(9) . موضع معروف بالعراق على الفرات» يقال فيه صفون أيضًاء وجوّز بعضهم 0 في الرفع 
فقطء وهي أرض صحراؤية فيها تلال وأكمات. راجع الروض المعطار للحميري تحقيق عباس 
ص 75 


5 ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


وذلك أنه لما فرغ علىُ رضي الله عنه من حرب الجمل أقام بالبصرة» ثم انتقل 
إلى الكوفة؛ وأرسل إِلَى جرير بن عبد الله البَجَلى ‏ وكان عثمانٌ قد استعمله على 
هَمَذْانَ - وَإِلَى اكع رون ونان شان ايساو ناقرهنا بأخذ البيئعة والحضور 
إِلَيهء فقعلا ذلك. ّ 

أراد علىٌ أن يُرِسلَ إلى مُعاوية رسولاء فقال جرير: أَرْسِلْني إِلَيْه فقال الأَشَْرْ 
لعل : لا تفعلْ إن هَواه مع معاوية فقال عليّ دَعْهُ حتى نُنظرٌ ما يرج به. فبَعئه» 
وكتب معه إِلَى مُعاوية يُعلمه باجتماع المهاجرين والأنصار علَيْهه وما كان من نكثِ 
طلحة والرُبَيْر وحزب الجمل» ودعاه إِلَى البَيْعة والدخولٍ فيما دخل فيه المُهاجرون 
والأنصار. 

فلما قدِم جَريرٌ عَلى مُعاويةُ ماطلّه بالجواب» واستشار عَمْرّو بْنَ العاص» وكان 
قد قدِمَ علَيْه وانُضمٌ إِلَيه علّى ما نذكر ذلك إن شاء الله في أخبار مُعاوية» فأشار 
عمروٌ عليه أن يجمعَ أهلّ الشام ويُلزمَ عَلِيّا دَمَ عُخمانء ففعل» فأجمع أهلّ الشام على 
حزب عليّ. 

فعاد جرير إلى علىّ وأغلّمه ذلك؛» وأنَّ أهلّ الشام يبكون على عُثمان ويقولون: 
إنَّ عليًا تله وآوَى قَتَلَتَهء وإنهم لا ينْتَهُون عنه حنَّى يقثُلّهم أو يقتلوه. فقال الأَشْئَرْ 
لعليّ: كنت نَهَيْئك عن إرسال جريرء وأخبرتُك بعداوته وغِشهء فَآَبَئِتَ إلا إرساله. ثم 
تقَاوّلٌ الأَشْئَرُ وجرير مُقاولة أَدْتْ إلى مُفارقة جَرير لعل ولّحاقه بمعاوية. 

قال : وخرج علي رضي الله عنه» سكو لتحيو معني سه ذه من أهل 
الكوفة» منهم ميسرة الهمداني ومسعود”" أحذا أغطِياتهما وقصدا قُوين7". وقدمَ عليه 
عبدُ الله بن العباس في أهل البتضرة. 

وبلّعْ ذلك مُعاوية» فاستشار عمرّو بن العاص» فقال له: «أمَا إذا سار عليّ 
بنفسه في الناس فسِرٌ بنفسك» ولا تَعِبُ عنه برأيك ومكيدتك». فتجهز معاوية بأهل 
الشام» وقد حَرَّضْهم عمرو رضيك عليًا وأصحابه؛ وقال: (إنَّ أهل العراق قد فرّقوا 
جَمْعَهِم وومّنوا شَؤكتهم » وفوا حَذَّهم وأهلٌ البئبصرة مخالفون لعليّ بمن قُتل منهمء 


)١(‏ موضع بالكوفة» مصغرًا باللفظء وكثيرًا ما كان الإمام علي كرّم الله وجهه يخرج إليه فيخطب 
الناس. راجع الروض المعطار ص017/6. 

(؟) ذكر ابن الأثير ج ص 77/4 مسروق بدلاً من مسعود. 

() ناحية من بلاد الديلم» وبينها وبين الري سبعة وعشرون فرسحًا. راجع كتاب الروض المعطار 
ص456. 


وقد تفانت صَنادِيدُهم وصناديدٌ أهل الكوفة يَوْمَ الجمَلٍ» وإنّما سار على في شِرذِمة”") 
قليلة» وقد قُيِلَ حليفئكم» فاللة اللَّهَ في حفّكم أن تُضَيّعوهء وفي ديكم 500 
وكتب معاوية في أجناد”" أهل الشام» وعَقد لِواءً لعَمروء ولواء لابئيْه: عبدٍ الله 
ومحمدء ولواءً لعُلامه وَْدَان. وسار مُعاوية وتأنّى في مُسيره. 

قال: وبعث على رضي الله عنه زياد بن النُضْر الحارثيئّ فى ثمانية آلاف» وبعث 
شريُح بن هانىء في رش الاق وسار عليّ من اللخيلة: واحد معه من بالمّداعه 0 
بق المقائلة: ددر كاك اظزاز ويس و رايا الجا لح لي حي لي 
ووجه من المدائن مَعْقل بن قيس في ثلاثة آلاف. وأمره أن يأخذ على المَؤْصِلُ* 
حنَّى يُوافيّه على الرّقّة". 

فلما وصل علي الرقة قال لأهلها ليعملوا جِسْرًا يَعْبّر عليه إِلَى أهل الشامء 

فأيَوْاء وكانوا قد ضَمُوا سه لاي م افنهض من عندهم لِيعْبّر على جشر مَنْيِجَ 
وخلف عليهم الأشْئَّرٌ فناداهم الأشْئَر : رُ: «أَقسِم باللّه ال تعملوا جسرًا لأمير المؤمنين 
يَعْبْر عليه لأجَرُدَنٌ نيك السّيف» ولأقَيُلنّ الرجال وَلآَحْذَنٌ الأموال!» فلقِي بعضهم 
بعضًا وقالوا: (إِنّه الأشترٌء وإنّهِ قَمِنْ”" أن يَفيَ لكم بما حَلَفَ علَيْه أو يأتي بأككرٌ 
منه!» فنصّبوا لير نه حي سنوي 

قال: ولما بِلّعّ عليّ القُْراتَ دعا زياد بن النضْر وشُرَيح بن هانىء فيمّن معهما 
فسرحهما أمامه نحو معاوية علّى حالهما التي خرجا علّيها من الكوفة © وكان سبب 


)١(‏ الجماعة فود انان (؟) تذهبونه هدرًا. 

(؟) أجناد الشام خمسة: الأردنء حمصء دمشقء» فلسطين وقنسرين. والواحد من الأجناد جند» 
تسمى كذلك لإقامة الجند المقاتلين فيها وهي آنذاك ما يعرف في أيامنا اليوم بالتكنات. 

(5) دار ممكلة الأكاسرة وهي على سبعة فراسخ من بغداد منتشرة على حافتي دجلة» وفيها إيوان 
كسرى الذي وصفه البحتري الشاعر. انظر الروض المعطار ص075. 

(5) الموصل: مدينة على الجانب الغربي من دجلة» وسميت كذلك لأنها وصلت بين الفرات 
ودجلة» وهي من أجناد العراق . ٠‏ راجع الروض المعطار ص”657. 

(1) الرقة: مدينة بالعراق» وهي واسطة بلاد مضر من مدنها الرهاء وتقع على شارعة الفرات 
الشمالية. والرقة كل واد ينبسط عليه الماء أوان المد. راجع الروض المعطار ص١7‏ ومعجم 
ما استعجم ج١1‏ ص5"552. 

(0) جدير. 

(4) الكوفة: أول المدن التي أقامها المسلمون». وهي مدينة كبرى» بنيت سنة 514 تمتد على معظم 
شاطىء الفرات» وتبعد عن بغداد ثلاثين فرسشًا. أخذ اسمها من جبل فيها يقال له عوفان. 
راجع الروض المعطار ص١50.‏ 


ن ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


عَوِهما أنّهما أخذا من الكوفة علّى شاطىء القُرات مما يِل البَرُّ فلمًا بلغا عانات'' 
لْعَهِنا أن معاوية قد أقبل في جنود الشام. فقالا: «واللّه ما هذا لنا عراف أن نسير 
وبيننا وبين المسلمين وأمير المؤمنين هذا البحرء متاح اتات عرد الم ب 
من 1 فذهبوا ليعبّروا من عانات» فمنّعّهم أهلها» قرجعوا!: حنّى عبّروا من 
هيت( لاق لكا 4 ا كال على مُقَدْمَِ متي تأتيني من ورائي! فأخبره 
شُرّيح وزياد بما كان» قال © تددنيا: فلمًا عَبِرَ القُراتَ هنا أمامّه . 

فلمًا الْتَهَيَا إلى سُور الرُوم لقيّهما أبو الأعور الْسلَمِيُ في جُند من أهل الشام 
فأرسلا إِلَى على فأعلماه. 

فأرسل علي إِلَى الأشترء وأمره بالسرعة» وقال: (إذا قدمْتَ فأنت علّيهم» 07 
أن تبدأ القوم بقتال إل أن يبدؤوك» حنَّى تلقاهم اتعدعريم» وتديجمع هدري 
يحملك بعضهم على قتالهم قبل دُعائهم والإعذارٍ إِلّيهم مَرّةّ بعد مرة» سمل على 
مَتمِندك.زياةا» وغلئ 'ميسرتك شُرَيِك؟؟ ولا َنْنُ منهم دُنُوُ من بريد أن نشت 
الحرب» ولا تَباعَدْ تَبِاعُدَ مَن يهاب البأس» حتَّى أَقْدِمَ علّيك» فإِنّي حَثِيتُ السّير في 
أثرك إن شاء الله تعالى». وكتب إِلَى شُرّيح وزياد بذلك» وأمرهما بطاعة الأشتر 

فسار الأ* شترُ حنَّى قيم علّيهم» وكفٌ عن القتال» ولم يّزالوا مُتوقفين حنَّى إذا 
كان عند المساء حمل علّيهم أبو الأغررء فثبّتوا له واضطريوا ساعة» 3 م انصرف أهل 
الشام؛ وخرج إِلَيهم من الغّد هاشم بن عُتبة المرقال”” 2 وخرج إليه أي الأغووء 
فائْتّتلوا يَومَهمء وصبرٌ بعضّهم لبعض» ثمّ اُصرفواء وحمّل علّيهم الأشتر» وقال 
أرُوني أبا الأغوّر! فتراجعواء ووقف أبو الأغوّر وراء المكان الذي كان فيه أوَلَّ مَحَق 


» 4٠90 ناحية صغيرة لاسا يرم وأعمال. للاستزادة راجع الروض المعطار ص‎ )١( 

9) فهيت: رت امه ويغداد» سميت هيت لأنها في هوة منخفضة. وقيل لغير 
ذلك . راجع الرورض المعطار ص/9 2.0 ومعجم ما استعجم جه ص/ا0١1.‏ 

(6)0 قرقليسيا: موضع أو قرية بين الحيرة والشام» على الجانب الشرقي من الفرات. . راجع الروض 
المغطار ص 500. 

2 6 ما بن يزيد اراي من الرجاد: م 0 ومن أصحاب الإمام علي 

)2( لاق عا د وقاص» ا خطيب» وهو ابن 10-0 وقاص» شهد 
القادسية مع سبعل عمه» وفقد عينه يوم اليرموك» وفتح جلولاءء» شهد حروب الإمام علي كرم 
ألله وجههء وقاد الرجالة في صفين وفيها قتل سنة /اه. راجع رغبة الآمل ج” ص7؟١١-‏ 
.١1”‏ 
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وجاء الأشترُ فصّفٌ أصحابه مَكانَ أصحاب أبي الأعوّر بالأمسء وقال الأشتر لينان بن 
مالك النْحَعِيَ: الْطبِق إِلَى أبي الأغوّر فادمُه إِلَى البراز. فقال: إِلَى مُبارزتي أو 
مبارزتك؟ فقال: للأشتر لو أمرتك بمبارزته لفعلت. قال: انَعَمْ 0 أن 
أغترضٌ صَفْهم بسَيفي لفعلتُ. فدعا له وقال: نما تدعو لمبارزتي. 5ع 
فقال: أمُنوني فإنّي رسول. فأمّنوه فَانْتَهَى إلى أبي الأغوّر فقال له: إِنَّ الأ* 00 
إن أن تتارزه: فسكت طويلاء ثم قال: إن جنة الأشتز وسوء أيه حملاه على إجلاء 
عمال عْثْمانَ عن العراق وتقبيح محاسنه» وعلى أنْ .سار ِلَْه في داره حتّى قتله وأصبح 
متَبعَا بدمه. لا حاجة لي في مُبارزته. فقال له سِنانٌ: : قد قلت فاستمغ مِنْي أجِبِْكَ. 
قال: لا حاجة لي في جوابك» اذقت عتون : . فصاح به أصحايه ) فانصرف عنه» ددجع 
إلى الأشدر فاختو فقال# لنفسه نظن جات عي عر لبر م ريد أ 
الشاميُون من الليل. 

وأصبح عليّ رضي الله عنه عُذْوَةً عند الأشتر ترء وتقدّم الأد شترُ ومّن معه فائْتَهَى 
إِلَى مُعاوية» فواقفه» ولحق بهم عليّ ‏ فتواقفوا طويلا. 

ثم إِنّ عليًا طلب لعَسْكره مَوضعًا ينزِلٌ فيه. فكان مُعاوية قد سبق فنزل منزلاً 
الخدارة يسنيطا واسكا أفْيَحَ ‏ 0 القُرات» ولَيْس في ذلك الموضع شَرِيعَةٌ 
غَيْرُهاء وجعل مُعاوية على الشريعة | با الأغوّر. 

ذاتئ التاءى علي فاحيرره بفعلهم, وتفعفل اننا قدعا مع ب 
وا : فأرسله إلى معاوية يقول» :فإنا ميزنا مَسِيرّنا هذا ونحن لَكْرَهُ قتالكم قبل 
الإعذار إليكم فقدَّمْتَ إِلَيْنا خَيْلَّك ورجالك فقاتلتنا قبل أن تُقاتلك» وبدأتّنا بالقتال 
ونحن مِن رأينا الكف جح تذفرك ونحتجٌ علَيِك, وهذه أخرّى قد فعلتموهاء, منعتم 
الناسّ من الماء» والناسٌ غيرُ مُْتَهِينَ أن مكو افك ولن امحائك الوا لذن 
الناس وبين الماءء وليَكفوا لِتَنْظرَ فيما بَيْتَنا وبَيدكم وفيما قَذِمْنا له فإنْ أردتٌ أن نترك 
ما جئنا له ونقتتل على الماء حتّى يكونٌ الغالِبُ هو الشارب فعَلْناه. فجاء صَعْصَعَةٌ إلى 
مُعاوية وقصٌّ عليه الرسالةَ» فاستشار مُعاويةٌ أصحابه زقال: ما تَرَوْن؟ فقال الوَلِيدُ بن 


)١(‏ رجعوا وتركوا القتال. راجع الطبري جة ص058. 

(0) على مورد يُستقى منه الماء الجاري كالنهر وسواه. 

() صعصعة بن صوحان بن حجر بن الحارث العبدي الكوفي» سيد من أسياد عبد القيس» خطيب 
بليغ عاقل شاعر. من أصحاب الإمام علي كر الله وتجهة» شهد معد صفين؛ . ولفاه المقيرة.من 
الكوفة بعد استتباب الأمر لمعاوية إلى جزيرة (أوال) فى البحرين ويبدو أن قبره ومسجدًا باسمه 
يزاة سعررين في جلي الكلدية البغراية ‏ وفيه أنه توفي سنة 05ه. راجع التهذيب لابن 
عساكر ج” ص177. 
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فيك وعيد ألله بن سَعْد: افنعهمٍ الماء كما منعوه ابن عَفَان اْثُلْهُمْ عَطْشًا فُتلّهم 
الْلْهُ! فقال عمرو بن العاص: . ١خلّ‏ بَيْنَ القوم وبين الماء فإنّهم لن يَخطشوا وأنت 
رَيّانَ ولكن بغير الماء فانظر فيما بَينك وبَينهم» فأعاد الْوَلِيدٌ وان سعد مُقالتهماء 
قالا: «امْئَعْهم الماءً إِلَى الليل» فإِنْ هم لم يَقَدِرُوا علَّيْه رجعواء وكان رجوعهم 
هزيمة» امتّغهم الماء منعهم الْلْهُ يوم القيامة! قال صَعْصّعة: إِنّما يمنعه الَلَّهُ الفَجَرَة 

شر لض الت زا لحي هذا العامر لا - فشتموه وتهدّدُوه. 
وقد فيل : إِنَّ الوليد وابن أن شر " شهدا صنين صعين 


ورجع صَعْصَعةٌ فَأْخْبَرَ بما كان... وسّيّر مُعاويةُ الخيلٌ إِلَى أبي الأغور لِيَمْنَعَهِم 
الماء. فلمًا سمع عليّ ذلك قال لأصحابه: قاتلوهم على الماء! 


فقال الأشعَتٌ. بن قَيْس الكندي”": أنا أسير إِلَيْهم. فسار إلّيهم» فلما دَنَوْا منهم 
ثاروا ل وجوههم يَرْمُونهم بالتئل» فتراموًا ساعة» ثم تطاعنوا بالرّماح ثم صاروا إلى 
السيوف فاقتتلوا بها ساعة. 


وأرسل مغاوية: يَرَيدَ بن أسَدَ البَجَلي الفُضري *'» جد خالذ بن عبد الله:فى 


الخيل إلى أي الأغوّرء فاقتتلوا. وأرسل عَلنَ د كت شن رِبِعِيَ الرياحي فازداد القتال . 


)١(‏ ابن أبي معيط الأموي القرشي» كنيته أبو وهبء هو أخو عثمان بن عفان لأمه» عرف بظرفه 
مجر ولت أسلم يوم فتح مكةء ولاه عثمان الكوفة سنة 76ه وقد شهد عليه جماعة عند 
عثمان بشرب الخمر. قيل إنه اعتزل الفتنة بعد قتل عثمان» ولكنه رئاه وحرّض معاوية على 
الأخذ بثأره. توفي سنة ١7هء‏ ويبدو أنه لم يعتزل الفتنة لوجوده في جيش معاوية كما يتبين من 
النص أعلاه. راجع الإصابة ترجمة 9149. 

(؟) ابن أبي سرح بن الحارث بن حبيب القرشي العامري. وهو أخو عثمان من. الرضاعة ويعرف 
باسم ابن أبي سرح. راجع أسد الغاية جا ص177. 

(*) الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكئديء» كنيته أبو محمدء أمير كندة في الجاهلية والإسلام» 
تولى حضرموت» امتنع عن تأدية الزكاة لأبي بكرء فحوصر فحصر وجيء به إلى أبي بكر 
فزوجه أخته أم فروة. شهد من الفتوحات اليرموك وأصيبت عينه. كان مع الإمام علي في 
صفين على راية كندة» وله مواقف محيرة خلال تلك الحقبة» حتى أنه لا يُعلم على وجه 
الحقيقة سلامة موقفه» والآراء متضاربة فيه. ابنته جحدة زوجة الإمام الحسن بن علي» سمته 
باغراء من معاوية. والشعث تلبد الشعر. راجع خزانة الأدب للبغدادي ج؟ ص9١4.‏ 

(4) يزيد بن أسد بن كُوَز بن عامرء من بني الكاهن (شق) البجلي القسري يماني قحطاني» في 
صحبته اختلاف. كان من خاصة ثقات معاوية» وهو الذي كان على رأس البعئة لنجدة عثمان 
من معاويةء وقد تأخر بالدخول إلى المدينة للدفع عن عثمان يوم خصر حتى (قال جاجزه قدِ) 
شهد صفين مع معاوية ومات قبله حوالي سنة 6ه. راجع أسد الغابة جه ص”7١٠.‏ 
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فأزسل مُعاوية عَمرو بن العاص في جند كثير» فأخذ يَمُدُ أبا الأعور ويزيدٌ بن 
أسد . وأرسل عليّ الأشْئرَ في جمع عظيم وجعل يَمُدّ الأشئعث وياب 

فاشتدٌ القِتال حتى لّوا بَيِنهم وبين الماء» وصار في أيدي أصحاب علي 
فقالوا: والله لا نشقيه أهل الشامء فأرسل عليّ إِلَى أصحابه أنْ حخذوا من الماء 
حاجتكم . وحَلُوا عنهمء فإن الله تعالى نصرّكم علَّيهم بِبَغْيهم وظلمهم. 

ومكث علي رضي الله عنه يومين لا يُرسِلُ إلّيهم أحدًا ولا يأنيه منهم أحد. 


ذكر إرسال علي إلى معاوية وجوابه 

قال: ثم دعا علي رضي الله عنه أبا عمْرَةً بَشيرَ بن عَمْرو بن مِخصّن الأنصاري 
وسعيدٌ بن قيس الهمّدائي''' وشَّبتَ بن رِبْعِيَ التميمي”", فقال لهم: ائتوا هذا الرجل 
وادعوه إِلَى الله تعالى وإِلَّى الطاعة والجماعة. فقال له شَبّثْ: يا أميرٌ المؤمنين ألا 
نُطمِعُه في سُّلطانٍ تُوليه إيَاه ومَمْزْلةٍ يكون له بها عندك أَئَرَةٌ إن هو بايّعك؟ قال: 
انطلقوا إِليْه واختجُوا عليه وانظروا ما رأيه. وكان ذلك أوّل ذي الحجة من سئة ست 
وثلاثين . 

فآنَوْه فدخلوا علّيه» فابتدأ بَشِير بن عمرو الأنصاريٌ فحمد الله وأثتى علَيه ثم 
قال: ١يا‏ معاوية إِنَّ الدنيا عنك زائلة» وإنك راجع إِلَى الآخرة» وإنَّ الله مُحَاسِبُك 
بعملك ومُجازيك عليه وإني أُنْشُدُكَ الله أن لا تفرّقّ جماعةً هذه الأمة وأن لا تَسْفْكَ 
دماءها بَيْنها؛. فقطع عليه مُعاوية الكلام وقال: هلاً أوصَيْتَ بذلك صاحبّك؟ فقال 
«صاحبي ليس مِتْلّكء إِنَّ صاحبي أحقّ البريّة كُنّها بهذا الأمر في الفضل والدّين 
والسابقةٍ في الإسلام والقرابة بالرسول يلها قال: فماذا تقول؟ قال: نأمرك بتقوّى الله 
وإجابةٍ ابن عمّك إِلَى ما يدعو إِلّيه من الحق فإنّه أسلمُ لك في دنياك وحَْيْرٌ لك في 
عاقبة أمرك. قال معاوية: «ونتدُكُ دَمَ عُثمان! لا واللْهِ لا أفعلُ ذلك أبدًا!» . 


)010 النة وغي البسداي فارس نبيه جواد. من سلالة ملوك بني همدان. ثقة من خواص 
الإمام علي بن أ بي طالب كرّم الله وجهه. . قاتل معه يوم صفين» وإليه رجع الهمدانيون في 
العراق . . توفي حوالي سنة 6ه راجع وقعة صفين. 

(0؟) شبث بن ربعي التميمي اليربوعي» من أهل الكوفة. كنيته أبو عبد القدوس. مسروا ع الما 
التقفي. توفي حوالي سنة ١ه‏ في الكوفة. 

() راجع النصوص أعلاه باختلاف عند ابن الأثير ج ص80 5. 
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قال: فذهب سعيد بن قيس يتكلّم» فبادره شَبَتَ بن رِبْعِيَء فحمد الله وأثنى 
عليه؛ ثم قال: «يا معاوية» قد فهمتٌ ما ردَّدْتٌ عَلَى ابن مخصّن» وواللا 
يخنّى علّينا ما تطلب» إنك لم تجذ شَيَْا تَسْتَعُوي به الناسّ» وتسشميل يبه أهوا هم 
وتستخلِصٌ به طاعتهمء ل تولك ُتَلَ إمامكم مظلومًا فنحن تنطلب بِدَمِهء 
فاستجاب لك سُفْهاءٌ طَغاه(' وقد عغلمنا أنك أبطأت عليه بالتصرء. وأحبيت. له 
القتلّء لهذه المنزلة التي أصبحتٌ تطثب». ورُبٌ مُتَمَئِي أمر وطالبه يحول الله دونه» 
وريما أوتيّ المتمني أمنيته وفوق 1 ووالله ما لَك في واحدة منها خير» والله إن 
أخطاك ما ترجو إِنْك لَشَدُ العرب حالاً» وإِنْ أصبْت ما تتمئاه لا تُصيبه حنّى تستحقٌ 
مِنْ رئك 2ه النار» فائّق الله يا مُعاويةٌ» ودَعْ ما أنت علّيهء ولا تنازع الأمرّ 
أَهْلَه). 

قال: فحمد الْلْهَ مُعاويةٌ» ثم قال: «أمًا بَعدُء فإِنَ أَولَ ما عرفتٌ به سَفَهَك وَحِفَة 
حليك أنّك قطَّعْتَ علّى هذا الحَسِيب الشريفٍ سيد قؤمه مَنْطِقَه لم اعترضت بفد 
فميا لآ عِْمَ لك به» فقد كَذَنتَ ولَوْْتَ أيْها الأعرابي الجلفُ الجافي في كل ما ذكرت 
وفعت انصرفوا من عندي فَلَيْس بَْني وييْتكم إلا السّيفٌ !» وغضب». وخرج الْقَوْمْ؛ 
فقال له شَبَث: «أتَهُولَ بالسّيف؟ فت باللّه لَتُعَجَلَئَها إلّيك!». 

0001 لله عنه فأخبروه بذلك. فكان علي يأمر الرجلّ ذا الشرف 
فيخرج ومعه جماعة من أصحابه» ويخرج إليه آخر من أصحاب معاوية ومعه جماعة» 
لويد اااي عر ريا ار يم أهل العراق بجمع أهل 
الشام حَشْيَةَ الاستفصال والهلاك. 

فكان علي يخرج مَرَةٌ الأشْئَرَه ومَدّةٌ حُجِرَ بن عَدِيَ الكندي'"» ومرة شَبّثْ بن 
ربُعِيّ ) ومَّةَ خالد بن المعمّرء ومَرَّةَ زياد بن النّضْر الحارثي» ومَرّة زياد بن خخصَفة 


)١(‏ أوغاد الناس» وسواءً فيه الواحد والجمع. 

(؟) حريقها. 

زفق حجر بن عدي بن معاوية بن جبلة الكندي ويعرف بحجر الخير» من من مقدمي الصحابة شجاع. 
شهد القادسية. من الفتوحات» ع الإمام علي الجمل وصفين. اعتقله زياد ابن أبيه في 
الكوفة» غب استتباب ا لمعاوية» وأرسله إلى هذا الأخير في دمشق وقتله في مرج عذراء 
من أعمال دمشق مع ثلة من أصحايه. راجع طبقات ابن سعد جا ص 215١‏ وأسد الغابة جا 
ص 16. 
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النّيِميّ» ومّرّة سعيد بن قيس الهَمْداني» ومرّة مَْقِل بن قَيْس الرٌياحي» ومَرّة قيس بن 
سعيد الأنصاري . وكان اله شتر أكثر خروجًا. 

وكان معاوية يخرج إِلَيْهِم عبد الرحمن بن خالد بن الوليدء وأبا الأعور اللي 
وحفيق بو كسلمة الفهّري» وابن ذي الكلاع الحميري» وعبّيد الله بن عمر بن 
الخطاب» وشرخبيل بن السّمْط الكندي» وحمزة بن مالك ا 

فاقتتلوا أَيَامَ ذي الحِجّة كلّهاء ورُبّما افتتلوا في اليوم الواحد مرٌ 


كر ا 
وما كان بينهما من المراسلة والأجوبة في الشهر 
قال: : وفي شهر المحرم مه سبع وللائين جرت مراع ” ' بين علي رضي الله عنه 
ومُعاوية بن ن أبي سفيان» توادعا علّى تزك الحرب بَنْنهما حّى ينقضي الشهر؛ طمعًا في 
الصلح. . واختلفث فيه بَيْنهما الرسائل. 
فبعث علي رضي الله عنه عَدِيّ بن حاتم'" ' ويزيد بن قيس الأزحبي وشَبّث بن 
ربعي وزياد بن حْصَفّة. 
تكلم عَدِيٌ بن حاتم» فحمد اللهء فقال: «أما بَعْذٌ فقد جئناك ندعوك ا أَمْرِ 
يجمع اللَهُ به كلمتّنا وأمُتَناء ويخقن به الدماء» ييصاج بذاك البَيّن» إِنَّ ابن عمّك 
فيد المسلتين انمايا سابقة» وأحسئُها في الإسلام أثرّاء وقد استجمع له الناس» ولم 
ببق أحد غيْرك وغين عن ملف فاحدّز يا معاوية لا يُصيبك وأصحابك مثلٌ يَْم 
الجمل») 0 : «كأنك نت مُهَدْدَا لم تأت مُضْلحًاء »؛ هَيْهاتَ يا عَدِيّ) كلذ 


واللّه إني. لابن خزب”": ما يُقَعْقَمٌ لي بالشّنان” 1 وإنّك والله ‏ لين الممجلبين© عَلَى 
غثمان» وإنك من قَتَلْته وإني 0 تكونٌ مِمَنْ يقتله الله به . 


)١(‏ اتفاق على ترك الحرب بشروط وأوان. 

م( ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي» صحابي من أمراء قومهء جودا عاقل» سيد بني طيىء 
في الجاهلية والإسلام. أسلم سنة 4ه. شارك في فتوح العراق» وشهد معظم فتوح علي» وفي 
يوم: صفين فقئت عينه. توفي في الكوفة حوالي سنة 4ه وقد عمر حتى ناهز المائة. أبو 
حاتم الطائي الجواد العلم. راجع الإصابة» الترجمة //ا04. 

(9) جده الأعلى. لأنه معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب وفيه تورية لأن الاسم مرادف للحرب 
وهي نقيض السلم . 

(4) كناية عن الخامل يبحث بما لا خير له فيه رغبة أو رهبة. . والشنان جمع شن وهي القربة البالية» 
والقعقعة: إحداث الصوت بالقرع أو التحريك. 

(5) المحرّضين الذين أجلبوا على عثمان الرجال» وجلبوا له ما أتاه. 
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فقال شَبِّثْ وزياد بن خصفّة جوابًا واحدًا: أنَيْناك فيما يُصْلحنا وإبّاكء فأقبلتَ 
تضرب لنا الأمثال» دع ما لا ينفع» وأَجِبْنا فيما يعم نفَعُه . 

وقال يَزيدُ بن قيس: إِنَا لم نأتٍ إلا لِْبلَمَك ما أَرسلنا به إِلّيك وتُوَدّيَ عنك ما 
شيتنا متلق ولم نَدَعْ أن ننصَحٌ لك» وأن نذْكُرَ ما تكونٌ به الحجَةُ علّيك. ويَرجمُ 
7 الألفة والجماعة» إِنَّ صَاحِبّنا من قد عرف المسلمون فَضْيْلَهُ ولا يخفّى علّيك» 

نّقَ اللّهَ يا معاويةٌ ولا تخالفهء فنا والله ما رأينا في الناس رجلا قط . أَعْمَلَ بالتقَوّى 
3 أَزْمَدَ في الدُنيا ولا أجْمَعَ لخصال الخير كلها منهة. 

فحمد اللَهَ معاوية» ثم قال: أمَا بَعْذ فإنْكم دعوتم إِلَى الطاعّة والجماعة» فأمًا 
الجماعة الع دعوتم ليها فَنِعِمًا هِيَ”"» وأمًا الطاعة لصاجبكم فإنًا لا نراهاء لأنّ 
صاحبّكم قتل خليفتناء وفرّق جماعئّناء» وآوّى كَأرَناء وصاحبكم يز زع مم أنّه لم يقتله» 
فنحن لا نرْدُ عليه ذلك» فلْيَدْفعْ إِلَيْنَا قَتَلَهَ صاجبنا لنقتلهم ونحن تُجيبكم إِلَى الطاعة 
والجماعة . 

فقال شَبّثْ بن رِبْعِيّ : يا مُعاويةٌ أيسُرُك أن تقتل عَمَارَا؟ قال «وما يمنعني من 
ذلك؟ واللّهِ لو تمكنتٌ من ابن سُمَيّةَ!') لقتلته بمؤْلى عُثمان!© فقال شَبّتُّ: «والذي لا 
إِلهَ غيرُه لا تصلْ إِلَّى ذلك حتى تَنْدْرَ الهام"“ غن الكراهل”” وتضيقٌ الأرضٌ الفضاء 
عليك !) فقال مُعاوية: «لو كان كذلك لكانت علّيك أضْيّقٌ!» وتفرّفٌ القَوم . 

وبعث مُعاوية إِلَى زياد بن حَصّفَةء فخلا بهء وقال له: «يا أخا رَبيعة» إِنَّ عليًا 
قطع أْحامّناء وقتل إمامّناء وآوَى قَتَلَهَ صاجبناء وإِنّى أسألك النصرّ عليه بعشيرتك» 
ثم لَكَ عَهْدُ الله وميثاه أن أوَلْيّك إذا ظهرث”” أي المِضْرَيْن أحبِبْتَ» فقال زياد: «أمَا 
بَعْدُء فإِنّي على بَيْئَةٍ مِن ربي» ويما أَنعَمَّ اللَهُ علّيّ فلّنْ أكون ظهيرًا للمجرمين 0 
وقام فقا كعاويه لمرو ان الخاضي : بوي 0 
قلوبهم إلا كقلب واحد! 


وبعث مُعاوية إِلَى علي حَبِيبَ بن مَسْلّمة الفِهْرِي'" وَشْرَخْبِيلَ بن السمطء 


)22( أراد مدحها. 1 1 زفق أراد عمار بن ياسر الصحابي النقي العلم . 
إفرف ندر الشيء من باب نصر. شد منه وسقطء وأندره أسقطه. أراد قطع الرؤوس. 
(5) الأكتاف. (0) انتصرت. 


(3) استعناسًا بقوله تعالى #رَبٌ يمآ أَنْصَمْتَ عل كَلَنْ أكت ظهيرا للْسجْرمِنَ». 
(1) حبيب بن مسلمة ؛ ل بر م 
لمعاوية فأجزأه ولاية أرمينية التى توفى فيها حوالي سنة 47ه. راجع أسد الغابة جا ص5074. 
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ومَعْنَ بن يزيد بن الأخنس» فدخلرا عليه تيد الله تحبيت وألتى عليدة ثم قال: 
«أمّا بَعْد فإنٌ عَثمانَ كان خليقة مَهُدياء يعمل بكتاب الله ويُنِيبٌ إلى أْمُرهى فاسْتثقلتم 
حياته » واستبطأتم وَفَاتّه» فعَدَوْتم عليه فقتلتموهه فاذْفَعْ | إَِيْنا قَتَلَّهَ عثمان إن رَعَمتَ أنك 
لم تقتله» ثم اغتزل أُمْرَ الناس» فيكونَ أمرُهم شُورَى بَيْنّهم» يولُونّه مَن أجممُوا عليه 
فقال له عليّ رضي الله عنه: «ما أنتَ ‏ لا أَمّ لك والعَزْلَ وهذا الأمر؟ اسكث! لست 
هنالِكَ ولا بأهل له فقال ل: واللهِ لتَريئي بِحَيْتُ تكرّه! فقال علي : لوماا: 1ن 


اللّهُ علّيك إن أبقيتَ عليناء اذْعَبَ فَصَورَّبِ وَصَعُذة"© ما بدا لَكَ!» وقال شرخييل : اما 
كلامي إل مثلٌ كلام صاحبي ١»‏ فهل عندك جواب غير هذا!» فقَال عن نعم» عندي 
جواب ُيده . 


ثم حَمِدٌ الله وأثئى علّيه وقال: (أمّا بَعْدُء فإنَّ اللهَ تعالى بعث محمدًا بالحق» 
فأنقذ به من الضلالة والهَلّكة, وجمع به من الفُرْقة» ثم قبضه اللَهُ الب فاتعكلفت 
النام: أبأ بكرء ثم استخلف أبو بكر عُمرء فأحسنا السيرة» وعدلا في الأمة”"“. وقد 
وجَذنا عليهما أنْ 0 الأمور دوننا ونحن آل رسول الله كله فغفرنا لهما ذلك» ون 
الناسَ عُثمان» فعمل بأشياء عابها الناس» فساروا إِلَّيه فقتلوه. ثم أتاني الناس وأنا 
مُعتَزلٌ أمورّهم. فقالوا لي: بايغ. فَأبَيْتُء فقالوا: بايغ فإنٌ الأمّة لا ترضّى إلا بك» 
وإنا نخاف إن لم تفعل أن يتفرّق الناس . ٠‏ فبايعتّهم. فلم يزغيق .إلا دقاف وخككن قن 
بايعاني! وخلاف معاوية الذي لم يجعل الله عزّ وجل له سابقة في الذّينء ولا سَلَفَ 
صِدْقٍ في الإسلام؛ طَلِيقٌ ابن طليق ٠‏ وحرْبٌ من الأحزاب» لم يَرَلَ حَرْبًا لله 
ولرسوله هو وأبوه حنّى دخلا في الإسلام كارهَيّن» ولا عَجََبَ إلا من خلافكم معه ) 
وانقيادكم له» وتتركون آل بيت نبيكم الذين لا ينبغي لكم شقاهم ولا خلاقهمء ألا 
ني أدعوكم إلى كتاب الله وسُئَة نبيّه؛ وإماتة الباطل وإحياء الحق ومَعالِم الدين» أقول 
َوْلِي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم وللمؤمنين». 


فقالا: : تشهّد أن عُثمان قل مظلومًا. قال: لا أقولُ (إنّه نه قُتل ظالمًا أو مظلومًا» 
قالا: مَنْ لم يزَعُمْ أنه قُتل مظلومًا فنحن منه بَرَاء. وانصرفا فقال علي رضي الله عنه: 


000( 0 شئت وافعل ما تريد. 
زفق جع النص باختلااف وزيادة عند ابن مزاحم في وقعة صفين ص16؟1. 
فرق 0 انو سفيان دن اعت لوبي عار رفزك الله كلٌِ وعقب فتح مكة أطلقهما 


رسول الله وغيرهم من بني حرب وألّف قلوبهم لعلو خلقه وترفعه عن الانتقام وعفوه عند 
اقتداره . 
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نك لا شيع 0 لدم إن وَلَرَأ مُذبينَ © وبآ أت يندى ألْمْني عن 
مَكَلَتهِمٌ إن شيع إلا من يوم با ينا فَهُم سُسْيمُوت 46 [النمل: .]4١ :4٠‏ ثم قال 
لأصحابه : 3 مر ااي لحي ملولي اجا يك في ماني كم 

قال: ولما اللخ 3 ل ل ل ا 
مُناديًا فنادّى: ”يا أهلّ الشامء يقول لكم أمِية المؤمنين : قد :استدنتكب” "١‏ لتراجعو 
الح وكيوا الثم 0 تنتهوا عن الطعْيان» 5 تجيوا إلى الحق» وإني قد نَبَلْتُ 
ِلَيكُمْ عَلَى سَواءٍ إِنَّ الله لا تيوك الشات 0 

قال: واجتمع أهل الشام ال أمرائهم ورُؤسائهم. وخرج مُعاويّة وعمرو بن 
العاص يُكَنَِانِ الكتائب”” وَيُعَبئَانِ الناس» وكذلك فعل علي رضي الله عنه. 

وقال عليّ البامن لا تقاتلوهم حنَّى يُقاتلوكم» فأنتم بحمدٍ اللَهِ على حُجّة 
وتركُكم قتالهم حنَّى يَنْدَؤُوكم حُجَةٌ أخرّى فإذا هرّمتموهم فلا تقثلوا مُذْبرَاء ولا 
تُجهزوا علن جريج»؟ ولا تكشفوا عورة» ولا تُمَثُلُوا بقتيل» فإذا وصلتم إلى وكال 
القَوم فلا و سِترّاء ولا تدخلوا دارًا إل بإذن. ولا تأخذوا شيّئًا من تالمع إل ما 
وجّدتم في عشْكرهم» ولا تهيجوا امرأةٌ بأذق» وإن سَتَمْن أعراضكي) وسبَّبْن أمراءكم 
وصلحاءكم: فَإِنّهُنَ ضِعافٌ القُوَىء والأنفس”“. 

وحرّض أصحابّه فقال رضي الله عنه: عِبَادَ الله انّقُوا اللّهَ» وعُضُوا الأبْصارَء 
واحخفضوا الأصواتٌ» وأقِلوا الكلام» ووطينا ا والمجاولة والمزاولة 
والمنتاضلة زالمعائقة والمكادمة والملازمة9"» #تَتَبْتوأ وأكروأ 21 كيرا مَل 
يرت © واليثوا لله شل ولا ترما حدْمَنوا وَيذمب رطَك وَاصيرتاأ إن أله مع 
ألصّيريت 9 * [الأنفال: 44 83] اللهُمَ ألهمْهُم الصِبْرٌء وأنزلٌ عَلَيهم النصرء وأَعْظِمْ 
لهم الأخر. 


)00( أبقيتكم . 

(؟) استئناسًا بقوله تعالى : #وَإِنًا تارك > من يرو يَائهٌ َأَيْدْ لهم عَلّ سول إِنَّ أله لا يِب لَفَِييَ 409 . 
زفرف الكتيبة : الجماعة في الجيش تحت قائد مخصوص» وتكتيب الكتائب تجميعها وقينها. 

فق راجع النص باختلاف وزيادة عند ابن مزاحم في وقعة صفين ص ص١277‏ وفي الكامل لابن الأثير 


00 
)2( ره أرقى الكلام وأوجزه وأبلغه في علم الحرب» والمنازلة نزال الفارس للفارس» والمجاولة 
فى الحرب المداورة فيها. والمزاولة إزالة العدو أثناء قتاله. المناضلة رمي السهام نضلا 


والمعائقة؛ من الصراع والاصطراع باليد وكل الجسد. والمكادمة التعاض بأدنى الفم ا 
كالمعانقة قتال الأجساد. 
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وأصبح عليّ رضي الله عنه فجعل على حَيْل الكوفة الأشئرء وعلى َيِل البَصرةٍ 
سَهْلَ بن حُتيف""2, وعلّى رَجّالة الكوفة عَمّار بن ياسرء وعلَى رَجالَةِ البتضرة قَيْس بن 
سعد بن عَبَادة» وهاشِم بن عُُبَةَ بن أبي وَقَاص المعروف بالمِرْقال وجعل معه الراية» 
وجعل مسْعّر بن فَدَكِيَ على قُرّاء أهل الكوفة وأهل البصرة. 

وبعث مُعاوية على مَيْمَنته ابن ذي الكلاع الجمْيّرِيَه وعلّى مَيْسَرته حبيب بن 
مَسْلمة الفِهْريّء وعلى مُقدمته أبا الأعور السّلمي وكان على خَيْل دِمَشْق»ء وعمرو بن 
العاص على خيول الشام كلها وعَلَى رَجالة دمشق مُسلم بن عُقْبة المُرَيء وعلى رَجّالة 
الناس كلهم الضحاك بن قَيِس'" وبايع رجال من أهل الشام على الموتء فَعَقّلوا 
أنفسهم بالعمائم» فكانوا خمسة صفوف. 


وَالتفوا اول يوم من صفر سنة سبع وثلاثين» وكان الذي خرج في هذا اليوم 
الأشتر على أهل الكوفة» وحَبيبٌ بن مَسْلمة على أهل الشام» فاقتتلوا عامّة النهار. ثمّ 
5 0 د فو 200 : 
تراجعوا وقد التصف77 بعضهم من بعض . 

ثم خرج في اليوم الثاني هاشم بن عَنْبة في خيل ورجال» وخرج إليه من أهل 
الشام أبو الأغوّر السّلمي» فاقتتلوا يومّهم ذلك» ثم انصرفوا. 


وخرج في اليوم الثالث عمّار بن ياسِرء وخرج ليه عَمرو بن العاص» فاقتتلوا 
شد قتال» وقال عمّار لزياد بن النُضْر وهو على الخيل: احمل علَّى أهل الشامء 
فحمل» وقاتله الناس وصبروا له» وحمل عمار فأزال عمرو بن العاص عن موضعهء 
وبارَرٌ يومَئذٍ زِيادُ بن النضر أخاه لأمّه واسمه: عَُمرو بن معاوية من بني المُئتَفقء فلمًا 
الْتََيَا تعارفاء فانصرف كلّ واحد منهما عن صاحبه» وتراجع الناس. 


)١(‏ ابن وهب الأنصاري الأوسي» كنيته أبو سعدء صحابي سابق» شهد بدرًا وثبت يوم أحد ولم 
يفته مشهد من مشاهد الرسول يله كان من خيار المسلمين وخواص أصحاب أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب كرّم الله وجههء وقد استخلفه على البصرة بغد وقغة الجمل» توفي بالكوفة 
سنة /'امه. 

زفق الضحاك بن قيس بن خلاد الفهري القرشيء» كنيته أبو أمية. شهد صفين مع معاوية وولاه 
الأخير الكؤوفة بعد وفاة زياد» صِلَى على معاوية بعد وفاتف وعندما خلع معاوية بن يزيد نفسه 
راح صاحب الترجمة يدعو إلى عبد الله بن الزبير. وفي مرج راهط حيث جيش ضد مروان بن 
الحكم طريد رسول الله كلِةٍ الذي سار إليه وقتله سنة 56ه. ؛ 

459 [ذا الخد كل من عالحيها رده جنا وغ 
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31 5 )1(  هع.م‎ 0 5 2 

وخرج من الغد في اليوم الرايتع محمد بن علي هو «ابن الحئفيّة)7 وحخرج إليْه 
عُبَيْد الله بن عُمر بن الخطّاب» في جمعَيْن عظيمّين» فاقتتلوا أشدّ القتال» وأرسل 
ميد الله إِلَى محمد يدعوه للمُبارَزة» فخرج إِلَيهء فحرّك علي دابّتهء ورَدُ الله وبرز 
علي إِلَى عبد الله؛ فرجع عُبّيد الله» وتراجع الناس. 

وخرج في اليوم الخامس عبد الله بن عبّاس» فخرج ِلَيْه الوليد بن عُقبةء فاقتتلوا 
قتالاً شديداء وطلب ابن عباس الوَلِيدَ ليُبِارِزٌه فأَبَى» ” ثم انصرفا. 

وخرج في اليوم السادس قَيْس بن سعد الأنصاري وخرج ِلَيْه ابن ذي الكلاع 
الحميّرِيٌ» فاقتتلوا قتالاً شديدّاء ثم انصرفوا. 

قال: ثم عاد الأشْئَرُ يوم الثلاثاء» وخرج إليه حبيب» فاقتتلا قتالاً شديدًاء 
وانطتوقا عدن اللير””: 

ثم إِنّ عليًا رضي الله عنه قال: حَنَّى مَتَى لا تُناهِضٌ هؤلاء القومّ بأجمعنا؟ 
فقام في الناس عَشِية الثلاثاء ليله الأربعاء خطيباء فحمد الله وأذنّى عليه وقّال: 
الحمد لله الذي لا يُبْرّم ما نمَّض» وما اازعالم ونفة العافضؤة: ولو شاء الله ما 
اختلف انْنانٍ مِن خَلْقَهء». ولا انختلفت الأعد في شيء» ولالجهة المنضول ذا المَضلٍ 
فَضْلَه وقد ساقتنا وهؤلاء القوم الأقدارٌء فنئحن 0 من رينا ومُسْمع» » فلو شاء 
عبّل النقُمة» وكان منه التغيير» حتى يُكذبَ الظالم» ويَُعْلِمَ المُحِقٌ”” أُيْنَ مَصِيرُه 
ولكنّه جعل الدنيا 0 الأعمالء وجعل الآخرةً دار القّرار ظلِيَجرَيَ لين سوا يما عيلوأ 
وري أينَ لَحْسَبُْ بِللنتَىَ4 [النجم: 5*١‏ ألا وإنكم لاون القَوْم غَذَاء فأطيلوا 
الليلةً القِيامَ؛ ا تلاوءً القرآن» واسألوا اللَّهَ النصرّ والصبرء والقَّوْهُمْ بالجدٌ 
والحَزْم» وكونوا صادقين . 


)١(‏ ابن أبي طالب» الهاشمي» أبو القاسم كنيته» وهو أخو الإمامين الحسن والحسين ‏ لأبيهما كرّم 
الله وجهه - سبطي رسول الله كَِلْوْ من بضعته الزهراء» سلام الله عليهاء أمه خولة بنت جعفر 
الحنفية. كان واسع العلم شجاعًا مقدامًا. سثل مرّة: لماذا يدقع أبوك يك إلى مقدم الخرب 
ويؤخر ولديه الحسن والحسين؟ فأجاب: إنما الحسن والحسين عينا أبي وأنا يمينه والمرء يذب 
عن عينيه بيمينه . توفي إلى رضوان الله ورحمته سنة ١8ه‏ في الطائف. 

(؟) في النص زيادة مأخوذة من ابن الأثير جا ص190. 

(6) النص باختلاف يسير عند ابن أبي الحديد في شرح النهج جا ص .44١‏ 

(4) كذا في النص. 
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5 د عدو 5 : 5 ا عمىن )١(‏ بسن . 
فقام القوم يصلحون سلاخهم» فمر بهم كغب بن جَعَيْل فقال: [من الرجز] 
فقلتُ قَوْلاصادفَاغَيِرَكَذِنِ: إِنَعَدَانَهْلِكغْلامٌالعَرَب! 


ذكر الحروب التي كانت بصفين بعد الأيام الستة 
في يومي الأربعاء والخميس وليلة الهرير ويوم الجمعة 
إلى أن رُفِعت المصاحف وتقرّر أمر الحكمّئن 

قال: وعَبّا على رضي الله عنه الناسٌ ليلئّه حتَّى الصباح؛ وزحف بالناس» 
وخرج إلَيه مُعاوية في أهل الشام» فسأل على عن الال من أهل الخامة 00 
مواقِمّهم» فقال للأزد: افونا الأزْدَء وقال لحَفْعَم: اكْقُونا خحَفْعَمء وأْمَرَّ كل قبيلة أن 
نَكفِيَه أختهًا من الشام» إل أن تكونّ قبيلة ليس منها بالشام أحَدٌ فيصرفها إِلَى قبيلة 
أخرى ليس بالعراق منهم أحدء مثل بجيلة» لم يكن بالشام منها أحد إلا القليل» 
فصرفهم إلى لَحُم . 

فتناهض الناسٌُ يَومَ الأربعاء» فاقتتلوا قتالاً شديدّاء ثم انصرفوا عند المساء وكلٌ 


فلمًا كان يوم الخميس صلَّى علي علس" وخرج بالناس إِلَى أهل الشامء 
وجعل علي رضي الله عنه علّى مَيْمئته عبد الله بن يُدَيْل بن وَرَقاء الخُرَاعيَ”" وله 
صحبة» وكان مِمِّنْ أسلم يَوْمَ المَنْحه وقيل: قبْله؛ وجعل علَّى مَيْسَّرته عبد الله بن 
عبّاسء والقّرّاء مع ثلاثة نمّر: عَمّار بن ياسر وقَيْس بن سعد وعبد الله بن بُذَيْل 
والناس على راياتهم ومّراكزهم؛ وعلىٌ رضي الله عنه في القَّلْبِ في أهل المدينة بين 


)١(‏ كعب بن جعيل بن قمير بن عجرة التغلبي» مخضرم. صحب معاوية وشهد معه صفين وذبٌ 
عنه متطاولا على الأئمة وكبار الصحابة. غير أنه أبى أن يهجو الأنصار ودل يزيد بن معاوية 
على الأخطل. راجع. الشعر والشعراء لابن قتيبة ص١71”‏ - 577. 

(؟) الغلس: ظلمة آخر الليل. 

() صحابي» نجيب» فصيح» قوي شجاعء سيد بني خزاعة» شهد من الحروب حنين والطائف 
وتبوك» كان من أصحاب الإمام علي الشجعان» قاد الرجالة» وفي صفين بلغ من شجاعته أنه 
اقتحم مع نفر جيش معاوية فأزالهم حتى انتهى إليه فتكاثرت عليه الرجال فلاقى وجه ربه. 
راجع الإصابة ترجمة 456. 
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أهل الكوفة والتضيرة» واكقن من مع حن اهل 'المدينة اللأنضان»: ومعه عده من خرّاعة 
وكنانة وغيرهم. من أهل المدينة. 

وزحف علىٌ رضي الله عنه بهم إِلَى أهل الشام» ورفع مُعاوية قُبّةَ عظيمة» وألْقَّى 
عليها الثياب”'"2» وبايعه أكثّرُ أهل الشام عن الحوت» واخاط يقبته خثل دمشي) 
وزحف عبد الله بن بُدَيْل في المَيْمئّة نحو حبيب بن مَسْلّمة وهو في المَيْسَرة ٠‏ فلم يزل 
يَحُورُهو”" ويكشِفٌ"" خيلهم حَنَى اضْطَرّهُم إلى اقل معاون عند الطهر 

داقن هن شان ذبن امسافة فهاليكة انمفيةة الله واس :علية» وضلئ 
علّى النبيّ عليه الصلاة والسلام: ألا إِنَّ مُعاوية اذّعَى ما ليس له» ونازَّعَ الحقّ ا 
وعانة مد يس مثْلّهء وجادّل بالباطل لِيُدْحِضٌ به الحقٌء وصال علّيكم» بالأعراب!*) 
والأحزاب”* الذين رَيّنَ لهم الصّلالة» وزرّع في قلوبهم حب الفتنة» ولَْبِّسَ عليهم 
الأمرء وزادهم رِجِسًا إلى رجسِهم. وأنتم والله على الحق» على نور من ربكم 
وبرهان مبين: فقاتلوا الطغاة الجفاة لتَنِلُوهم يُمَذْبْهُمٌ أنَُ ييحم وَيْخْرهم عر 
عَْيهِمْ وَدَشْفِ صدُورَ هَوَرِ مُؤْمِنيرَتٌ 0 7 ٠‏ قاتلوا الفْمّة الباغيّة د الذي نازّعوا 
الأمْرّ ا وقد قاتلتّموهم مع م رسول الله كل فواللَهِ ما هم في هذه بأرْكى ولا أَنْقَى 
ولا أب2"5» قوموا إِلَى عَدُو الله وعَدُوّكمْ رحمكم الله. 

وقال الشَّعْبِى: كان عبد الله بن بُدَيْل رحمه الله فى صِمَين عَلَيه دِرْعانٍ وسَيْفَانِ 
وكان يَضْرِبُ أهلّ الشام ويقول: [من الرجز] ْ 

اتويي إلا افون توركل بنع الحمشين فى الرفنيدل الأول 
مشي الجمال في حياض المنهل وله يقضيمايشاءويفعل 

ولم يَرَلْ يضربُ بِسَيْفه حنّى الْتَهَى إِلَى مُعاوية فأزاله عن مَوْقِفْه وأزال أصحابه 

الذين كانوا معه» وسنذكر خبر مَقتله في هذا اليَوْم في موضعه إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ إذا كان ذلك أبدًا أسلوب معاوية» استخدام مال الله في غير سبيله والثياب كانت إحدى نفائس 
المعطيات والهبات. 

0 اتقرن واجهتهم + (6) يزيلها. 

(5) الذين هم «أمَّدُ كرا رَنِنَانًا4 . 

(0) الأحزاب ردًا إلى الأحزاب التي حزبها أبو سفيان ضد رسول الله 25. 

(5) إشارة إلى أن عناصر الشقاق والعروية على أحكام الذين بإزكاء الفتئنة على قواعد قبلية هم 
نفسهم العناصر التي شاقت الرسول كل. 
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قال: وَحَرّض عليٌ رضي الله عنه أصحابّهء فقال رضي الله عنه في كلام له 
فَسَوُوا صفوفكم كالبئْيَانَ المَرْصُوص”'“': وقَدّموا الدّارع”"', 0 يي 
وعَضُوا على الأضراس. فإنّه أنْبَى”' للسّيُوف عن الهّامء والْتَوَوا في أطراف الرّماح» 
فإنّهُ أَمْوَرُة" للأسِئّة» وعُضُوا الأبصارء فإنه بط للجأش, وأسْكَنُ للقلوب» وأمِيثُوا 
الأصوات. فإنّه أطْرَدُ للفشل» وأوْلَى بالوّقار» راياتكم فلا تُمِيلُوها ولا تُزيلوها ولا 
تجعلوها إلا بأنِدِي شُجعانكم» واستعينوا بالصدق والصبرء فإن بعد الصبر ينزل 
النصر. 


قال: وقام يَزِيدُ بن قيس الأرحبئ”" يُحَرض الناس» فقال: إِنَّ المسلم من سلم 
في دينه ورأيهء وإن هؤلاء القوم واللّهِ ما يقاتلوننا إلا علّى هذه الدنيا ليكونوا جَبّارِين 
فيها''' مُلوكاء فلو ظَهروا عَلّيكمء لا أراهم لله ظهُورًا ولا سُرورًاء لَرَمَؤكم بمثلٍ 
سَعيد والوليد وابْن غ عامر السَفيه الال ينحير َحَدَّهم تكدلر ديته وديّة أبيه وجده في 
مجلسه» ثم ا «هذا لي ولا إِنْمَ عَلَيَّ2ء كأنما أغطيّ ثرائه عن أبيه وأمّه وإنما هو 
مال اللّهِ أفاءه اللّهُ عَلَينا بأرماحنا وسيوفناء فقاتلوا عِبادَ الله القوم الظالمين» فإِنّهم إن 


يَظْهّروا عَلّيكم يفْسِدوا عَلّيكم دينكم ودُنْياكم» وهم من قد عرفتم وحَبَّرتم» واللَّهِ ما 
ازدادوا إِلَى يومهم إلا شرًا. 


قال: ولما الْتَهَى عبد اللَّهِ بن بُدَيل بِمَن معه إِلَى قُبّةِ مُعاوية؛ أقبل الذين تَبايَعوا 
علّى الموت إِلَّى مُعاوية» فأمرهم أنْ يَصْمدوا لابن بُدَيْل في المَيْمَنة» وبعث إلى 
حبيب بن مَسْلّمة فحَمّل بالمئْسرة على مَبْمَنةِ علي فهزمهم» والْكشّف أهل العراق من 


2 استئناسًا بقوله تعالى: : «إِن لَه يب ارك يلوك في سملو ا ل‎ )١( 
.]4 [الصف:‎ 

(؟) الذي يلبس الدرع اتقاء السيوف والرماح والنبال. 

() الذي ليس عليه ما يتقى به آلة الحرب. 

(16 0 للتتيات إذا لوريشفل : وأرقكا ون عر از قاذ 

. (0) باب مورء أكفأء لأنها تجيء بدون غاية ولا تحقق مرامًا. 

(5) ابن تمام بن حاجب الأرحبي» من بني صعب من دومان من همدان من عظماء اليمانيين. أقام 
في الكوفة وولاه أهلها أمرهم بعد ثورتهم على سعيد بن العاص. شهد مع الإمام علي حروبه» 
وتولى شرطته» وتولى له أصبهان والري وهمذان. خطيب فصيح شجاع. استشهد في صفين 
سنة لالاه. راجع الإصابة ترجمة .44١94‏ 

(0) ولعمر الله صدق. 
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قبل الكتئنة سكن لوا يثق إلا ال يديل فن عانعن ع أو ثلاثمائة من القُّرّاءء» قد اسْتند 
بعضّهم إِلَى بعضء» وانجفل"' الناس 

وأمر علي سهْل بن حُنَيِف فاسْتقدم فيمن كان معه من أهل المديئة» فاستقبلتهم 
كن عطبية لأغل الشام فاحتملتهم حنَّى أوقفتهم في المَيْمئة» وكان أهل اليمن فيما 

بين المَيْمَنة إِلَى مَوْقِف عليّ في القَلْبِء فلما انكشفوا انتهت الهزيمة إِلَى عليّ 
رضن اله عند فانصرف يمشي : نحو المِيُسَرة» فانكشف عنه مُضَر من الْمَيْسَرَة ويُبَنَتْ 
ربيعة» ودنا أهل الشام منه فما زاده قربهم إلا إسراعًا”" . 

وكان الحسن والحُسَين ومحمد بنو عليّ رضي الله عنه معه. واللَبْلَ يَمْرُ َي عاتقه 
ومَنْكبه » وساب تيه أهد إلا يفيه بيه فبَصْر به أحمر مولى أبي سفيان أو عَثمان» فأقبل 
نحوهء فخرج إليه كَيْسان مولى علي فاختلفا ضربتَيْنَء فقتله أمّرء فأخذ علي بجنب”" 
دِرْع أخْمّر فجذبه وحمله على عاتقه ثم ضرب به الأرض فكسر مَْكْبّيه وعضديه. 

قال: ولما دنا منه أهل الشام قال له الحسن رضي الله عنه : ماك لز كيك 
عبن نين إلى هؤلاء القوم من أصحابك؟ فقال: يا بْنَيّ إن لأبيك يومًا لا يَعْدوه ولا 
يُبِطىء به عنه السَعْيُ ولا يعجّل به إِلَيْه المَشّىُء ِنَّ أباك والله لا يبالي أوقع على 
الموت أم وقع الموت عليه. 

قال: ولما وصل إِلَّى ربيعة نادى بصوت عالٍ كغير المُكْتَرِثْ لما فيه الناس: 
عه الرايات؟ قالوا: 0 قال: بل رايات عَصّم اللَهُ أهلّهاء فصبَّرَهم 
ونبّتَ أقدامّهم. وقال لحُضَيْن بن المُنذِر”*2: يا فتى ألآ تُذْنِي رايتك هذه ذراعًا؟ قال: 
والله عشرة ا حسْبّك مَكانك . 

قال: ولمًا التهى علي إلن رَبيعة تنادوًا بَيْتَهم : إِنْ افيس كم عد المؤمنين 
وفيكم رجل حي افتضحتم في العرب! فقاتلوا قتالا شديدًا ما قاتلوا مثله» فلذلك قال 
علي رضي الله عنه: [من الطويل] 

للشواقة توداة شق نلها” + اإذاقيل «قذنها مة ”نمدم 


بلق ارتدوا. 

(؟) أراد نحوهم غير خائف أو وجل» وهذه صفته كرّم الله وجهه 

(9) بطرف. 

(4) ابن الحارث بن وعلة الذهلي الشيباني الرقاشي» كنيته أبو اليقظان: سيد ربيعة وأحد شجعانهم. 
حصيف بليغ» كانت له راية الإمام علي كرّم الله وجهه في صفين. وقد ولاه الإمام إصطخر. 
توفى سنة /11ه. 

(65) صاحب الترجمة» والقصة أعلاه . 
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ويُقُدمُهافي المَوْتِ حَنَّى يُزِيرَها ١‏ حياض المَناياتَقْطرُ المَوتٌ والدَّمًا 
أَدَفْنَاابِنَ حَرْبٍ”" طُعْئَئَا وضِرَابَنا بِأْسْيافِئَاحَئَى َوَلَى وأخجَمًا" 
عق لله تون سا واف لقادين لذن الموت قوماافا أعت وأكدت! 
وأطيّبَ أخبَارًا وأكُرَمَ شيمسةً إذاكانأضواتٌ الرّجال تَعَمْعُمَ 
رَبِيعَة أنغني أهُلُْبَأس ونَججدَة © إذاماهْمُو لاقَوْاخَمِيسَاعَرَئْرَئَ0) 
قال: ومَرٌ الأشّرُ بعلي وهو يقصد المَيْسَرة» والأشْئَرُ يرقض نحو المَرّع”” قِبَلَ 
المَيْمَنة» فقال له عليّ: إيتٍ هؤلاء القّومّ فقل لهم «أيْن فِرارُكم من الموت الذي لن 
تُمجزوه إِلَى الحياة التي لا تبقّى لكم؟». فمضى الأشتر فاستقبل الناس مُنهزِمين» فقال 
لهم ما قال علي ثم قال: «أَيّها الناس أنا الأشترء إِلَيَ أنا الأشتر»ء فأقبل إِلَيه بعضهم 
وذهب البعضء فنادى: «أيّها الناس, ما أُقُبَّحَ ما قاتلتم كد اليوم! أخلصوا إليّ 
مَذْحبًا) فأقبلث مَذْحِح إِلَيْه فقال لهم: «ما أَرضَّيْتم رَبُكم» ولا نصحتم له في 
عَدُوُكم وكيف ذلك وأندم أنقاء احر وأصحاب الغارات, وفِثيان الصياحء 
وفُرْسان ارو تورف الا 0 ومَذْحج الطعاة الذين لم يكونوا يُسْبّقون 
بتأرهم» ولا تُطَلُ” دماؤهم» وما تَفعلون هذا اليومَ فإنه مأثور عنكم بعده» فانصَحُوا 
وَاضدُقُوا عدُرّكم اللقاءء فإن الله مع الصادقين» والذي نفسي بيَّدِه ما من هؤلاء. 
وأشار إِلَى أهل الشامء رجلّْ على مِثْل جُناح بَعُوضة من محمد» اجلوا سواد وجهي 
يرجع فيه دمهء عليكم بهذا السواد الأعظمء فإن الله لو قد فضّه تبعه مَن بجانبيه!»9 . 
ل تَجِدّنا حيْث أحببتٌ. ُقصد نحو عُظبِهم”2 ما يي المَيمئة يَزعف إِلنْهم 
ويرذهم . 
واستقبله شباب من هَمْدانء وكانوا ثمانمائة مقاتل يومَئِذء وكانوا صبروا في 
المَيْمَنة حبّى ملح نيه ثمانون ومائةٌ رجل » وقتِل منهم أَحَدَ عشَّرٌ رئيسًا: : كان لهم 


)0( معاوية بن أبي سفيان كناه بجده الأعلى. (؟) تراجع وانكفأ. 

(©) الغمغمة: كلام لا يفهم ولا يفصح قائله توجسًا أو جبئًا. 

(4) الجيش الكثير. 

(0) أراد حيث كان الالتحام الأكبر وحكمن الانهزام في جيشه. 

(5) أولو البأس في اتباع الشجعان من الخصوم. 

0) البطل الكفء. (0) لا تذهب دماؤهم هدرًا. 
(9) انظر النص باختلاف يسير شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد جا ص487. 
)٠١(‏ كذاء ولعله أراد الجم الكثير منهم . 
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ذُؤِيب بن' '' شُرَيْح» ثم شرَخويل» ثم مَرْنّد ثم هُبَيْرة ثم يريم ثم سْمْيرء أولاد 
شُرَيْح قُتيلواء ثم أخذ الراية عميرة ثم الحارث ابنا بشير فقٌّتلاء ثم أخذها سُفيان 
وعبد الله وبكر بَنُو ريد فقتلوا جميعاء ثم أخذ الراية وَهُب بن كُرَيْب فانصرف هو 
وقومه وهم يقولون: «لَّيْت لنا عِدَّنَنا من العرب» يُحالفوننا على الموت» ثم ترجعء 
فلا تنصرف أو ثُقَئَلَ أو نَظفَرَ!2؛ فسمعهم الأشتر فقال لهم: أنا أحالفكم على ألاً 
نَرْجِعٌ أبدًا حنّى تَظْفَرَ أو نَهْلِكَ جميعًا! فوقفوا معه. 

قال: وزحف الأشتر نحو المَيمَئة» وثاب إليه الناس وتراجعوا من أهل البصرة 
وغيرهم» فلم يقصد كُتيبة إل كشّفهاء ولا جمعًا إل حازّه وردّهء وقاتل قتالاً شديدّاء 
ولزمه الحارث بن جُمهان الجَعفِيَء فما زال هو ومن رجّع إِلّيه يُقاتلون حنّى كُشَّف 
أهلّ الشامء وأَلحَقّهم بمغاوية 'والعنك: الذي مغ" وذلك بين ضبلاة العصير 
والمغرب» وانتهى إِلَى عبد الله بن بُدَيْل بن وَرْقاء وهو في عصابة من القُرّاء نحو 
المائَئَيْن أو الثلاثمائة قد لصِقوا بالأرض كأنّهم جُنَا""'» فكشف عنهم أهلّ الشام 
ل إخوائهم» فقالوا: ما قعل أميرُ المؤمنين قال: حي صالح في المَيْسَرة يقاتل 
الناس أمامّه. فقالوا: الحمد لله قد كنا ظنئًا أنْ قد هَلّكَ وهلكتم. ثم قال عبد الله بن 
ُدَيْل رحمه الله لأصحابه: اسْتقْدِموا بنا. فقال له الأشتر: «لا تفعلء. وائبّتْ مع 
الناس» فقاتل» فإنه خيرٌ لهم وأبقَّى لك ولأصحابك»» فأبَى» ومضّى نحو مُعاوية 
وحولّه كأمثال الجبال» وخرج عبد الله أمامّ أصحابه فقثّل مَن دنا مله حتن فقتل 
جماعة» ودنا مِن مُعاوية» فنهض إِلَّيه الناس من كل جانب» وأحيط به وبطائفة من 
أصحابه» فقاتل حنّى قُتِلء وقتِل ناسٌ من أصحابهء ورجعث طائفةٌ منهم مُجرحين» 
فبعَث الأشتر الحارث بْنَ جُمْهان الجَعْفِيَء فحمل على أهل الشام الذين يتبعون مَن 
انهزم من أصحاب عبد الله حتَّى نَفّسُوا عنهم””*"» وانتهّوا إِلَى الأشتر. 

وحكى أبو شمر بن عبد البر عن الشعبي في قتل عبد الله: أنه لما انتهى إلى 
مُعاوية أزاله وأزال أصحابّه عن مواقفهم» وكان مع معاوية يومَئذْ عبد الله بن عامرء 
فأقبل أضحاب معاوية علّى عبد الله بن بِدَيْل يرجُمونه بالحجارة حنّى أَنْخَنوهء وقُتل» 
فأقبل مُعاوية وعبد الله بن عامر معهء فألقَّى عليه ابن عامر عِمامئّه غَطَى بها وجههء 


)١(‏ الهمداني» شريف شجاعء وسيد من سادات همدان» كان من أصحاب الإمام علي كرّم الله 
وجههء وقتل معه في صفين. راجع الكامل لابن الأثير جا ص9١١.‏ 

(؟) أراد مؤخرة الجيش» حيث معاوية وجنده الذين كان في المؤخرة. 

(2)09 ما اجتمع من التراب» والواحدة جثوة. 

(؛:) أراحوهمء آخذين عنهم ما ثقل عليهم في القتال. 
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وترحُم علّيه”''» فقال معاوية: اكشفوا وجهه. فقال ابن عامر: والله لا تمثل”" به وفيّ 
روح! فقال معاوية: اكشفوا عن وجهه فقد وهبناه لك. ففعلواء فقال معاوية: هذا 
كبيش”" القوم وربٌ الخدم اللهم أظفر بالأشتر والأشعث بن قيسء والله ما مثل هذا 
إلا كما قال الشاع © [من الطويل] 


3 


أخ و الجزف إن عضت ب ة العا عقهاة 2 .و إن شكدت”" يرما به لحرت 
كَلَيْثِ هِرَبْر" كان يحمي ذمارَهُ ل الف 2 ل كم 


:2 حك 


ثم قال معاوية : إن نساء خزاعة لو قَدَرَتْ أنْ تقائلئ مضل عن رنكالها لفعلث. 
انتهى كلام السَّعْبِي . 

قالاة جوع :لان لعك والأشعرئين؛ وال لمَذْحج : اكمُونا عكا. ووقف في 
هَمْدان وقال لكئدّة: اكْمُونا الأشعريّين. فافتتلوا قتالاً شديدًا إلى المساءء وقاتلهم 
الأشترٌ في هَمْدان وطوائف من الناسء. فما زال أهل الشام عن مواضعهم حتى 
1 3 3 2 5 35 06 > ام (م) سم 0 5 5 8 4 
أخرّى فصَرعٌَ أربعة صفوف من المُعَقّلِينَ بالعمائم . 
الإطناية'2 وكان جاهليًا: [من الوافر] 


عم اع *« 5 ع - 2 ُّ 1 1 م للق 
أنسث لي عفتي وأيَى بَلائي وإثدامي عَلَى البطل المُشِي-م"' 
وإعطائي عَلَى المكروه مالي وأخذي الحَمْدَبالئمَن الرّبيح 
وقؤلي كا ما ماك وجَاشَتٌ 2010 , 2 22006 اد ره 


)١(‏ في شرح النهج لابن أبي الحديد زيادة راجعها جا ص485. 

(0) التمثيل بالميت: اضطهاد جئة الميت. (9') كبيرهم. 

(4) هو حاتم الطائي كما في رواية الطبري. جه ص؛ "؟. 

(0) مشت. (5) -استعد وسار. 

0) الأسد القوي. 

() ذكان بضع مائتين وقيل أكثر عقلوا ‏ شدوا ‏ عمائمهم إلى بعضهاء وعاهدوا على الموت. 

(9). عمرو بن عامر بن زيدٍ مناة الكعبي الخزرجي» شاعر جاهلي» معدود من الفرسان» اشتهر 
بنسبته إلى أمه الإطنابة بنت شهاب من بني القين. راجع الأغاني ج١١‏ ص١157١.‏ 

0 البطل المشيح: الذي يدور في حلبة الصراع إبرازًا لشجاعته. 

() أراد أنه يقول لنفسه كلما دفعها الخوف للتوق إلى الفرار اتقاءة وحرصًا دعاها إلى التغبت لما 
ستلاقيه من التقدير حال الفوزء أو الراحة التي لا بد سائرة إليها كل نفس. 
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وغدًا فخْر). فقال: صدقت. 


0 ركنم عق ين عديد النميري وهو يقول: «ألا إن مَرْعَى الدّنيًا أصبح 
حَفِيق1". وشجرها خصِينة"":-وعديدها ويل" رشلوها مر المذافق» وإنئ قد 
سيِمْتٌ الدنياء وإنْى أتمنى الشهادة وأتعرض لها في كل جيشٍ وغارة» ل 
يُبلغني هذا اليَوم». وني متعرّضٌ لها مِن ساعتي هذهء وقد طَمِعتٌ ألا أُخرّمَهاء فما 
تنتظرون عبادّ الله ه بجهاد من عادّى الله! في كلام طويل * ّ وقال: يا إِخوّتي » قد بغت 
هذه الدارَ بالني أمامّهاء وهذا وجهي إليها! فتبعه إخوتّه عُبَيد الله وعَوْف ولك 
وقالوا: لا نطلْبُ رزق الدنيا بعدّك! فقاتلو حتى قتلواء وهم من أصحاب عليّ. 

وكان مِمنْ قُتِل في هذا اليَوْمَ من أصحاب علي أبو شداد قيس بن المَكُشُوح”"'. 
واسْمُ المكشوح: مُبَيْرة بن هلال”" عند أكثرهم» وكان قَيْسٌ يَوْمَئِذٍ صاحِبّ راية 
تجيلة» وذلك أن بّجيلة قالت له: يا أبا شداد حَذْ رايتنا اليَوم. فقال: غيْري خَيْرٌ 
لكم. قالوا: ما نُريد غَيْرَك. قال: فوالله لين أعطيئُمونيها لا أنتهي بكم دُونْ صاحب 
الترس المُلْمَبِ 700 معاوية رجل قائم معه نُرْسٌ مُذْهَبٍ يسثّر به مُعاوية 

من الشمس» قالوا: اصْنعْ ما شِنْت. فأخذ الراية ثم زحف بهاء فجعل يُطاعِنُهم حتى 
انْتهَّى إلى صاحب التُرْسء وكان في خيْل عظيمة» فافتتل الناسٌ قتالاً شديدّاء وشدَّ أبو 
عداد علن"ماحك الترّش وقيل :كان :ضاعت الكزس العذقب :عبه الرتحمن بن 
تَخالد بن الوّليد"" فاغترضه دونه مَوْلَى رُوميّ لمُعاوية» فضرب دم أبي شداد فقطعهاء 
وضربه أبو شدّاد فقتله» وَأُشْرِعَتْ إليه الرماح فقتلوهء وأخذ الراية عبذ الله بن قَلْع 
الأخمّسِي» فقاتل حتى قُتل» ثم أخذها عَفِيف بن إيّاس فلم تزل في يده حتى تحاجز 
الناس. وقتل غَيّْرُ هؤلاء مِمَنْ له صحبة. 


)١(‏ أي ابن الأثير. (؟) اليابس من العشب. 

(5) الشجر المقطوع. (4) الرث البالي. 

(5) راجع الطبري باختلاف في نسبه جه ص50. 

() قيس بن هبيرة الملقب بمكشوح بن هلال البجلي» صحابي» شجاعء» شاعرء وهو سيد بجيلة 
وفارسها في الجاهلية. كنيته أبو شداد. شارك في فتوح القادسية» ونهاوندء وكان من أصحاب 
الإمام علي كرّم الله وجههء وقتل في صفين. عمرو بن معد يكرب خاله» وله نقائض معه في 
الجاهلية . توفي إلى ربه سنة ه. 

(0) أبوه قيس بن هبيرة الملقب بالمكشوح وهو الذي ضرب على كشه. 

(8) لاحظ ما الذي فعله معاوية بالناس قبل أن يتأمّرء فهذا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 
سيف الله يحمل ترسًا مذهبًا ليرد الشب عن معاوية كأي عبد مسترق. 
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قال: وخرجَث حِمْيّر في جمعها ومّن انُضم إليّْها من أهل الشامء وتقدمّهم 
ذو الكلاع'''» ومعهم عُبَيْد الله بن عُمَر بن الخطاب وهم مَيْمَنةَ أهل الشامء فقصدوا 
رّبييعة من أهل العراق» وكانت ربيعة مَيْسَّرة أهل العراق» وفيهم ابن عبّاس. فحملوا 
على رَبيعة حملةً شديدة» فتضغضعت رايةٌ ربيعة» وكانت الراية مع أبي ساسان 
حُضيْن بن المُئذرء فانْصَرَف أهلّ الشام عنهم» ثم كرّ عُِيْد الله بن عمر وقال: يا أهل 
الشامء إن هذا الحي من أهل العراق قتلةٌ عُئمان وأنصارٌ علىّء فشدوا على الناس شدَّة 
عظيمة. فثبتت رَبيعة وصبرّت صبرًا حسنًا إلا قليلاً من الضّعَفاء والفَضَّلةَء وثبت أهلٌ 
الرايات وأهل الصبر والحفاظ وقاتلوا قتالاً حسئاء ثم تراجع من الْهَزّم من ربيعة» 
واشتد القتال حِنَّى كدُرّت القَتْلى» ٠‏ فقتل سُمَيْر بن الريان العِجليّ» وكان. شديت السام 
وأتى زياد بن حَصّفة عَبْدَ القيس فأعلمهم بما لقِيَتْ بكر بْن وائل مِن جَميّرء وقال: يا 
عَمر بن الخطاب» وجرح عمّار بن ياسر فقال: «اللهمّ إِنك تعلمٌ أنّْي لو أعلّم أن 
ا ع "1ق لاف وك ا( 0 مر كن 3 3 3 اده وام 1 
رضاك في أن أضعَ ظبّة ٠‏ سيفي في بطني ثم أنحني علْيْها حنّى تخْرْجٌ مِن ظهري 
لفعلته! وإنّي لا أعلّم اليوم عملا هو أرضّى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين» ولو أعلم 
عملاً هو أَرضَى لك منه لَفعليُه! واللَه ني لأرَى قومًا ليضرّبّئكم ضريًا يَرْتَابُ منه 
المُُطلون. وأَيْمْ الله لو ضربونا حنّى يَبْلُغوا بنا سَعفاتٍ”" هَجَْرَ لعلِمْتٌ أننا على الحق 
وأنّهم على الباطل!» ثم قال: «مَن يَبتغي رِضُوانَ رَبّه فلا يرجع إِلَّى مال ولا ولد!» 
فأتاه عصابة فقال: «اقصدوا بنا هؤلاء المَوْمّ الذين يطلبون َمّ عُثمان» واللَّهِ ما أرادوا 
الطلَبَ بدَمِهء ولكنّهم ذاقوا الدنيا واستحبُوهاء وعلِموا أنَّ الح إذا لزِمّهم حال بَبْتَهم 
وبَيِنَ ما يتمرّغون فيه منهاء وأ كن ليق يسارم محععدون مطاف الناس' والولاية 
علَيْهمء فخدَعُوا أنْباعَهم أنْ قالوا: إمامّنا قُتِلَ مَظلوماء ليكونوا بذلك جبابرة مُلوكَاء 
. فبلغوا ما تَرَوْن» ولولا هذه ما تبعهم من الناس رجلان» اللهمٌ إن تنصَرْنا فطال ما 
نصرت» وإن جعلت لهم الأمر فادَّخِْرْ لهم بما أحدثوا في عبادك العذابٌ الأليم!» ثم 


)١(‏ وهو غير ذي القلاع الأكبر المشهور. والذي بالنص يعرف بذي الكلاع الأصغرء سميفع بن 
ناكور بن عمرو بن يعفر بن ذي الكلاع الأكبرء أبو شراحيل الحميري. كان في جيش معاوية 
ا ا راجع تهذيب ابن عساكر ده ص16 7. 

زهرق ع لق ارهن م ال وهجر بفتح أوله وثانيه» والهجر بلغة حمير القرية» وهجر 
مدينة في البحرين ولعله البحرين كلها تجورًا من ياب تسميت بالكل بالجزءء وقد أرادها عمار 
رضوان الله عليه للمباعدة. 
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معنن وتعة "تلك الفضانة» زذكان لا يك باون أرونة عنقي إلا تقد من كاذ حناك من 
ثم جاء إلى هاشم بن عنْبة بن أبي وَقاص - وهو المِرْقال ‏ وكان صاحبٌ راية 
علي رضي الله عنهء فقال: يا هاشمء أعَوَّرًا وجبْنًا؟ لا خيْرَ فى أغوَّرٌ لا يَعْشّى 
البأين؟ ازكب يا هاشم» فركب معه وهو يقول: [من الرجز] 
اعور تتبغتي أغفله نه قدعالج الحيةً بجت مَلإ 
لأتنذ ان تفهر” أر ةا مشلين"” ني العفو نلا 
وعَمّار يقول: «تقدَّمْ يا هاشمء العدكة تحن للال السنيوك" 4 والحرت في 
أطراف الأسلء» وقد قُتِحَتُْ أبوابٌ السماء» وتَرَيّت الحُورٌ العين» اليَوْم ألقّى الأجِبّة» 


فحية | و 41 


وتقدم ستتى ادنا من هرو بن: العاصي» فقال له: «يا عَمْرو» بِعْتَ دينك بمصر! 
تَئَا لَّك! تَبّا لك!» فقال: لا ولكن أطلبٌ دَمَ عُثمان. قال: «أشهد على عَلْمِى فيك 
نك لا تطلب بشيء ين فلك وه لله؛ ولك الم شال ايز لني عدا فانظر إذا 
أَعْطِيّ الناسٌ علّى نِيّاتِهم ما نِينّك؟ لقد قاتلْتُ [و]'صاحبّ هذه الراية ثلانًا مع 
رسول الله عَلَلِيَد وهذا الرابعة ما هي بِأبَرٌ ولا أثقَى !ا 

ثم قاتل لالم يرجع » وقتل» وقال قَبْلَ أن يُقْتَلَ : ايتُوني بِآخْرٍ رزقٍ لي من 
الدنيا! فأَتء َي بضَياح”" ان لبن في قلح وكان رسول الله يكةِ قال: «تقيّل عَمارًا الفِئَهُ 
الباغية» وإِنَّ آخِر رزقه ضَياحٌ مِنْ لَبَنَ»!* والضياح: الممزوجٌ بالماء من اللبن. 


)١(‏ الفلل: انكسار السيف أو تشعب خده. 

(؟) يتلهم :. يزعزعهم ويقلقلهم . 

دع اليك أن الجنة + تحت ظلال السيوف» راجع صحيح البخاري باب الجهاد ص7؟7١1١.‏ 

(4) واصمًا حال الشهيد الذي وعد بالجنة وما فيها. ْ 

(3) إضافة يقتضيها السياق» لأن في النص إلفات» وعمار ينتقل من خطابه لعمرو بن العاص 
والحديث عنه إلى الحديث عن نفسه [و] هي واو المعيةء فيقول: لقد قاتلت أنا وصاحب الراية 
أراد به الإمام علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه ثلانًا. . وهذه الرابعة أي يوم صفين كغيرها من 
أيام الرسول ضبد الأحزاب . 

600 الضياح : اللبن رائبًا يُمِرْج ماءً. 

4 راجع الحديث في صحيح البخاري باب الصلاة ص 117. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب مم 


قال :وؤقكلة. أب و العادقة” واس براسة ابْن خُوَّيُ”"'؛ السَّكْسَكِيّء وقد كان 
ذو الكلآع سَمِع عَمْرو بن العاص يقول: قال رسول الله عليه. الصلاة والسلام لِعَمَار: 
«تقتلّك الفِئةُ الباغية وآحِرٌُ شَرْبَةٍ تشرَّيها ضَبَاح مِنْ لبن1. فكان ذو الكلاع يقول لعَمُرو: 
ما هذا وَيْحَكُ يا عَمْرو! فيقول: إِنَّه يَرْجِعْ ِلَيْناء فقيل ذدُو الكلاع قبل عَمَّار مع 
مُعاوية» وأصيبّت عَمَّار بَعْدَه مع علي» فقال عَمْرو لمُعاوية: «والله ما أدري بقتل أيّهما 
أنا أشدٌ قَرَخا : : بقثلٍ عَمّار أو بقثلٍ ذي الكلاع» واللَهِ لو ب قي بَعْدَ قتل عَمَّارٍ لمَالَ بعامّة 
أهل الشَّام إِلَى عليّ!». فأتّى جماعة إِلَى تيه كليم بقول: «أنا قتلتٌ عَمارًاا 
فيقول عَمْرو: فما سمعتّه يقول؟ فيخخلطون:؛ فأتاه ابْنُ حُوَيٌ فقال: أنا قتلثه فسمعتّه 
يقول «اليّوْم أَلْمَى الأحبّه. محمّدًا وجِرْبّه'. فقال له عَمْرو: أنت صاحبّه. ثم قال 
«رُوَيْدَاء والله ما ظفرت يداك» ولقد أَسْخَطْتَ رَبَك!). 


وقيل: إن أبا الغادِيّة قَتل عَمَّارَا وعاش إِلَى زمن الحَجَاجء فدخل علّيهء فأكرّمّه 
المح و أنت قتلتٌ ابْنَ سْمَيّة""؟ ‏ يعني عمارًا ‏ قال: نعَمْ. قال: مَنْ سَرَّه أن 

ينظر إِلَى عَظيم الباع يَوْمٍ القيامة فلْيئْظر إِلَى هذا الذي قل ابْنّ سْمَية. ثم سأله أبو 
الشإدية حايجة فلم يجنه النهاء » فقال: وي ء لهم الدنيا ولا يصلُونا منها ويزعُم أَنّي 
عظيمٌ الباع يوم القيامة! فقال الحَجَاج: أجل واللَهِ مَن كان ضِرْسُه مِثْلَ أَحُْدِء وفخِدُه 
ِثْلَ جَبّل وَرِقانَ» ومَجْلِسُه مِثَْ المدينة والرَبدّة» لَعَظِيمْ البا باع يَوْمَ القيامة» واللهِ لَوْ أن 
عَمّارًا قَتَله أهلُ الأرض لدخلوا كلّهم النار! . 


وقال أبو عبد الرحمن السلمي: لما قُتِلَ عَمَار دخلتُ عَسْكرٌ معاوية لأنظرٌ هل 
بَلْ منهم قثْل عَمَار ما بلغ يئا - وكُنًا إذا تركتا القتال تحدّئوا إلَيْنا وتحدثنا إِلّيهم - فإذا 
مُعاوية وعَمْرو وأبو الأعور وعبد الله بن عَمْرو يتسايرون» فأدخلتٌ فَرسي بَيْتهم لثلاً 
يفوتني ما يقولون» فقال عبد الله بن عَمْرو لأبيه: : يا أبَتِ قَتلّهمٍ هذا الرجلّ في يومكم 
هذا وقد قال رسولٌ الله ما قال! قال وما قال؟ قال : ألم يَكْنْ المسلمون يتقلون في 
بناء مسجد النبي كَل لبا لبه وعَمارٌ ينقل لَبتتين لَبِتيِن؟ فَعّشِيَ علّيهء فأتاه رسولٌ الله 


)١(‏ يسار بن سبع الجهني. 

00 ل ل ل ل . راجع جمهرة 
أنساب العرب ص5٠5.‏ 

() تأمّل بقوله تعالى: «اآَدَعُوهُمْ آمهم » وهذا الحجاج ينبز المؤمن ويخالف القرآن لم يتشفٌ بما 
يلي من السطور أعلاه بقتله وعظم باع قاتله. 

(4:) ححجر البناء. 
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عليه الصلاة والببلام» فجعل يمسّحٌ التراب عن وجهه وتقرلكم «وَيْحَكُ يا ابْنَ سْمَيّة سمبّة ! 
الناسٌ ينقلون لَبتَهُ لبه وأنت تنقل لَئَيْنِ لين رغبةَ في الأجرء وأنت مع ذلك تقتلك 
الفمَةٌ الباغيّة!». فقال عَمْرو لمُعاوية: أمَا تسمع ما يقول عبد الله؟ قال: وما يقول؟ 
فأخبره» فقال مُعاوية: أنحن قتلناه؟ إِنَّما قبَلّه مَن جاء به'أ'! قال فخرج الناسش من 
أَحَبيتهم وفساطيطهه”" يقولون: إِنَّما قتله مَن جاء به. فلا أذري مَنْ كان أَعْجَبَ؟ أَهُوَ 
أ ه؟ 

قال: ولمًا قْتِلَ عمار قال علي رضي الله عنه لِرَبيعة: أنتم دِرْعِي ورُمْحِي . 
فانتدب له نحو من اثني عشر ألقاء وتقدمهم علي على بغلة» فحملوا معه حمّلةً رجل 
واحد» فلم يَبْقّ لأهل الشام صفٌ إلا الْمَمَض) وقتلوا كُلْ من التَهَوا ِلَّيه حنّى بِلَعُوا 
مُعاوية» فناداه عليّ: فقال عَلامَ يُقْتَلُ النان بَيْئنَا؟ هَل أحاكنك إِلَى الله فأيّنا قَتَلَ 
عالت الحقاتك له الامو فقال عَمْروٌ : أنصَمّك. فقال مُعاوية لعَمْرو: ما أنصفْتٌ» 
إنك لَتَعْلَمُ أنه لم يَبْرْرْ إلَِيه أحدّ إلا فَتله. . فتمقال عمرو: باابتحقة بلس ناك تناززت 
فقال تقار لبقت فيا د17 

قال»: وكان أصحاب علي قد وكَلوا به رجُلَِين يحفظانه» لثلا يُقَاتِلَ؛ فكان 
يحول إذا غمّلا فلا يَرجع حتى يَحْضِبَ سَيفه وإنه حمل مَّرّة فلم يرجع حنَّى انثنى 
سيفهء فألقاه إِلَِيهمء وقال: لولا أنّهِ اننئى ما رجعتٌ إِلَيكم. فقال الأعمش لأبي 
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قال: وأما هاشم بن عُئْبة بن أبي وَقُاص فإنّهِ دعا الناسّ عند المساء وَقال: 
من كان يريد اللَّهَ والدار الآخرة فإليّ. فأقبل إليّه الناس» فحمل على أهل 0 
مرارّاء ويصبرون له وقاتل قتالاً شدينّاء وقال لأصحابه: «لا يَهُولئّكم ما ترّؤن من 
صبرهم» فوالله ما هو إلا حَمِيَْةُ"2. العرب وصِبْرُها تحت راياتهاء وإنهم لَعَلى الضلال 
وإنكم لعَلى الحق» ثم حَرّض أصحابه؛ وحمل في عصابة من القُّداء فقائل قِتالاً 
شديداء 00 رةه وحمل عليه الحارث بن المنذر التَنُوخي» فطعنه 

فسقطء وأرسل إليه عليّ: أن قَدَّمْ لواءك» فقال لرسوله: انظر إلى بطني! فنظر إليه؛ 
فإذا هو قد انشق! 


)١(‏ انظر إلى هذاء وكأنما عمار طفل لا يدرك وجهته» يحتاج لمن يقله ويدلّه. 

(؟) لخيامهم. 

(0) أي الإمرة» ويتبدى لنا هنا أن الطلب بدم عثمان كان وسيلة دنيوية لاعتلاء رقاب المسلمين. 
(4) سليمان بن مهران اللأسدي ولاءً كنيته أبو محمدء تابعيٌ عالم بالقرآن والحديث. 

(5) أي أنه لا يشك بأنه على سلامة من دينه. (17) عصبية العرب. 
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لل و ومّرَ علي بكتيبة من أهل الشام فرآهم لا يزولون عن مَوْقفهم - وهم 
غسّان ‏ فقال: «إِنَّ هؤلام لا يزولون إلأ بطعن وضرب يَمْلِقَ الهامَ - الجطام» 
| وتسقّط منه المتعاضع والاكت: وحتى تُفْرع جباههم بعمد الحديد» أيْن أهل النصر 
والصبر وطَلأبُ الأجر؟» فأتاه عصابة من المسلمين» فدعا ابنه محمدًا فقال: ١تقدّمْ‏ 
نحو هذه الراية مشيًا رُوَيْدَا على هِيئتك:””: حنّى إذا أشرعت في صدورهم الرماح 
فأمسكُ حنّى يأتِيّك أمري». ففعل», وأعد لهم عليّ مثلهم وسيّرهم | إلى ابئه محمد» 
وأمره بقتالهم؛ فحمل عليهم فأزالهم عن مواقفهم» وأصابوا منهم رجالاً. 

فال" #وسز الأشوه مو قبن التزادئ ايعية اللانن سي المزادى: وهر 
ضَرِيع”*“ع ققال له عبد الله: يا أسوّد. قال لبيك وعرفه. ول إليه ؤقال له: : 
عليّ مَضرَّعك! إِنَْ كان جارك ليَأمَنُ بَوائ]قك”” » وإنْ كُنت لمن الذاكرين الله كثيرًا! 
أَؤْصني رحمك الله!» قال: «أوصيك بتقوّى الله» وأنْ تُناصحٌ أمير المؤمنين”"2» وثقاتل 
معه المحليه " "4 حتن يقلي آرة الصق الله وأبلغْه عن السلام وقل له: قاتِل على 
المعركة حنّى تجعلها خلّف ظهركء؛ فإنه من أصْبح غدًا والمعركة خلف ظهره كان 
العالي». ثم لم يلبث أن مات» فأقبل الأسود إلى علي فأخبره» فقال: «رحمه الله! 
جاهد عدونا في الحياة؛ ونصح لنا في الوفاة!».. وقيل: إن الذي أشار على عليّ 
بهذا عبد الرحمن بن حَنْبّل الجمحي”". 

قال: فاقتتل الناس تلك الليلة كُلّها إلى الصباح؛ وهي ليلة الهّريرء فتطاعَنوا 
حتى تقصّفت الرماح» وترامّوًا حتى نفد النَّبْلء وأخذوا السيوف. وعليٌ يسير بين 
العكينة والفيدرة: ابر كن كي أدقة قلق الي اتليها: ٠‏ فلم يل يفعل ذلك حنّى 
أصبح ) والمعركة كلّها خلّف ظهره. والأشتر في الميْمّنة» وابن عباس في المَيْسَرة» 
وعليٌ في القلب» والناس يقتتلون من كل جانب وذلك يَوْم الجمعة» وأخذ الأشتر 


)١(‏ ابن الأثير. (؟) أي على سكن واهدأ ما تستطيع. 

(*). ابن الأثير. 

(5) البائقة: الداهية» وتدور على معان من الشدود والغوائل. 

(5) يعني الإمام علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه 

0 في النص (المخلين) بالخاء» والصواب ما أثبتنا. وقد مر شرحها في صفحات سابقات. 

(6) عبد الرحمن بن حنبل الجمحي. صحابي شاعر. يماني الأصل» مكي المولد» شارك بفتوح 
دمشقء. شارك مع الإمام علي كرّم الله وجهه في وقعة الجمل» وصفين وفيها قتل شهيدًا سنة 
/ا"اه, راجع الإصابة جة ص ,١506‏ 
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يَرْحَف بِالمَيْمَنة» وكان قد تولاها عَشِيّة الخميس وليّْلة الجمعة إلى ارتفاع الضححى» 
وهو يقول لأصحابه: ارْحَفوا قِيرَا' هذا الرمح. ويزخف بهم نخرّ أهل الشامء فإذا 
كل لصوي ا ازحَفوا قِيدَ هذا القوس. فإذا فعلوه سألهم مِثل ذلك» تن هل 
أكثر الناس الإقدام» فلما رأى الأشتر ذلك دعا بفرسه فركبه وترك 0 
هَوْذة التُخعي» وخرج يسير في الكتائب ويقول: مَنْ يَشْرِي نفسّه ويقاتل مع 
انار ع امل مي 
وغيره» فرجع بهم بهم إلى المكان الذي كان فيه وقال لهم: «شُدُوا شدّة ‏ فِدَى لكم 
خالي وعمّي - تُرْضُون بها الربّء وتُعِرُونَ بها الدين» ثم نزل فضرب وجه دابته» وقال 
لصاحب رايته: أُقدِمْ بها. . وحمل بالقوم فضرب أهلّ الشام حتّى انتهى بهم إلى 
عسكرهم» الكانارة عد المسدر قتالاً شديذاء وقتل صاحب رايته» فلمًا رأى علي 
الطفو من تالحفة امد بالرجالة: 

فقَال عضرو لرتذان” ": تدري ما مَثلي ومّئلك ومُثل الأشتر ثر؟ قال: لا. قال 
«كالأشقر إن تقدّم عُقر وإن إن تأخّر عُقر*»! لئن تأخّرت لأضرِينٌ عُنقك!» قال: أمَا والل 
يا أبا عبد الله لأُورِدَنّك جياض المّوت ضع يدك على عاتقي. . ثم جعل يتقدذم ويتقدم 
وقول وا لأورِدَئّك حياض المَوت: .واشغد الققال. 

فلمًا رأى عَمرو أنَّ أمر أهل العراق قد قد اشتدٌّء وخاف الهلاك» قال لمعاوية: هل 
لك في أمر أعرضّه عليك لا يزيدنا إلا اجتماعًا ولا يَِيدُهم إلا مُرْقة؟ قال: :انعم. 
قال: «نرْفع المصاحف. ثم نقول لما فيها هذا حكمٌ الله بيننا وبّينكم» إن أبى بعضهم 
أنْ يَقْبَلها وجدت فيهم من يقول: ينبغي لنا أن نقبل. فتكون قُرْقة بينهم» فإنْ قبلوا ما 
فيها رفْعنا القتال عنًا إلى أجَل). 


ذكر رفع أهل الشام المصاحف 
وما تقرر من أمر التحكيم وكتاب القضية 
قال: ولما أشار عَمْرو بن العاص على مُعاوية برفع المصاحف أمر برفعهاء 
فَرْفِعَتُ بالرماح» وقال: «هذا كتاب الله بَيْننا وبيتكم» مَن لِتُعُور الشام بعد أهله؟ مَن 
لتُغور العراق: بعد أهله؟». 
فلما رآها الناس قالوا: تُجيب إلى كتاب الله! فقال لهم علي رضي الله عنه: 


دلق قيد الشيء: قدره. زفق ينتصر . 
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«عِبَادَ الل ل على حقكم وصِذقكم قتال عدوّكمء فإن مُعاوية وعَمْرًا وابن أبي 
مُعَيْط وحبيبً"'' وابن أبي سَرْح والضحاك”" ليْسوا بأصحاب دين ولا قُرآن» أنا أغرّف 
بهم منكمء قد صِحِبْيُهِم أطفالاً ثم رجالاً» فكانوا شر أطفال وشر رجال! وَيُحَكم! 
واللّهِ ما رفعوها إلا خديعة ووهلاك ومُكيدة!» فقالوا له: لا يَسَعْنا أن نُدْعَى إلى كتاب 
الله فنأبى أن نقْبّله! فقال لهم على رضي الله عنه: «فإنّي إنما أقاتلهم ليدِينوا بخكم 
اللّه» فإنهم قد عصوا اللّهَ فيما اس ونسُوا عهدهء ونبّذوا كتابه!» فقال مِسْعَر بن 
فدَكيّ التميمي وزيد بن حُصَّين الطائي في عصابة من القُراء الذين صاروا خوارج بعد 
ذلك: ”يا علي» أجبْ إلى كتاب الله عر وجل إِذْ دُعِيت إليه» وإلا دفعناك بِرُمتك0©) 
إلى القوم أو ونفعل بك كما فعلنا بابْنِ عَفان!» قال: «فاحفظوا عن نهيي إياكم 
واحفظوا مقالتكم لي» فإِنْ تطيعوني فقاتلواء وإِنْ تعْصُوني فاطنعوا ما بّدا لكم!». 


قالوا: ابعث إلى الأشتر فلْيَأئِك. فبعث علي يزيد بن هانىء إلى الأشتر 

يستدعيه» فقال: «ليست هذه الساعة بالساعة التي ينبغي لك أن تريلتي فيها عن 
مَوْقَفيء إني رجوتٌُ أن يفتح اللَهُ لي!؟ فرجع يزيد فأخبره» وارتفعت الأصوات» 
وارتفع الرهُجُ ”' من ناحية اوشتر» فقالوا: واللّهِ ما نراك إلا أمرته أن يُقاتل! فقال: 
0 رأيتموني ساررته؟ أليس كلمته على رؤوسكم وأنتم تسمعون؟» فقالوا: «أبعث إليه 
فليأنك» وإلا واللّهِ اعتزلناك!» فقال: «ويْلك يا يزيد! قل له أُقْبِلْ إلى فإن الفتنة قد 
وقعت!2 فأبلغه ذلك» فقال الأشتر: أَلِرَفْع المصاحف؟ قال: نَعَمْ. قال: «واللّهِ لقد 
ظننتٌ أنها ستوقع اختلافًا ومُرْقة» إنها مشورة ابن العاصء ألا ترى إلى الفتح؟ ألا 
ترى ما يَلْقَوْن؟ ألا ترى ما صنع الله لنا؟ أينبغي أن أَدَعَ هؤلاءٍ وأنصرفّ عنهم؟» فقال 
له يزيد: أتحب أن تظفرٌ وأميرُ المؤمنين يُسِلّمُ إلى عدوّه أو يُقتل؟ قال: «لا واللّه! 

: 5 5 : 5 7 3 
سُبْحان الله!» فأعلمه بقولهم» فأقبل إليهم الأشتر وقال: «يا أهل العراق» يا أهل الذَّلَّ 
والوّهن» أجين عَلوْتُم القوم وظنُوا أنكم لهم قاهرون رفعوا المصاحف يدعونكم إلى 
ما فيها؟ وهم واللّهِ قد تركوا ما أُمَر اللّهُ به فيها وسّنة من أنزلت عليه! فأمهلوني 


)١(‏ ابن مسلمة. (؟) الضحاك بن قيس. 

(0) ضععقًا. 

(4:) أرادؤا به كله» وهو تعبير عن الحبل الذي يُشْد بها الأسير أو سواه وكان يترك مع المشدود به 
إذا أعيد أو غير ذلك. 

(6) الغبار وما يصاحبه ويسببه.من ضجيج وحركة. 
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فوَّاقَا" فإنّي قد أحسست بالفتحء قالوا: لا. قال: أمهلوني عَدْرَ الفرّس فإني قد 
طيعتٌ فى النصرء قالوا: إذن ندخلَ معك فى خطيئتك! قال: «فخبرُوني عنكم متى 
كنتم مُحِقين؟ أجين تُقاتلون وجِيارُكم يُفُتلون؟ فأنتم الآن إذا أمسكتم عن القتال 
و 3 5 55 .+ ع ٠ س٠ ٠‏ 7 ع :22" 0005 ٠‏ 

مبُطلون! أم أنتم الآن محقون؟ فقتلاكم الذين لا تنكرون فضلهم وهم خير منكم في 
النار!» فقالوا: «دَغنا منك يا أشترء قاتلناهم لله وندَعٌ قتالهم لله!» فقال: «خدغتم 
فاتخدّعتم ودُعِيتم إلى وضع الحرب فأجَبتم» يا أصحاب الجباءٍ السُودا"': كنا نظن 
صلاتكم زهادةً في الدنيا وشوقًا إلى لقاء الله؛ فلا أرَى مرادكم إلا الدنياء ألا قبْحًَا يا 
أشباه النّيب الجلألة”"» ما أنتم برائين بعدها عرًا أبدّاء فابُْعدُوا كما بَعهدَ القزم 


الظالمون!» فسبوه وسّبهم؛ وضربوا وجه دابته بسياطهم» وضرب وجوة دوابهم 
بسَوطهء فصاح به وبهم علي رضي الله عنهء فكموا. 

وقال الناس: قد قبلْنا أن نجعل القرآن بَيئنا وبينهم حَكمًا. فجاء الأشعث بن 
قيس إلى علي فقال له: أرَى الناسٌ قد رضُوا بما دعَؤْهم إليه من حُكم القرآن» فإن 
شعت أتيتٌ مُعاوية فسألتُه ما يريد. قال: ايتِه. فأتاه فقال: يا مُعاوية لأيّ شيءٍ رفعتم 
هذه المصاحف؟ قال: «لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله به في كتابه» تبعثون رجلا 
ترضون به ونبعث رجلاً نرضى بهء نأخذ عليهما أن يعمّلا بما في كتاب الله لا 
كدر وي تر رن ما اتفقا عليه». فقال له الأشعث: «هذا الحق» هذا الحق». فعدا 
إلى علي فأخبره فقال الناس: قد رضينا وقبلنا. 

فقال أهل الشام: قد رضينا عَمْرًا. فقال الأشعتٌ وأولئغك القومُ الذين صاروا 
خوارج: : فإنا قد رضينا بأبي مُوسَى الأشعَري. فقال على رضي الله عنه: «قد 
عصَّيْتموني في أول الأمرء فلا تعصّونئ الآنء لا أرَى أن ولد أبا موسى» فقال 
لاقيف دون بن عممين رم بك نرف اوتنه قن سلرنار ما وقعه 
فيه! قال علي !فإنه ليس لي بثقة» قد فارقني وخذَّل الناس عني» ثم هرّب مني حتى 
آمنتّه بعد أشهرء ولكنْ هذا ا عياش أولهذلكة: قالوا: «واللهِ ما ثُباِي أنت كنت 
أم ابن عبّاسُ» لا تُريد إلا رجلا هو منك ومن مُعاوية سّواء» قال علي: فإني أجعل 
الأشتر. قالوا: وهل سَّعْر0*» الأرض غير الأشتر؟ قال: قد أبَيْتم إلا أبا موسّى. قالوا: 


)١(‏ اليسير من الوقت الذي يقتضيه راحة الناقة ما بين حلبتين. 
(؟) كناية عن كثرة سجودهم وتشفيها. (9) الناقة المسنة التى ترعى النفايات. 
(5) كناية عن إشعال نار الحرب. 
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نعمء قال: فاصنعوا ما أردتم! فبعثوا إليه وقد اعتزل القتال وهو بِعُرْض”2" فأتاه مَوْلَى 
له فقال: إن الناسّ قد اصطلحوا. فقال الحمد لله. قال: قد جعلوك حَكمًا. قال: إنا 
لله وإنا إِلِيْهِ راجعون. وجاء أبو موسّى حتى دخل في العَسكر. 

وجاء الأشترٌ عللانتقال: لزني بَعَمْرو بن العاصء فوالله لئن ملأت عَيْنى منه 
لأقثلنه! . ْ 

وجاء الأخنف بن قيب فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إنك قد رُمِيت بحَجَر 
00 '“» وإِنّْي قد عدي" اناا موقي وخلنة أشعلت أ كرسلكه كليل الشفرة”» 

يبَ القغر”"» وإنه لا يصلّح لهؤلاء القوم إلا رجل يدنو منهم حتى يصيرٌ في أَكُفّهِم 
ل ري فإن أبيت أن تجعلني حكمًا فاجعلني ثانيا 
أو ثالئّاء فإنه لن يُعقّد عُقّْدة إلا خَللتُهاء ولاتخل غقنة أعقدها إلا عقدت أخّى 
أحكمّ منها!» فأبى الناس إلا أبا موسّى والرضا بالكتاب» فقال الأحنف بن قيْس: إِنْ 
أبنتتم إلا أبا موسّى فأدفئوا ظهره بالرجال”" . 

وحضر عمرو بن العاص عند علي لتُكْتَبٍ القضيّة بحضوره» فكتيوا اليسم ألله 
الرحمن الرحيم» هذا ما تقاضّى عليه أمير المؤمنين» فقال عمرو: هو أميركم أمّا أميرنا 
فلا. فقال له الأحنف: لا تَمحُ اشم أمير المؤمنين فإني أتخوّف إِنْ مِحَوْتّها أل ترجع 
ِلَيْك أَبَدَاء لا تَمْحُها وإِنْ قتل الناسُ بعضهم بعضاء نأبَى ذلك علي مَلِيّا من النهارء 
ثم قال الأشعث بن قيس : : امْحُ هذا الاسم. فمُحيء فقال عليّ رضي الله عنه: «الله 
أكبر! سَُئَّةَ بسنةء والله إِنّي لكاتِبُ رسول الله ككلهِ يوم الحُدَيْبية» فكتبتٌ: «محمد 
رسول الله؟ فقالوا: لست برسول الله ولكن اكتب اسمك واسم أبيك» فأمرني رسول الله 
عليه الصلؤة والسادم بمَحْوف فقلت: لا أستطيع. فقال أرنيه. فَأرَيْتّه فمحاه بيده 
وقال: إِنّك سيُدْعَى إِلَّى مثلها فتُجيب!». فقال عمرو: «سُبْحانَ الله! أُنُشْبّه بالكمار 
ونحن مؤمنون؟» فقال على رضي الله عنه: يا ابن النابغة” ومّتى لم تكن للفاسقين 
وليّا وللمؤمنين عدُوًا؟ فقال عمرو: والله لا يجمع بَيْني وبَيِنك مجلس بعد هذا اليوم 
أبدًا! فقال علىّ: إني لأرجو أن يطهّر الله مجلسي منك ومن أشباهك. 


)١(‏ عرض: بضم أوله وسكون ثانيهء بليدة في برية الشام تدخل في أعمال حلب بين تدمر 
والرصافة. راجع معجم البلدان ج؛ ص”١٠.‏ 

(؟) ‏ كناية عن الداهية التي تنزل نزول الصخر. () خبرت. 

(4) كناية عن معرفته بحلوه ومره كما يعرف الناقة راعيها وحاليها. 

(5) من السيف حده الذي لا يقطع . (1) كناية عن قرب مرماه وخفة أمره. 

0 ليكونوا له سندا. (4) نبغت المرأة إذا اشتهرت بسوء في عرضها. 
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قاضى علي على أهل الكوفة ومن معهم» وقاضى مُعاوية على أهل الشام ومن معهم» 
نا ننزل عند حكم الله وكتابه» وألاً يجمع بّيننا غيره» وأنّ كتاب الله بّيننا من فاتحته 
إلى احاتنب 'لشيى ما اهنا ولبيت ا أنات “نما وجد الشكتان فن كنات الى وعما 
أبو موسّى عبد الله بن قيس وعَمرو بن العاص» عملا به» وما لم يجدا في كتاب 
الله تعالى فالسّئَّة العادلة الجامعة غير المفرّقة. وأخذ الحكمان من علىّ رضى الله عنه 
ومن مُغاوية ومن الجند من العهود والمواثيق أنهما آمنان على أنفسهما وأهلهماء 
والأمّةُ لهما أنصارٌ علّى الذي يتقاضيان عليه» وعلى عبد الله بن قيس عمرو بن العاص 
غهد الله وميثاقه أن يحكما بين هذه الأمّة ولا يردّاها فى خرب ولا قُرقة حتَّى يعصياء 
وأجَلا القضاء إلى رمضانء وإن أحبًا أن يؤخرا ذلك أخّراهء وإن مكان قضيّتهما مكانٌ 
عدلٍ بين أهل الكوفة وأهل الشام. وشهد جماعة من الطائفتين 


وقيل للأشتر: لتكتب”'' فيها. فقال: ١لا‏ صحبَئْني يُميني ولا نفعيّني بعدها 
شمالي إن خط لي في هذه الصحيفة خطً! ارسظ على باز من يوني من طيلال 
عدوّي؟ أوَلستم قد رأيتم الظفر؟» فقال له الأشعث”: ما رأيت ظَفَرًا هَلْمّ إلّينا فإنه لا 
رغبةً بك عئًا. فقال: «بلى والله الرغبةٌ عنك في الدنيا للدنيا وفي الآخرة للآخرة! 
ولقد سفك الله بِسَيْفي دماء رجال ما أنت عندي خَيْر منهم ولا أخرّم دمًا!). 


قال: وخرج الأشعث بالكتاب يقرؤه على الناس حتى مَرٌ علّى طائفة من بني 
تو . فيهم عروَة ابن أتيْقا* أخو أبي يلاله فقرأه عليهم» فقال عروة: كمون فى 
أمر الله الرجال» لا كم إلا لله . ثم شَدَّ بسَيفه فضرب به عجر دابّة الأشعث ضربة 
خفيفة» واندفعت الدابّة» وصاح به أصحاب الأشعث فرجع . 


وكتب الكتاب يوم الأربعاء لثلاتٌ عشرة خلت من صفر سنة سبع وثلاثين. . 


)00 أي ليوقع كما وقع غيره من قادة الجند. 

(؟) حيث يظهر في كثير من النصوص ميل الأشعث إلى معاوية للاقتدار الأخير على شراء الرجال 
بالغالة ومو 

(9) عروة بن حدير التميمي» 00 وسيفه أول سيف سلّ ضد التحكيم» بعد أن فرضوه فرضًا 
على إمام زمانه علي بن أبي طالب كرّم الله وجههء شارك في النهروان وكان من العشرة 
الناجين . ا وقتله هذا الأخير سنة 04ه. راجع تلبيس 


إبليس لابن الجوزي ص١1.‏ 
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واتفقوا أن يكون اجتماع الحكمين بِدُومَّة الجَنْدَل'". أو بأدْرَح”"”'2 في شهر 
رمضان. 

قال: وقيل لعليّ: إن الأشتر لا يُقِرُ بما في الصحيفة ولا يرّى إلا قتالَ الوم . 
فقال علي رضي الله عنه: «وأنا والله ما رضيتٌ ولا أحببتٌ أن ترضّؤاء فإِذْ أبَيْثُم إل أن 
ترضّوًا فقد رضيت» وذ رضِيتُ فلا يصلح الرجوع بعد الرضا ولا التبديلٌ يعد 
الأقرارء إلا آن. تحصى" الله و عمد كتابه» فتقاتلوا مَن ترك أمرّ الله. وأمًا الذي ذكرتم 
ون قذكه أمرئ وما أناهليه فلي من لكلف ولستٌ أخافه على ذلك» يا لَيْتَ فيكم 
يلل النين ها لنت تيكو امكل واجذا وري في عدوي ما أزىة ِذّنْ لخمّث عليّ 
مؤنتكم: ورجوت أن يستقيم لي بعض أوَدكه”” »2 وقد نهّنِتكم فعصّيتموني» فكنت أنا 
وأنتم كما قال أخو هوازن”*؟» 

وهل أنا لين عَرِيةَإِنْعَوَثْ عَُوَيْتُِْنْتَرْشْذْغَرَِيَةٌأرشدٍ 

والله لقد فعلتم فغْلةٌ ضَعْضَعَت قوّة» وأسقطت 5 2» وأؤرئت وَهْنَا وذلّة» ولما 
كنتم الأعلَيْنَء وخاف عدؤكم الالجتياح» واستَحَرٌ'' بهم القتل» ووجدوا ألمع 
الجراح» رفعوا المصاحف فدعَوْكم إلى ما فيها ليَتتركم عنهم؛ ٠‏ ويقطعوا الحرب» 
وترتصتوا بكم ريت المَئُونء ديعة كد فأعطيتموهم ما سألواء وأَبَيْتم إلا أن 
تُدْهِنوا وتحيرواء وأَيْمُ الله ما أظنكم بِعْدّها توفّقون لرشدء ولا تصيبون باب حزم». 

قال: ثم تراجع الناس عن صِفْين. 

هذا ما أورده أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تاريخه» وهو الذي اعتمد 
عليه عز:الدين علي بن محمد بن الأثير الموضلي في تاريخه الكامل» من حرب 
صِفين» وقد ابعطنا يعض ها أورداه» وأتيْنا بألفاظ لم يأتيا بها نسبناها إِلّى من 
حكاها.. وأخبار أيام صِمَّين كثيرة» قد بسَط أهل التاريخ فيها القول: وذكروا ما اتفق 


)١(‏ دومة لجندل: حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبلي طيىء. راجع معجم البلدان ج؟ 
ص 44817 . 

(؟) أذرح: بالفتح ثم السكون وضم الراء. اسم بلد من أطراف الشامء قبلي فلسطين من ناحية 
الشراة. راجع معجم البلدان ج1١‏ ص175١.‏ 

إفرة اعوجاجكم . 

(4) كنى به دريل ب بن الصمة ينتهي بنسبه إلى هوازن» شاعر فارس مخضرم غير أ نه لم يسلم. وقد 
ظاهر المشركين يوم حنين وفيه قتل على شركه. راجع الأغاني ج١٠‏ ص8 وما بعدها. 

(0) المنة بالضم: القوة. (5) أخذ بهم كل مأخذ. 
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في أيامها يَوْمًا يَوْمَاء رأينا تَرْك ذلك والإغضاء عنه أوْلَى» وكنا تُؤثِر ألا يبع بذكر أيام 
صِفْين ولا وقعة الجمل» وإنما ضرورة التاريخ دعت إِلَى ذلك. 
0 ا مامه 0 1 
وحكى أبو عمر بن عبد البر في ترجمة بُسْر بن أزطأة من كتابه 
الاستيعاب: أن معاوية أمر يُسْر بن أزطأة بن بي أرْطأةٌ وكان معه بِصِفْين أن يَلْتَى 
علبًا فى القتال» وقال له: «سمعتك تتمئّى لقاءى فلو أظفرك ألله وصِرَغْتّه حصّلت على 
دنيا وآخرةك» ولم يزل يشجعه ويمئْيه) حتّى رآه فقصده فى الحربء. قال: وكان 
تسرد أزلاة فق الألطال الطغافه فالتقياء فضرعه عل + وعوضن لمعه نقل آنا 
0 0 000 4" ش 
عرض - فيما ذكر ‏ لعليٌ معْ عَمرو بن العاص. قال وذكر ابن الكلبي في كتابه في 
أخبار صِفْينَ أن بُسْر بن أزطأة بارّز عليًا يَوْم صِفْينء فطعَنه علي فصرعه؛ فانكشف 
و فكفٌ عنهى كما عرض ل فيما ذكرواء مع عمرو بن العاص» ولهم فيها 
أشعار مذكورة فى مَوضعها' من ذلك التكنات».منها فيما :ذكر ابن الكلبى والنداه 9 
قول الحارث بن النضر السَّهُْمي' 2‏ وكان عدوًا لعمرو”" بن العاص وبُسْر بن أزطأة -: 
[من الطويل]: 
٠‏ ا - 5 ه 2 وامرق ادو - )24 0426 
أفي كل يَوْمِ فارسٌ ليس يَنُتهي وعَوْرَتَهُ بَيْن العجاجة”*' باديّة 
مَكْدَْلَهَاعَئْهُعلى سناله ‏ ويضحكمنهفي الخَلاءِمُعاويَّة 


»*25 7 


م > ه 5ه هم َ 2 ا ل ل 1 2-0 وسا م 
بدت أمس من عمرو ففشعرأسه وعورة بشرمِئلها خذو حاذيه 


.15١ص ضاحب الاستيعاب جا‎ )١( 

(؟) بسر بن أرطأة العامرة القرشي» كنيته أبو عبد الرحمن. تبع معاوية على متّبع؛ حتى أنه حلف 
بقتل من يراه من أصحاب علي ففعل» وتولى البصرة لمعاوية» وقد عمر حتى ناهز تسعين عامًا 
وقد التاث قبل موته بزمن. ومات سئة 87ه. راجع تهذيب ابن عساكر ج؟ ص١17.‏ 

(7) هشام بن محمد بن السائب بن بشر من كلبء كنيته أبو المنذر» واشتهر بابن الكليبي» له 
الأنساب وفيه شك وتدليسء وله الأصنام وهو أجود . 

(4) انكشف له: أراد أظهر بسر عورته» وكان من عادة أمير المؤمئين علي بن أبي طالب كرّم الله 
وجهه أن يشيح بوجهه فلا ينظر إلى عورات الآخرين فأتيح لبس هذا النجاة وحصل الأمر ذاته 
مع عمرو بن العاص حتى أن أبي فراس وكثير من الشعراء قد عيّروا عمرو وبسر بها. 

(5) علي بن محمد بن عبد الله كنيته أبو الحسن» راو ومؤرخ. ذكر ابن النديم نيف ومائتين من 
مصنفاته» سكن المدائن وإليها نسب وتوفى سنة 6؟1اه. 

(7) صحابي شاعر. راجع الإصابة ج١‏ ص .591١‏ 

(0) لاحظ كيف ينتقد النويري متحيرًا المؤرخ أو الشاعر بنقل الحدث. 

(4) العجاج: الغبار. (9) ظاهرة. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب بل 
فقولا لمت رو تع تش ؟ آلا لطن" سملعمه لاتلنياالليك" تازيه 
ولاتَحْمدًا إلا الحَيَاوخصَاكُمَ0© هُمَاكانتاواللَهِللئْفْس وَاقِيَهْ 
ولَؤْلامُمالم تَنْجُوَامِنسِئانِه وِيَلْكَ بمافيهاعَنٍالعَوْدِنَاهيه 
وكونًا بعيدًاحيتُ لاتبلّعُ القّئا تُحُورَكُماإنٌ المٌجَارِبَ كافِيَه 
قال أبو عمر: إِنّما كان انصراف عليٌ عنهما وعن أمثالهما من مَضْرُوعَ أو 
مُنهزِم؛ لأنه كان لا يرَى في قتال الباغين علَيْه من المسلمين أن يَتّبع مُذِيرًا ولا يُجهِرز 
على جَريح ولا يقثل أسِيرَاء وتلك عادته في حروبه في الإسلام» رضي الله عنه. 
وروى أبو عمر بن عبد البر أيضًا بسئد يرفعه إلى يزيد بن حبيب قال: اصطحب 
نَيْس بن خْرْشّةء وكعب الأحبار””"»: حنَّى إذا بلّغا صِفْين ونّفٌ كعبٌ ثم نظر ساعة 
فقال: «لا إله إلا الله» ليهْرَافنّ بهذه البْمّعَة من دماء المسلمين شيء لم يُهْرّق ببقعة من 
الأرض» فغضب قَيْسٌ وقال: «وما يُدريك يا أبا إسحاق؟ فإنّ هذا من العَيْب الذي استأثر 
لله به؛ فقال كعب: ما من شِبْر من الأرض إلا وهو مكتوبٌ في التّوراة التي أنزل الله 
على نبي موسّى بن عِمْرانَ عليه السلام ما يكون عليه إِلَى يوم القيامة. 
واختّلف في عِدَة من شّهِد صِفْينَء فقيل: كان جَيش على رضي الله عنه تسعين 
ألقَاء وجيش مُعاوية مائة وعشرين ألقَاء وقيل: أقل من ذلك. 
وقُتل من العراق خمسة وعشرون ألقاء منهم عمّار بن ياسر وخمسة وعشرون 
بَذْرِيّاء وقُتل من عسكر معاوية خمسة وأربعون ألفًا. 
قال: ولمًا رجع علي رضي الله عنه إِلَى الكوفة خالفه الحَرُورِيَة وأنكروا تحكيمّ 
الرجال» وكان من أمرهم ما نذكره إن شاء الله في أخبار الخوارج علّى علي وكان 
فيما بين رجوع علي واجتماع الحَكمَّيْن ما نذكره إن شاء الله تعالى في حوادث 
اشير . 


)١(‏ كناية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه. 

4 أنثيا الرجل وكئي بهما عن العورة وفي هذا البيت هجاءً مقذع لأن الحارث بن النضر لم يذكر 
ذكرهما ‏ أداة نسلهما ‏ لاقتضاء الفحولة. فانتخب لفظ (الخصى) لتحصيلها معنى (الخصي) 
و(الإخصاء) تداعيًا وجناسًا ذهئيًا. 

(*) كعب بن مانع بن ذي هجن الحميري» كنيته أبو إسحاق» تابعي» كان من أجبار اليهود قبل أن 
يسلم في زمن أبي بكر رضي الله عنه ويجيء المدينة في زمن عمر رضي الله عنه في كتب 
الأحاديث ما لا يحصى من أخبار الأمم الغابرة التي رواها كعب للمسلمين» حتى أن الدارسين 
ينسبون إليه كل هرطقة تتعلق بما يناقض الكتاب» عمر طويلا وتوفي في حمص من أعمال 
الشام حيث كان قريبًا من معاوية. 


4 ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


ذكر اجتماع الحكمين 

قال: ولما جاء وقت اجتماع الْحَكّميْن أرسل على رضي الله عنه أربعوائة رجل 
علَيْهم شُرَيْح ب بن هَانِىء الحارثي» وأرسل عبد الله بن عباس يصلي بهم ويُلي أفورهي: 
ومعهم أبو موسّى الأشعري. وأرسل مُعاوية عمرو بن العاص في أربعمائة من أهل 
الشام» حتى نَوَائَوَا من دُومّة الجَنْدَل بأذْرح. 

وكان عمْرو إذا أتاه كتاب من مُعاوية لا يدري أحدٌ ما جاء فيه» ولا يسأله أهل 
الشام عن شيء»: وكان أهل العراق يسألون ابن عئّاس عن كل كتاب يصل إِلَّيه من 
علي فإن كتمه طَبُوا به الظنُون وقالوا: نراه كتب بكذا وكذاء فقال لهم ابنُ عبّاس 
رضي الله عنه : «أما تعقلون» أما ترؤن رسولٌ مُعاوية يجي فلا يعلمٌ أحد ما جاء به 
ولا يُسمع لهم صياح؟ وأنتم عندي كُلَّ يوم تظُون الظنون». 

قال وحضر معهم عبد الله بن عُمر بن الخطاب» وعبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق» وعبد الله بن الرُبيرء وعبد الرحمن الحارث بن هشام» وعبد الرحمن بن 
عبد يَعُوتَ الزهري» وأبو جَهُم بن حُذّيفة العَدَوي» والمغيرة بن شُعْبَةَ. وكان سَعْد بن 
أبي وَقُاص على ماء البني سُليْمٍ بالبادية» فأتاه ابئه عمر فقال له (إِنّ أبا موسّى وعَمرًا 
قد شهدّهم نفرٌ من ريش فاحضر معهم» فإنّك صاحب رسول الله يَللةِ وأحد أصحاب 
الشورى: ولم تدخل في شيء كرهئه هذه الكحف وَأنت أحن الناس بالخلافة» فلم 
يفعل» وقيل: بل حضرهم سعد وندم علّى حضوره. فأحرم بِعُمْرة من بيت المقدس. 

قال: ولما اجتمع المكواة قال عورونيق الفاسن دا انا موس السك علي أن 
عُثمان قُتل مظلومًا؟ قال: أشْهّد. قال: ألست تعلم أنَّ مُعَاوِيَة وآل مُعاوية أوَلِياؤٌه؟ 
قال: بلى. . قال: فما يُمنعك منه وبِيتُهُ فى قُريش كما قد علمتَ؟ فإن خفت أن يقول 
الناس. ليست له سابقة فقلى: وجدثه ول عنيان الخليفةٍ المظلوم» والطالبٌ بدمهء 
الحسّنَ السياسة والتدبير» وهو أخو أم حَبِيبّة رَوْج النبيّ عليه الصلاة والسلام» وكاتبه» 
وقد صحية وعرفن له عمو يشلطانء فقال أبى موسئ :"يا غمرو4:اثق. الها أنا ما 
ذكزيك من شرف محاوية :فإن. هذا لبس على القرف يزّلآء أهله ولق كان .على 'الشرف 
لكان لآل بْرَعة بن الصَبَاح» نما هو لأهل الدّين والفضل» انع أن لواكدت تعطه 
أفضل 0 شرفًا أعطيتُه علي بن أبي طالب» وأمًا قَولّك إِنَّ معاوية ولي فم عثمان 
وَل هذا الأمرء فلم أكن لأوَلَيَه مُعاوية وأدعّ المهاجرين الأولين» ونا تتريضك أن 
بالسلطان؛ فَوَاللَهِ لو خرج: لي مُعاويةٌ من سلطاتة كله ها وليه وما كنتٌ لأرتشيّ في 
حكم الله؛ ولكنك إن شئت أن تُخيي اسم عُمر بن الخطاب» قال له عمرو: فما 
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يمنعك من ابني عبد الله وأنت تعلم فضله وصلاحه؟ فقال له: إن ابنك رجل صِدْقٍ 
ولكنك قد عَمسْتَه في هذه الفتنة. فقال عمرو: إن هذا الأمر لا يصلح إلا لرجل يأكل 
ويُطعم'''. وكانت في ابن عمر غفلة» فقال له ابن الزبير: افْطَنْ وانبَبِهء فقال: والله لا 
أرشو عليها شِيئًا أبدًا.. وقال: يا ابن العاص إن العرب قد أسندث إلَّيك أمرها بعدما 
تقارعوا بالسيوف فلا تَرُدّنْهُم في فتنة. 

وكان عمرو قد عَوّد أبا موسّى أن يقدّمه في الكلام» يقول له: أنت صاحبٌ 
وول لله كِْ وأسَنْ مني فتكلم . فتكزة ؤلف أبق.مفوسى و إواراة. هري ذلك كله أن 
يقدّمه في خَلّع علي . فلمًا أراده عقوو على انه وعلّى معاوية فأبَى» وأراد أبو موسى 
عَمْرَا على ابن عُمَر فأيَى عفرو قال له عَمْرو: خَبّرْنِي ما رأيك؟ قال: «أرى أن نخلعَ 
هذين الرجلّين ونجعلٌ الأمن شووق: فيختار المسلمون لأنفسهم من أَحَبُّوا؛ فقال 
عمرى: الراي ها درأيك: 


فأقبلا إلى الناس وهم مجتمعون» فقال عَمرو: يا أبا موسى أَعْلِمْهم أن رأينا قد 
اتفق. فتكلم أبو موسّى فقال: إن رأينا قد اتفق علّى أمر نرجو أن يُصلح الله به أمر 
هذه الأمة. فقال عمرو: صَدَقٌ وبَرّء تقدمُ يا أبا موسّى. فتقدَّمَ أبو موسّى» فقال له 
ابن عباس : «ويْحك! والله إني لأظُّه قد حَدَعَكَء إن كنتما قد اتفقتما على أمر فتقدمْه 
فليتكلّمْ به قبلك» فإنه رجل غادرء ولا آمَنُ أن يكون قد أعطاك الرضَى بَيُنكماء فإذا 
قمت فئ الناس خالفك!) وكان أبو موسق مُعَفَا'"'. فقال: إنا قد اتفقناء فتقدّمَ 
فقال: «أيُها الناس» إِنّا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نر أَضْلَحَ لأمرها ولا 3 
د رأبي ورأي عمرو عليه.» وهو أن نخلّع عليًا ومُعاوية ويولّي 
الناسٌ أمرّهم م مَن أحبّواء وإني خلعتٌ عليًا ومعاوية» فاستقبلوا أمْرَكم ولا غلك من 
رأيتموه أهلاآً». ٠‏ ثم تنحى» وأقبل عمرو فقام وقال: «إن هذا قد قال ما سمعتموه» 
وخلع صاحبه» وأنا أخلع صاحبه كما خلعه. وأنَبْتُ صاحبي معاوية» فإنه وَلَيُ 
عثمان بن عفان والطالتٌ بدمه» وأحقٌ الناس بمقامه»» فقال سعد: ما أَضعَمّك يا أبا 


موسى عن عمرو ومكايده! فقال أبو موسى : فما أصنع ؟ وافقني على أمر ثم تَرَّعَ عنه ! 


)1١(‏ لاحظ قوله يأكل (من مال الله) ويطعم (من مال الله) من دون الرجوع إلى كتاب الله وسئة 
رسوله. 

(؟) هكذا أجمع المؤرخون بنقل واحدء والظاهر أن أبا موسى كان بخلاف ذلك تشهد له شهرته 
وتوليه أعمالاً إسوةٌ بغيره من الصحابة» ولعل تغفيل أبا موسى كان أمثل المخارج لبناء الأمويين 


على نتائج التحكيم . 
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فقال ابن عبّاس: لا ذنبَ لك يا أبا موسّى الذنبٌ لمن قدّمك في هذا المقام! قال: 
غدر فما أصنع؟ قال ابن عمر: انظروا إِلَى ما صار أمر هذه الأمة: إلى رجل لا يبالي 
ما صنع وآخر ضعيف. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: لو مات الأشعّريّ قبل هذا 
اليوم كان خيرًا له. وقال أبو مُوسَى لعمرو: ١لا‏ وفّقك الله. غدرتٌ وفجرتء إنما 
مثلك «اكََِلٍ الْحكَبٍ إن عَحْمِلْ عَلَيِهِ يُلْهَتْ أو تَدكَهُ يِلْهَثْ» [الأعراف: 175] 


- رمه 


فقال له عمرو: إنما مثلك 8 كُمَلٍ الْحِمَارٍ تَحمِلُ أََنَاَا © [الجمعة: 5]. 


قال: والتمس أهلٌ الشام أبا موسّى فهرب إلى مكة» ثم انصرف عمرو وأهل 
الشام إِلَى مُعاوية فسلَّموا عليه بالعلانة. ورجع ابن عباس وَشُرَيْح إِلَى علي 
رضي الله عنه فكان علىّ إذا صلَّى العٌداة ب يقْنْتُ فيقول: اللهم العن معَاوية وعمرًا وأبا 
الأعور وَحَبِيبًا وعبدٌ الرحمن بن خالد والضحاك بن قيس والوّليد. فبلغ ذلك مُعاوية؛ 
فكان إذا قَنَتَ لَعَن عليًا وابن عبّاس والحسّن والحُسين والأشتر 

وقيل: إن معاوية حضر الحكمين» وأنه قام عشية في الناس فقال: أما بعد. من 
كان متكلمًا في هذا الأمر فَلْيطلعْ لنا قرئّه. قال ابن عُمر: فأطلقت حُبْوَتي”' وأردثُ 
أن أقول: «يتكلمُ فيه رجال قاتلوك وأباك على الإسلام» فخشِيتٌُ أن أقول كلمة تفرّق 
الجماعة ويُسْمَك بها دَمْء فكان ما وعد الله في الجئان أَحَبّ إلي من ذلك» فلما 
انصرفت إِلَى المنزل جاءني حبيب بن مَسْلَمة فقال: ما منعك أن تتكلمٌ حين سمعتٌ 
هذا الرجلّ يتكلمُ؟ قلتٌ: أردت ذلك ثم خشيتٌ. فقال حبيب: وفْقْتَ وعُصِمت. 
وقد ورد ذلك في الصحيح” . 


ذكر أخبار الخوارج 
الذين خرجوا على عهد على وما كان من أمرهم 


كان أَوْلُ من خرج على علي رضي الله عنه حَسَكَة ب بن عَنَّاب الحَبَطيّ» 
وعِمْران بن فُضَيْل البُرْجُميَ» خرجا في صعاليك عن العرب بعد العراع من ركع 
الجمل» حتى نزلوا رَالِقَّ("© من سِحِسْتَانَء وقد نَكَبُوا أهلها فأصابوا منها مالأ ثم أتوا 


زفق الثوب يُتلفع به وأطلقت حبوتي استعددت للقول. 
(0) لاححظ كيف ابتداء التنظير لسنة جديدة مخالفة لسنة الله ورسوله كك بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. ش 


(6) من نواحي سجستان» وفيها قصور وحصون. راجع معجم البلدان ج7 ص177. 
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ررمج وقد خافهم مرريَانها فصالّحهم ودخلوهاء قبعث على عبد الرحمن بن جَرْو 
الطائى فقتله حسّكة تكقب: عن إلى عبد اله ين عباس يمره انايولن تجشعاة 
رجلا ويسيره إليهًا فى أربعة آلاف» فوجه ربعن ين كاش ا ومعه 
الحصين بن أبي الحُرٌ العنبري» فلمًا ورّد سجشتان قاتلهم حَسّكة فقتلوه وضبط ربْعِي 
اليلاد. 


قال ابن الأثير وكان فَيْرُوز حُصَيْن ينسب إلى الحصين بن أبي الحُر هذاء وهو 
من سجستان . 


ذكر خبرهم بعد صفين 

قد ذكرنا في وقعة صفين أنه لمّا رُفِعت المصاحف» تكلّم أولئك القوم مع علي 
بما ذكرناى وأبَوا إل تك الحرب والرجوع إلى كتاب الله > وموافقة علي رضي ألله عنه 
لهم فيما رأؤه» على كُرْه منه. فلما رجع على من صِقَّين بعد كتابة الصحيفة» » خالفت 
عليه الحَرُوريّة”" وأنكروا تحكيم الرجّال» ورجعوا على غير الطريق الذي أقبلوا فيه 
أخذوا على طريق البرّ وعادوا وهم أعداء متباغضون» يقطعون الطريق بالتشاتم 
والتضارب بالسياط. يكوك الخوارج: يا أعداءً إلله أذعنتم ق فى أمر الله ! ويقول 
الآخرون: فارقتم إمامنا وفْرَقتُم جماعتّنا! فلمًا انتهَى على إلى الكوفة فارقتّه الخوارج 
وأتت حَرُوراء فنزل بها منهم اثنا عشر ألمّاء ونادى مُناديهم: «إن أميرٌ القتال شَبَتُ بن 
رِبعيّ التميمي » وأميرٌَ الصلاة عبد الله بن الكواء اليشكري: والأمر شورى بعد الفتح. 
والبيعة لله عر وجل» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) . فلما سمع علي 
رضى الله عنه وأصحابه ذلك». قامت إليه الشيعَة فقالوا له: «فى أعناقنا بيعة. ثابتة نحن 
أولياء من واليّت وأعداء من عادّيت». فقالت الخوارج: «استبقتم أنتم وأهل الشام إلى 
الكفر كفَرَسَيْ رمّانء بايع أهل الشام مُعاوية علّى ما أحبّ وكرهواء وبايعتم أنتم عليًا 
أنكم أولياء من والى وأعداء من عادى» فقال لهم زياد بن النُضر: اواللوينا. بشط افاية 
يده اعنا ف إل على كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام» ولكنكم لما 
خالفتموه ه جاءته شيعته فقالوا: نحن أولياء من والَيثْ وأعداء من عادّيت» ونحن 


[(68 ربعي بن عامر التميمي» وكأس أمه . 
0 ع تررك راس العود سان يلين ينها لوك بها تقزم بر التعوراق: تكن تنقهع' نتن انين اأملوةة 
وإلى هذه القرية انتسبوا وبها عرفوا. راجع معجم البلدان ج١1‏ ص15 .١7‏ 
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كذلك». وهو على الحق والهدى. ومن خالفه ضال مُضل». قال: وبعث علي 
رضي الله عنه عبد الله بن العبّاس إِلَى الخوارج» وقال له: لا تعجلّ إلى جوابهم 
وخصومتهم حنَّى آنيك. فخرج إليهم. ٠‏ فأقبلوا يكلّمونه» فلم يصبر حنّى راجعهم 
فقال: «ما نُقَمتم من الحكمين» وقد قال الله عرّ وجل: #إن يُرِيدَآ إِصَلنحًا يوَقْقَ أله 
يرتم [النساء: 85] فكيف بِأمّة محمذ يكل؟) فقالت الخوارج: «أمّا ما جعل الله 
كمه إِلَى الناس وأمرهم بالنظر فيه فهو إليهم؛ وما حكم فأمضاه فليس للعباد أن 
ينظروا فيه» حكم في الرّانِي مائة جلدة» وفي السارق القطع؛ فليس للعباد أن ينظروا 
في هذا». قال ابن عبّاس: فإن الله تعالى يقول: ##يِمّكُمُ بو دَوَا عَدَلٍ منكُم4 [المائدة: 
6 فقالوا: وتجعل الحكم في الصيد والحَدّث بَيْن المرأة وزوجها كالحكم في دماء 
المسلمين؟ وقالوا له: أَعَدْلُ عندك عَمرو بن العاص وهو بالأمس يقاتلنا؟ فإن كان 
عذلاً فلسنا بعدول» وقد حكمتم في أمر الله الرجال» وقد أمضّى الله حكمه في معاوية 
وأصحابه أن يُقْتَلوا أو يَرْجعواء وقد كتبتم بينكم وبينهم كتابا وام يك لجرا 
وقد قطع الله الموّادعة بين المسلمين وأهل الحرب منذ نزلت «براءة) ١7‏ مه ار 
بالجزية . 


وبعث علي رضي الله عنه زياد بن النُضر فقال: انظر بأيّ رؤوسهم هم أشد 
إطاقة0" . فأخبره أنه لم يَرَهم عند رجل أكثرٌ منهم عند يزيد بْن قّيس» فخرج علي 
رضي الله عنه في الناس حنَّى أَنَى قُسْطاط يَزِيد بن قّيس» فدخله» فصَلَّى فيه ركعتين» 
وأمّره على أَصْبِهَان والرّيّء ثم خرج حنَّى انتهّى إِلَيْهم وهم يخاصمون ابن عباس» 
فقال له: ألم أنْهَك عن كلامهم؟ : ثم تكلم فقال: اللهم هذا مقام من يَمَلِجٍ فيه كان 
أولى بالقَلْج”" يوم القيامة. ثم قال لهم: من زعيمكم؟ قالوا: ابن الكواء» قال: فما 
أخرجكم علّينا؟ قالوا: حكومتكم يوم صِفين. . قال: «أنُشُدكم الله أتعلمون. أنهم حَيْتُ 
رفعوا المصاحف. وقلتم: نجيبهم» قلت لكم: إني أعلم بالقوم منكم. إنهم ليسوا 
بأصحاب دين!» وذكر ما كان قال لهم» ثم قال «وقد اشترطتٌ على الحَكُمَيْن أن يُحْييا 
ما أخْيّى القرآن وأن يُميتا ما أمات القرآن» فإن حكما بحكم القرآن فليس لن أن 
نخالف» وإن أبََا فنحن من حكمهما بَرَاء) قالوا: فخبّرنا أتراه عدلا تحكيمٌ الرجال في 


)١(‏ براءة» آيات كريمات أنزلها الله تعالى إلى رسوله كل يتبرأ فيها من المشركين وقد كلف أبو بكر 
رضي الله عنه بتبليغها للمشركين في موسم الحج ثم أوحي إلى النبي أنه لا يبلغها إل أنت أو 
رجل منك» فردّه وكلف الإمام عليًا كرّم الله وجهه به. . والآية «أنّ أنه بَرى2 من نّ المشركين4 . 

زفق أراد نظر لأيّ من قوادهم هم أكثر طاعة. (*) النجاة والفلاح إذا صحفت. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب ٠‏ 44 
الدماء؟ فقال: «إنا لسنا حكمنا الرجال» إنما حَكمْنا القرآن» وهذا القرآن إنما هو حَطُ 
مسطور بين ذَفْتين» لا ينطق» إنما يتكلم به الرجال" قالوا: فأخبرنا عن الأجل لِمَ 
جعلته بينكم؟ قال : «اليعلم الجاهل» ويَثبت العالمُ» .ولعلٌ الله عزّ وجل يُصلح في هذه 
الهُدْنّة هذه الأمةء ادخلوا مصركم رحمكم الله». فدخلوا من عند آخرهم. 


ذكر خبرهم عند توجيه الحكمين 


قال" ': لما أراد علي رضي الله عنه أن يبعث أبا موسّى للحكومة أناه رجلان 

من الخوارج» وهما زَُرْعَة بن بُرْجَ الطائي وحُرْقُوص بن رُمَيْر السعدي”". فقالا له: 
لا حكم إلا لله تعالى؛ فقال علي رضي الله عنه: لا حكمّ إلا لله تعالى؛ قال 
و : «نَبْ من خطيئتك» رارج عن الصطلدة وارجِع بنا إلى عدونا نقاتلهم حنّى 
نلقى ربنا؛ . هال علي: قد أردتكم علّى ذلك فعصيتموني» وقد كتبنا بيننا وبين القوم 
كتابّاء وشرطنا شروطاء وأعطينا عليها عهودّاء وقد قال الله تعالى: #وأَوَفوأ بِمَهَدٍ أ 
دا عَهَدثّمَ4 [النحل: ١‏ فقال خُرْقُوص: ذلك ذنب ينبغي أن ند تتوب منه. فقال علي 
رضي الله عنه : ما هو ذنبٌ ولكنه عجر من الرأي: وقد نهيتكم» » فقال رُرْعة: يا علي 
لشن لم تدع تحكيم الرجال لأقاتِلئك أطلبُ وجة الله. فقال عليٌ: «بُؤْسا لك! ما 
أشقاك! كأني بك قتيلا تَسْفِي”" عليك الرياح!» قال: وددت لو كان ذلك. فخرجا من 

م 


وخطب علي رضي الله عنه يومّاء تفكيك المتحكيةة؟" فق جوانت المسيجلة 

زف 
د ماي ا يا إن لمر 
لله غير مودّع ربنا ولا مستغنى عنهء اللهم إِنا نعود بك من إعطاء الدَنْيّة فى ديئناء فإن 
إعطاء الدّنية في الدين إذهانٌ في أمر الله ودُّلُ راجع بأهله إِلَى سخّط اللهء يا علي 


)١(‏ راجع ابن الأثير في الكامل جا ص4". 
(5) الملقب بذي الخويصرة» صحابي من بني تميم» في سيرته اضطراب كثير يرجع في مجمله إلى 
حدة في شخصه وسلوكهء قد شهد صفين مع الإمام.علي كرّم الله وجهه ثم خرج عليهء وقتل 
فى النهروان سنة لالاه. 
6 أي تذري عليك الريح ما تحمل من تراب وسواه. 
(5) أي يقولان: لا حكم إلا للّه. 
(5) أي الخوارج الذين يقولون إن الحكم للّه. (7) سترناهم. 


0 ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


أبالقتل تُحْوّفنا؟ أمَا إني لأرجو أن نضربكم بها عمًا قليل غير مُضفْحات ثم لتعلم أينا 
أولّى بها صِلِيًاه”" . ثم خرج هو وإخوة له ثلاثة» فأصيبوا مع الخوارج بِالنَهْرَوَانَء 
5557 ري بالنُخيْلة . 


توالى جذة وجال يحككمون. نقال علي ' لله أكبر كلم حق 00 أمَا إِنَّ 
نمنعكم المَيْءٌ ءَ ما دامت أبديكم مع ايُديناء ولا نقاتلكم حتى تبدأوناء وإنما ننظرٌ فيكم 
أمر الله . ثم رجع إلى مكانه من الخطبة. 


ذكر اجتماع الخو ارج بعد الحكمي: 
وتوليتهم أمرهم عبد الله بن وهب وخروجهم عن الكوفة 
وانضمام خوارج البصرة إليهم. وما كاتبهم علي به وجوابهم 
وغير ذلك 

قال: ولمًا كان من أمر د لقي بعض الخوارج بعضًا واجتمعوا 
في منزل عبد الله بن وهب الرافيي" '. فخطبهم» فزهّدهم في الدنياء وأمرهم بالآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال اخرجوا بنا من هذه القّرية الظالم أهلها إلى 
بض كور الجبال أو بعض هذه المدائن منكرين لهذه البدّع المضلّق فقال حرقوص بن 
زُعَيْر ؛ إن المتاع بهذه الدنيا قليل» وإن الفراق لها وَشِيك» فلا تدعُوَّنكم زيتثها 
وبَهْجِتُّها إِلَى المقام بهاء ولا تلفتدكم عن طلب الحق وإنكار الظلم» فإن الله مع الذين 
انَقَوا والذين هم محسنون». 


3 0 0 0 ع 5 

وقال حمزة بن سئان الاسدي: «يا قوم» إن الرأي ما رأيتم فولوأ أمركم رجلا 
منكم» فإنه لا بدّ لكم من : عمّاد وسناد وراية اجنود ها وترجعود إليها» فعرضوها 
على زيد بن حصين الطائي فأبى» وعرضوها على حُرْفُوص فأبى» وعلى حمزة بن 
سنان وشرّيح بن أَوْفَى العبسيّ فأبَياء وعرضوها على عبد الله بن وَهُبٍ فقال: 


(؟) عبد الله بن وهب الراسبي الأزدي» شارك في فتوح العراق مع سعد بن أبي وقاص. وحارب 
الإمام علي» ثم انقلب عليه وتأمّر على الخوارج في النهروان وفيها قتل. راجع الكامل للمبرد 
حك ص؟7 .١‏ 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب اميل 
«هاتوهاء أمَا والله لا آخذّها رغبةٌ في الدنياء ولا أدعها قَرَقَا من الموت» فبايعوه لعشر 
خلّؤن من شوال سنة سبع وثلاثين. وكان يقال له: ذو النفنات” . 

ثم اجتمعوا في منزل شريح بن أبي أوفى العبسي» فقال ابن وهب: اشخخصوا بنا 
إِلَى بلدة نجتمع فيها لإنفاذ حكم الله فإنكم أهل الحق. قال شريح: «نخرجُ إلى 
المدائن» فننزلهاء ونأخذ بأبوابهاء ونُخرج منها سكانهاء ونبعث إِلَى إخواننا من أهل 
البصرة فيقدمون علينا» فقال زيد بن حصين: «إنكم إن خرجتم مجتمعين تُتُنُعتم» 
ولكن اخرجوا وحدانًا سكين فأمًا المدائن فإن بها من يمنعكم؛ ولكن سيروا حتى 
تالوامن سر النهروان” "' وتكاتبوا إخوانكم من أهل البصرة». قالوا: هذا الرأي . 

وكتب عبد الله بن وهب إِلَى من بالبصرة ة منهم يُعلمهم ما اجتمعوا عليهء 
ويحثهم على اللّحاق بهم وسيّر الكتّابَ إليهم» فأجابوا. 

قال: ولما عزم من بالكوفة من الخوارج على الخروج؛ تعبّدوا ليلتهم وكانت 
ليلة الجمعة ‏ ويّومٌ الجمعة» وساروا يوم السبت. فخرج شريح بن أوفى العبسي وهو 
يتلو قول الله تعالى: رح ينا لما نيَب َل رت يح ين لتر ليبن © وِلنَا يمه 
يَلْقَآَ ميت فَالَ عمَى رقت أن يهِدِيقٍ سوه التجيلٍ 469 [القصص: ١؟‏ و؟؟]. 

قال: وخرج معهم طرفة بن عدي بن حاتم الطائي» فأتبعه أبوه ليرده فلم يقدر 

عليه؛ فانتهى إلى المدائن ثم رجع. 

وأرسل عدي إِلَى سعد بن مسعود عامل علي على المدائن يُحذّره أمرهم 
فحَذِرء وأخذ أبواب المدائن» وخرج في الخيل» واستخلف بها ابن أخيه المختار بن 
أبي عبيد» وسار في طلبهم: فأخير عبد الله ين وهب يرف فترك طريقه وسار على 
بغداد» ولحقهم سعد بن مسعود بالكرج في خمسمائة فارس عند المساءء فانصرف 
إليهم عبد الله في ثلاثين فارسّاء فاقتتلوا ساعة وام متنع القومٍ منهم» وقال أصحاب سعد 
لسعد: ما تريد من قتال هؤلاء ول يانف فنهم ١‏ مر خلّهم فليذهبواء واكتب إلى 
أمير المؤمنين» فإن أمرك باتّباعهم فانّبعهم. وإن كفاكهم غيرُك كان في ذلك عافية 
6 » فلما جَن عليهم الليل عَبّر عبد الله بن وهب دجلة إلى أرض 
ل وسار إلى النهروان. فوصل إلى أصحابه وقد أيسوا منه. 


للك جمع ثفنة وهي الركبة. 

() نهروان وهي قرية واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي. راجع معجم البلدان جه 
ص5 77. 

(*) ُجوحًا: كذا أثيتها ياقوت في مععجمه ج؟ ص175 وقال بالقصر أيضًا. وهي قرية واسعة في 
سواد بغداد. 
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وسار جماعة من أهل الكوفة يريدون الخوارج ليكونوا معهم» فردهم أهلوهم 
كرمّاء منهم المّْقاع بن قيس الطائي عم الطرماح بن حكيم'ا'» وعبد الله بن حكيم بن 
عبد الرحمن البكائي. ْ 

قال: ولما خرجت الخوارج من الكوفة أتّى عليًا أصحابه وشيعئّه فبايعوه» 
وقالوا: نحن أؤلياء من والّيت وأعداء من عادّيت. فشرط لهم فيه سنّةَ رسول الله يك 

وأمَا خوارج البصرة فإنهم اجتمعوا في خمسمائة رجل» وجعلوا عليهم مسعر بن 
َدَكِي التميمي» فعلم بهم ابن عباسء فأتبعهم أبا الأشود الدُوَليء فلحق بهم بالجسر 
الأكبر»ء فتواقفوا حتى حجز بينهم الليل» وأذلّج!" مسعر بأصحابه» وسار حتى لحق 
بعبد الله بن وهب. 

قال: ولما خرجت الخوارج وهرب أبو موسى الأشعري إِلَى مكة» ورَّدٌ علي 
ابن عباس رضي الله عنهما إِلَى البصرة» قام علي بالكوفة خطيبًا فقال: «الحمدٌُ لله وإن 
أتى الدهرٌُ بالطب 0 والحجذئان الجليل» وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول اللهء أمّا بَعْدُه فإن المعصية تُورث الخسرة» وتعقت 0 وقد كنت أمرتكم 
في هذين الرجلين وفي هذه الحكومة أفري» وتَحَلتكه”" رأبي» لو كان لقصير 
أمر”» ولكن أَبَيْتم إلا ما أردتم» فكنت أنا وأنتم كما قال أخو هَوَازن: 

أمرثهمو أمري بمتعرج اللّوَى فلميَسْتَبِينوا الوْشْدَ إلا ضَحَى الْمّدٍ 

ألا إن هذين الرجلين اللذين اخترموهما حَكمَّيْنء قد نبذا حكم القرآن وراء 
ظهورهماء وأحيا ما أمات القرآن» واتبع كل واحد منهما هَوَّاهِ بغير هُدَّى من الله 
فحكما بغير حُبّة بيِّنةِ ولا سئّة ماضية» واختلفا في حكمهما وكلاهما لم يرشذ» 
فبرىء الله منهما ورسوله وصالح الموشيق » اسكيدوا:وتاهيوا العسية إلى القام» 
وأصبحوا في معسكركم إن شاء الله يوم الاثنين» ثم نزل. 

وكتب إلى الخوارج بِالئّهْرَوَانَ: «بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله علي 
تراسو ب ادر جد سلكات درف ارده ميد لاه أمّا بعد 
فإن الرجلين اللذّين ارتضيئا حَكَمَيْن قد خالفا كتاب الله تعالى» واتّبعا أهواءهما بغير 


)١(‏ الطرمّاح بن حكيم بن الحكم الطائي. شامي النشأة» خارجي المذهب على بدعة الأزارقة» 
أصحاب نافع بن الأزرق قرض الشعر وهجا. توفي سنة 10١ه.‏ راجع الأغاني ج١٠‏ ص148١.‏ 


 )9(‏ سار ليلاً. () أعطيتكم إياه بلا مقابل. 
(4) راجع المثل في مجمع الأمثال للميداني ص17”6. 


ذكر خلافة على بن أبى طالب ول 


هُدَى من الله فلم يعملا بالسنّة» ولم يُنْفِذَا للقرآن حكمّاء فبرىء الله منهما ورسوله 
والمؤمنون» فإذا بلغكم كتابي هذا فأقبلوا إِلَيْناء فإنا سائرون إِلَى عدوّنا وعدوّكمء 
ونحن على الأمر الأول الذي كنا عليه». 

فكتبوا إليه: «أمَا بِعْدُ فإنك لم تغضبٌُ لربّك» وإنما غضبت لنفسكء فإن 
شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة» نظرنا فيما بيننا وبينك» وإلا فقد نابذناك 
على سَواءٍ إن الله لا يحبٌ الخائنين». 


فلما قرأ كتابه أيس منهم» ورأى أن يدَعَهم ويمضِيّ بالناس حنَّى يناجز أهل 
الشام فقام في أهل الكوفة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أمَا بعد فإنه من ترك الجهاد 
في الله ودَامّن في أمره كان على شما هَلّكةء إلا أن يتداركه الله بنعمته» فاتقوا الله 
تعالى» وقاتِلوا من حَادً”'' الله. وحاول أن يطفىء نور الله» وقاتلوا الخاطئين الضالين 
القاسطين» الذين ليسوا بقرّاء القرآن ولا قُمَّهاء في الدين» ولا مُلماءً بالتأويل» ولا 
لهذا الأمر بأهل في سابقة الإسلام» والله لو وُلُوا عليكم لعملوا فيكم بأعمال كِسْرَى 
وهِرّقل» تيسَروا للمسير إِلَى عدوّكم من أهل المغرب» وقد بعثنا إلى إخوانكم من أهل 
البصرة ليَقُدَموا عليكم» فإذا اجتمعتم شخصنا إن شاء الله تعالى» ولا حول ولا قوة إلا 


باللّه») . 


وكقب إلى 'انن عماس نوع اللا هينه :ما تعد فإناه خرهنا إلى بعم كنا 
حتى يأتيك رسولي» وأقم حتى يأتيك أمري» والسلام عليك». 


فقرأ ابن عباس الكتاب على الناس» وندبهم مع الأحنف بن قيس» فشخص 
ألف وخمسمائة» فخطبهم وقال: (يا أهل البصرة» أتاني كتاتث أمير المؤمنين» 
فأمرتكم بالنفير إليه». فلم يشخص منكم إلا ألف وخمسمائة»؛ وأنتم ستون ألف مقاتل 
2 كر اف 5 01 د 6( . 
سِوَى أبنائكم وعبيدكم. ألا انفِروا مع جارية بن قُدّامة السغديّ”'"'. ولا يجعلن رجلٌ 
على انفسه اسيلا ني موقع بكلّ من وجدته متخلقًا عن دعوتهء عاصيًا لإمامه. فلا 
ثلاثة آلاف ومائتان. 


)١(‏ شاقه. 
(5) راجع ترجمته في أسد الغابة ج١1‏ ص77 والنص في الكامل لابن الأثير ج؟ا ص .54٠0‏ 


يل ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


فجمع علي رضي الله عنه رؤوس أهل الكوفة ورؤوس الأسباع ووجوه الناس» 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «يا أهل الكوفة» أنتم إخواني وأنصاري وأعواني على 
الحق» وأصحابي إلى جهاد المحلين» بكم أضرب المُّذْبر؛ وأرجو تمام طاعة المُقْبل» 
وقد استنفرت أهل البصرة» فأتاني منهم ثلاثة آلاف ومائتان» فليكتب لي رئيس كل 
قبيلة ما في عشيرته من المقاتلة وأبناء المقاتلة الذين أدركوا القتال» وعَبْدان عشيرته 
ومواليهم» ويرفع ذلك إلينا. 


فقام إلَيه سعيد بن قَيْس الهّمُداني فقال: يا أمير المؤمنين» سمعًا وطاعة» أنا 
أولُ الناس أجاوب بما طلبت وقام مَعْقِل بن قيسء وعدي بن حاتم» وزياد بن 
خصّفة» وحُجر بن عديّ» وأشراف الناس والقبائل» فقالوا مثل ذلك» وكتبوا له ما 
طلب» وأمروا أبناءهم وعبيدهم ومواليهم أن يخرجوا معهمء فرفعوا له أربعين ألف 
مقاتل وسبعة عشر ألقًا من الأبناء ممن أدرك» وثمانية آلاف من مواليهم وعبيدهم. 
فكان جميع أهل الكوفة خمسة وستين ألفّاء سوى أهل البصرة وهم ثلاثة آلاف وماثتا 
رجل. 


وكتب إلى سعد بن مسعود بالمدائن يأمره بإرسال من عنده من المقاتلة» وبلغ 
عليًا رضي الله عنه أن الناس يقولون: «لو سار بنا إِلَى قتال هذه الحَرُورية فإذا فرغنا 
منهم توجهنا إِلَى قتال المحلين». فقال لهم: «بلغني أنكم قلتم كَيْتَ وكَيْتَ! وإن غير 
هؤلاء الخارجين أهمٌ إليناء فدَعُوا ذكرهم» وسيروا إِلَى قوم يقاتلونكم» كيما يكونوا 
جَبَارِينَ ملوكّاء ويتخذوا عباد الله حَرّلأه0 . 


فناداه الناسٌُ أنْ سِرٌ بنا يا أمير المؤمنين حَيتُ أحببت. وقام إِلّيه صَيفي بن نُشيل 
الشيباني فقال: (يا أمير المؤمنين» نحن حزبك وأنصارك» نعادي من عاداك» ونشايع 
من أناب إلى طاعتك» فسر بنا إلى عدوك من كانوا وأينما كانواء فإنك إن شاء الله لن 
تو 0-0 ل وقام إليه ا التعيمي فقال: 
00 جهاد عدرّكء فابشر بالنصرء وسر بنا إِلَى أي الفريقين أحببت» فإنّا شيعتك 
الذين ترجو فى طاعتك وجهاد من خالفك صالح الثواب» ونخاف فى خذلانك 
والتخلف عنك شدة الوبال؟. 


)١(‏ عبيدًا. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب يل 


وأجمع على المسير علي إلى الشام» فشغله عن ذلك أمر الخوارج وقتالهم على 
ما نذكره. 


ذكر قتال الخوارج 


قيل: كان سبب ذلك أن الخوارج من البصرة لما دنوا من النهُروان رأوا رجا 
يسوق بامرأة على حمار» فدعوه وانتهروه فأفزعوهء وقالوا له: من أنت؟ قال: أنا 
عبد الله بن حَْبّاب صاحب رسول الله يك فقالوا له: أفزعناك! قال: نعم . قالوا: 
اتليلتة ل الا ا فقال: 
فيها بدنّه» يُمسي فيها مؤمئًا ويصبح كافرّاء ويُصبح مؤمئًا ويُمسي كافرّاء قالوا: لهذا 
الحديث سألناك» فما ر تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثتّى عليهما خيرًا. فقالوا: مأ د تقول 
9 غثمان في أوّل خلافته وفى آخرها؟ قال: إنه كان مسقا في أولها وآخرهاء قالوا: 
تقول في عليّ قبل التحكيم وبعده؟ قال: أقول إنه أعلَمْ بلله منكمء وأشد ونا 
0 وأنفدٌ بصيرةً . قالوا: إنك تتبع الهرّى وتُوالي الرجال على أسمائها لا على 
أفعالهاء والله لنقتلنك قِتلّة ما قتلناها أحدّاء فأخذوه وكتفوهء ثم أقبلوا بامرأته وهي 
حُبْلَى مُيَ'" حتى نزلوا تحت نخل مَوَاقر» فسقطت رُطبة”". فأخذها أحدهم فتركها 
في فيه» فقال له آخر: أحذتها بغير حلها وبغير ثمن. فألقاهاء ثم مر بهم جنزيرٌ لأهل 
الذمة».فضربه أحدهم بسَيفهء فقالوا له: هذا فسادٌ في الأرض . فلقِيَ صاحبّ الخنزير 
0 ا ا ل و 1 
لأروعَ عليك» 0 فذبحوهء وأقبلوا 0 المرأة فقالت: أنا أمرأة. ألا تتّقو 
الله . فبقروا؟؟ بطنها وقتلوا ثلاث نسوة من طيىء» وقتلوا م سنان الصيّداوية . 
فلما بلغ عليًا رضي الله عنه ذلك بعث إليهم الحارث بن مُرّة العبديّ ليأتيهم» 
وينظرَ ما بلغه عنهم» ويكتبّ به إليه» فلما دنا منهم يسألهم قتلوه. وأتى الخبر إِلَى 
عليّء فقال له الناس: «يا أمير المؤمنين علام نَدَعٌ هؤلاء وراءنا يخلفوننا في عيالنا 
وأموالنا! سر بنا إلى القوم فإذا فرغنا منهم سرنا إِلَى عدوّنا من أهل الشام». فأجمع 


)١(‏ لا خوف عليك. (0) أتمت حملها وأوشكت على الوضع. 
(6) ثمر النخيل قبل أن يصبح تمرًا. (4) شقوا. 


5 ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


على رضي الله عنه على ذلك» وخرج وسار إليهم . 0 
إخواننا منكم أقتلهم بهم» ثم أنا تارككم وكافُ عنكم حنّى ألقى أهل المغرب” 

فلعل الله يقبل بقلوبكمء ويردكم إِلَى خير مما أنتم عليه من أمركم فقالوا: كُلّنا تُتلهم, 
وكلّنا مُستحلٌ لدمائكم ودمائهم . فراسلهم مرة بعد أخرى. 


وخرج | قيس بن سعد بن 0" فكلمهم ونصحهم» وأشار عليهم 
التمر اجشة والدخول فيما خرجوا منه» فأبَوًا. وخطبهم أبو أيوب الأنصاري”" 
رضي الله عنه وحذّرهم تعجيل الفتنة. وأناهم علي رضي الله عنه فكلّمهم ووعظهم 
وذكرهم. فتنادوا: «لا تخاطبوهم ولا تكلموهم, وتهيؤوا للقاء الله» الرواح الرواح إلى 
الجنة) . فعاد على عنهم. 


ثم إن الخوارج قصدوا الجسرء فقال أصحاب عليّ له: إنهم عبروا النهرء 
فقال: لن يعبروه» فأرسلوا طليعة» فعاد. وأخبر أنهم عَبَّروا النهرء وكان بينهم وبينه 
عَطفة من النهرء فلخوفٍ الطليعة منهم لم يقرهم فعادء فقال: قد عبروا النهر. فقال 
عليّ رضي الله عنه: «والله ما عبروه» وإن مصارعهم لدون الجسرء » ووالله لا يُفْتَل 
منكم عشرة» ولا يَسْلّم منهم عشرة'. وتقدم عليّ إليهم فرآهم عند الجسر لم يعبروه. 
وكان الناس قد شكُوا في قوله وارتاب به بعضهمء فلما رأوهم لم يعبروا كَبّروا 
وأخبروا عليًا رضي الله عنه بحالهم. فقال: والله ما كَذَبْتُ ولا كُذبت. 


ثم عبّأ أصحابه» فجعل على ميمنته حُجر بن عديّ» وعلى مَيْسرتهِ شَبَتْ بن 
ِبْعيَّ أو مَعْقل بن قيس الرّياحي» وعلى الخيل أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه. 
وعلى الرّجالة أبا قتادة الأنصاريّ رضي الله عنهء وعلى أهل المدينة - وهم سبعمائة أو 
ثمانمائة - قيس بن سعد بن غبادة رضي الله عنه. 


)١(‏ معاوية وصحبه في الشام. 

(؟) قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي المدني. جواد وصاحب نجدة وشرف 
ورأي.. وروى البخاري أنه كان بين يدي النبي كه بمنزلة الشرطي من الأمير. صحب الإمام 
علي كرّم الله وجهه فأحسن له الصحبة والنصيحة» وكان بعد استشهاد الإمام مع ولده الحسن 
رضوان الله عليه» ثم اعتزل بعد الصلح إلى المدينة هربًا من شر معاوية. توفي حوالي سنة 
ه. راجع بدائع الزهور لابن إياس جا ص6 7. 

(9) أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد بن كليب بن ثعلية» من بني النجارء شهد مشاهد الرسول 
كلهاء وغدا في أخريات أيامه بعد انتقاله من المديئة إلى الشام ودفن بوصية له عند أصل حصن 
في القسطنطينية سنة ؟21ه. راجع أسد الغابة ج1١‏ ص١8.‏ 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب 0 


وعبأت الخوارج فجعلوا على ميمنتهم زيد بن حصين الطائي» وعلى الميسرة 
شرَيح بن أبي أوفى العبسي ‏ وعلى خيلهم حمزة بن سنان الأسديٌء وعلى رَجالتهم 
خزقوص بن زُهَيْر السّعْديّ . 

وأعطى عليّ رضي الله عنه أبا أيُوبٍ الأنصاريّ راية أمان» فناداهم أبو أيوب 
٠. 5 355‏ 000 ابه ااه 2 200 58 : 
فقال: «من جاء هذه الراية فهو آمِنّ ممّن لم يقتل ولم يتعرض”'*» ومن انصرف منكم 
إلى الكوفة أو إلى المدائن وخرج من هذه الجماعة فهو آمن, لا حاجة لنا بعد أن 
تُصِيب قَتَلة إخواننا منكم في سفك دمائكم». فقال قَرْوة بن نوفل الأشجعيّ: «واللَّهِ ما 
أدري على أي شيء نقاتل عليًا؟ أرى أن الصرق سق فيح لي بصيرتي: في فتاله: أو 
أتابعه) . فانصرف في خمسمائة فارس» ‏ حتى نزل البَنْدَنِيجَيْنَ!" والدُسكرة "2 
وخرجت طائفة أخرى متفرقين فنزلوا الكوفة. 

وخرج إِلَى علي رضي الله عنه نحو مائة» وكان الخوارج في أربعة آلاف؟؛ فبقي 
مع عبد الله بن وهب ألف وثمانمائة» فزحفوا إلى عليَ رضي الله عنه وكان قد قال 
لأصحابه: كُقُوا عنهم حتى يبدؤوكم. فتنادوا. الرواح إلى الجنة. فحملوا على الناس 
فافترقت خيل علىّ فرقتين» فرقة نحو الميمنة» وفرقة نحو الميسرة» فاستقبلت الرماة 
وجوههم بالنبل» وعطفت عليهم الخيلٌ من الميمنة والميسرة» ونهض إليهم الرجال 
بالرماح والسَيوف فما لبثوا أن أناموهم» فلما رأى حمزة بن سنان الهلاك نادّى أصحابه 
أن انزلواء فذهبوا لينزلوا فلم يلبثوا حتى حمل عليهم الأسود بن قيس» وجاءتهم 
الخيل من نحو عليّ فأهلكوا في ساعة» فكأنما قيل لهم موتوا فماتوا. 

قال: وأخذ علي ما في عسكرهم من شيء”'“» فأما السّلاح والدّواب وما شَُهِرَ 
عليه فقسمه بين المسلمين» وأما المتاعٌ والعبيدٌ والإماء فإنه ردّه على أهله حين قدم. 


وطاف عديّ بن حاتم في القتلى على ابن طرفة» فدفنه» ودفن رجال قتلاهمء 
فقال عليّ حين بلغه ذلك تقتلونهم ثم تدفنونهم! ارتحلوا. فارتحل الناس ولم يُقْتَل من 
أصحاب علي إلا سبْعة؛ منهم يزيد بن نويرة وله صحبة وسابقة. 


)١(‏ كل من جاء الراية فهو آمن إلا الذي ساهم بقتل بريء أو تعرض لمسلم. 

زفق البندنيجن بلفظ التثنية وهي بلدة مشهورة على طرف النهروان لناحية الجبل من أعمال بغداد. 
راجع ياقوت جا ص499. 

(9) الدسكرة: قرية كبيرة بنواحي نهر الملك من غربي بغداد. راجع ياقرت +7 ص4600. 


4 ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


وهؤلاء الخوارج هم الذين ووداني امرحم في الصجيح الحديث عن 
رسول الله 1 : إن قومًا يخرجون يمْرُقون من الدّين كما يَمْرْق السْهم من الْرَمِيّة 
علامتهم رجل مُحْدَجَ اليد»230 فالتمسه على فى القتلى فوجده» فنظر في عضده فإذا 
لحم مجتمع كثدي المرأة» وحَلّمة عليها شَعَرات سُودء فإذا مُدّت امتدت حتى تُحاذِي 
يده الطُولّى» ثم تُترك فتعود إلى مَتْكبه. وكان على رضي الله عنه يحدّث الناس بهذا 
الحديث قبل وقعة الخوارج. 

وقيل: كانت هذه الوقعة في سنة ثمان وثلاثين. 

قال: ولمًا فرغ عليّ رضي الله عنه من هذه الوقعة حمد الله وأثنّى عليه» ثم 
قال: إِنَّ الله قد أحسن بكمء وأعرٌ نصركم» فتوجهوا من فوركم هذا إِلَى عدوّكم. 
قالوا: ١يا‏ أمير المؤمنين» نفدت سهامناء وكَلّت سيوقُناء ونَصَلت”" أسنةٌ رماحنا وعاد 
أكثرها قصدًا!"». فارجم إِلَى مصرناء فئلستعدٌ بأحسن عُدَتنا ولعل أمير المؤمنين يزيد 
فى عِدَّتنا فإنه ا وكان الذي ل كلامّه الأشعث بن ا 


فأقبل حتّى نزل النُسَيْلة فأمر الناس أن يلزموا عشكرهم» ويوطنوا على الجهاد 
لعدوهم أنفسهم » وأن يُقلوا زيارة أبنائهم ونسائهم حنّى يسيروا إلى عدوّهم. فأقاموا 
فيه أيامًا ثم تسللوا من معسكرهمء فدخلوا إلا رجالا من وجوه الناس وترك العسكر 
خاليًا. فلما رأى عليَّ ذلك دخل الكوفة» وانكسر عليه رأيه في المسير. وخطبهم مرة 
بعد أخرى» وحنّهم على الخروج إلى الشام فلم يتهيأ له ذلك. وحيث ذكرنا أخبار 
الخوارج فلنذكر أخبار من خرج بعد أصحاب النهْروان. والله الموفق للصواب. 


ذكر أخبار من خرج بعد أصحاب النهروان 


600 
قال*؟: ولما قُتَل أهل النهُروان خرج أشْرّس بن عوف الشيْبانيَ على عليّ 
رضي الله عنه بِالدّسْكرة في ماثتين» ان ا قوب لا مق ال 


)١(‏ ناقصها أو قصيرها. 

(؟) إذا انفصل رأس الرمح أو حربته عنه. 

(*) عادت الرماح مقطعة من كعب وثقان ونصل.. 
(5). لهو كان فيه لمعاوية كما بِينّا سابةً 

() راجع ابن الأثير الكامل ج ص7/ا1. 


(7) الأبنار: مدينة قرب بلخ على جبلء» فيها كروم ويساتين» أبنيتها من طين. راجع معجم البلدان 
جا صلاه 7. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب لل 


الأبرش بن حسان في ثلاثمائة فواقعهء فقتل الأشرس في شهر ربيع الآخر سنة ثمان 
وثلاثين . 
ثم 6 هلال بن علقمة و 0 - وفعة أخوه مجالد» ٠‏ فأتى 00 
با الأولى منها. 
ثم خرج الأشهب بن بشرء وقيل الأشعثء. وهو من بجيلة في مائة وثمانين 
رجلاء فأتى المعركة التي أصيب فيها هلال وأصحابه فصلّى عليهم» ودَفْن من قد 
عليه منهم» فوجه علي إِلّيه جارية بن قدامة السّعديٌء وقيل حُجر بن عدي؛ فاقتتلوا 
.م 0ش( 2-2 ءِ وو .6 543 01 ٠.‏ 47 2 ان 
00 من ارض جوحى فقتل الأشهب وأصحابه في جمادذى الآخرة منها. 
ثم خرج سعيد بن قفل التيميّ من ثَيم الله بن ثعلبة في شهر رجب بِالبَنْدَنِيجَيْن 
ومعه مائتا رجل» فأتى دَرْرَيِبَانَ9© 3 من المدائن على فرسخين» فخرج إليهم 
ثم خرج أبو مريم التُعدي التميميّ فأتى شَهْرَدورَ*' وأكثر من معه من الموالي. 
وقيل: لم يكن معه من العرب غير خمسة نفرء واجتمع معه مائتا رجل» وقيل : 
أربعمائة. وجاء حنّى نزل على خمسة فراسخ من الكوفة””“» فأرسل علي إِلَّيه يدعوه 
إلى بيعته ودخول الكوفة. فلم يفعل» وقال: ليس بيننا غير الحرب». فبعث إليه 
شرَيح بن هانىء في سبعمائة» فحمل الخوارج على شريح وأصحابه فانكشفوا وبقي 
شريح في مائتين» فانحاز إِلَى قرية فرجع إليه بعض أصحابهء ودخل الباقون الكوفةء 
فخرج عليّ بنقسه. وقدّم بين يديه جارية بن قدامة السّعديَ. فدعاهم جارية إلى طاعة 


)00( ماتبداة 1 بتع المبين والباء والذال. الأصل فيها ماه سبذان. راجع ياقوت جه ص١4.‏ 


(؟) جرْجَرايا: بفتح الجيم وسكون الراء. من أعمال النهروان السفلى بين واسط وبغداد من الجانب 
الشرقي . الك مدت ادرف ا ص”77١.‏ 
زفرف دَرُزِيجان: بفتح أوله وسكون ثانيه وزايه مكسورة. ٠‏ قرية كبير كبيرة تحت بغداد على دجلة لجهة 


الغرب» وأصلها درزيندان فعربت على درزيجان. انظر ياقوت ج7 ص٠١‏ 55. 

(:) شَهْرَرُور: بالزاي» لا بالذال كما أثبتها النويري أو الناسخ. قرية واسعة في الجبال بين إربل 
وهمذان أحدثها زور بن الضحاك» ومعنى شهر بالفارسية المدينة. راجع معجم البلدان ج؟ 
ص هلا" 

(5): الكوفة: حضو مكهور مارقن بابق من سواد الننراق ويدسيها قوم فد الندراءة بوكيل إنينا 


لل ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


على وحدّرهم القتل» فلم يجيبواء ودعاهم عليّ أيضًا فأبوا عليه» فقتلهم أصحاب 
علي ولم يسلم منهم غير خمسين رجلا استأمنوا فأمّنهم. وكان في الخوارج أربعون 
رجلا جرحى فأمر علي بإدخالهم الكوفة ومداواتهم حتى برئوا. وكان قتلهم في شهر 
رمضان المعظم سنة ثمان وثلاثين 


قال20: وفي سنة ثمان وثلاثين أظهر الخِرّيتُ بن راشد الناجي”" الخلاف على 
علي رضي الله عنه» وكان قد شهد مع علي الجمل وصِمّْين في ثلاثمائة من بني ناجية 
خرجوا إليه من البصرة» وأقاموا معه بالكوفة إلى هذه السنة؛ فجاء إلَى عليّ في ثلاثين 
0 فقال له: ايا عليّ والله لا أطبع لك أمرّاء ولا أُصلَّي خلفك» وإني غدًا مفارقٌ 

. فال له عليّ: «ثكلتك أُمَكَ! ذا تعصى ربّك» وتلنكث عهدّك, ولا تضر إلا 
نفسك؛ خبرني لم تفعل ذلك؟»2 قال: «إنك حكمت الرّجال» وضعفت عن الحق» 
وركنت إلى القوم الذين ظلمواء فأنا عليك ز "ا رميق ناقم » ولك نيما ماب 
فقال له عليّ: «هلم أدارسك الكتاب» رك أمورًا أنا أعلم بها 
منك:: فقلعلك تعرف ما أنت له الآن منكرة..قال: فإنى عائدٌ إليْك. قال:٠(لا‏ 
تستهويئك الشياطين» ولا يُستخفنك الجهّال» والله لئن استرشدتني وقبلتَ مني 
لأهدينك سْبيل الرّشاد . فخرج من عنده منصرفًا إلى أهله وسار من ليلته هو 

فقال زياد بن حَصّفة البكريّ: «يا أمير المؤمنين» إنه لم يَعظم عَلينا فُقدذهم 
فنأَسَى عليهمء إنهم قلما يزيدون في عددنا لو أقامواء ولَقَلما ينقصون من عددنا 
0007 عب ؛ م نخاف أن ا 1 بدن بتدموق علية من أهل 
لا ولكنى أسأل 0 الأثر» فقال له: اخرج وك ألله» وأنزل دَيْر أبَيْ موسى » 


)١(‏ ابن الأثير ج” ص7"55. 

(0) الخريت بن راشد الناجي » صحابي من بني ناجية . تشع لعلي كوم الله وجهه في أول أمره » ثم 
خرج إلى بلاد فارس بعد التحكيم. وقال مقولة المحكمة؛ ثم إنه قُتل في الأهواز حيث عسكر 
مع .نفر من أصحابه سنة 19ه. راجع أسد الغابة في معرفة الصحابة 1 ص 1١‏ 


ذكر خلافة على بن أبى طالب ١‏ 


فخرج زياد فأتى داره وجمع أصحابه من بكر وائل» وأعلمهم الخبر فسار معه 
منهم مائة وثلاثون رجلا. فقال: حسبي. ثم سار فأتى دَيْر أبي موسى فنزله ينتظر أمر 
علىٌ. 


٠ 6 7 30‏ . أده .5 200 
وأتى عليًا كتاب من قرظة بن كَعْبٍ الأنصاريّ يخبره أنهم توجهوا نحو نفرا''» 


وأنهم قتلوا رجلا من الدماقين» كان قد أسلم. فأرسل علي رضي الله عنه إِلَى زياد 
يأمره باتباعهم ويخبره خبرهم» وأنهم هو جلا مُسلما 5 برقهم | 3 فإن أَبَوَا 
يناجزهم . وسيّر الكتّاب مع عبد الله 007 فاستأذنه في المسير مع'" واف فأذن 
له .وساو والكتاني إل “زياد. 


وساروا حتى أتوا نِقْرء فقيل: إنهم ساروا نحو جَرْجَرايا"”؛ فتبعوا آثارهم حتى 
أدركوهم بالا دهم نزول» قد أقاموا يومهم وليلتهم واستراحواء فأتاهم زياد وقد 
تقطع أصحابه وتعبواء فلما رأوهم ركبوا خيولهم» وقال لهم الجرّيت: أخبروني ما 
تريدون؟ فقال له زياد وكان مجربًا رفيقًا -: «قد ترّى ما بنا من التعب» والذي جكئناك 
له لا يصلحه الكلام علانية» ولكن ننزل ثم نخلو جميعًاء فنتذاكر أمرناء فإن رأيت ما 
جئناك به حظًا لنفسك قبلته» وإن رأينا فيما نسمع منك أمرًا نرجو فيه العافية لم نرده 
عليك». قال: فانزل. فنزل زياد ومن معه على ماء هناك» فأكلوا شيئًا وعلفوا دوابهم» 
ووقف زياد في خمسة فوارس بين أصحابه وبين ن القوم وقال: إِنَّ عِدَتنا كعِدّتهم”', 
وأرف أمونا بيصيو إل القتال فلا تكونوا أعجز الفريقّين. « ورج زياد إلى" الهريت؟ 
فسمعهم يقولون: جاءنا القومُ وهم كالُون تَعِيُون فتركناهم حتَّى استراخواء هذا واللّه 
سوءٌ م الرأي . فدعاه زياد وقال: ما الذي نقمته على أمير المؤمنين وعلينا حتّى فارقتنا؟» 
فقال: «لم أَرْضٌّ صاحبكم إمامّاء ولا سيرتكم سيرة» فرأيت أن أعتزل وأكون مع من 
يدعو إلى الشُورَى». فقال له زياد: «وهل يجتمع الناس على رجل يُداني صاحبك 
الذي فارقته علمًا بالله وسنّته وكتابه» مع قرابته من رسول الله كَل وسابقته في 


)١(‏ نمّر: قرية من نواحي بابل بأرض الكوفة. راجع ياقوت جه ص1960. 

(؟) صوابها (إلى) وزياد هو زياد بن خصفة البكري. 

() جرْجَرايا: بلد من أعمال النهروان بين بغداد وواسط. انظر ياقوت ج١7‏ ص"17. 

(5) وصوابها المذار بالفتح والراء لا بالدال كما هو مثبت لأن المذاد بالدال موضع بالمدينة حيث 
حفر الخندق. والمذار موضع في ميسان بين واسط والبصرة» وبينها وبين البصرة مقدار أربعة 
أيام . انظر معجم البلدان جه ص28. 

(0) آلة حربنا كآلة حربهم. 


حَ ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


الإرسلام»؟ فقال له: «ذلك ما قال لك». فقال له زياد: ففيم قتلتَ ذلك الرجل 
المسلم؟ قال: ما أنا قتلته إنما قتله طائفة من أصحابي. قال: فادفعهم إلينا. قال: ما 
إِلَى ذلك سبيل . فدعا زياد أصحابه»-ودعا الخديث أضحابه + فاقتعلوا قتالاً عتديداء 
فتطاعنوا بالرماح حّى لم يبقّ رمح» وتضاربوا بالسيوف» حتى انحنت» وعُقّرت عامّة 
خُيولهم» وكثرت الجراحة فيهم» وقُتل من أصحاب زياد رجلان» ومن أولئك خمسة 
وجاء الليل فحجز بينهم» وقد كره بعضهم بعضاء وجرح زياد. فسار الخرّيت من 
الليل» وسار زياد إلى البصرة. 

وأتاهم خبر الخرّيت أنه أنَى الأهواز فنزل بجانب منهاء وتلاحق به ناس من 
أصحابه فصاروا نحو مائد ثتين» وكتب زياد إلى علي رضي الله عنه بخبرهم» وأنه مقيم 
يداوي الجرحى ويتتظر أمره. 

فلما قرأ عل كتابه قام مَعقَل بن قيس"'؟ فقال: يا أمير المؤمنين» كان ينبغي أن 
يكون مع من يطلب هؤلاء مكان كل واحد عشرة» فإذا لحقوهم إبساماره وقطعوا 
دابرهم» قأما أن يلقاهم عدده'" فلعمري لَيَصبِرُنٌ لهم ؛ فإن العذة تَضير للعدة». 
فقال علي تجهز يا مَعْقِل إليهم» وندب معه لفن بس لمن الكرنة سير يدبن نكيل 
الأزدي . 

وكتب عليّ إلى ابن عباس يأمره أن يبعت من أهل البصرة رجلا شجاعَ معروفًا 
بالصلاح في ألفي رجل إِلَى مَعْقِلء .وهو آمير أضحابة حت يأتي مَعقلا» ٠‏ فإذا لقِيّه كان 
مَعْقِلّ الأمير» وكتب إلى زياد بن خخصفة يشكره ويأمره بالعود. 

قال: واجتمع على الجرّيت عُلّوج"" كثيرٌ ثيرٌ من أهل الأهواز أرادوا كسر الخراج» 
ولصوصٌ وطائفة أخرى من العرب تّرى رأيه»ء وطمع أهل الخراج في كسره. 
فكسروهء وأخرجوا سهل بن حنيف من فارس وكان عاملاً لعليَ في قول من يزعم أنه 
م حدقي من بع ونين 

فقال ابن عبّاس لعلئ: أنا أكفيك فارس بزياد؛ يعني أبن أبيه فأمره بإرساله 
إليهاء تارميلة فل جيم كير فوطىء بلاد فارس» فأدُوا الخراج واستقاموا. 


)١(‏ معقل بن قيس الرياحي اليربوعي» كنيته أبو عبد قيس» بشر عمر بفتح تسترء شارك في حرب 
الجمل إلى جانب الإمام علي كرّم الله وجهه: وتولى شرطته» وكان من الأجواد الشجعان 
والقادة الفرسان. توفي سنة “847ه. 

؟) أراد عدد الرجال من كليهما. 

(*) مفردها علج وهو الواحد من كفار العجم . 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب ١‏ 


قال: وسار مَعْقِل بن قيس وقدم الأهواز, وأقام ينتظر مدد البصرة» فأبطؤوا 
عليه؛ فسار يطلبٌ الخِريت» فلم يسز يومًا حتى أدركه المدد مع خالد بن مَعْدان 
الطائي؛ فساروا جميعًا قلحقوهم بقرب جبل من جبال رامَهُرْمُز'» فصفٌ مَعْقِل 
أصحابه» فجعل على مَيْمنته يزيد , بن المغفل» وعلَى مَيْسَرته منجاب بن راشد الصَبيّ 
من أهل البصرة . وَضَف الخرّيت أصحابه» فجعل من معه من العرب ميمئّة» ومن معه 
من أهل البلد والعُلوج ميسرة ومعهم الأكراد. فحرّكٌ مَعْقِل دابّته مرتين» ثم حمل في 
الثالئة» فصبروا له ساعة ثم انهزمواء فقتل أصحابٌ مَعْقِل منهم سبعين من بني ناجية 
ومن معهم من العرب» وقتلوا نحوًا من ثلاثمائة من العُلوج والأكراد. 


وانهزم الخريت فلحق بأسياف البحر”" وبها جماعة كبيرة من قومه» فما زال 
يسير فيهم ويدعوهم إِلَى خلاف عليَء ويخبرهم أن الهدى في حربه» حتى اتبعه منهم 
ناس كثير. 

وأقام مَغْقل بأرض الأهوازء وكتب إلى علي رضي الله عنه بالفتْح فقرأ علي 
الكتاب على أصحابه واستشارهم» فقالوا كلهم: نرى أن تأمر مَعْقِلا يتبع آثار الفاسق 
حنّى يقتله أو ينفيه» إلا لاتنامق إن بتدرعيك النابي. فكتب إِلَى مَعْقِل يُثني عليه 
وعلى من معه؛ ويأمره باتباعه وقتله أو نفيه 


فيال مقن عاد بمكانه بالأسياف» وأنه قد ردّ قومه عن طاعة على وأفسد 
من عنده من عبد القّيس وسائر العرب. وكان قومه قد منعوا الصَّدَّقة عام صِمَينَ وذلك 
العام» فسار إليهم مَعْقِل وأخذ على فارس فانتهى إلى أسياف البحرهء 00 
الخرّيت بمسيره قال لمن معه من الخوارج : أنا على رأيكم وإن عليًا لم ينبغ له أن 
يحكم. وقال للآخرين من أصحابه: إنَ عليًا حَكُم ورضي فخلعه حَكمُّه الذي 
ارتضاه . وقال سِرًا للعثمانية: أنا الله على رأيكمء قد واللّه تيل عثمانُ مظلومًا. 
فأرضى كلّ صنف منهم. وقال لمن منع الصدقة: : شُدُوا أيديكم على صدقاتكمء 
وصِلُوا بها أرحامكم» وكان فيها نصارّى كثير قد أسلموا؛ فلما اختلف الناس قالوا: 
والله لديننا الذي خرجنا منه خير من دين هؤلاء الذي لا ينهاهم دينهم عن سفك 
الدماء. فقال لهم الخرّيت» ويُلكم, لا يُنجيكم من القتل إلا قتال هؤلاء القوم 


)١(‏ رآمَهُرْمز: ورام بالفارسية تعني القصد أو المرام» هرمز اسم أحد الأكاسرةء ورامهرمز مدينة 
مشهورة بنواحي خوزستان» فيها النخل والجوز والأترنج. انظر معجم البلدان جا ص17١.‏ 
(؟) لعله اسم قرية مجاورة في نواحي الأهواز. 


ل ذكر خلافة على بن أبي طالب 


والصبرء فإنّ حكمهم فيمن أسلم ثم ارتد أن يُقتَل ولا يقبلون منه توبة ولا عُذْرًا. 
فخدعهم وجمعهم وأتاهم من كان من بني ناجية وغيرهم خلق كثير. 

فلما انتهى مُعقل إليه نَضَب راية أمان؛ وقال: «من أتاها من الناس فهو آمن إلا 
الخديت وأصحابه الذين حاربونا أول مرة». فتفرق عن الخرّيت جل من كان معه من 
غير قومه. وعبّأ مَعْقِل أصحابه» ورّحَف بهم نحو الخرّيت ومعه أصحابه مسلمهم 
. ونصرانيهم ومانع الزكاة منهمء وحَرّض كل واحد منهما أصحابه» ثم حَملَ مغقل ومن 
معه فقاتلوا قتالاً شديدًا وصّبرواء ثم إن التُعمان بن صُهْبان الراسبي بَصَرٌ بالخرّيت» 
فحمل عليه فطعنه» عر قي داه لم اخئلفا ضبركين» 'فقتله التجماق؟ ‏ واكل ممه في 
المعركة سيعوك وزماتة رجل» ووضبّ الباقون يميكا وشمالا وسبّى مغقل من أدركه من 
خريمهم وذراريهم» وأنحل رعيالا ككردان فأما من كان مسلمًا فخلأه وأخذ بيعته وترك 
له عياله, وأمَا من كان ارتدٌ فعرض علَيهم الإسلام» فرجعواء فحلى ليم وسيل 
عيالهم» إل شيحًا نصرانيًا منهم يقال له الرُمَاجِس لم يُسلم فقتله. 

وجمع من منعٌ الصدقة» وأخذ منهم صدقة عامين. 

واحتمل الأسارّى وعيالهم وأقبل بهم ١‏ وشيّعهم المسلمون» فلما ودّعوهم بكى 
الرجال والنساء بعضهم إلى بعض حتّى رحمهم الناس. ثم مرّ بهم حتى أقبل علّى 
مَضِقّلة بن هُبَيْرة ا وهو عامل علي على أَزْدَشِيرِخُوّنا"» وهم خمسيائة 
إنسان» فبكى النساء والصبيان 3 الرجال: «يا أبا الفضل”", يا حامِيّ الرجال» 
ومأوَى الشعيت”7؟ ونغالة القباة" 5 1201 7 علينا فاشكنا واعو0 قال تضقلة: 
ا باه اسلف على إن لله ميري المسماتين. . فاش تتزاهم من كغقل بخمسيالة 
ألفء فقال. له معقل: عَجل المالَ إِلَى أمير المؤمنين. فقال: أنا باعث الأن بعضه ثم 
أبعث كذلك حتى لا يبقّى منه شيء؛ وأقبل مَعْقِل إِلَى علي فأخبره بما كان منه 


)١1(‏ مصقلة بن هبيرة بن شبل الثعلبي الشيباني البكري الوائلي. شايع الإمام عليًا كرّم الله وجهه.ء 
وتولى له بعض قرى الأهواز. ثم تحوّل إلى معاوية بن أبي سفيان تخلصًا عن حق واغترارًا 
بدنيا فولاه طبرستان وقد مات قذفا بالحجارة حينما أوغل في طبرستان لإحكام السيطرة عليها 
ولم يحفظ طريق رجوعهء حوالي سنة ٠0ه.‏ 

(؟) أردشير خرّة: وخرّة بالفارسية تعني براء» وأردشير اسم أحد الأكاسرة تمتد على البحرء شديدة 
الحرء كثيرة الثمار. راجع معجم البلدان ج١‏ ص45١.‏ 

(*) يعني مصقلة بن. هبيرة. (4:) الذليل المستضعف. 

(0) مفردها عانٍ وهو الأسير. (5) تفضل علينا. 

60 حرّرنا: والعتيق هو العبد الذي أطلقه سيده. 


ذكر خلافة على بن أبى طالب ١6‏ 


وبَلّغْ علا أن مَضْقَّلة أعتق الأسارى ولم يسألهم أن يُعينوه بشيء ١‏ فقال: ما أظنٌ 
مَضِقّلة إل قد تحمل حَمَالة سترونه عن قريب منها مُبلدّ20: وكتب إليه بحمل المال 
أو يحضر عنده» فحضر عنده» وحمل من المال مائتى ألف. 

قال ذهل بن الحارث:. فاستدعاني مَضْقَّلة ليلة فطعمناء ثم قال: إن أمير المؤمنين 
يسألني هذا المال ولا أقدر عليه. فقلت: والله لو شئت ما مضت جُمعة حتى تحمله. 
فقال: «واللْهِ ما كنت لأحمّلها قومي: أَمَا والله لو كان ابن هُند"” ما طالبنى بهاء ولو 
كان ابن عَفَان”" لوهبها لي». قال فقلت: إن هذا لا يرَى ذلك الرأي» لا يترك منها 
شينًا. فهرب مَصْقَّلة من ليلته فلحق بمعاوية. 

وبلغ عليًا ذلك فقال: ما له أقرحه الله! فعّل فِعْل السيّد وفَرّ فرار العبد»ء وخان 
خيانة الفاجرء أما إنه لو أقام فعجز ما زدنا على دينهء فإن وجدنا له شيئًا أخذناه وإلاً 
تركناه». ثم سار علي إلى داره فهدمهاء وأجاز عِيْق السّبىء وقال: أعتقهم مُبتاعهم 
وصارث أثمانهم دَيْنَا على مُعْتِقهم'. 

وكان أحوه نُعَيم بن هُبّيرة شيعةً لعليّء فكتب إليه مَضْقّلة من الشام مع رجل من 
نصارّى تَغْلِبِء اسمه حُلُوانَ يقول له: إن معاوية قد وعدك الإمارة والكرامة» فأقبلٌ 
ساغة يلقاك رسولي والسلام عليك» فأخذه مالك بن كعب الأرحبيّ فسرحه إلى عليّ 
رضي الله عنهء فقطع علي يده فمات. وكتب تُعَيم إلى أخيه يلومه على لحَاقه 
بالشامء وما فعله من هربه. . وأتاه التغلبيون فطلبوا منه دِيّة صاحبهم فُوّداه لهم. وقال 
مصقلة : [من المتقارب] 

لشهري لشن عنات أخل الهزا قَعَلْيّ انتعاش بني ناجية 
وزايدتُ فيهملإطلاقهم وغاليتٌإنالعُلاغالية 

وحيث ذكرنا من أخبار علىّ ما قدمناه» فلنذكر ما وقع في مدة خلافته خلاف 

ذلك على حكم السنين. 


)1١(‏ إذا عجز عن الوفاء وثقل عليه. 

(؟) معاوية بن أبي سفيان لأنه كما هو معروف كان يتصدق بمال الله من دون حق. 
(9) عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

(4) أي مصقلة بن هبيرة» فهو العاتق» والمال مال الله مرقبته إلى يوم يبعثون. 


ا ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


ذكر ما اتفق فى مدة خلافته 
رضى الله عنه 
خلاف ما قدمنا ذكره على حكم السنين مما هو متعلق به خاصة» خلاف ما هو 
مختص بمعاوية فإنا نذكره في أخباره إن شاء الله تعالى. 


سنة ست وثلاثين: 


ذكر ولاية قيس بن سعد مصر 

وما كان بينه وبين معاوية من المكاتبة وما أشاعه معاوية عنه حنّى عزله عليّ 
رضي الله عنه عن مصر واستعمل محمد بن أبي بكر الصَّديق رضي الله عنهما. 

قال: وفي سنة ست وثلاثين في ثالث صفر بعث علي رضي الله عنه قيس بن 
نعل بن :و27 أميرًا على مصرء وقال له: «سر إِلَّى مصر قد وَلَيْنْكَها واخرج إلى 
رَحلك» العم اليك لقاداك رومن ايت آذه يساك يكن بانبها مهلك لجن 10 
ذلك أرعبٌ لعدوك وأعرٌ لوليك» وأحسن إلى المحسن» وَاشْدّدْ على المريب» وارفق 
بالعامّة والخاصّة» فإن الرّفق يُمْنٌّ». فقال له قيس: «أمَا قولك أخرج إليهًا بجند فواللَه 
لئن لم أدخلها إلا بجند آتيها به من المديئة لا أدخلها أبدّاء فأنا أدع ذلك الجند لك» 
فإن كنت احتجت إليهم كانوا قريبًا منك وإن أردت أن تبعثهم إِلَى وجه من وجوهك 
كانوا عدَّة) . 

وخرج قيس حتى دخل مصر في سبعة من أصحابه كما ذكرنا ذلك. . ولما قدم 
صعد المنير وجلس عليه وأمر بكتاب علي رضي الله عنه فقرىء عَلى أهل مصر 
بإمارته عليهم» ويأمرهم بمتابعته ومساعدته وإعانته على الحقٌ. ثم قام قيس فقال: 
«الحمد لله الذي جاء بالحق» وأمات الباطل وكَبّت7" الظالمين: أيّها الناس: إنا قد 
بايعغنا خيرٌ من نعلم بعد نبيناء فقوموا أيها الناس فبايعوه علّى كتاب الله وسئة 
رسوله يك فإن نحن لم نعمل لكم بذلك فلا بيع لنا عليكم». فقام الناس فبايعوه. 

واستقامت مصرء وبعث كيس عليها مْمَاله إلا قرية يقال لها جرْبتا فيها ناس قد 
أعظموا قتل عثمان» عليهم رجل من بني كنانة ثم من بني مُذْلِحٍ اسمه يزيد بن 
الحارث. وكان مَسْلّمة بن مُخَلُّد أيضًا قد أظهر الطلب بِدّم عُثمان» فأرسل إِلَّيه قّيس2: 


)0( راجع ترجمته في صفحات سابقات. )١(‏ كظمهم. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب ١‏ 


ويحك! أعلي تَيِبُ!'؟! فوالله ما أحبٌ أن لي ملك الشام إلى مصر وأني قتلتّك». 
فبعث إليه مَسْلّمة : إني كافٌ عنكٌ ما دمت أنت واليّ مصر. وبعث قيس إلى أهل 
ني لا أُكرمُكُم على البّْعة» وإني أكفٌ عنكم. فهادنهم وجَبّى الخراج» ليس 

0 

فكان قَيْس أثقل خلق الله علّى معاوية» لقربه من الشام ومخافة أن يُقبل علي في 
أهل العراق» وقيس في أهل مصرء فيقعَ بينهماء حك عاو الى لس : «سلام 
را أمَا بعد» فإنكم نُقَمتم على عثمان ضَرْبَةَ بسوط» أو شَنْمَةٌ لرجل» أو تسيير 
آخرة: أو استعمال فى : لد علدت أذ نمه لا بطل لكمة دكي ميقا وب 
أمرًا [دّاا'» 'فتب إِلَّى الله يا قيمنء فإنك من الْمُجلِبينَ على عثمان» فأنًا صاحبك» 
فإذا استيقنًا أنه أغرَى به الناس» وحملهم حتّى قتلوهء وأنه نه لم يسلم من دمه عُظْمْ 
قومك”", فإن استطعتٌ يا قيس أن تكون ممن يطلب بدم عثمان فافعل» وتابغنا على 
أمرناء ولك سلطان العراقين إذا ظهرثُ ما بقيت» ولحن أحبيك عن أقلك ميلظاة 
الحجاز ما دام لي سلطانء وسَّلْني ما شئتٌ شئتٌ فإني أعطعة: واكتب إلى برأيك». 

فلما أتاه الكتاب أحبّ أن يدافعه ولا يبدي له أمرف ولا يتعجلٌ إلى حربه» 
فكتب إليه : «أما بعدء فقد بلغني كتابّك وفهمتُ ما ذكرثه فيهء فأما ما ذكرت من قتل 
عثمان. فذلك شيء لم أقارفه”'“» وذكرت أن صاحبي هو الذي أغرّى به حبَّى قتلوه 
نهنا مال اط عب وذكرت أن عُظم عشيرتي لم تُسلم من دم عثمان فأوْلُ الفا 
كان فيها قيامًا عشيرتي» وأمًا ما عُرضئّه من متابعتك فهذا أمر لي فيه فيه نظر وفكرة» 
وليس هذا مما يُسْرّع إليهء وأنا كاف عنك» وليس يأتيك من قبلي ما تكرهه حتى ترى 
ونرى إن شاء الله تعالى». 


فلما قرأ معاوية كتابه رآه مقاربًا مباعدّاء فكتب إليه: «أمّا بعد فقد قرأثُ كتاتك 
فلم أرَكَ تدنو فأعدّكِ سِلْمّاء ولا تتباعد فأعدُك حَرْبَاء وليس مثلي يُصَانِعُ المخادعٌ 
وينخدعٌ للمكايد ومعه عَدَدُ الرجال وأعنّةٌ الخيل» ٠‏ والسلام. 

فلما قرأ قيس كتابه ورأى أنه لا تفيد معه المدافعة والمماطلة أظهر له ما في 
نفسه» العتيا اليه : «أما بعدء فالعجبٌ من اغترارك بي وطمعك فيّ» واستسقاطك 
الى . "4" اتسومني الخروجٌ من طاعة أؤْلَى الناس بالإمارة» وأقولهم بالحق» وأهداهم 


)١(‏ كنى بها عن الحرب. (؟) الأمر الفظيع. 
(9) عظامهم وكبراؤهم. (4) أرتكبه. 
(©) استسفالك إياه. 


16 ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


سبيلاً» وأقربهم من رسول الله له وسيلة» وتأمرني بالدخول في طاعتك» طاعة أَبْعَد 
الناس من هذا الأمرء وأْقْوّلهم بالزور» وأضلّهِم سبيلاً» ولد ضالين مضلين » » طاغوت 
من طواغيت إبليس . وأمّا قولك: ني مالىء عليك مصر خيلا ورجلا” "١‏ فوالله إِنْ لم 
أشغلك بنفسك حتى تكون أهمٌ إليك إنك لذو وجدء والسلام. 

فلما رأى معاوية كتابه أيس منهء وثقل عليه مكانه» ولم تنجغ حيله فيه فكاده. 
من قبل عليَ» فقال لأهل الشام: لا تسبُوا قيس بن سعدء ولا تدعوا إلى غزوه» فإنه 
لنا شيعة» تأتينا كتبه ورسله ونصيحته لنا سرّاء ألا ترون ما يفعل بإخوانكم الذين عنده 

من أهلٍ خربتاء يُجري عليهم أعطياتهم وأرزاقهم» ويُحسن إليهم. وافتعل كتابًا عن 
سن بالطلكة يدم عثمان» والدخول معه في ذلك» وقرأه على أهل الشام . 

فبلغ ذلك علي فأغظمه وأكبّره» ودعا ابنيه وعبد الله بن جعفر”" فأعلمهم ذلك» 
فقال ابن جعفر: يا أمير المؤمنين» دع ما يريبك إلى ما لا يريبك اعزل قيسا عن 
مصر. فقال: والله إني لا أصدّق بهذا عنه. فقال عيد الله: اعزله.» فإن كان هذا حمًا 
لا يعتزل لك. 

فبينما هم كذلك إذ جاء كتاب قيس يخبر بحال المعتزلين وكفه عن قتالهم؛ 
فقال ابن جعفر: ما أخوفني أن يكون ذلك ممالأة منه» فَمْره بقتالهم» فكتب إليه يأمره 
بقتالهم» ؛ فأجابه: «أما بعدء فقد عجبت لأمرك! تأمرني بقتال قوم كافين”" عنك» 
مُفْرغيك لعدوّك ومتى حاةذناهه”؟' ساعدوا عليك عَدُوَّك؛ فأطعني يا أمير المؤمنين» 
واكفف عنهمء فإن الرأي تركهم» والسلام. 

فلما قرأ الكتاب قال ابن جعفر: يا أمير المؤمنين؛ ابعث محمد بن أبي بكر 
على مصر واعزل قيسًا. فبعث محمدًا إلى مصر ‏ وقيل: بعث الأشتر النْحَعيَ فمات 
بالطريق فبعث محمدًا ‏ فقدم محمد على قيس بمصرء فقال له قيس: «ما بال 
أمير المؤمنين؟ ما غَيّره؟ أَدُلَ أحدٌ بينى وبينه؟» قال: لاء وهذا السلطان سلطانك. 
قال: لاء والله لا أقِيم. ْ 


.)١(‏ المشاة من الجيش. 

(0) عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي» أبوه جعفر الطيار. ولد في 
الحبشة وهو أول مسلم يولد هناك. صحابي جواد لقبه معاصروه ببحر الجودء مدحه كثير من 
الشعراء» تولى إمارة بعض الفرق لعمه الإمام علي كرّم الله وجهه في صفين. انتقل إلى رحمة 
ربه تعالى في المدينة حوالي سنة ٠8ه.‏ راجع الإصابة ترجمة 4047. 

»6 وهو حديث للرسول يِْ راجعه في البخاري باب البيوع ص". 

هق أي رفعوا عنك أذاهم. 


ذكر 'خلافة على بن أبى طالب اليل 


وخرج إلى المديئة وهو غضبان» فأخافه مروان بن الحكم فخرج من المديئة هو 
وسهيل بن حُتَيِف إِلَى علي رضي الله عنه فشهدا معه صِمّْين فبعث معاوية إلى مروان 
يتغيظ عليه ويقول له: لو أمددت عليًا بمائة ألف مقاتل كان أيسر عندي من قَيْس بن 
سعد في رأيه ومكانه . 


ولما قدم قيس على عليّ وأخبره الخبر» ؛ علم أنه كان نكامين أموزنا عظامًا من 
المكايد وعَظُم محل قَيْس عنده وأطاعه في الأمر كله. 

قال: واد مع يوار كر وما ايده بع ا كات عل رخني اعد 
إلى أهل مصر عليهم» ثم قام فقال: «الحمد لله الذي هدانا وإباكم لما احكلف فيد ين 
الحقّء وبصرنا وإياكم كثيرًا مما كان عمىّ عنه الجاهلون» ألا إن أمير المؤمنين وَلاني 
أمرّكم » وعهد إليّ ما سمعتم» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه يه فإن يكن 
ما ترون من إمارتي وأعمالي طاعة لله فاحمدوا الله على ما كان من ذلك» فإنه هو 
الهادي لهء وإن رأيتم عامل لي بغير الحقّ فارفعوه إليّ وعاتبوني فيه» فإني بذلك 
أسعدٌ وأنتم جديرون» وفقنا الله وإياكم لصالح الأعمال برحمته) ثم نزل. 


فلم يلبث إلا شهرًا حتى بعث إلى أولئك القوم المعتزلين الذين كانوا قد وادَعَهِم 
قيس بن سعدء فقال لهم: إما أن تدخلوا في طاعتنا وإما أن تخرجوا عن بلادنا. 
فأجابوه: إنّا لا نفعل» فدعنا حتى ننظرَ إلى ما يصير أمرنا إليه» ولا تَعْجَل بحربنا. 
فأبى عليهم» فامتنعوا وأخذوا حِذْرهم» وكانت وَقعَة صِمَّين وهم هائبون لمحمدء فلما 
رجع عليّ ومعاوية وصار الأمر إلى التحكيم طمعوا فيه» وأظهروا له المبارزة» فبعث 
محمد الحارث بن جُهُمان الجغفي إلى أهل خربتا فقاتلهم فقتلوه» فبعث إليهم رجلا 
من كَلْبٍ يُدعى ابن مضاهم فقتلوه. ثم كان من خبر محمد بن أبي بكر ما نذكره إن 
شاء الله تعالى. 


وفي هذه السنة قدم أبراز مرزبان مرْوٌ إلى عليّ رضي الله عنه بعد الجمل مقرًا 
بالصلح» فكتب له كتايًا إلى دهاقين مَرْو والأساورة ومن بمروء ثم إنهم كفروا وأغلقوا 
تيسابورء فبعث عليّ خُلَيْد بن قُرّة - وقيل: ابن طريف ‏ اليزبوعيّ إلى خراسان. 


وفيها مات حُذَيْفة بن اليمّان''' قبل وقعة الجمل. 


00( صا رساو ا ل ا 


ج؟ ص/ا١٠١.‏ 


فين ذكر خلافة علي بن أبي طالب 
ا يي ل س7 ري ل اي ا ا ا 
هذا أقلّ ما قيل فيه» وقيل: ثلاثمائة وخمسين سنة» وكان قد أدرك بعض أصحاب 
المسيح عليه الصلاة والسلام. 

وفيها استغمل علىّ رضي الله عنه على الرَيّ يزيد بن حُجَيْة المي تَيِم اللآت - 
فكسر من خراجها ثلاثين ألقَاء فكتب إليه على يستدعيهء فحضر فسأله عن المال». 
وقال: أين ما غَلَلْتَه من المال؟ فقال: ما أخذت شيئًا؛ فخفقه بالدّرة حَمّقات وحبسه. 
فوكل به سعدًا مولاه فهرب منه يريد الشام» فسوغه معاوية المال» فكان يخال فسن 
علي» وبقي بالشام إلى أن اجتمع الأمر اعسائقةة قبان شيف إلى الخزاق قولاء الرق: 
وقيل: إنه شهد مع عليّ الجمل وصِفْين والتهُروان» ثُمَ وَلأه بعد ذلك الريّ وهو 
الصحيح . 

فها بعث علي رضي الله عن مجغدة بن قبيرة المخزومي إلى خراسان بعد عودةه 
من صِفّين) فانتهى إلى تَيُسابور» وقد كفروا وامتئعوا فرجع إلى عليٌ» فبعث ليد بن 
قرّة اي 0 ري ا و ل 
سنة ثمأن وثلاثين: 

في هذه السئّة ملك عمرو بن العاص مصرء وقتل محمد بن أبي بكر علّى ما 
نذكر ذلك إن شاء الله تعالى فى أخبار معاوية. 

حين بعثه معاوية إلى البصرة وما كان عر إلى أن قتل 

وفي هذه السنة بعد مقتل محمد بن ابي بكر بعت كغاوية عد الله ين عرد 
الحضرميّ إِلَى البصرة» وقال له: إِنَّ جل أهلها يرون رأيّنا في عثمان» وقد قُتلوا فى 
الطلب يدمهء فهم لذلك حَيقون يوون أن يأنيهم من يجمعهم؛ وينهض بهم في 
الطلب بثأرهم ودم إمامهمء فانزل في مضر ونَودّذ د للأزد فإنهم كلهم معك. وَادِعْ ربيعة 
فلن ينحرفٌ عنك أحدّ سواهم؛ لأنهم تَرَابيَة بيه" كلّهم وأحذرهم. 


لق نسبة إلى أبي تراب وهي كنية الإمام علي بن أبي طالب كناه بها رسول الله كلِ وهي أحب كناه إليه . 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب ١‏ 


فسار ابن الحَضْرميّ حتى قدم البصرة؛ وكان ابن عباس قد خرج إِلَى علي 
بالكوفة» واستخلف زياد ابن أبيه على البصرة» فنزل ابن الحضرميّ في بني تميمء 
فأتاه العثمانية وحضره غيرهم»ء فخطبهم وقال: «إن إمامكم إمام الهدى قُتِل مظلومّاء 
قتله علي فطلبتم بدمهء فجزاكم الله خيرًا». 

فقام الضحاك بن قيس الهلاليّ وكان على شُرْطة ابن عباس فقال: قَبْح اللَهُ ما 
جتنا به» وما تدعونا إليه» وَسَبّهه وذكر فضل عليّ رضي الله عنه. 

فقال عبد الله بن خازم السُّلّميَ'' للضحاك: اسكتء. فلست بأهل أن تتكلم 

ثم أقبل على ابن الحضرميّ فقال: نحن أنصارك ويدك؛ والقول قولك» اقرأ كتابك. 

0 كتاب معاوية إليهم يُذكرهم فيه آثار عثمان» ويدعوهم إلى الطلب بدمهء 
ويضمن أنه يعمل فيهم بالسّئّة ويعطيهم عطاءين في كل سنة. 

فلما فرغ من قراءته قام الأحنف. فقال: لا ناقتي في هذا ولا جملي. واعتزل 
القوم. 

وقام عمرو بن مرجوم العبديّ”"' فقال: أيها الناس» الزموا طاعتكم وجماعتكم. 
ولا تنكثوا بيعتكم فتقعَ بكم الواقعة. 

وكان العباس بن صُحار العيديّ مخالقًا لقومه في حبٌ عليٌء فقام وقال: 
لننصرنك بأيدينا وألسنتنا. فقال له المثنى بن مُخْرٌبة العبديّ: والله لئن لم ترجع إلى 
المكان الذي جتنا منه لنجاهدنك بأسيافنا ورماحناء ولا يغرنك هذا الذي تكلم. يعني 
ابن صحار. 

فقال ابن الحضرميّ لصَبّرة بن شَيْمان: أنت نابٌ من أنياب”" العراب فانصرني. 
فقال: لو نزلت في داري لنصرتك. 

فلما رأى زياد ذلك خاف» فاستدعى حضين بن المنذر ومالك بن مِسْمَعء 
وقال: أنتم يا معشر بكر بن وائل أنصار أمير المؤمنين وثقاته» وقد كان من ابن 
الحَضرميّ ما تَرَوْنْء وأتاه من أتاهء فامنعوني حتى يأتي أمرٌ أمير المؤمنين». فقال 


)١(‏ عبد الله بن حازم ابن أسماء بن الصلت السلمي البصري. كنيته أبو صالح» وهو من أغد 
العرب لشدة سواده» له صحبة. تولى إمرة خراسان لبني أمية. وناصر عبد الله بن الزبير حين 
انتفض مما تسبب بعد إخفاق الأخير بقتله حوالي سنة الاه. 

(؟) من بني عبد القيس» وكلهم كانوا على ولاء الإمام علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه إلا من 
شد وباع اخرته يدنياه. 

() أراد عماداً من أعمدتهم . 


يفن ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


حُضَيْن بن المنذر: نعم. وقال مالك وكان يميل إلى بنى أمية ‏ هذا أمْر لي فيه 
شركاء أستشير فيه وأنظر. : 

فلما رأى زياد تثاقل مالك أرسل إلى صَبْرة بن شّيمان الحدّانيَ الأزديّ يطلب أن 
يُجيره ونبيتك مال المسلمين» فقال: إن حملته إلى داري أجرتكماء فنقله إلئ داره 
بالكذان 1 :ونقل الممرة فكان تسل الجيفة يمقسل؟ انعد ان 

وكتب زياد إلى على رضى الله عنه بالخبر»ء فأرسل إليه أغيّن بن ضبَيْعة 
المجاشعيّ ثم التميمي» ليفرّقٌ قومه عن ابن الحضرمي» فإن امتنعوا قاتل بمن أطاعه 
من عصاه» وكتب إلى زياد يُعلمه ذلك. 


فقدم أَغيّن فأتى زيادًا فنزل عنده» وجمع رجالاً وأتى قومه» ونهض إلى ابن 
الحضرميّ ومن معه فدعاهم فشتموهء وواقفهم نهاره» ثم انصرف عنهم» فدخل عليه 
قوم» قيل: إنهم من الخوارج» وقيل: وضعهم ابن الحضرمي على قتله» فقتلوه غيلّة» 
فلما قُتِل أغيّن أراد زياد قتالهم» فأرسلت تميمٌ إلى الأزد: إِنّا لم نتعرض لجاركم فما 
تريدون إلى جارنا؟ فكرهت الأزدُ قتالهم؛ وقالوا: إن عرضوا لجارنا منعناه. 

وكتب زياد إلى على بخبر أغيّن وقتله» فأرسل علي جارية بن قُدَامة السّعديّ 


وهو من بني سعد من تميم» وبعث معه خمسين رجلاً من تميم» وقيل : خمسمائة 
رجل» وكتب إلى زياد يأمره بمعونته والإشارة عليه 


زفق 


فقدم جاريةٌ البصرة» فحدَّره زياد ما أصاب أغيّنء فقام جاريةٌ في الأزد وجزاهم 
خيراء توقال:' عرفتم الحقّ إذ جهله غيركم. وقرأ كتابَ عليّ إلى أهل البصرة يُوبّحْهم 
ويتهددُهم ويعنفُهم ويتوعدُهم بالمسير إليهم والإيقا اع بهم وقعة تكون وَقْعة الجمل 
عندها هَباءً. فقال صَبْرة بن شَيُْمانَ: سمعًا لأمير المؤمنين وطاعة: نحن حربٌ لمن 
حاربه؛ وسلم لمن سالمه. وصار جارية إلى قومه فقرأ عليهم كتاب عليّ رضي الله عنه 
ووعدهم» فأجابه أكثرهم . 

فسار إلى ابن الحضرميّ ومعه الأزد ومن تبعه من قومهء وعلى خيل ابن 
الحضرميّ عبد الله بن حازم السُلَّمِيّء فاقتتلوا ساعة» وأقبل شَرِيك ب بن الأعور فصار 


)١(‏ حدّان: إحدى محال البصرة القديمة. راجع معجم البلدان جا ص7707. 
(؟) لعله شريك بن جديد من أصحاب علي كرّم الله وجهه. توفي سنة /537ه. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب يفن 


مع جارية» فانهزم ابن الحضرميّ فتحصن بقصر سئبيل ومعه ابن خازم”'". فأتته أمه'") 
عَجْلى وكانت حبشية» فأمرته بالنزول فأبى» فقالت: والله لتنزلنٌ أو لأنزعنٌ يابي. 
فنزل ونجاء وأحرق جارية القصر بمن فيه» فهلك ابن الحضرميّ وسبعون رجلا منهم 
معه.ء وعاد زياد إلى القصر. 

قال: وكان قصر سئبيل لفارس وصار لسئبيل السعديّ. وحوله خندق. وكان 


7 ال السك ١‏ 
لَحااللَهقومَاشَوَوَا جارَهم 
وقال جرير'*': [من الوافر] 
غَدَرْئُمْ بِالرْبَيْرفَمَاوَفَيْئُمْ 
فلوعاقدتَ خب لأبى سعيد 


1 9 م 0 5 إفرف4 


وَفة الأزدِإذمنع_وازيددًا 
وجارٌمجاشع أمسّى رَماتًا" 
لَذادَ القومَماحَمَلَ النُجَاتا"© 


وأذنى الخيل مِنْ رَمَجٍ المنايًا 2 وأغشاها!ِلاسِئَةًوالصّعاتةً!”© 


قال: وحَحجٌ بالناس في هذه السّنة قُنَم بن العبّاس”*' من قبل على رضي الله عنهم . 
سنة تسع وثلاثين: 


في هذه السّنة بَثّ معاوية سراياه في بلاد علي رضي الله عنهء فكان من خبرهم 
ما نذكره إن شاء الله تعالى فى أخبار معاوية. 


)10( يعني عبد الله بن خازم السلمي. 
والأخطل المثلث الأموي وخلفوا من النقائض الشعرية ثروة فنية ولغوية مذهلة. ولد وتوفي في 
اليمامة حدود ١١١ه.‏ راجع الأغاني جه ص١٠.‏ 

(5) كناية عن حرق ابن الحضرمي أيضًا. )١(‏ نجاد السيف كناية عنه. 

(0) الصعاد: صعدة واحدتها وهي قناة الرمح . 

(4) قثم بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي: له صحبة» وتولى للإمام علي كرّم الله وجهه المدينة 
فظل عليها حتى استشهد أمير المؤمنين كرّم الله وجههء وعندما تولى مغاوية خرج قثم إلى 
سمرقند وبها استشهد. توفي سنة /01ه. راجع الأنساب للسمعاني ص5١.‏ 


(؟) أي عبد الله بن خازم. 


ا 000 ذكر خلافة علي بن أبي طالب 

وفيها استعمل علىّ رضي الله عنه زياد ابن أبيه على كِزمان وفارس فضبطها بعد 
أن اضطربت أمورها. 

وحَجٌ بالناس في هذه السّنة عُبيد الله بن عباس من قبل عليّ» وقيل: قنّم بن 
العباس» وقيل: إن معاوية بعث يزيد بن شَجْرة الرّهاويّ ليحجٌ بالناس فاختلف هو 
وعبيد الله بن عباس» ثم اتفقا على أن يحجٌ بالناس شَيْبة بن عثمان فحج. والله أعلم. 

وفيها تَوجّه الحارثٌ بن مُرَّة العبدي إلى بلاد السّئْد غازيًا متطوعًا بأمر عليّ 
رضي الله عنه فغنم وأصاب سبيًا كثيرّاء وقسم في يوم واحد ألف رأس وبقى غازيًا 
إلى أن قُتِل بأرض القيقان هو ومن معه إلا قليلا في سنة اثنتين وأربعين. 


سنة أربعين: 


في هذه السّكة بعك معاوية يش بن أذطأة”'؟ إلى الحجاز والبَمن + ففتعل من 
الأفعال القبيحة وسفك من الدماء المحرمة ما نذكره فى أخبار معاوية. 


وفيها جرت مهادنة بين عليّ ومعاوية بعد مكاتبات طويلة على وضع الحرب» 
ويكون لعليٌ العراق ولمعاوية الشام لا يدخل أحدهما بلد الآخر بغارة» واتفقا على 
ذلك. 

وفيها فارق عبد الله بن عباس البصرة ولحق بمكة في قول أكثر أهل التاريخ» 
وسبب ذلك أنه مر بأبي الأسود فقال له: «لو كنت من البهائم لكنت جَمَلاء ولو كنت 
راعيًا لما بلغت المرعى». فكتب أبو الأسْوّد”" إِلَى على رضي الله عنه: «... إن ابن 
عمك قد أكل ما تحت يده بغير علمك» ولم يسعني كتمانك رحمك الله فانظر فيما 
هناك واكتبٌ إليّ برأيك فيما أحببت والسلام». 

فكتب إليه عليّ: «أما بعد فمثلك من نصح الإمام والأمة» ووالى على الحقٌء 
وقد كتبتٌ إلى صاحبك فيما كتبتٌ إليَء ولم أعلمه بكتابك فلا تدع إعلامي بما يكون 
بحضرتك مما النظر فيه للأمة صلاح» فإنك بذلك جديرء وهو حقٌ واجبٌ عليك 
والسلام . 


)١(‏ بسر بن أرطأة عامري قرشي» كنيته أبو عبد الرحمن وقد مرت ترجمته. 

زفق أبو الأسود الدؤلي: ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني. وضع علم النحو إذ 
أسس له قواعده الإمام علي كرّم الله وجهه. وقد ولاه الإمام علي البصرة وشهد معه صفين. 
وهو إلى جانب ذلك شاعر ظريف. توفي في البصرة سنة 54ه. راجع الإصابة ترجمة ؟47377. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب 1 

وكتب إلى ابن عباس في ذلك» فكتب إليه ابْن عباس : «أمَا بعد فإن الذي بلغك 
باطل» وإني لما تحت يدي ضابط» وله حافظ» فلا تُصدّق الظّئين والسلام. فكتب 
إليه عليّ: أمَا بعد فأعلمني ما أخذت من الجزيةء؛ ومن أين أخذت» وفيما 
وضعت). 

فكتب إليه ابن عباس: «أمَا بعد» فقد فهمت تعظيمك مَرْزْأة"'' ما بلغك أني 
انمق اهل هذه البلاد» فابعث إلى عملك من أحببت ني ظاعن '" عنه والسلام». 

واستدعى أخواله بنى هلال بن عامرء فاجتمعت معه قيس كلها. فحممز مالاً 
وقال: هذه أرزاقنا اجتمعت» فتبعه أهل البصرة» فلحقوه بالطف”" يريدون أخذ المال 
فقال قيس: والله لا يوصّل إِلَيه وفينا عين تَطرف. فقال صَبْرة بن شَيْمان الحُدَّانَيَ: "يا 
معغشر الأزد إن قيسًا إخواننا وجيراننا وأعواننا على العدرّء وإن الذي يصيبكم من هذا 
المال القليل» وهم لكم خيرٌ من المال» فأطاعوى فانصرفوا وانصرف معهم بكر 
وعبد القيس . . وقاتلهم بلو تميم فلهاهم الأحنفء فلم يسمعوا منه» فاعتزلهم. 

وقيل بل أقام بالبصرة إلى أيام الحسن رضي الله غنه وأرضاف وشهد صلح 
الحسن ومعاوية. 

والأول أصح ء والذي شهد الصلح عبيك الله بن عباس . 


ذكر مقتل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وشيء من سيرته 
كان مقتله في شهر رمضان سنة أربعين ليلة الجمعة. قيل: لسبع عشرة ليلة 
خلت منهء وقيل: لإحدى عشرة ليلة. وقيل: في شهر ربيع الآخر. والأول أصح. 
2 وقاتله عبد الرحمن بن مُلْجَم المراديّ ثم النَّجُوبِيَ؟"» وأصله من جِمْيرء ولم 
يختلفوا في أنه حليفٌ لمُراد» وعداده فيهم. 


)١(‏ الرزء: المصاب. (0؟) راحل: تارك. 

() الطف: أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية» فيها كان للإسلام صدع كبير باستشهاد | 
بنت الرسول الأعظم كه السبط الحسين عليه السلام. راجع ياقوت ج4 ص0". 

(5) عبد الرحمن بن ملجم التدؤلي الحميري. ل ا ثلمة لم يرأب صدعها وهو 
أشقى الأولين والآخرين بقتله غيلة أميرَ المؤمنين علي بن أ بي طالب هو راكع يصلي في مسجد 
الله بين يدي الله . قتل مذمومًا سنة ٠4ه.‏ 


اهن ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


وكان سيب..قتله أن عبد الرحمن هذاء والبّرَك بن: عبد الله التميمى الصريمي 
وأسمه الحجاج». وعمرو بن بكر التّميميَ السَعديٌ وهم من الخوارج. اجتمعوا 
فتذاكروا أمر الناس» وعابوا وُلاتهم» ثم ذكروا أهل النّهروان» وقالوا: «ما نصنع 
بالبقاء بعدهم؟ فلو شَرَيْنَا'' نفوسناء وقتلنا أئمة الضّلالة» وأرحنا منهم البلاد!». فقال 
ابن مُلْجَم: أنا أكفيكم عليًا. وقال البُرَك: أنا أكفيكم معاوية. 

وقال عمرو بن بكر: أنا أكفيكم عمرو بن العاص. فتعاهدوا على ذلك» وسمُوا 
سيوفهم وانّعَدُوا لسَبْعَ عشرةً من رمضانء. وقصد كل منهم الجهة التي يريدها. 

فأما البرك بن عبد الله فإنه توجه إلى معاوية» فلما خرج للصلاة ضربه بالسيف 
فوقع في أليته» وأخذ فقتل. وقيل: لم يقتله وإنما قطع يده ورجله. وبعث معاوية إلى 
الساعديّ » وكان طبيباء فقال له: «اختز إِما أن أحمّي حديدةٌ فأضعها موضع السيف» 
وإما أن أسقيك شَرْبة تقطع منك الولد» فقال: «أمَا النار فلا صبر لي عليهاء وأما الولد 
ففي يزيد وعبد الله ما نَقَرُ به عيني. فسقاه شربة فبرىء ولم يولّد له بعدها. 

وأما عمرو بن بكر - فإنه جلس لعمرو بن العاص في تلك الليلة» فما خرج 
لشكاية نالته في بطنهء فأمر خارجة ابن حبيبة وكان صاحب شوْطته - أن يصلي 
اللا لمر يعاري بض خاله بور يرع أنه عرز بن القاضن 13م ني به إلى 
ما ظئنته غيرك . فقال: أردتّنى وأراد الله خارجة؛ وقتله عمرو.. هكذا نقل ابن الأثير 
فى تاريخه الكامل”' فى هذه الواقعة فى القاتل والمقتول. 

وقال أبو عمر بن عبد البر: إن القاتل اسمه زادويه رجلٌ من بني العَئْبر بن 
عمرو بن تميم» قال وقيل : مولى لبني العَنْبر. وفي المقتول إنه خارجة بن خذافة بن 
غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عديّ بن كعب القرشيّ العدوي» وأمه 
فاطمة بنت عمرو بن بُجرة العَدويّة. وقال في ترجمته: كان أحد فرسان قريش» يقال: 
إنه كان يعدل بألف فارس» قال: وذكر بعض أهل النسب والأخبار أن عمرو بن 
العاص كتب إلى عمر ليمدّه بثلاثة آلاف فارس» فأمدّه بالزبير بن العواو» والمقداد بن 
الأصردء وخارجة ' بن خذافة هذاء ا إنه لما قُتل وأدخل 0 فقال: 


)١(‏ أراد بعنا: الشراء من الأضداد في العربية إذ تعني الكلمة ضدها في وقتٍ. وللمتكلم حق 
الاختيار. 
(؟) راجع الكامل جا ضص594. 


ذكر خلافة على بن أبى طالب يفن 


خارجة» فقال: أردت عمرًا وأراد الله خارجة» وقيل: إن ذلك من كلام عمرو كما 
تقدم. وفي ذلك يقول عبد الجيد بن عبدون: [من البسيط] 
وَلَنْتهاإِذْفَدَسْعَمْرًابخارجة ‏ قَدَسْعليابمِن شاءت من البشر 
وأمّا عبد الرحمن بن مُلْجَم ‏ لعنه الله تعالى آمين ‏ فإنه أتى الكوفة واشترى سيمًا 
بألف» وسقاه السم حتى لقطه. وكان في خلال ذلك يأتى عليًا رضي الله عنه فسأله 
فيعطيه ؛ ويستحمله فيحمله؛» إلى أن وقعت عينه على قَطام بنت علقمة» وهي نَيْم 
الرْبَابء وقيل هي من بني عِجَلٍ بن لَجَيْم. وكانت ترى رأيّ الخوارج» وكان علي قد 
قتل أباها وإخوتها بِالنَهْرَوان؛ وكانت امرأةً رائعةة جميلة» فأعجبته وأخذت بمجامع 
قلبه» فخطبهاء فقالت: لقد آلِيْت أن لا أتزوج إلا على مهر لا أريدٌ سواه. فقال: وما 
هو؟ فقالت: ثلاثة آلاف درهم وعبد وقَيْنة وقتل علي بن أبي طالب. فقال: «والله لقد 
قصدت لقتل على بن أبى طالب والفتك بهء وما أقدمنى إلى هذا المصر غير ذلك» 
ولكني لما رأيتنك آثرت تزويجك». فقالت: ليس إلا الذي قلت لك. فقال لها: «وما 
يَعْنيك أو يعنيني”'' منك قتلّ عليٌ؟ وأنا أعلم أني إن قتلته لم أقْت» فقالت: «إن قتلته 
ونجوت فهو الذي أردت» تبلغ شفاء نفسي ويهنيك العيش معى » وإن قُتلت فما عند 
الله خيرٌ من الدنيا وما فيها» فقال لها: لك ما اشترطتٍ. 
ففي ذلك يقول ابن مُلْجَم : [من الطويل] 
تلائة الاف وعبنة ركد وضرب علي بالُسام المصَمّم 
[وقد رويت هذه لغيره”"» وأولها:]”" [من الطويل] 
فلمأرمهْرًاساقهذوسماحةٍ كمهرقطاممن فصيح وأغجم 
وقالت قَطام له: إني سألتمس لك من يَسُدَ ظهرك. فبعئت إلى ابن عم لها 
يدع وزذانة رن ماله فانعابها: 


ولقي ابن مُلجم شَبِيبَ بن بَجَرة الأشجعي فقال له: يا شَّبِيب هل لك في شرف 


000( راجع الاستيعاب جا ص١7‏ وما بعدها. 
زفق وفي الاستيعاب جا ص8 وردت العبارة على الشكل التالي : (وما يغنيني وماذا يغنيني منك». 
(6) وهو الأصوب. 


8 ذكر خلافة علي بن أبي طالب 
يي ا الوا صو ل ل ل ل ري د ا اي ات 


الدنيا والآخرة؟ قال: وما هو؟ قال: تساعدُني على قتل علي بن أبي طالب» فقال: 
«تكلئك أَنّك! لقد جئت شيئًا إِذّاء كيف تقدر على ذلك؟» قال: «إنه رجل لا حرس 
له ويخرج إلى المسجد منفردًا دون من يحرسه» فتكمنٌ له في المسجدء فإذا خرج 
إلى الصلاة قتلناهء فإن نجونا نجوناء وإن قُتلنا سَعِدنا بالذكر في الدنيا وبالجنة في 
الآخرة». فقال: «ويلك! إن عليًًا ذو سابقة في الإسلام وفضلء» واللَهِ ما تنشرح نفسي 
لقتله». قال: «ويلك! إنه. حكّم الرجال في دين الله وقَمَل إخواننا الصالحين» فنقتله 
ببعض من قتل» فلا تسكن في دينك» فأجابه» وأقبلا حتى دخلا على قَطَامء وهي 
معتكفة في المسجد الأعظم في قُبّةَ ضربئها لنقنيها“فدعت الهج . 

وأخذوا أسيافهم وجلسوا قُبَالَة السّدّة التي يخرج منها علي رضي الله عنه. 
فخرج إلى صلاة الصبح يوم الجمعة» فبدره شيب فضربه فأخطأه» ووقع سيفه بعضادة 
الباب» وضربه عبد الرحمن بن ملجم على رأسه. وقال: الحكمٌُ لله يا علي لا لك 
ولا لأصحابك. فقال علي رضي الله عنه: قُرْتُ ورب الكعبة! لا يفوتنكم الكلب! . 

وهرب شبيب خارجًا من باب كِنْدَةَ» فلحقه رجل من حَضْرَمَوْت يُقال له: 
عُوَيْمرَه فصرعهء وأخذ سيفه» وجلس على صدره فصاح الناس: عليكم بصاحب 
السيف. فخاف عويمر على نفسه فتركه ونجاء فهرب شبيب في غمار الناس . 

وهرب وَرْدَانَ إلى منزله» فأتاه رجل من أهلهء فأخبره ذفان بما كان» فانصرف 
وجاء بسيفه وقتل وردان. 

وأما ابن ملجم فإنه لما ضرب عليًا حمل على الناس» فأفرجوا لهء فتلقاه 
المغيرة بن الحَكم بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب» فرمى عليه قَطِيفَةا"© واحتمله 
وصرعه وقعد على صدره. 

واختلفوا: هل ضربه في الصلاة؟ أو قبل الدخول فيها؟ وهل استخلف من أتمٌّ 
بهم الصلاة أو هو أتمها؟ قال أبو عمر بن عبد البر": والأكثر أنه استخلف جَعْدَة بن 
مبيْرة 0 فصلّى بهم تلك الصلاة. 

قال: ثم قال علي رضي الله عنه لأصحابه حين أخذوا اين ملجم: احبسوه فإن 
مِثّ فاقتلوه ولا تمثلوا به» وإن لم أمت فالأمر إليّ في العفو أو القصاص . 


4١(‏ فقد نسبت هذه الأبيات إلى ابن مياس المدادي. 
(؟) ثوب أو مثله. 1 (9) في الاستيعاب ج؟ ص154. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب > 


ش وقيل: إنه قال لهم: «النفس اللكيوة إن هلكتٌ فاقتلوه وإن بقيتٌ رأيت فيه 
رأيي» يا بني عبد المطلب لا ألفيتكم'"' : تخوصون دماء المسلمين» تقولون: قتل 
أمير المؤمنين» ألا لا يُقْتَنَ إلا قاتلي . 

وأتث أم كلثوم ابنة علي رضي الله عنهما إلى ابن مُلْجَم وهو مكتوف فقالت: 
«أي عدو الله. إنه لا بأس على أبى» والله مُخزيك» قال: فعَلَى من تبكين؟ والله لقد 
شريته'بألف-وستمته بألف» :ولو كانت الضرية بأهل تصر ها'نقى متهم أخدة؛ 

قال: ثم أوصّى علي رضي الله عنه أولاده بتقوى الله» ولم ينطق إلا بقول «لا 
إله إلا الله حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. 

رُوي عن صُهَيْبٍ أن رسول الله يلجِ قال لعليَّ رضي الله عنه: من أشقّى 
الأولين؟ قال: الذي عَمّر الناقة. قال: فمن أشقى الآخرين؟ قال: لا أدري. قال: 
«الذي يضربك على هذا) يعني يافُوخه . افيَخْضب هذه70) يعني لحيته . 

وعن ثعلبة الججمّاني قال: سمعت علي بن أب بي طالب رضي الله عنه يقول: 
والذي فلق الحبّة وبرأ النّسّمة لتُخضبن هذه. ااه من دم هذاء يعني رأسه. 

وروى النسائي”" من حديث عمار بن ياسر عن النبي كله أنه قال: أشقى الناس 
الذي عقر الناقة والذي يضربك على هذاء ووضع يده على رأسه. حتى تُخضب هذه. 

وعن ابن سِيرين”*' عن عَبيدة قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا 
رأى ابن ملجم قال: [من الوافر] 

سياه بريه ساني ال لات اه 


.4١ص الصواب: لا ألفيكُم» أي لا أجدنكم. (؟) راجع مسند أحمد جا‎ )١( 

إفرف أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار» كنيته أبو عبد الرحمن النسائي : 
صاحب السنن» قاض» حافظ» أصله من نسا قرية بخراسان» استوطن مصرء والرملة من 
فلسطين» وهناك سئل عن فضائل معاوية فلم يجد شيئًا ليقوله فضربوه في المسجد وأهانوه 
وأخرجوه فمات لوقته ودفن منبودًا ببيت المقدس على رواية سنة 07ه. راجع وفيات الأعيان 
جا ص١5.‏ 

(5:) محمد بن سيرين البصريء الأنصاري ولاء» كنيته أبو بكرء عالم من علماء البصرة» اشتهر 

بتعبير الرؤياء كتب لأنس بن مالك ولد وتوفي في البصرة سنة ١١١٠ه.‏ راجع حلية الأولياء ج؟ 

ص 1. 

)0( محري فقي شرو سرف اناعد رو اشر وقد نقلها 
البغدادي في خزانة الأدب ج؛ ص١78‏ بقوله: أريد حباءه ويريد قتلي» والحباء: العطية. 
عذيرك: منصوب وهو مبدل من الفعل» وتقديره: اعذرني عثرًا منه. ‏ 


ل ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


وكان علىّ رضى الله عنه كثيرًا ما يقول: ما يمنع أشقاهاء أو ما ينتظر أشقاها أن 
يخضب هذه من دم هذاء ويشير إلى لحيته ورأسه. خِضاب دم لا خضاب عِطر ولا عَبير؟ 


وروى عمر بن شَبّة''2 عن أبي عاصم التّبيل”'' وموسى بن إسماعيل عن 
سُكَيْن بن عبد العزيز العبدي» أنه سمع أباه يقول: جاء عبد الرحمن بن ملجم 
يستحمل عليًا فحمله» ثم قال: [من الوافر] 


و 
ع 


أريد حيائهوئريدقئلى 
أما إن هذا قاتلي. قيل: فما يمنعك منه؟ قال: إنه لم يقتلني بعدٌ. 


وأَتّى علىٌ رضى الله عنه فقيل له: ابن مُلْجَم يَسْمّْ سيفه ويقول: إنه سيفتك به 
َنْكَةَ يتحدّث بها العرب. فبعث إليه فقال له: لم تَسُّم سيفّك؟ قال لعدرّي وعدرّك. 


تزع له كدي انك جو جراد 


درس ري ا + عاذ "2 لفن الطريل] , 
فقال: سيأتيهامن الله حادثٌث | ويخْضبها شمقَى البريّة بالدّم 


52 0 
فباكرّه 08 سُلْثْ يميتّه 


وديا د جلبرس بحن 


لِشَؤْم قَطام “عند ذاك 5 أبن مُلْجَم 
, تَبَوَأْمنهامَفْعَدَافي جهنم 


فنفناة اف قد مدنو رتخظله وذ لكاي رب سعط 
أله ركنيتا الشسينا نيلو وفتكفة حلاوها د يا 2 
وحكيّ عن عثمان بن المغيرة قال: ا د الله عنه 


يتعشى ليلة عند ا رضى الله عنه» وليلة عند الحسي 90 وليلة عند ابن 


)١(‏ عمر بن شبة بن عبيدة بن ريطة النميري البصريء كنيته أبو زيد» شاعر» مؤرخ: راوء حافظ 
للحديث من أهل البصرة» وتوفي بسامراء سنة 77؟ه. راجع بغية الوعاة ص١01751.‏ 

(؟) الضحاك بن مخلد بن الضحاك الشيباني. ش 

(9) لعله بكر بن حماد بن سمك الزناتي» كنيته أبو عبد الرحمن التاهرتي» شاعن» عالم بالحديث 
ورجالهء رحل إلى البصرة وتلقى فيها العلوم» ثم عاد إلى قاهرت بالجزائر وتوفي سنة 971١ه.‏ 
راجع البيان المغرب جا ص"16. 

() ابن ملجم عبد الرحمن. 

4# شيبت: خلطت.‎  )( 

لك الي ارا جع 

(9) الحسين بن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه. 


(0) قطام بنت الأخضرء مر ذكرها. 
الصاب: المر. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب اا 


جنار أرمي الاعلهم: لا يزيد على ثلاث لَقّم ثم يقول رضي الله عنه : يأتيني أمر 


الله وأنا حَمِيضٌ”” '» وإنما هي ليلةٌ أو ليلتان» فلم يمض قليل حتى قتل. 

وقال الحسن بن كثير عن أبيه قال: حرج عات رضي ال فدات الفجن فأقبل 
الإوَرٌ يصحن في وجههء فطردوهن عنهء فقال: ذَرُوهُنَ فإنّهن نوَائِح”". فضربه ابن 
بلح افي اليلت 

وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما يوم قُتل علي: خرجت البارحة وأبي 

يصلي في مسجد دارهء فقال لي: هيا بي إني بت أؤقظ أهلي لأنها ليلة الجمعة 
صبيحة بدر فملكتني عيناي فنمت» ف فسكت ”© لي رشول الله كله فغات: ا رشولة الله 
ماذا لقيتٌ من أمتك من الْأَوَدٍ واللّدد فقال لى لي: ادع عليهمء ٠»‏ فقلت: اللهم أبدلني بهم 
من هو خير منهم وأبدلهم بي من هو شر مني» فجاء ابن الكباح”' فآذنه بالصلاة 
فخرج» وخرجت خلفهء فضربه ابن ملجم فقتله. 

وروى أبو عمر بن عبد البر بسنده إلى عبد الله بن مالك قال: ممع الأطبّاء 
لعليّ رضي الله عنه يوم ججرح» وكان أبصرهم بالطب أثبر :عَم السكرئى» وكان 
يقال له: اتبروين عمرياء وداه ساح لم و جياين لد وهو الذي يُنسب إليه 
صحراء كير 1 رن فتتبع عرقًا منها فاستخرجه فأدخله في 
جراحة عليّء ثم نفخ العرق فاستخرجه فإذا علّيه بياض دماغ . وإذا الضربة قد وصلت 
إلى أمّ رأسه. فقال: يا أمير المؤمنين اعهذ عهدَّك© فإنك ميت 

وفي ضربة ابن ملجم يقول عِمْران بن حِطَان الخارجي! 5 ابن مُلْجَم: [من 


البسيط] 
لِلَْهدَرُ المُراديٌ”"'" الذي ستكك ٠‏ كناء تفكةش المتلق إتسانا 
اسن 22 5 عش )ريشيو دكا سنوي بين 
ياضربةًمنتَقيٌ ماأرادّبها إلا ليبلعغٌَ من ذي العرش رضوانا 


اح الأذكتة يكنا وبأ حيبي 


(00 


أؤقى المبرية عسمعتنة الله يدانا 


عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الطيار رضوان الله عليهم. 


فرق جائع . البواكي على الميت. 

(:) لخطر عارضا. (0) الأود: الاعوجاجء واللدد: الخصومة . 
() مؤذنة: عامر بن التباح. استخرجت لتوها. 

() أوص بوصاتك. 


9) 
80) 


عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي الشيباني الوائلي خطيب الصفرية 


) عبد الرحمن بن ملجم. 


0 من الخوارج وشاعرهم. 


يضسن 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


فقال بَكر بن حماد التَّامَرتي”١)‏ معارضًا له: [من البسيط] 


قل لابن مُلْجَمَ والأقدارٌ غالبةٌ 
قتلتَ أفضل من يمشي على قدم 
وأعلمَ الناس بالقرآنثئمبما 
صهرًالنبيٌ" وَمَولاه وناصرّه 
وكان منه على رغم الحَسُودٍله 
وكان في الحرب سيمًا صارمًا ذكرا 
ذكرتٌ قاتلهوالدمع مُنْخَدرٌ 
إني لأحسبهماكان من بشر 
أشقّى مُرادٍإذا عدت قبائلها 
كعاقر الناقة الأولّى”؟ التي جلّبت 
قد كان يخبرهم أن سوف يخْضِيِها 
فلاعفااش عنهماتحمله 
لقولهفي شقيٌ ظل مُجَتَرمًا 
يا ضربةً من تقيٌّماأرادبها 
بل ضربة من غويٌ أوردثه لَظى 
كأنهلميرِدْ قضَدًا بضربته 


وأل انكاس إنبااما وإيسمانتا 
سَنّ الرسول لناشرعًاوتبيانا 
أضحت متاقيّهنورًاوبرهانا 
ا : 9 0 
مكان هارون من موسّى بن عمرانا 
ليمًاإذا لقي الأقرانأقرانا 
يخشى المعاد ولكن كان شيطانا 
واتختشعر التشاين تعد اللهميعزائنا 
على تَمُودَ بأرض الحجر خشْرانا 
فجن السفيكة أرهانا كاريان 
ك7 2 5 7 الف 
ولاسَقَى قبر عمران بن حطانا 
ونال مانالهظ لما وعدوانا 
إلأليبلعَ من ذِي العرش رِضوانا» 
فسوف يلْقَى بها الرحمنَ غضبانا 
الأ نط غدات الخله تجرانا 


الدؤلى”' : [من الوافر] 


ألاياعَيْنٌوَْحَك ٍأشعدينا 


)000( 
[فرة 


دق 
)0( 
زفق 
(فف3 


الاتع انع اللونوميشيكا 


بعدىي2. 


ناقة صالح وفيه قال الله تعالى: #إذ أنْعَتَ أَشْمَنهَا 46> . 
وقد مرّ معنا علم الإمام كرّم الله وجهه من قبل رسول الله كه بكيفية استشهاده. 


الذي امتدح ابن ملجم في الأبيات السالفة. 


مرّت ترجمة أبي الأسودء ومعظم الأبيات موجودة فى ديوان أبي الأسود ص7١١.‏ وفي مقاتل 


الطالبيين نسبت الأبيات إلى أم الهيثم بنت الأسود. فتأمّل. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب يفيل 
يكنا عُكلئوم'عليه بعَبرتهافقدرَأتٍاليقيناا 
ألامُلْ للخوارج حيتٌ كانوا تللاقوت عبيون الشامكيها 
أفى شه و السياء فجغتقيونا بخن الناس 945 اجتعيها 
قعلكم خيومن ركب القطاينا" “وذللهناومتخرى ب الشفينا 
ومن لْيِسٌ النعال ومن حَحدَاها وحن ثرا الجكاين رالمصين 
وككل نتاف الكييرات فم وحعسارسزلوةالسالسيفنا 
لل ام بأنك حيِرُهعغْحسياودينا 
إذا استقبلت وج هأبي ثُرَابٍ» رأيتّالبّذرفوقالناظرينا 
وكناقبِلممقئَلِهِبِخير جح رك لست 
فيد الس لاكركات فيه «تشرل نامدا اكريما 
ولبس كات عل مالدية- ولغ يشلؤمنالمتجئرينا 
كان الساف د فقهو عدت نَعَامٌ حار" في بَلَدٍيِيِينا 
فلاتشِمَثُمُعاويةبن صخر فإنَّبقيّةالخلفاءفينا 


قال: ولما مات على رضى الله عنه غسله ابناه الحسن والحسين وعبد الله بن 
ثة أَنْوَاب ليس فيها قميص» وصلى عليه ابنه الحسن» وكبر سبع 


قال: ولمًا فض رضي الله عنه بَعَتْ الحسنُ رضي الله عنه إلى ابن مُلْجَم 
فأحضرهء نكال لمحتن" «هل لك في خصلة؟ إني واللَه أعطَيْتٌ اللَّهَ عهدًا أن لا 
أعاهد عهدًا إلا وفك به» وإني عاهدت الله عند السَطِيو" أن أقتل عليًا ومُعاوية أو 
أموت دونهماء فإن شت حَلْيْتَ بَيْني ويينه: ولك عَهْدَ الله على أني إن لم أقتله أو 
قتلته ثم بقيت أن آنيك حثى أضع يدي في يدك». فقال له الحسن: لا واللّه. ٠‏ ثم قذمه 
فقتله.» فأخذه النانن 'فأدر جب ' في بوَارِي وع قوه والثار: 


)١(‏ بنت الإمام علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه 

(؟) أي بأجمعهم. (9) كناية عن الكتاب الكريم ومحكم آياته. 
(54) كنية الإمام علي كرّم الله وجهه. 

(©) نعام: الحيوان المعروف». وهو مشهور بخفة عقله وقلة ذكائه. وحار: أي ضاع عن القصد. 
قف الحطيم: ركن بمكة بين المقام والركن وزمزم والحجر. راجع معجم البلدان. ج” ص77 
0) لقُوه. 

(8) مفردها بوري» وهو البسط المعمولة من قصب. 


ايل ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


واختلف في موضع قبر علي رضي الله عنهء فقيل: دفن في قصر الإمارة 
بالكوفة» وقيل: في رخبّة الكوفة» وقيل: دفن بَِجَفٍ'") الحيرة في موضع بطريق 
الحيرة» وقيل: عنئك مسجد الجماعة.» وقال الواقدي”" : ذفن ليا وأخفى قبره. 

وكانت هذه اخلافته تمس سكين إلا تلظ أشهرء وقيل : أربع سنين وتسعة أشهر 
وستة أيام» وفيل : وثلاثة أيام» وقيل : وأربعة عشر يومًا. 

وكان عمره لاما وستين سئة » وقيل : حمسا وستين » وقيل : تسعًا وخمسين» 
والأول أصح. 

وأما سيرته رضي الله عنه في خلافته فقد تقدّم من فضائله ما قدمناه في صدر 
هذا الفصل . 

وكان من سيرته رضى لله عنه أنه يسير في القّيءِ"" بسيرة أبي بكر الصِدّيق 
رضي الله عنه في القسمء وإذا ورد عليه مال لم يُبق منه شيئًا إلا قسمهء ولا يترك فى 
بيت المال إلا ما يَعْجِرْ عن قسمته في يومه ذلك» ويقول: يا دنيا ع غيري » ولم 
يكن يستأثر من الفَيْءِ بشيء» ولا يخصٌ به حميمًا ولا قريبًا. 

وروى أبو عمر”'' بسنده إلى مُجَمّع التميمي أن عليًا رضي الله عنه قسم ما في بيت 
المال بين المسلمين» ثم أمر به فكيس» ثم صِلَّى فيه رَجَاء أن يشهد له يوم القيامة. 

وبسنده إِلَى سُفيان عن عاصم بن كُلّيب عن أبيه قال: قدِم على علي المال من 
أضبهان» فقسمه سبعة أسباع» ووجد فيه رغيمًا فقسمه سبع كِسَرء وجعل على كل 
جزء كسرةء ثم أقرّع بينهم: أيهم يُغطى أو لا. 

وعن معاذ بن العلاء عن أبيه عن جده قال0©: سمعت علي بن أبي طالب 
يقول: ما أصبتٌ فيكم إلا هذه القَارُورَة أهداها إليّ الدهقَانء ثم نزل إلى بيت المال 
ففرّق كُل ما فيه» ثم جعل يقول: [من الرجز] 

٠. 31‏ . ع 0 9 5 . 
أفلح من كانت له قوصره يأكلمنهاكليومتمره 


)١(‏ النجف عين بظاهر الكوفة تسقي عشرين ألف نخلة» وفيها قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
كرّم الله وجهه. راجع معنجم ياقوت جه صالا3. 

(؟) محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلميء كنيته أبو عبد الله من أقدم المؤرخين وحفاظ 
الحديث. توفي سنة ٠8١ه.‏ 

(1) ما أفاءه الله سبحانه على المسلمين. راجع الاستيعاب ج” ص47. 

(4) ابن عبد البر جا ص49. (0) راجع الاستيعاب جا ص44. 

(5) وعاء يوضع فيه التمر. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب ايل 


وعن عنترة الشيباني قال: كان علي رضي الله عنه يأخذ الجزية والخراج من أهل 
كل طناعة من صتاعيه وعيل يده حي يإحذ من اهل الاين والعسال"" والشبوط 
والحبال» ثم يقسمه بين الناس» ولا يدعٌ في بيتٍ المال مالا يَبيت فيه حتى يقسمهء ْ 
إلا أن يغلبه شغل» فيصبحٌ إليه وهو يقول: يا دُنْيا لا تَعْرٌبني وغرّي غيري. 

وكان رضي الله عنه لا يخصص بالولايات إلا أهل الديانات والأمانات» وإذا 
بلغه عن أحدهم خيانة كتب إليه: قن 6" 0 [يونس: 017] وفوا 
ألكيل والميران ِالْقِسْظٍ» العام 7] #ولا تَبَحَسُوأ أليّاسَ أَفْيِهَهُمْ 20 
لْايْضٍ مُنْسِيِنَ © يَتِيّتُ الله ع لك إن حشر تقين ونا أن عيِكْ مني ©4 
[هود: 85 85] إذا أتاك كتابي هذا فاحتفظ بما في يديك من عملنا حتى نبعث إِلَيِْك 
من يتسلمه منك. ٠‏ ثم يرفع طرفه إلى السماء فيقول: م ل 
بظلم خلقك ولا بترك حقك. 

ومواعظه رضي الله عنه ووصاياه لعماله إذ كان يخرجهم إلى أعماله”” كثيرة 
مشهورة» وقد لامها لباب الرابع» من القسم الخامسء من الفن الثاني» من 
كتابنا هذاء ما تقف عليه هناك وهو في السفر السادس من هذه النسخة. 

قال أبو عمر بن عبد البر"": قد ثبت عن الحسن بن علي رضي الله عنهما من 
وجوه أنه قال: لم يترك أبي إلا ثمانمائة درهم أو سبعمائة درهم فَضَلّثْ من عطائه» 
كان يعدّها لخادم يشتريها لأهله. 

0 نكا بن ذلك هل القارة التصر: ٠‏ رُوي عن 
عبد الله بن أبي الهذيل”* قال: رأيت عليًا رضي الله عنه خرج وعليه قميص غليظٌ 
دارسٌ» إذا مدّ كُمّه بلغ إلى 0 وإذا أرسله صار إلى نصف الساعد. وعن 
الحسن بن جرموز عن أبيه قال: رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخرج من 
مسجد الكوفة وعليه قَطَرِيتَانَ©, مرا بالواحدة مُرْديَا بالأخرىه وإزاره إلى نصف 
الساق» وهو يطوف في الأسواق» ومعه 0 مره بتقوى الله وصِذق الحديث» 
وحسن البيع » والوفاء بالكيل والميزان. وعن إسنحاق بن كغْب بن عججرة عن أبيه قال: 
قال رسول الله ككةِ: «عليٌ مخشوشن في ذات الله تعالى»”" . 


لق جمع مسلة وهي الإبرة الكبيرة . 

(؟) الولايات التي كان عليه السلام يوليهم إياها. 

(؟) . الاستيعاب جا ص48. (8) راجع الحاشية ؟. 

(5) : إزارء مفردها قطرية. (5) ما يشبه السوط برأس مختلف. 
(0) رانجع الرياض النضرة ج7١‏ ص0١7‏ حاشية فتح الله ومقتله. 


فيل ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


ذكر أزواج علي 


رضى الله عنه وأولاده وكاتبه وقاضيه وحاجبه 


أول زوجة تزوجها فاطمة بنت رسول الله يله ورضي عنهاء ولدث له الحسن 
والحسين رضي الله عنهماء وقد قيل: إنها ولدت ابنًا اسمه مُحْسِن توفي صغيرّاء 
وزينب الكبرى» وأم كلثوم الكبرى. 

وتزوج بعدها”'” أم البنين ابنة حرام الكلابية» فولدت له العباس وجعفرًا وعبد الله 
وعثمان» قُتِلوا مع الحُسين بالطفٌ. 

وتزوج لَبْلى بنت مسعود بن خالد النهْشّلية التميمية» فولدت عبيد الله وأبا بكر 
قتلا مع الحسين» وقيل: إن عبيد الله قتله المختار بن أبي عبيد. 

وتزوج أسماء بنت عميس الخَنْعَمِية» فولدت له محمذا الأصغر ويَّحْيّى» وقيل: 
إن محمدًا لأمْ وَلدء وقيل: إنها ولدت عَوْنًا. 

وله من الصَّهْبّاء بنت ربيعة التغلبية - وهي من السَّبِي الذين أغار عليهم خالد بن 
الوليد بِعَيْن التّمر في خلافة أبي بكر عُمَّر ورقيّة» فعْمّر عمرٌ هذا حتَّى بلغ خمسًا 


وثمانين سنة» وحاز نصف ميراث علي رضي الله عنه» ثم مات ينيع ''. 


وقزوية على :رضي اللها حنم أنامة نكا أبي العاص + بن الربيع» رأمهاة كينةنك 
النبى كله فولدت له محمدًا الأوسط. 

وله محمد الأكبرء وهو ابن الحقية» أنه حَزْلة بنت جعفرء هن بتي حنيفة . 

وتزوج أم سعيد ابنة عروة بن مسعود فولدت له أم الحسن ورملة الكبرى. 

وكآن له ينات من أنهاف فعن» وهُنّ: : أمْ هانىء ومَيمُونة وزينب الصَعْرى ورملة 
الصغرى وأم كُلْتُوم الصغرى وفاطمة وأعَامة وخديجة وأم الكرام وأم سلمة وأم جعفر 
وجمّانة ونَفِيسَة» وكلهن لأمهات أولاد. 

وتزوج محياة أبئة أمرىء الو بن عَدِيٌ الكلبية» فولدت له جارية هلكتٌ 


5 


صغيرة . 


(1) بعد وفاتها باتفاق كل الرواة. 
زهة ينبع : ا و و و ل فنا على مسيرة ليلة من 
زفرة أبن عدي ب 0 الكلبي» وهو غير امرىء القيس الشاعر الجاهلي . 


ذكر خلافة الحسن بن علي بن أبي طالب يفل 

فجميع أولاد عليّ رضي الله عنه خمسة عشر ذكرّاء وهم: الحسن والحسين 
ومُحُسِن ‏ على خلاف فيه والعبّاس وجعفر وعبد الله وعثمان وغبيد الله وأبو بكر 
وميحمد ابن الحنفية ومحمد الأوسط ومحمد الأصغر ويحيى وعَون وعمر» النسل منهم 
للحسين والحسن ومحمد ابن الحنفية والعياس بن الكلابية وعمر بن التغلبية. 

ومن البنات تسع عشرة» وهن: رزيلب الكبرى وأم كلثوم الكبرى ورقية وأم 
الحسن ورملة الكبرى وأم هانىء وميمونة وزينب الصغرى ورملة الصغرى وأم كلثوم 
الصغرى وفاطمة وأمَامة وخديجة وأم الكرام وأم سلمة وأم جعفر وجٌمانة ونفيسة 
وتجارية اأيقة"الكلية.: 
مه 4. (0) 
الهَمْدَاني”''. 

قاضيه شُرَيْح بن الحارث. 

صاحب شرطته معقل بن قيس الرياحي» وقيل : سليمان بن صَرّد الخزاعي . 

حاجبه قُنْبْرْ مولاه» وكان قبله بشر مولاه. 

نقش خائّمه: الملكُ لله الواحد القهار. 

وتقدم ذكر عَمّاله . 


رضي الله عنهما 
هو أبو محمد الحسن بن على”"' بن أبى طالب بن عبد المطلب» وأمه فاطمة 
بنت رسول الله كَكِة. ْ 
وسنذكر إن شاء الله نبذة من فضائله وأخباره عند ذكرنا لوفاته» ونذكر في هذا 
الموضع ما يختص بالخلافة دون غيره. 


.75٠١ص راجع الإصابة جة ص/77 وأيضًا جا‎ )١( 

(؟) الحسن بن على بن أبى طالب الهاشمى القرشى» ابن البضعة الزهراء» سيدة نساء العالمين 
ناطمة فى ند عليا وعلن. أنوا انض المنارات + كين ابوهسيدة: تون التشافلة عد أدد 
فهو خامس الخلفاء الراشدين. عاقلٌ» حليم؛ جوادء فصيح وكان من أحسن الناس خلقًا 
وخلقًا. حجٌّ عشرين حجة ماشيًا. استشهد مسمومًا وفيه أن معاوية دس له من سمه سنة ٠ه‏ 
هجرية. راجع الصحابة جا ص578. 


يليل ذكر خلافة معاوية بن أبى سفيان 


بويع له يوم وفاة أبيه في شهر رمضان سنة أربعين» وأول من بايعه قيس بن 
سعد بن عُبادة؛ وقال له: ابِسّط يدك أبايفنك على كتاب الله وسئة رسوله وقتال 
العحله “لقال له« اليد نان كات له وبعة رصرلة. فإنييا' دامناق خلن كل ترط 
فبايعه الناس» وكان الحسن يَشْرّط عليهم: لإنكم سامعون مطيعون» تسالمون من 
بتالت» وتهاربوة كن «حاريت8 نارعانوا بذلك وقالرا: ما هذا لكم بضاحب ونا 
يريد هذا إلا القتال. . 

وكان علي بن أب بي طالب رضي الله عنه» لما ضربه ابن ملجم دخل عليه 
جَنْدُبٍ بن عبد الله فقال: «إن فقدناك. ولا نفقدك» أفتبايع الحسن؟» فقال علي 
رضي الله عنه: «ما آمركم ولا أنهاكم. أنتم أبصر» فلما مات بايعه الناس» ولم تطل 
مُدّته حتَّى سَلّم الأمر لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه؛ لأسباب نذكرها إن شاء 
الله تعالى . 


ذكر تسليم الحسن بن علي الخلافة 
إلى معاوية بن أبي سفيان 
قإن42 كان غلن :بن أبن طالت. رفي الله نه قد بايعه أريغوة لقا من عشكرة 
على الموت» وتجهز لقصد الشام لقتال معاوية فقتل قبل ذلك. 
فلما بايع الناس الحسن تجهّز بهذا الجيش» وسار من الكوفة في شهر ربيع 
الأول سنة إحدى وأربعين» وذلك عندما بلغه مسير معاوية إليه في أهل الشام . 
ووصل الحسن إلى المدائن» وجعل قيس بن سعد بن عُبادة على مقدمته في 
اثني عشر ألمّاء وقيل: بل كان الحسن قد جعل على مقدمته عبيد الله بن عباس"'', 
فجعل عبيد الله على مقدمته في الطلائع قيس بن سعد. 
راف 0 7 
فلما نزل الحسن المدائن ن نادى منادٍ في العسكر: ألآ إن كبحن بن فيه 0 
فاتفرواء فتفرواء. وآثوا سُرّادق الحسنء وانتهيو] 0 ماافنه» تحن تازعوة يسناطا كان 


)١(‏ - انظر ابن الأثير في الكامل ج” ص4 ٠4١٠‏ (؟) وفي روايات أنه عبد الله بن العباس. 

إفوف مسكن: على غير قياس يكسر الكاف» وهو موضع قريب من أوانا على نهر دجيل عند دير 
الجاثليق . راجع ياقوت جه ص,7١١.‏ 

(4). اسرقوا. 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان ليل 


تحته» وأخذوا رداءء من ظهره» ووثب عليه رجل من الخوارج من بني أسد يقال له 
أبن فاص بتشتجر مسوم اقطفئه به في أليتهء ووثب الناس على الأسدي مانا 

فازداد لهم بغضا ومنهم ذُعْرَاء ودخل المقصورة البيضاء بالمدائن» وكان الأمير 
على المدائن سعد بن مسعود الثقفي» عم المختار بن أبي عُبيْده فقال له المختار وهو 
شاب: هل لك في الغنى والشرف؟ قال: وما ذاك؟ قال: تستوثق من الحَسّن وتستأمن 
به إلى مُعاوية. فقال له.عمه: «عليك لعنة الله! أثت علق ام يفك زضول الله وأوثقه؟ 
بئس الرجل أنت !)2 . 

فلما رأى الحسن رضى الله عنه تفرق الناس عنه كتب إلى معاوية وشرط 
شروطاء وقال: إن أعطيتني هذا فأنا سامع مطيع» وعليك أن تَفِيَ لي به. وقال لأخيه 
الحسين وعبد الله بن جعفر: إنني قد أرسلت إلى مُعاوية في الصلح. فقال له 
الحسين © العدك الل انلا تصدى اخدركة معاوة يوتكدن أحدوية أبيك1 'نقال :له 
الحسن: اسكث أنا أعلم بالأمر منك. 

فلما انتهّى كتاب الحسن إِلَى معاوية أمسكه»ء .وكان قد أرسل عبد الله بن عامر 
وعبد الرحمن بن سَمُرة بن جندب إِلَى الحسن قبل وصول الكتاب إليه ومعهما 
صحيفة» بيضاء مختوم علّى أسفلهاء وكتب إليه: أن اشترط في هذه الصحيفة التي 
ختمت أسفلها ما شئتَ فهو لك. فلما أتت الصحيفةٌ إلى الحسن اشترط أضعاف 
الشروطء التي سأل معاوية قبل ذلك» وأمسكها عنده. 

فلما سلّم الحسن رضي الله عنه الأمر لمعاوية» طلب الحسن أن يعطيه الشروط 
التي اشترطها في الصحيفة التي ختم عليها معاوية فأبَى ذلك» وقال: قد أعطيتك ما 

قال: ولما اصطلحا قام الحسن رضي الله عنه في أهل العراق فقال: «يا أهل 
العراق إنه سحًّى بنفسي عنكم ثلاث: قتلكم أبي وطعنكم إياي وانتهابكم متاعي». 

قال: وكان الذي طلب الحسن من معاوية أن يعطيه ما في بيت مال الكوفة» 
ومبلغه خمسة آلاف ألف. وقيل: سبعة آلاف ألف»ء وخراج دَارَ بَجَرّدا" من 
فارس.وأن لا يُشْتَمَ عليٌّ. فلم يُجبه إلى الكف عن شتم عليء فطلب أن لا يُسْتَمَ 


نلق راجع مقاتل الطالبيين للأصبهاني ص 16. 
(؟) ذارا بجرد: وهذا هو الصواب» وليس ما أثبت أعلاه. ولاية بفارس فيها معدن الزئبق. راجع 
معجم الياقوت ج16" ضص5١41.‏ 


قل ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


وهو يسمعء فأجابه إِلَى ذلك» ثم لم يَف له به أيضًا. فأما خراج دار بجرد فإن أهل 
البصرة منعوه منه وقالوا: هو فيئُّناء لا نعطيه أحدًا. وقيل: كان منعهم بأمر معاوية 
أيضًا. وقيل: إن معاوية أجرى على الحسن رضي الله عنه بعد ذلك في كل سنة ألف 
ألف درهم. 

وتسلم معاوية الأمرّ لخمس بقين من شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين. 
وقيل: في شهر ربيع الآخر. وقيل: في جُمادى الأولى في النصف منه. 

وقيل: إنما سلم الحسنٌ الأمر إلى معاوية ؛ لأنه لما راسله معاوية في تسليم 
الخلافة إليه خطب الناس فحمد الله وأثْئى عَلَّيه وقال: (إنا واللّه ما يَثنينا عن أهل 
الشام شك ولا ندمء وإنما كُنا نقاتل أهل الشام بالسلامة والضبرء 'فكنبيت”؟ السلامة 
بالعداوة الصبرٌ بالجزع» وكنتم في مسيركم إلى صِمَّين ودِيئكم أمامَ دُنْياكم» وأصبحتم 
اليوم وَدُنياكم أمام دينكمء ألا وقد أصبحتم بين قتيلين: قتيل بِصِفّين تبكون لهء وقتيل 
بِالنَهُرَوَان تطلبون ثأره» وأما الباقي فخاذل» وأما الباكي فثائيّء ألا وإن معاوية دعانا إلى 
أمر ليس فيه عِرْ ولا نّصَّفهء فإذا أردتم الموتٌ ردّذناه عليه وحاكمناه إلى الله عزّ وجل 
بظبا"؟ السيوف» فإن أردتم الحياةً قبلناه وأخذنا لكم الرضا». فناداه الناس من كل 
جانب: البقية البقية» فأمضَّى الصلح. 

افلما عزم على تسليم الأمر إلى معاوية خطبّ الناس فقال: «أيها الناس» إنما 

تعن امراك رعيناك: ونحن أهل ب بيت نبيكم عليه الصلاة والسلام الذين أذهب الله 

عنهم الرخْسَ وطهرهم تطهيراا”" وكرر ذلك حتى ما بقي في المجلس إل من بكَى 
حتى سُمع نَشِيجهء وأرسل إلى معاوية وسَلْم إليه الأمر. 

فكانت خلافةٌ الحسن على قول من يقول «سلَّم الأمر في ربيع الأول» خمسة 
أشهر ونصف شهرء وعلّى قول من يقول «في ربيع الآخر؛ ستة أشهر وأيامّاء وعلى 
قول من يقول «في جمادى الأولّى؟ سبعة أشهر وأيامًا. 

وحكى أبو عمر بن عبد البر”*؟ رحمه الله أن الحسن رضي الله عنه لما قُتِل أبوه 
بايعه أكثر من أربعين ألمّاء كلهم قد كانوا بايعوا أباه عليًا قبل موته علّى الموت» ثم 
خرج لقتال معاوية وخرج معاوية لقتاله» فلما تَرَاَى الجَمُعانء وذلك بموضع يقال له 


)0١(‏ عخلطت. (؟) ظبة السيف: حده. 
(600 استكناسًا بقوله تعالى: طإِنَّمَا 0 أنَّهُ يذهب عنحكُم ايعس َل البِيتِ ويطهة تظهيرا > . 
(5) انظر الاستيعاب ج١7‏ ص١,7‏ 


ذكر خلافة معاوية بن أبى سفيان 14١‏ 
بن أبي سفي 


مسشكن من أرض السواد بناحية الأنبار» علم أنه لن تغلب إحدى الفئتين حتى يذهب 
أكثر الأخرى» فكتب إلى معاوية أنه يصير الأمر إليه» على أن يشترط» عليه أن لا 
يطالب أحذا من أهل المدينة والحجاز ولا أهل العراق بشيء مما كان في أيام أبيه » 
فأحابه يعاوتة :وكاد يطو قرخ لذ أنه قال: أمَا عشرة أنفس فلا أَؤْمَنّهمء فراجعه 
الحسن فيهم» فكتب إليه يقول: إني آلَيْتُ أني منّى ظفرت بِقَيْس بن سعد أن أقطع 
ليان يدم قز ابجعة. الحيية ]1 أني لا أبايعك أبدًا وأنت تطلب قيسًا أو غير بتبعَةٍ كَل 
أو كثّرت» فيعث إليه تعازرة شيل يرق أبيض وقال: اكتبُ ما شعت فيه وأنا ألتزمه . 
فاصطلحا على ذلك» واشترط عليه الحسن رضى الله عنه: أن يكون له الأمر من 
بعده» فالتزم دنلق كلمعا ران كال له مر د العاص: إنه قد الْمَلّ حدذهه”"© 
وانكسرث شوكتهم”"'. فقال له معاوية: «أمَا علمت أنه قد بايّعَ عليًا أربعون ألما على 
الموت؟ فوالله لا يُقتلون حنّى يُقتل أعدادهم من أهل الشام» ووالله ما في العيّش خيرٌ 
بعد ذلك». فاصطلحا على ما ذكرناه. 
وكان الحسن رضي الله عنه كما قال رسول الله ككلدِ: «إن ابني هذا سيّدٌ يصلح 
الله به بين فتتّيّن عظيمتين من المسلمين»29 . 
قال: ولما بايع الحسن معاوية كان أصحاب الحسن يقولون له: يا عار 
المؤمئين. فيقول: العارٌ خيرٌ من النار. 
وروى أبو عمر”“ بسنده إلى أبي الكريف”*؟ قال: كنا في مقدمة الحسن بن علي 
زفي اله اعديدا على انق عع الثاي تكو سسشفيه تفط أنبياها سن العذ 
والحرص”'" على قتال أهل الشام» وعلينا أبو العمر طه”"» فلما جاءنا صلح الحسن 
ا ظهورّنا من الغيظ والحزن؛ فلما جاء الحسن رضي الله عنه الكوفة أتاه 
ما يُكتّى أبا عامر سيفان بن ليلى» فقال: السلام عليك يا مُذِلٌ المؤمنين. فقال: 


00 فإني لم أَذْل المؤمنين» ولكئي كرهت أن أقتلهم في طلب 
الملك». 


)١(‏ كناية عن ضعفهم» والحد هو السيف استخدم جذوه وأريد كلهء والفل والكل للسيف إذا امتنع 
عن القطع لتشمله. 

(0) شوكة الرمح: نصله. (9) راجع الحديث عند البخاري ورقمه .56٠٠‏ 

(5) ابن عبد البر في الاستيعاب جا ص97*. (0) عبيد الله بن خليفة من همدان. 

() كناية عن استمرار القتل. 

(0) عمير بن يزيد بن عمرو بن شراحيل بن النعمان بن المنذرء كان من أصحاب الإمام علي. 
راجع جمهرة أنساب العرب ص١١65.‏ 


ذل ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


قال أبو عمر: ولا خلافٌ بين العلماء أن الحسن إنما سلم الخلافة لمعاوية 
حياتة"'2؛ لا غيرء ثم تكون له من بعدهء وعلى ذلك انعقد بينهما ما انعقد في ذلك 
الوقت» ورأى الحسن ذلك خَيًْا من إراقة الدماء في طلبها. وإن كان عند نفسه أحقٌّ 
بها. 


قال2'7*- ودخل مُعاويةٌ الكوفة وبايعه الناس» فأشار عليه عَمَرُو بن العاض أن 
فل الحسن بن علي فيخطب الناس» فكره ذلك معاويةٌ وقال: لا حاجة لنا بذلك» 
فقال عمرو: «ولكني 3 ذلك ليبِدُوَ للناس عِيِّهُء فإنه لا يدري هذه الأمور ما اهن 
ولم يزل بمعاوية حتى أمر الحسّنَ رضي الله عنه أن يخطب”"»؛ وقال له: يا حسن قم 
نكل الناس فيما جرَى يَينا. فقام الحسن رضي الله عنه فتشهد وححمد الله وأثنى عليه» 
ثم قال في بديهته: أمّا بَعْدَ أيُها الناس فإن الله هداكم بِأوّلِنا 0 بآخرناء 
وان [ينذا الأمر هده والدنياً ذول» وك الدع وجل يفول عزون أذريت. ألريت أ 
بَعِيدٌ ما وعدُوت 069 صا ا اي 
ذفن لَجَلد وك أ ره حِنِ 409 [الأنبياء: ]١١١ - ٠١9‏ فلما قالهاء قال له 
معاوية : عام . ثم قام 0 ثم قال لعمرو: هذه من رأيك . 
وشو وان عم لقتسي أن" البقدرة مستب وقال7 "او تاكن" الدع هنا ذا 
أولكم وحمقّن بنا دماء ارق ألا إن أكيّسَ الكيْس”*” التَُىء وأعجرّ العجز الفُجورء 
وإِنَّ هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إما أن يكون أحقّ به مئي» وإما أن يكون 
حر تيرك لللاتبالن وإصلات آنه فخي 45 حكن جاتيم . ثم التفت إِلَى معاوية 
فقال: #أوَإِن اتوك عد فِنَنَةَ د لي وَبَكعُ َم إِلَ حِين 09* [الأنبياء: ]١١١‏ ثم نزل» فقال 
معاوية لعمرو: ما أردتٌ إلا هذا. وحقدها معاوية على عمرو. 


ولحق الحسن رضي الله عنه بالمدينة» بأهل بيته وحشمه» والناس يبكون عند 


)١(‏ أي مدة حياة معاوية وفي حال قبض الإمام الحسن عليه السلام» فالخلافة من بعد معاوية للسبط 
الإمام الحسين. 

(؟) ابن عبد البر في الاستيعاب جا ص”7/. 

(*) انظر مقاتل الطالبيين ص"لا. 

(4): تجده في الاستيعاب لابن عبد البر ج١‏ ص5/4. 

(0) الكيّس: الحصيف اللبق. 


ذكر خلافة معاوية بن أبى سفيان يدل 


والحسن رضي الله عنه آخر الخلفاء حقيقة» لقول رسول الله كلةِ: «الخلافة 
1 ثون ثم تكون ملكا وملوكًا»” . فكانت هذه المدة من خلافة أبى بكر رضى ألله عنه 
وإلى آخر أيام الحسن. 

ولم يزل الحسن رضي الله عنه مقيمًا بالمدينة إلى أن مات علَّى ما نذكره إن شاء 

وحيث ذكرنا الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم» وذكرنا أخبار من مات أو 
استشهد من العشرة» أصحاب رسول الله كك فى أثناء أخبار الخلفاء» فلنصل هذا 
الباب بذكر من بقى من العشرة» وهما: سَعْد بن أبى وَقْاص وسّعيد بن زيد» ليكمل 
عِدَّةَ العشرة في هذا الباب» وإن كانت وفاتهما في غير أيام الخلفاء. 


آى 5 يا و؟> ٠‏ 
ذكر أخبار سعد بن ابي وقاص” : ووفاته 
هو أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص» واسم أبي وقاص مالك. بن أَهَيْب بن 
عبد مّنَاف بن زهرة بن كلاب القرشي الزُهْري. 
كان رضي الله عنه سابع سبعة في الإسلام» أسلم بعد ستةء وهو ابن تسع عشرة 
سلة . 
وهو أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله كك بالجنة» وأحد السنّة الذين جعل 
عُمر رضي الله عنه الشورَّى فيهم». وأخبر أن رسول الله يَلهِ مات وهو عنهم راض . 
وكان رضي الله عنه مُجابَ الدعوة مشهورًا بذلك» تُخاف دعوته وتُرجَى لاشتهار 
إجابتها. وذلك أن ر ل الله يليه قال فيه : (| سدّد وأجب د 7 
6 عمو ا 2 سهمه دعو 
وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وذلك في سَرِيّة عَبَيْدَة بن الحارث» وقد 
تقدم ذكره فى السيرة النبوية فى الغزوات والسرايا. 


)١(‏ راجع مسند أحمد جة ص ١80‏ باختلاف. 

إفه سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي من بني زهر. كنيته أبو إسحاق. له 
صحبة وهو من العشرة المبشرة بالجنة. وأحد الستة الذين جعل عمر الخلافة بينهم فتح العراق 
والمدائن». قاتل في بدر وتولى الكوفة لعمر بن الخطاب عزله عثمان فرجع إلى المدينة حيث 
فقد بصره وتوفي حوالي سنة 00ه. راجع الإصابة» ‏ ترجمة /7141. 

9) راجع أسد الغابة جا صن١791:‏ 


قل ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


: وجمع رسول الله عليه الصلاة والسلام له بين أَبويْهِ في قوله يكقٍ: «ارم فداك أبي 
1 أمّي”"2 ولم يقل ذلك إلا له وللزير بن العوام. 

وكان أحد الفرسان الشجعان من قريشء وهو الذي كَوّف'" الكوفة ونفى 
الأعاجم وتونى قتال الفرس كما تقدم ذكر ذلك في خلافة تمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . 

وكان أميرًا على الكوفة» فشكا 
بالكذب دَغْرّة ظهرث إجابته فيها. 

ولمّا جعله عُمر بن الخطاب فى أصحاب الشُورَى قال: إن وَلِيّها سعد فذاك 
وإل فليستعن به الوالي فإني لم أعزله”"2 عن عجز ولا خيانة. 

وكلمة آبئه :عدر اق معد أن يدغو لنقسة بعد مقتل همان فاب 


٠‏ أهلّها ورمَؤْه بالباطل» فدعًا علّى الذي واجهه 


وكان رضي الله عنه ممّن لزم بيته وقعد في الفتنة» وأمر أهله أن لا يخبروه من 
أخبار الناس بشيء حنّى تجتمع الأمة على إمام؛ فطمع مُعاوية فيه وفي عبد الله بن 
قفن وستحيد ين تلد كنب إلبهم ‏ وتصرهم إلى عونه على الطلب بدم عثمان» 
ويقول لهم إنهم لا يكفّرون ما أنوه من قتله وخذلانه إلا بذلك» وقال: إن قاتله 
وخاذله سواءء في ئثر ونظم كتب به إليهم» » فأجابه كُلَّ واحد منهم يرد عليه ما جاء به 
من ذلك» ويثكر عليه مقالته» ويعرّفه أنه ليس بأهل لما يطلبه» وكان في جواب 
سعد: [من الوافر] 1 


مُعاويٌ داؤك الداءالعَيَاٌ وليسبماتجيةبهوَوَاهٌ 
أيدعوني أبو خحسًّن علي فلواأرئذعليهمايشكً 
وقلتٌلهأغطِني سَيْمًاقصيرًا ال بيية الجيجندارة والحولةة 
فرةاننش: اسنفة كنسيبة: "لوزن الظنت نتفهِله الدماهء 
أتطممُ في الذي أغيّاعليًا على ماق لع تيه الما 
ليومٌمنهخيرّمنك حيا كنا انق لتلنطي التفتداة 
رامن امبر ل نان فنةة تين التراي المنبت ةلجمل 
)١(‏ راجع أسد الغابة ج7١‏ ص191. 0) أي خطط. 


(9) فى عزل عمر له اختلاف» وإنما الذي عزله هو عثمان رضي الله عنه. 
انظر تفاصيل ذلك عند ابن أبي الحديد جا ص١72.‏ 


دق 
)0( 


تعتان. 


(9) أراد الخلافة. 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان دل 


وكانت وفاة سعد رضي الله عنه في قصره بالعَقِيق» على عشرة أمْيَال من 
المدينة» وحمل إِلَى المدينة علّى رقاب الرجالء ودُفن بالبقيع وصلَّى عليه مَرُوان بن 
الحكه""2. واد ختلف في وقت وفاته» فقال الواقدي: توفي في سنة خمس وخمسين» 
وهو ابن بضْع وسبعين سنة» وقال أبو نعيه”" مات سنة ثمان وخمسين» وقال الزبير 
والحسن بن عثمان وعمرو بن علي العَلاس: توفي في سنة أربع وخمسين» وهو ابن 
0 © الكاضيى َ امغر *]|) ا لا ساه 
بضع وسبعين» وذكر أبو زرعة عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال: توفي وهو 
ابن ثلاث وثمانين سئة ) وروي عن ابن كن أن سعل بن أي وَقاص رضي الله عنه : 
لما حضرته الوفاة دعا بِخَلِقَ جبّةق*' له من صوفء فقال: كمَتُونى فيها فإنى كثت لَقِيتُ 
المشركين فيها يوم بَدْر وهي علي وإنما كنت أَحْبَؤُها لهذا اليوم» رضي الله تعالى عنه 
وأرضاه. 

ذكر أخبار سعيد بن زيد 
. 0600 8 4+ وه 

هو أبو الأعور سعيد بن زيد" بن عمرو بن نفيّل بن عبد العزى بن رياح بن 
عبد الله بن قرط بن رَزاح بن عديّ بن كعب بن لَوْيَ بن غالب القرشي العَدّوي. وأمه 
فاطمة بنت بَعْجة بن مُلَيْح الخزاعيةً. 

وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصهره» كانت تحته فاطمة ابنة 
الخطاب أخت عمرء وكانت أخته عاتكة بنت زيد تحت عمر. 

وكان سعيد رضي الله عنه من المهاجرين الأولين» قديم الإسلام لم يشهد بَدْرّاء 
وضرب له رسول الله وَكِ بسهمه وأجرهء وقد قدمنا ذكر ذلك في غزوة بدرء وشهد ما 
بعد بدر من المشاهد. وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. 


)1١(‏ طريد رسول الله يكل. (؟) في حلية الأولياء. 

() محمد بن عثمان بن إبراهيم بن زرعة من موالي ثقيف» تولى قضاء مصر وفلسطين والأردن 
وحمص وقنسرين ثم عُزل بعد ثمان سنوات فعاد إلى دمشق ليتولى قضاءها إلى أن توفي سنة 
؟*"ه. راجع الولاة والقضاة ص518. 

لضق محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي. كنيته أبو بكرء أول مدوّني الحديث» 
حافظ فقيه مدلي» نزل بالشام واستقر بها وتوفي بشغب. انظر وفيات الأعيان جا ص١45.‏ 

(5) رداء عتيق بالٍ. 

(1) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي العشي» كنيته أبو الأعور. صحابى شهد المشاهد كلها 
إلأ بدر لأنه كان بمهمة للنبي. وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. شارك بفتوح اليرموك» تولى 
دمشق بعد فتحها لأبي عبيدة وتوفي بالمدينة سنة ١0ه.‏ راجع طبقات ابن سعد ج/ا ص 77/9 


5 ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


وكان أبوه زيد بن عمرو يطلب دين الحنيفية» دين إبراهيم عليه الصلاة 
5 ك5. اه 93 ٠‏ صَيَلالكَ 5 ٠‏ 5 - دلق 

والسلام؛ قبل أن يبعث رسول الله يِه وكان لا يذبح للأنصَاب"' ولا يأكل مما 
ذبح لهاء ولا يأكل الميتة ولا الدمّ؛ وخرج في الجاهلية يطلب الدين هو وورّقة بن 
تَؤْفَل0”“» فعرضت عليهما اليهود دينهم فتهوّد وَرَقَةَ ثم لقِيّا النصارى فترك وَرَقَة 
اليهودية وتتّصرء وأبَى ريد أن يأتى شيئًا من ذلك» وقال: ما هذا إلا كدين قومنا 
تُشركون ويُشركون» ولكنّكم عندكم من الله ذكرٌ ولا ذكرّ عندهم. فقال له راهب: 
إنك تطلب ديئًا ما هو على الأرض اليوم. قال: وما هو؟ قال: دين إبراهيم 
عليه السلام. قال: وما كان عليه إبراهيم؟ قال: كان يعبذ الله لا يشرك به شيئّاء 
ويصلئ إلى الكعبة. فكان زيد على ذلك حتى مات. 

ومن رواية أخرى قال: خرج وَرّقة بن نعؤفل وزيد بن عمُرو يطلبان الدين حنّى 
مرًا بالشام» فأما وَرّقة فتتضَرء وأمّا ريد فقيل له: إن الذي تطلب أمامّك» فانطلق حتى 
أنّى المؤْصِل”" فإذا هو براهب فقال: من أيْن أقبل صاحبٌ الراحلة*؟ قال: مِنْ بَئِت 
إبراهيم . قال: ما تطلب؟ قال: الدين. قال: فعرض عليه النصرانية» فقال: لا .حاجة 
لى فيهاء وأبى أن يقبل» فقال: إن الذي تطلب سيظهر بأرضك. فأقبل وهو يقول: 

نك قا حمًا .. تعتذا ورا 

وقال: مهما تجسُّمْنيٍ فإني جِاشِمُ. عذت بما عاذ به إبراهيم . 

قال: وأتى سعيد بن زيد رسول الله كَلِ فقال: يا رسول الله إِنَّ زَّيدَا كان كما قد 
رأيت وبلغك فاستغفِرُ له. قال عليه الصلاة والسلام: «نعم» فإنه يبعث يوم القيامة 
و1 فاستغفر له. 


ام 


مة 


قال أبو عمر: وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه قد أقطع سعيد بن زيد أرضا 
بالكوفة فنزلها وسكنها إلى أن مات» وسكنها من بعده من بنيه الأسود بن سعيد. 

وكانت وفاة سعيد في سنة خمسين أو سنة إحدى وخمسين» وهو ابن بضع 
وسبعين سنة رضي الله عنه وأرضاه. 


00( يقدم الأضاحي للأصنام وعلى اسمها. 

(0) ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى القرشي » اعتزل الأوثان قبل الإسلام وتنصر أدرك عصر 
النبوة ولم يدرك الدعوة» وهو ابن عم خديجة أم المؤمنين. توفي حوالي سنة ١١ه.‏ راجع 
الإصابة ترجمة 1177. 

(0) المؤصل: بكسر الصاد» وسميت موصل لأنها وصلت بين الجزيرة والعراق» وقيل وصلت بين 
دجلة والفرات. وهي مدينة قديمة على طرف دجلة ويقابلها من الجانب الشرقي نينوى. راجع 
معجم البلدان جه ص777. 

(4) ما يرتحل عليه عمومّاء والناقة خصوصًا. 

(5) .راجع الحديث والتفاصيل في أسد الغابة لابن الأثيرء جا ص7355. 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان / ١‏ 
الباب الثالث 


من القسم الخامس من الفن الخامس 
< فى أخبار الدولة الأموية 


أول من ملك من ملوك هذه الدولة معاوية بن أبي سفيان» هو أبو عبد الرحمن 
معاوية بن أبي سفيان صخر بن حَرْبٍ بن أميّة بن عبد شمْس بن عبد مَئاف بن قُْصِيّ بن 

وأمه هند بنت عَنّْبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مّناف7" . 

ولي معاوية دِمَشْق عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله عنهء في سنة ثماني عشرة 
كما ذكرنا ذلك في خلافة عُمر”"» وأقام بقية أيّام عُمر وأيام عُثمان بن عفان 
رضي الله عنهما بكمالها إِلَى أن قتل. فلما بُويع علي رضي الله عنه امتنع من مبايعته» 
وكان بينهما من الحروب ما ذكرناه فى خلافة على. 


وسُلّم عليه بالإمارة”" بعد اجتماع الحَكَمَيْنَ في سنة سبع وثلاثين» وبويع له 
بعد وفاة علي رضي الله عنه فى ذي الحجة سنة أربعين ببيت المقدسء قاله أبو بشر 
الدّؤلابي”'' رحمة الله عليهء ثم بُويع له البّيعة العامة بالكوفة بعد أن خلص له الأمر 
وتسلمه من الحسن بن عليّ رضي الله عنهماء على ما تقدم» في سنة إحدى وأربعين» 
في شهر ربيع الأول لخمس بَقِينَ منه وقيل: في ربيع الآخر. وقيل: ججمادى 
الأولى. . 

ولنبدأ من أخباره بما كان منها في خلافة علي رضي الله عنه» مِمّا لم نذكره 
هناك» ثم نذكر من أخباره بعد أن خلص له الأمرء فنبدأ هناك بما وقع في أيّامه من 
الغْرّوات والفتوحات» ثم نذكر أخبار الخوارج عليه» ثم حوادث السنين خخلافَ ذلك 
على نحو ما قدمناه في أخبار غيره» إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ آكلة الأكباد إذا لاكت كبد عم النبي يَهِ حمزة أسد الله يوم أحد. 
(0) تولى دمشق لعمر بن الخطاب بعد موت أخيه يزيد. 
(4) لعله محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد الرازي الدولابي. 


ليل ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


ذكر قدوم عمرو بن العاص 
على معاوية وصلحه معه 


كان عمرو بن العاص قد فارق المدينة وقدم إلى فلسطين في آخر أيام عثمان» 
فأقام هناك حتى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه» وقد ذكرنا في خلافة عثمان سبب 
خروج عمروء فلما أتاه الخبر بقتل عثمان قال: : «أنا أبو عبد الله» أنا قتلته وأنا بوادي 
السبع"'' إن يل هذا الأمر طلحة فهو فتى العرب سيبًا(". وإن يله ابن أبي طالب فهو 
أكره من يليه إليّ!». 

فأتاه الخبر ببيعة علىّ» فاشتد عليه» فأقام ينتظر ما يصنع الناس» فأتاه خبر مسير 
عائشة وطلحة والزبير» فأقام ينتظر ما يصنعون» ا لجمم 2 فأرتج 
0 

فسمع أن معاوية امتنع من بيعة علي رضي الله عنه وأنه يعظم شأن عثمان» فدعا 
ابنيه”؟» فاستشارهماء وقال: «ما تريان؟ أما على فلا خير عنده» وهو يدل بسابقته» 
وهو غير مشركي في أمره». فقال له ابنه عبد الله: «يا أبت» توفي النبي كَكةِ وأبو بكر 
وعمر وهم عنك راضون» فأرى أن تكف يدك وتجلس في بيتك حتى يجتمع الناس» . 
وقال له محمد: (يا أبت» أنت نَابُ من أنْيّاب العرب» ولا أرى أن يجتمعٌ هذا الأمر 
وليس لك فيه صوت». فقال عمرو: «أما أنت يا عبد الله فأمرتني بما هو خيرٌ لي في 

دن روس لجن سافان مدا : وقيل : إنه ارتحل من فلسعطين وهو 
يبكي كما تبكي المرأق ويقول: واعثماناه! أنعي الحيّاء والديرةة حتى قدم دمشق 
فوجد أهل الشام يحُضون مُعاوية على الطلب بدم عثمان. . فقال لهم: أنتم على الحق 
اطلبوا بدم الخليفة المظلوم. ومعاوية لا يلتفت إليه» فقال له ابنأاه: ألا ترى إِلَى 
معاوية لا يلتفت إليك» انصرف إلى غيره» فدخل عليه فقال: «والله لَعَجَبٌ لك أني 
أرفدك”*؟ بما أرفدك وأنت مُعْرض عنى » إن قاتلنا معك نطلب بدم الخليفة إن في 
النفس ما فيهاء حيث تُقاتل مَن تُعلم سابقتّه وفضله وقرايته"؟»: ولكنًا إِنّما أردنا هذه 


)١(‏ وادي السبع: ناحية من فلسطين بين المقدس والكرك. 

(0) كذا ولم تثبت. (6) .أغلق عليه. 
(4) عبد الله ومحمد. (0) أمدك. 
)03( يعني الإمام علي كرّم الله وجهه. 


ذكر خلافة معاوية بن أبى سفيان الخال 
ويه بن أبي سعي 


الدنياة. فصالحه معاوية وعطف عليه واقتدى بآرائه» وشهد عمرو معه صفين» 
ولي وكان من أمره معه ما تقدمء والله أعلم . 


وشىءٌ من أخباره 

كان أبوه حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» قتل يوم اليّمامة وترك ابنه 
محمذا هذاء فكفله عثمان وأحسن تربيته. وكان فيما قيل قد أصاب شَّرَابًا فحدّه 
عثمان» ثم تَنْسَك بعد ذلك وأقبل على العبادة. 

وطلب من عثمان أن يُوَلْيَه عملاً فقال له: لو كنت أهلً لذلك لولَيْتك» فقال 
له: إني قد رَغبت في عرو البحر فَأَدّنْ لي في إتيان مصر. نأذن له وجهّزه» فلما 
قدمها رأى الناس عبادته فلزموه وعظموة, 

وغزا مع عبد الله بن سعد غزوة الصواري”١‏ 
ويعيبٌ عثمان بتوليته» ويقول: استعمل رجلاً أباح رسول الله كَكِ دمه. 

وكتت عبد الله إلى عثمان: إن محمذًا قد أفسد علي البلاد هو ومحمد بن 
١ 20‏ 
ا 


فكتب عثمان رضى الله عنه إليه: أمَّا ابن أبى بكر فإنه يوهب لأبيه ولعائشة. 


5 وكان محمد يعيب ابن سعد» 


وأما ابن أبي حذيفة فإنه ابني وابن أخي وتربيتي وهو فرخ قريش. 

فكتب إليه: إن هذا الفرخ قد استوى ريشه ولم يبق إلا أن يطير. 

فبعث عثمان إل ابن أبى حذيفة ثلاثين ألف درهم تناه عليه كسوة. 
فوضعهما محمد في المسجد وقال: يا معشر المسلمين ألا ترّؤن إِلَى عثمان يخادعني 


)١(‏ ذات الصواري:. معركة بحرية جرت بين المسلمين والروم سنة 4ه في غير تكافقؤ بالقوى» إذ 
كان للروم حوالي سبعمائة مركب» وللمسلمين حوالي مائتي مركبء وانتصر المسلمين فيها 
انتصارًا ياهرًا. 

)١(‏ محمد بن عبد الله أبي بكرء بن عثمان بن عامر التيمي القرشي» أبوه أوّل من خلف 
رسول الله اده . لقب ب«عايد قريش» لشدة عبادته. وقد ولد في حجة الوداع» شهد مع الإمام 
علي وقعتي الجمل وصفين . وبعدل احتلال عمرو بن العاص مصر والاستبداد بأهلها ججيوء 
بمحمد بن أبي بكر فقتله عمرو بن العاص وأحرقه فتوفي شهيدًا حوالي سنة 74ه. انظر الولاة 
والقضاة ص1 ”7 وما بعدها, : 
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عن ديثي ويرشوني عليه فازداد أهل مصر تعظيمًا له وطعئًا على عُثمان» وبايعوه على 
كاسنب 

فكتب إليه عشمان يذكّره برّه به وتربيته إِيّاه وقيامه بشأنه». ويقول له: كفرت 
إحساني أحوجٌ ما كنتُ إلى شكرك. فلم يردّه ذلك عن ذمّه وتأليب. النامن غلية» 
وحثهم إلى المّسير إلى حصره ومساعدة من يريد ذلك. 


فلما سار المصريون إِلَى عثمان أقام هو بمصرء وخرج عنها عبد الله بن سعد بن 
1 يي 0 5 ج16 01 8 9 م 5 20 . ٠.‏ و 
رضي الله عند واتفق عار ومعرو اين العاضى على تارف لل فعا مرو 
العاص إليه وقتله . 


وقد اخْتُلِفَ في قتلهء فمن المؤرخين من قال: إن عمرو بن العاص سار إلى 
مصر هو ومعاوية قبل مقدم قيس بن سعد إليهاء وأرادا دخول مصر فلم يقدرا على 
ذلك» فخدعا محمد(" حتى خرج إلى العريش في ألف رجل فتحصن بهاء فنصبا 
ات ا اسن دك فقتل. وهذا القول ليس بشيءٍ يُعتمد 
نا يويح ؛ لسن ود الل م رم 
لاتتولى مغاوية على مضو ا 00 
واستدل على بطلانه(؟ . 


وقد قيل: غير ذلك: وهو أن محمد بن أبى حذيفة سيّر المصريين إلى عُئمان» 
: 160 - مان 1 5 
فلما حضروه أخرج محمد عبد الله بن سعيد بن أبي سرح عن مصر وهو عامل 
عثمان واستولى عليهاء فنزل عبد الله على تخُوم مصر وانتظر أمر عثمان؛ فطلع عليه 


)١(‏ وكان عثمان رضى الله عنه كثير الرحمة على من حوله» يسعى لتأليف القلوب بما كان لا 
ينسجم ومنهم العبّاد من كبار الصحابة والمسلمين ليقينهم بأن مالّ الله يصدق في حقه لا في 
رأي الولاة والحكام. ْ 

(؟) عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري القرشي من بني لؤي. صحابي» وأخو عثمان 
بالرضاع» فتح إفريقياء أسلم قبل فتح مكةء وشارك في كتابة الوحي. اعتزل الحرب بين الإمام 
علي كرّم الله وجههء ومعاوية بعد قصده هذا الأخير إلى الشام وتوفي بعسقلان سنة /ا"اه. 
راجع أسد الغابة جا ص”177. 

(0) ابن أبي حذيفة. (5) كما في الكامل جل ص577. 

(0) أو حصروه. بالصاد المهملة. 
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راكبٌء فسأله. فأخبره بقتل عثمان وببيعة عليَّ رضي الله عنه» فاسترجع» وأخبره 
بولاية قيس بن سعد على مصرء وأنه قادم بعده فقال عبد الله: «أَبْعَدَ اللّهُ محمد بن 
أبي حذيفة! فإنه بِعَى على ابن عَمّه وسعّى علّيه» وقد كفله وربّاه وأحسن إليه» فأساء 
جوارهء وجهّز إليه الرجال؛ حنَّى قتل» ثم ولى على من هو أبعد منه ومن عثمان» 
ولم يمتعه بسلطان بلاده شهرًا ولم يره لذلك أهلا». وخرج عبد الله هاربًا حنّى قَدِم 
على معاوية. 

وقيل: إن عمرو بن أبي العاص سار إلى مصر بعد صفين» فلقيه محمد بن أبي 
حذيفة في جيش كثير» فلما رأى عمرو كثرة من معه أرسل إليه فاجتمعاء فقال له 
عمرو: (إنه قد كان ما ترى» وفديايعتة هذا الريكل + يعني فعاوية ؛ وما أنا راض 
بكثير من أمرهء وإنني لأعلم أذ عناحيك عايا انسل حو «معاوية ننسًا وقدماة رأزلن 
بهذا الأمرء فواعِذني موعدًا ألتقي معك فيه في غير جيش؛ تأتي في مائة وآنّي في 

مثلهاء وليس معنا إل السيوف في القُرْب». فتعاهدا وتعاقدا على ذلك وَانَعَدَا 
العريش”'': ورجع عمرو إلى معاوية فأخبره الخبرء فلما جاء الأجل سار كل واحد 
منهما في مائة» وجعل عمرو جيشًا خَلْقّه فلما الْتَّيا بالعريش» قدم جيش عمرو على 
أثره فعلم محمد أنه قد غدر به فدخل قصرًا بالعريش فتحصّن به» وحصره عمروء 
ورماه بالمنجنيق حنَّى أخذ أسرّاء فبعث به إِلَى معاوية فسجنه» وكانت ابئنة قرظة00) 
امرأة معاوية ابنةَ ابن محمد عمة أبي حذيفة» انها قاطية رقف عي فكانت تصنع له 
طعامًا ترسله إليه؛ فأرسلت إليه يومًا في الطعام مَبَارِد فبَرَدَ بها قُيودَه. وهرب». 
فاختفى في غارء فأخذ وقتل. 

وقيل : اع بخودارلك الله واب عدي ثم هرب فطلبه مالك بن 
هبيرة السّكُوني” "0 فظفر به فقتله غضبًا لحُر”“»» وكان مالك قد شفع إلى معاوية في 
تعر اقلم تقنعدة 


دلق العريش: مدينة هي أول نواحي مصر لجهة الشام على ساحل بحر الروم. راجع ياقوت ج؛ » 
ص؟7١١1.‏ 

(5) فاختة بنت أبي قرظة. 

فرق مالك بن هبيرة بن خالد السكوني الكندي» تجنئّد لمعاوية في صفين وغيرهاء وكان من الذين 
بايعوه؛ وتولى حمص لهء وبقي مقربًا من الأمويين حتى زمن مروان بن الخطم. طريد 
رسول الله كك توفي حتف أنفه سنة 56ه. راجع وقعة صفين ص44. 

0( انظر كيف تختلف المبررات لتبرئة معاوية من من دم. حجر بن عدي » وتأمل كيف يقتل صاحبٌ 
لعلي بصاحب آخر له من قبل متؤلٌ لوال غصب الحق من أهله: 
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وقيل: إن محمد بن أبي حذيفة» لما قتل محمد بن أبي بكرء خرج في جَمْع 
كثير على عمروء فأمّنه عمروء ثم غدر به» وحمله إلى معاوية» فحبسهء ثم إنه 
هرب » احور ماري اتن ا كر قري وأمر بطلبه فسار في طلبه عبيد الله بن 
عمر بن ظلام الخنعمي فأدركه بحُوارن”'' في عازه موجاءف 290122 مدكل العازه افلما 
رأت محمدًا نفرت منه» وكان هناك ناس يحصدونء فقالوا: والله إن لنفرة هذه الحمر 
لشأناء فذهبوا إلى الغار فرأوه» وخرجوا من عندهء فوافقهم عبيد الله فسألهم عنه 
ووصفه لهمء فقالوا: هو في الغارء فأخرجه» وكره أن يأتي به معاوية فيخلي سبيله» 
فضرب عنقه. والله أعلم. 


ذكر ملك عمرو بن العاص مصر 
ومقتل محمد بن أبي بكر ووفاة الأشتر وما يتصل بذلك 

قد ذكرنا في أخبار علي رضي الله عنه استعماله محمد بن أبي بكر على مصرء 
وما كان بينه وبين أهل حَرِبْتًا وقتلهم ابن مُضَاهِمء قم خرج معاوية بن ديج 
الشكوتي: ودعا إلئن الطلب بدم عثمان فأجابه ناس وفسدت مصر على محمد بن 
أبي بكرء ٠‏ فبلغ ذلك علبّاء فاستدعى الأشتر» وكان قد تَوجّه إلى ليد عا 
قت فحضر إليه فأخبره خبرَ أهل مصرء وقال له: «ليس لها غيرك؛ فاخرج إليها. 
فإني لو لم أوصك اكتفيت برأيك» فاستعن بالله» واخلط الشّدةٌ باللين» وارفق ما كان 
الرفقٌ أبلغ , وتشدّد حين لا يغني إلا السّدة) 

فخرج الأشتر 50100000 
مصرء فعلم أن الأشتر اي ل 0 
فبعث معاوية إلى المقدّم على أهل الخراج بِالقُلَزم”؟؟ وهو الجابستار وقال له: 
الأ* شتر وقد وليّ مصر فإنْ كفيتنيه لم آخذْ منك خراجًا ما بقيتَ وبقيتُ. فخرج 
الجابستار حتى أتى المُلْزُم وأقام به 


)١(‏ وفي معجم البلدان لياقوت ج7 ص2”150 أثبتت بالياء» قرية من قرى حلب» وهي من تدمر 
على مرحلتين. 

(؟) الحمير الوحشية . 

زفق نصيبين : و و ال ع اه لبر ا : مدينة عامرة من بلاد 
الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشامء بينها وبين الموصل ستة أيام. راجع ياقوت 
جه ص88 .١‏ 

(54) بالضم ثم السكون ثم زاي مضمومة» وقلزم بلدة على ساحل بحر اليمن قرب أيلة والطور 


ومدين. راجع ياقورت جة ص787. 
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وخرج الأشتر من العراق إلى مصرء فلما انتهى إلى المُلْرُم استقبله ذلك الرجل 
فعرض عليه النزول» فنزل عندهء فأتاه بطعام فأكل وأتاه بشَربة من عسل قد جعل فيه 
سما فسقاة إياى فلما شربها مات. ٠‏ 

وأقبل معاوية يقول لأهل الشام: إِنَّ عليًا قد وجه الأشتر إلى مصر فادعوا الله 
عليه فكانوا يدعون عليه. 

وأقبل الذي سقاه إِلَى معاوية فأخبره بمُهْلَك الأشترء فقام معاوية خطيبّاء ثم 
قال: أمّا يَعْد فإنه كانت لعليٌ يُمينانٍ» ا يعني عَمّار بن 
ياسرء وقطعت الأخرّى ايوم يعني الأشتّر 

فلما بلغ ذلك عليًا قال: لِلْيَدِيْن 0 وكان ثقل عليه لأشياء تقلت عنهء 
وقيل: إنه لما بلغه قله استرجع وقال: «مالِك! وما مالك؟ وهو”"' موجود مثل 
ذلك" '"؟ لكان من معدي لكان ين1 + اومن سكب لكان شلك عن ريل لتك 
بوك1 

ثم كتب إلى محمد بن أبى بكر باستقراره على عمله. وأوصاه. 

وقيل: إنه إنما ولى الأشتر بعد قتل محمد بن أبي بكر. 

قال: ولما كان من الحَكمَيْن ما كان» وبايع أهل الشام معاوية بالخلافة» لم 
يكن له هم إل مصرء وكان يَهِابُ أهلّها لِقُرْبهِم منه ولشدّتهم وما كان من رأيهم في 
عثمان» ا ع بدو مي 
خراجهاء فدعا معاوية عمرو بن العاصر 29 وخبيب بن أي سلس وبْسْر بن أرطأة» 


للق دعاء يتمنى به الشر: محذوف التقدير: أي كله له إلى بذيه ووجهه. 

(5) «فنداه وهي الصواب» 3 قصار الحكم في النهج رقم 54. والفند: المتفرد من الجبال. 
الحكم . م 1 
إمرة ارات 0 واستعجله كَل على مان وقيل إنه 0 قنسرين وأخذ صلحًا 0 
على عثمان.ء وفي خروج معاوية على الإمام علي» إمام زمانه» أخذ عمرو جانب معاوية بائعًا 
دينه بدنياه. وأظهر في هذا الشقاق مقدرة على الغدر والفتك مما لا يمكن أن يسمى دهاءً أو 
رأيًا. ولقد ولاه معاوية مصر وأطلق يده في خراجها ست سنين كأنه مال خاص لهماء لكنه 
مات حتف أنفه في مصر سنة 57ه. انظر أسد الغاية جة ص60١1.‏ 
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والضحًّاك بن فُيس» وعبد الرحمن. بن خالد. وأيا الأعور والسُلّميء وشرحييل كر 
فقالوا: لم يُطلع الله علّى الغيب أحدّاء ولم نعلم ما تريد. 

فقال عمرو بن العاص: لتسألنا عن رأينا فى مصرء فإن كنت جمعتنا لذلك» 
فاعزْم واصبرُء فنعم الرأي رأيت في افتتاحهاء فإن فيه عرّك وعرَّ أصحابك» وكَبت 
عدوكء» وذل أهل ل عليك . 

فقال معاوية: أهمّكَ يا بن العاص ما أهمّك. وذلك أن عَمْرَا صالح معاوية على 
قتال على رضي الله عنه على أن له مصر طُغْمة ما بقي"'". 

وأقبل معاوية على أصحابه وقال: أصاب أبو عبد الله» فما تَوَوؤْن؟ قالوا: 
تَرَى إلا ما رأى :عمرو. 

ثم كتب معاوية إلى تشلفة:: بن مُخَلّد ومُعاوية بن حُدَّيج السكوني؛ وكانا قد 
خالفا عليّاء يشكرهما على ذلك» ويحثهما على الطلب يدم عكماةء وتيذهنا المواضاة 
في سلطانه. وبعثه مع مولاه سَبَيع . 

فلما وقفا عليه أجاب مَسْلّمة بن مخلّد الأنصاري عن نفسه وعن ابن حُدَيج: 
«أمَا بَعْدُء فإن الأمر الذي بَذلنا له أنفسناء واتبعنا أمر الله نرجو به ثوابَ ريّناء والنّصرّ 
على من خالفناء وتعجيل الئقمة على من سعى على إمامنا؛ وأما ما ذكرت من 
المواساة في سلطانكء, فبالله إن ذلك أمرٌ ما لَهُ نَهضناء ولا إِيَاه أردناء فعجل علينا 
بخَيْلك ورجالك» فَإِنَّ عدونا 3 قد أصبحوا لنا هائبين» فإن يأتنا مددٌ يفتخ الله عليك» 
والسلام . 

فجاءه الكتاب وهو بفلسطينء فدعا أولئك النفر وقال لهم: ما تَرَوْن؟ قالوا: 
وأوصاه بالتؤدة وترك العجلة . 

وسار عمرو حتى نزل أداني أرض مصر» فاجتمعت العثمانية إليه» فأقام بهم» 
وكتب إلى محمد بن أبي بكر: «أما بَْد فتَتحٌ عي بدمك يا بن أبي بكر» فإني لا 
أحبٌ أن يصيبك مني ظفر””؛ إِنَّ الناس بهذه البلاد قد أجمعوا على خلافك وهم 


ع 


)001 أي له أن يتصدق في خراج مصر على أنه مال له طالما هو على قيد الحياة» يعني عمرو بن 
العاص. 
(؟) كناية عن أدنى الأذى وأحقره. 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان يليل 


مسلموك فاخرج منهاء إنى لك من الناصحين» وبعث إليه بكتاب معاوية فى المعنى» 
ويتهدده بقصده حصار عثمان. 

فأرسل محمد الكتابين إلى علي رضي الله عنه» ويخبره بنزول عمرو بأرض 
مصر» وأنه رأى التثاقل ممن عنده» ويستمده. 


فكتب إِلَيه يأمره أن يضم شيعته إليه» ويعده إنفاذً الجيوش إليه ويأمره بالصبر 
لعلف وقفالة. 


وقام محمد في الناس فندبهم إلى الخروج إلى عدوهم مع كنانة بن بشر» 
فانتدب معه ألفان» وخرج محمد بن أبي بكر بعده 8 في ألفين» وأقبل عمرو نحو كنانة» 
فلما دنا منه سَرّح الكتائبٌ ثب كتيبةٌ .بعد كتيبة» تجعل كتالة: لا تأنية عقية' إلا حمل عليه 
فألحقها بعمروء فلمًا رأى ذلك بعث إلى معاوية بن حُديج» فأتاه في مثل الدَّهُه”'') 
فأحاطوا بكنانة وأصحابه» واجة عن اقل القام علوم ين كل جانيب فنزل كنانة عن 
فرسه ونزل معه أصحابه» فقاتل بسيفه حنَّى قُتل» وبلغ قتله محمد بن أبي بكرء فتفرّق 
عنه أصحابه» وأقبل عمرو بجمع ٠‏ ولم يبق مع محمد أحد. 


فخرج محمدٌ يمشي في الطريق» فانتهى إلى خرِية فأوَى إليهاء وسار عمرو بن 
العاص حنّى دخل الفُسطاط. وخرج مُعاوية بن حُدَيج في طلب محمد بن أبي بكرء 
فانتهى إلى جماعة على قارعة الطريق فسألهم عنه» فقال أحدهم: دخلتٌُ تلك الخربة 
فَرَأَيْتُ فيها رجلا جالسّاء فقال ابن حُديج: هو هو. فدخلوا فاستخرجوه وكاد يموت 
عطكاء وأقيلوا يه شحو الفسطلاط7. 


ووثب أخوه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم إلى عمرو وكان في 
جنلذده )2 وقال: أيقتل أخى را ابعث إلى اين خديج فانهه عنه . فبعث ِلَيْه يأمره 
0 


أن يأتيه بمحمد» فقال: قتلتم كنانة بن بشر وأخلّي أنا محمدًا «6 كه ع من أزتية 
َرَ لكر بَرََةٌ في ألزرٌ )4 [القمر: “؛] مَيْهات هيهات! 


)١(‏ كناية عن الكثرة» لأن الدهم يعني السواد. 

(؟) الفسطاط: مجتمع أهل المدينة طول ويه ناكو وكل. مدينة فسطاط ومنه قيل لمدينة 
مصر الفسطاط. راجع تعريف مفصل لها في معجم ياقوت جة 55١‏ وما بعدها. 

() القتل صبرًا هو أن يؤتى بالرجل مجردًا من سلاحه وليس له حول أو قدرة على الدفاع عن 


6 ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


فقال لهم محمد بن أبي بكر رضي الله عنه: اسقوني ماء. فقال ابن حُدَيج: «لا 
سقاني الله إن سَقَيْئُك قطرة أبدًا؛ إنكم منعتم عثمان شُرْبَ الماءء والله لأقتلنّك حتى 
يسقيك الله من الحَمِيم والعَسّاق». فقال له محمد: «يا ابن اليهودية النّسّاجة ليس 
ذلك إليك. إِنَّما ذلك إِلَى الله يسقي أولياءه» ويُظمىء أعداءه؛ أنت وأمثالك» أمّا 
والله لو كان سيفي بيدي ما بلغتم مِئْي هذا». قال له: أتدري ما أصنع بك؟ أدخلك 
جوف حمار ثم أحرقه عليك بالنار. فقال محمد: «إن فعلتَ بي ذلك فطالما فعلتم 
ذلك بأولياء الله وإني لأرجو أن يجعلها الله عليك وعلّى أوليائك ومعاوية وعمرو نارًا 
تَلَطّىء كلّما حَبَتْ زادها الله سَعيرًاة. فغضب منه وقتله» ثم ألقاه في جيفة حمار» ثم 
أحرقه بالنار. 


فلما بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها جزعت عليه جزعًا شديداء وقنتت في .وتر 
الصلاة تدعو على معاوية وعمروء وأخذت عِيال محمد إليهاء وامتنئعت عائشة بعد 
ذلك أن تأكل شواء حبِّى ماتت. وقد قيل: إن محمد بن أبي بكر قاتل عمرًا ومن معه 
قتالاً شديدّاء فقتل كنانة وانهزم محمدء فاختبأ عند جَبّلة بن مسروقء فَذُّلَ عليه 
معاوية بن حديج» فأحاط بهء فخرج إِلّيه محمد فقاتل حتى قُتل''2. وكان ذلك في 
سنة ثمان وثلاثين. 

قال: وأما عليٌ رضي الله عنهء فإنه لما أتاه كتاب محمد ندب الناس إلى 
الخروج» فتثاقلوا فخطبهم وحثهم على الخروج ووبخهم على التثاقل» فقام إليه 
كعب بن مالك الأرحبيّ فقال: يا أمير المؤمنين: اندب الناسٌّ؛ لهذا اليوم كنت أدخر 
نفسي» ثم قال: أيها الناس» اتقوا الله وأجيبوا إمامكم» وانصروا دعوته» وقاتلوا عدوّه 
وأنا أسيرٌُ إليه»ء فخرج معه ألفان. فقال له علي رضي الله عنه: سِرُ فوالله ما أظنّك 
تدركهم حتى ينقضي أمرهمء فسار بهم خمسا. 

ثم قدم الحججاج بن عَيّة من مصر فأخبره بالخبر» وأتاه عبد الرحمن بن شَبيب 
الفزاري من الشام وكان عيِّنهٌ هناك فأخبره أن البشارة من عمرو وردت بقتل محمد 
وملك مصر وسرور أهل الشام بقتله» فقال عليّ: أمَا إِنّ حزنّنا عليه بقدر سرورهم 
به لا بل يزيد أضعافًا: وأرسل إلى الجيش فأعادهم . 


() وهذه هى الرواية الأصوب» إِذْ لقد استشهد محمد بن أبي بكر رضي الله عنه ثم مُثل بجثته 
رغم قول رسول الله طلَِ «حرّمت المثلة ولو بالكلب العقور) العقور: الذي يعض دون سببا 


وهو معتد . 


ذكر خلافة معاوية بن أبى سفيان /اة ١‏ 
بن أبي 


وقام في الناس خطيبًا فقال: «ألا إن مصر قد افتتحها الفّجَرة أُونُو الجور 
والظلم» الذين صِدُوا عن سبيل الله وبَعُوا'" الإسلام عِوَجَاء ألآوإن محمد بن 
أبي بكر استشهدء فعند الله تُحتسبهء أمّا والله إنه كان» ما لمتٌء لممّنْ ينتظر القضاءى. 
ويعمل للجزاء؛ ويبغض شكل الفاجرء ويحبٌ هَدْيَ المؤمن؛ واللّه لا ألومُ نفسي على 
تقصيرء وإني بمقاساة الحرب لَجِدٌ حَبير وإني لأقدمٌ على الأمرء وأعرف وجه 
الحزم. وأقوم فيكم بالرأي المصيب » وأستصر خكم معلئاء وأناديكم نداء المستغيث» 
فلا تسمعون لي قولاء ولا تطيعون لي أمرّاء» حلن عدي اموز إلى عواقب 
الا فأنتم القومٌُ لا يُذْرَك بكم الثأرٌء ولا تنقض بكم الأوتار”". ودعَؤتكم إلى 
غياث”*' إخوانكم مُنْذُ بضع وخمسين ليلة» فتَجَرْجِرْتم جَرْجِرّة الجمل الأشدق» 
وتَنائلتُمٍ إلى الأرض تتاقل مَن ليست له نيّة في جهاد العدرّء ولا اكتساب. الأجرء ثم 
خرج إِلَىَ منكم جُنَيْدٌ مُتَذائِب”“»: كأنّما يُساقُون إِلَى المَوْت وهم يَنظرون» فأَفٌ 
لكم!». ثم نزل رضي الله عنه. 


كر مانا مغاوية إل دهان 2 الى الت 
رضى اللّه عنه 


لمّا كان من أمر الحَكمَيْن ما ذكرناء» وملك معاوية مصرء استشرفت نفسّه إلى 
ارت ل كاد ب ع حك صر راداي أطراف بلاد على 
رضي الله عنه . 


فبعث النعمان بن بشير فى ألف رجل إلى عين التمر”' وفيها مالك بن كعب 
مَسْلّحةٌ”" لعليَ في ألف رجلء وكان مالك قد أذن لأصحابه فأتوا الكوفة» ولم يبق 


)١(‏ بغوا: ابتغوا أي أرادوا في العبارة أفصح الكلام إذا تجد فيها طباق خفيًا بين الإسلام الذي هو 
الصراط والعوج أي الالتواء. 

(6) السوء. (9) الوتر مفردها: وهو الأخذ بالثأر. 

(4) أي غوثهم يعني إعانتهم. 

(5) ولنا في تفسير قولهء هناء عليه السلام خلاف ما رأى المفسرونء فإنه كرّم الله وجهه أراد 
بالجنيد تصغيرًا من غير مصغر على الجمع وهو الجند وليس المفرد أي الجندي» ومتذائب يرى 
ردها إلى الذوبان وهو الانحلال والاختفاء والتلاشى. والكناية عن قلة الجند فى ذلك البعث 
وانصراف الجمع فرقة فرقة من قليل النجند هذا. ١‏ 

(7) عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة على طرف البرية. راجع 'ياقوت جة ص756١.‏ 

(0) المسلحة: كتيبة من الجند فو, عدد يختلف من موقع إلى موقع. 


١4‏ ذكر خلافة معاوية بن أبى سفيان 


معه إلا مائة رجل» فلما سمع خبر النعمان كتب إلى عليّ رضي الله عنه يستمده» 
فندب الناس إلى الخروجء» فتثاقلواء» وواقع مالك النعمان» وجعل وراء القرية في ظهر 
أصحابه» وكتب مالك إلى مخئف بن سُلَيِم يستغيثه وهو قريب منه» فوجّه مخف ابنه 
عبد الرحمن في خمسين رجلا فانتهوا إِلَى مالك وقد كسروا جفون''' سيوفهم 
واستقتلواء وذلك بعد أن قاتلوا قتالاً شديدّاء فلما رآهم أهل الشام انهزموا بعد 


العشاءء وظنوا أنَّ لهم مددّاء وتبعهم مالك فقتل منهم ثلاثة نفر. 


وبعث سفيان بن عوف في ستة آلاف» وأمره أن يأتي هيت”" فيقطعهاء ثم يأتي 
الأنبار والمدائن فيوقع بأهلهاء فأتى هِيتَ فلم يجدّ بها أحدّاء ثم أتى الأنبار وفيها 
مَسْلّحة لعليُ تكون خمسمائة رجل» وقد تفرقوا فلم يبِقّ منهم إلا مِانّتا رجل» كان 
سبب تفرقهم أن أميرهم كُمَيْل بن زياد" بلغه أن قومًا بمٌرْقيسيا””' يريدون الغارة على 
هِيتَ» فسار إليهم» فأتّى أصحاب سفيان وكُمّيل غائب» فقاتل سفيان من وجد هناك 
فصبروا له» ثم قتل صاحبّهم وهو أشرس بن حسّان البكريٌ وثلاثون رجلاء واحتمل 
أصحاب سفيان ما في الأنبار من أموال أهلها ورجعوا إِلَى معاوية» وبلغ الخبر عليًا 
فأرسل في طلبهم فلم يُذْرَكوا. 

وبعث عبد الله بن مَسْعَدة بن حكيم بن مالك بن بدر الفزاريٌّ في ألف وسبعمائة 
رجل ِلَى ا وأمره أن يأحد صدقة من مَرَّ به من أهل البوادي ويقتل من امتنع» 
ففعل ذلك» وبلغ مكة والمدينة؛ واجتمع إليه بشرٌ كثير من قومه. وبلغ ذلك عليًا 
فأرسل المسيّب بن نجبّة المّراري فى ألفى رجل» فلحق عبد الله بتيماء فاقتتلوا قتالا 
شديدًا حنّى زالت الشمس» وحمل المسيّب على ابن مَسْعدة فضربه ثلاث ضربات لا 
يريد قتلهء ويقول له: النّجاء النّجاء. فدخل ابن مَسْعَدة وجماعة من أصحابه الحصن 
وهرب الباقون نحو الشام» وانتهب الأعراب إبل الصّدّقة التي كانت مع ابن مُسْعدة 
وحصره ثلاثة أيام» ثم ألقى الحطب في الباب وحرقه» فلما رأوا الهلاك أشرفوا عليه 


)١(‏ مفردها: الجَفنة وهي غمد السيف» وتجمع على جفان وجفنات» وجمعها في النص على غير 
قياس أو سماع . 

(؟) بلدة على الفرات من نواحي بغداد ذات نخل كثيرء مجاورة للبرية. راجع ياقوت جه ص"45. 

() مرّت ترجمته. 

(4) بلدة عند مصب نهر الخابور في الفرات» راجع ياقوت ج؛ ص78" تجدها تحت قرقيسياء. 

(0) بليدة في أطراف الشام بينها وبين وادي القرى»ء على طريق حاج الشام ودمشق ويشرف عليها 
الأبلق الفرد. حصن السموأل بن عادياء اليهودي. راجع جا ص197. 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان ١68‏ 
وقالوا: قّومك يا مسيّب! قَرَقَّ لهم وأمر بالنار فأطففئت» وقال لأصحابه: قد جاءني 
عيون فأخبروني أن جنذًا قد أتوكم من الشام. 

وبعث معاوية أيضًا الضحًاك بن قيس فى ثلاثة آلاف رجل» أمره أن يمر بأسفل 

-) اء 5 : ا ؛ : 5 
وَاقصة » ويغير على كل من مرّ به ممن هو في طاعة علي من الأعراب». فسار وقتل 
الناس وأخذ الأموال» ومضى إلى الثعلبية”'' فأغار على مسْلّحة علىّ وانتهى إلى 
المُطمُطَانّة "» فلما بلغ ذلك عليًا أرسل حُجر بن عَدِي إليه في أربعة آلاف وأعطاهم 
خمسين درهمّاء فلحق الضحاك بتدمر فقتل من أصحابه تسعة عشر رجلاء وقتل من 
أصحابه رجلان» وحجز بينهما الليل فهرب الضحاك وأصحابه» ورجع حجر ومن 
معة . 

وسار معاوية بنفسه حتى شارف دجلة ثم رجع. 

وبعث معاوية يزيد بن شّجْرة الرّهاويّ إلى مكة لأخذ البيعة له» وإقامة الحج 
بالناس» ومعه ثلاثة آلاف» فسار إلى مكة وبها قُنَم بن العباس من قبل علىّ» فأراد 
مفارقتهاء واللّحاق ببعض شعابهاء فنهاه أبو سعيد الخدريّ» وكتب قُنَم إلى عليّ 
يستمده» ووصل يزيد إلى مكة قبل التَّوُويٍ 0 بيومين » فما تتعرض للقتال» ونادذى في 
الناسن:: أنتم آمنون إل من قاتلنا ونازعنا. واتفق قُنّم ويزيد أن يعتزلا الصلاة بالناس» 
واختارا سَيْبَة بن عثمان» قصل بالتاين وجح بهمء ولما انقضى الحج رجع يزيد إلى 
الشامء وأقبلت خيل علي مَدَدًا لقنم وفيهم الرّيَان بن ضَمْرة الحنفي» وأبو الطمّيْلء 
وعليهم مَعقل بن قيس» 4 فتبعوه فأدركوه وقد دخل وادي القُرّىء وظفروا بنفر من 
أضحابه فأخذوهم أسارى ورجعوا ب بهم إلى علىّء ففادى بهم أسارى كانت لهم عند 
معاوية . 


وبعث معاويةٌ عبد الرحمن بن قَبَاثْ بن أشْيّم إلى بلاد الجزيرة وبها شيب بن 
عامر بتَصِيبين» فكتب إلى كُمَيْل بن زياد وهو بهيت يعْلِمه خبرهمء فسار كُمَيل إل 
نَجْدةَ له في ستمائة فارس» فأدركوا عبد الرحمن ومعه مَعْن بن يزيد السَّلّمِىَ فقاتلهما 
كتيل ليدميباء وغلب على عسكرهماء وأكثر القتل في أهل الشام» وقتل من 


)١(‏ واقصة: منزل بطريق مكة من القرى. راجع ياقرت جه ص”07". 
زقفق التعلبية : 0 وهي ثلثا الطريق. راجع ياقوت ج؟ 
ص 8 / 


() 2 القطقطانة : موضع قرب الكوفة من جهة البرية بالطف. راجع ياقوت جة ص75 7. 
(4) لأن من عادة السفر أن يرتووا ويرؤوا مراكيبهم في منازل معينة» والتروية هو يوم التزود بالماء. 


اليل ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


أصحاب كُمَيل رجلان» وأقبل شَّبِيب بن عامر من نَصِيبين فرأى كُمَيْلا قد أوقع بالقوم 
فهنأه بالظّفرء وانّبع الشاميين فلم يدركهمء فعبر القُرات وبتٌ خيله فأغارت على أهل 
الشام حنّى بلغ بَعْلَبَكَ” فوجه إليه معاوية حبيب بن مَسْلّمة فلم يدركهء ورجع 
شبيب فأغار على نواحي الرقّة'"“. فلم يدع للعثمانية بها ماشية إلا استاقهاء ولا خيلا . 
ولا سلاحًا إل أخذه؛ وعاد إلى نَصِيبِين. وكتب إِلَى علىّ رضي الله عنه فكتب إليه 
ينهاه عن أخذ أموال الناس إلا الخيلَ والسلاح الذي يقاتلونه به» وقال: رحم الله 
شَّبِيبَاء لقد أبُعد الغارة» وعسل الانتصار. 

ولما فعل شّبِيب ذلك وقدم يزيد بن شّجرة على معاوية بعث معاوية الحارث بن 
نمر النَنُوحِيَ إلى الجزيرة ليأتيه بمن كان في طاعة عليّء فأخذ من أهل دارا" سبعة 
نكر عل انق تتلا وكات متماعة من بن ندل :قد فارثنا علنا إلى مسارية الوه في 
إطلاق أصحابهم فلم يفعل فاعتزلوه أيضاء وفادى معاوية بهم من كان أسرهم مَعْقَل بن 
قيس من أصحاب ابن شجرة. 

وبعث معاويةٌ زهير بن مكحول العامريّ إلى السّماوة”*' ليأخذ صدقات الناس» 
فبلغ ذلك عليًا فبعث ثلاثة نفرء وهم: جعفر بن عبد الله الأشجعيّ» وعُروة بن العشبة 
والججلاس بن عمَير الكلبيين؛ ليأخذوا صدقّة من في طاعته من كلب وبكر بن وائل» 
فوافوا زهيرًا فاقتتلواء فانهزم أصحاب على رضي الله عنه» وقُتل جعفرء ولحق ابن 
العشبة بعلي فعنفه وعلاه بالدّرّة» فغضب ولحق بمعاوية. وأما ابن الججلآس فإنه مَرٌ 
براع لحل كله وأعطاه جبّة حر فأدركثه الخيل» فقالوا: أين أخذ هؤلاء التُرابيون*»؟ 
فأشار إليهم: أخذوا هاهنا. ثم أقبل إلى الكوفة. 

وبعث أيضًا مسلم بن عُقبة المُريٌ إلى دُومة الجندل» وكان أهلها قد امتنعوا من 
بيعة عل ومعاوية جميعًاء فدعاهم إلى طاعة معاوية وبيعته» فامتنعواء وبلغ ذلك 


)١(‏ بَعْلَبَّك: مدينة قديمة فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة» بينها وبين دمشق ثلاثة أيام. راجع ياقوت 
جا ص ”507 

(؟) الرّقة: مدينة مشهورة على الفرات بيئها وبين حران ثلاثة أيام. راجع ياقوت ج٠١‏ ص08. 

قرف دارا: بلدة فى لحف جبل نصيبين وماردين. راجع ياقوت جا ص86 اغ. 

2 السماوة: ماء بالبادية» وبادية السماوة موضع بين الكوفة والشام قفرة سميت بذا الماء. راجع 
ياقوت جا ص 5غ .١‏ 

(5) نسبة إلى الإمام علي كرّم الله وجههء وكان النبي قد كناه بأبي تراب» وكانت أحب كتناه إليهء 
وقد اتخذها أعداؤه سبّة له. 


ذكر خلافة معاوية د بن أبي سفيان جل 


عليّاء فبعث مالك بن كعب الهمّذاني في جمع إلى دُومة الجندل» فلم يشعر مسلم إلا 
وقد وافاه مالك» فاقتتلوا يومًا ثم انصرف مسلم منهزماء وقام مالك أيامًا يدعو أهل 
دُومة الجندل إلى بيعة عليّء فأبوا وقالوا: لا نبايعٌ حتى يجتممٌ الناسٌ على إمامء 


إلى الحجاز واليمن وما فعله 


وفي سنة أربعين بعث معاوية بُسْر بن أرطأة بن أبى أرطأة - واسم أبى أرطأة 
عُمير» وقيل عُويمر الشَّامِيَ من بني عامر بن لؤي ‏ إلى الحجاز واليمن في ثلاثة آللاف 
فارس» فسار من الشام حنَّى قدم المدينة» وعاملٌ المدينة يومئذ أبو أيوب الأنصاري(© 
من قبل عليّ رضي الله عنهماء ففرٌ أبو أيُوبَ ولحق بعليّء ودخل بُسْر المدينة ولم 
يقاتله أحد. فصعد مثبرها فنادى: يا دينار» يا نجارء يا زُرَيقَ» وهذه بطون من 
الأنصارء شيْخي شيخي » عهدته ههنا بالأمس» فأين هو؟! يعني عثمان. ٠‏ ثم قال: 
واللّهِ لولا ما عَهد إِلَىّ مُعاوية ما تركتٌ بها مُحتَلِمًا إلا قتلته. ثم أمر أهل المدينة 
بالبيعة لمعاوية» وأرسل إلى بني سلِمة فقال: ما لكم عندي أمان ولا مُبايَعة حتّى 
تاتون بجابر بن عبد الله. فأخبرء فاتطلق إِلَى أمْ سَلّمة زوج النبي كِةٍ فقال لها: «ماذا 
تَرين؟ فإني خْشِيت أن أقتل» وهذه بيعة 0 فقالت: أرَى أن تُبايع» وقد أمرتٌ 


(5) م2 وعلة 
بن زمعة 


انني عُمَر بن أبي سَلْمة وحَتني ' أن يبايعاة وكانت. ابنتها زينب :تحت أبن 


زّمعة» فأتى جابر إلى بسر فبايعه لمعاوية» وهدم بسر دورًا بالمدينة. 


ثم انطلق حنَّى أنَى مكة. وفيها أبو مُوسَى الأشعري» فخافه أبو موسّى على 
نفسه أن يقتله. فهرب. فقيل ذلك لبْسْرء فقال: ما كنتٌ لأطلبه وقد خلع عليًا. ولم 
يطلبه . 


3 


)١(‏ خالد بن زيد بن كليب , ا و ا ا ا 
وأحد والخندق والعقبة وسائر المشاهد. صحابي تقي شجاع. سكن المدينة وأوصى أن يوغل 
به في أرض الروم وقد دفن في أصل حصن القسطنطينية سنة 07ه. راجع طبقات ابن سعد ج” 
ص ة4. 

(0) كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ. وعند العامة حتف الرجل أي زوج ابنته» وبات 


فرق عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسدي القرشي . 


كد ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


وكتب أبو مُوَسَى إِلَى اليّمَن: أن خَْيْلا مبعوثة من عند مُعاوية تقتل الناس مممن 
أبَى أن يقد. بالتحكومة7 . 

ثم مضى بُسْر إِلَى اليَمَنْء وعامل اليمن من قِبَل علي رضي الله عنه عُبّيد الله بن 
عبّاس» فلما بلغه أُمَرُ بد بشر فر إلى الكوفة حنّى أنَى عليّاء واستخلف على اليَمن 
غبد الله بن عبد المّدان الحارئى7”: فأتاه بُسْر فقتله وقتل انه ولقِيَ كُقَل”" عَبّيد الله بن 
العباس رضي الله عنه وفيه ابنان صغيران لعُبّيد الله بن العبّاس فقتلهماء 
عبد الرحمن وقنّم. 

وقيل: إنهما كانا عند رجل من بني كتانة بالبادية» فلما أراد قتلهما قال له 
الكناني : ١ل‏ تقتل هذين ولا ذنت لهما؟ فإن كنت قاتِلّهما فاقتلني معهما!»ا» فقتله» 
وقتلهما بعده. 

وقيل: إِنَّ الكنانيّ أخذ سيفه وقاتل عن الغلامّين وهو يقول: [من الرجز] 

* اللَيِتُ منيمنمٌ حافات الداز * 
* ولا يزالمصلتّادون الجانز فه 

وقائل حئّى قُتل وأخذ بُسْرٌ الغلامَيْن فذبحهماء فخرج نسوة من بني كنانة» 
فقالتُ امرأة منهن: «ما هذا؟ قتلتٌ الرجال فَعَلمَ تقتل الولدان؟ واللَهِ ما كانوا يُقتَلون 
في جاهليةٍ ولا إسلام! الله إنَّ سلطانًا لا يقومُ إلا بقتل الضّرع”* الصغير والشيخ 
الكبير ويرّقع الرجمة وعقوق الأرحام لسُلطانُ سوء!» فقال لها بسَر: والله لقد همَمْتٌ 
أن أضَعّ فيكن السيف. فقالت له: ا حااي صتغت”*' وما أنا لها بنك 
اا لم الت نبا التي حولها: ويككن | تنذقن! 

ا 0 


)١(‏ لاحظ دور أبي موسى الأشعري في تثبيط الناس عن الإمام علي كرّم الله وجههء فهو تارة 
يهرب» وأخرى. يتعخوف الناس. ترك حكومة معاوية» وكان قبل ذلك يدعو إلى اعتزال ما يسميه 
الفتنة» ثم تأمل أبا موسى بكتب لعامل علي على اليمن مهولاً قبل وصول بسر إليهاء اتفاق 


عجيبا . 
(؟) عبد الله بن عبد المدان» وكان اسمه في الجاهلية عبد الحجرء والرسول يك أسماه عبد الله. 
() أراد الأثقال: وهي متاغ الرجل. (5) الضرع: الذليل» ومنه الضارع. 


(0) من قتل الطفل وسواه. 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان لول 


أَلفَيْن» فسار جارية حنّى أتى نجْرانَ”'"2. فقتل بها ناسًا من شِيعة عُثمان2"0» وهرب 
بِسْرٌّ منه» واتبعه جاريةٌ إِلَى مكة. فقال: بايعوا أمير: المؤمنين . فقالوا: قد هلك فلِمَنْ 
ثبايع؟ قال: : إِمن باع له أصحابٌ علي فبايعوا خوثًا منه. 
ثم سار حبّى أَنَى المدينة» وأبو هُرَيْرة يصلي بالناس» فهرب منهء فقال جارية: 
لو وجدت أبا سِئوْر " لقتلتّه. ثم قال لأهل المدينة: ابايعوا الحسن بْنَ علي فبايّعواء 
وأقام يَومَه عاد إلى الكرية." ورجع أبو هُرَيْرَة يصلّي بهم . 
وكانت أم ابني عُبَيد الله أمّ الحكم جويرية بنت حُوَيْلد بن قارظء وقيل : عائشة 
بنت عبد الله بن عبد المَدَانَء فلما قُتِل ولداها وَلَِثْا؛' عليهماء فكانت لا تعقل ولا 
تضغي» ولا تزال تَنْشُدُهما في المواسم وتقول: [من البسيط] 
ها“ مَنْ أحسٌ بُنَيّيّ اللَذّيْنِ هما كالترتيية تتنكل "عدييينا ليت 
هَامَنْ أحس بُنَيّيّ اللَذَيْنِ هما سمعي وعقلي فقلبي اليوم مُحْتَطفُ 
هَامَنْ أحس بنَيِّي اللذّيْنِهما مُحْ العظّام فمُخي اليم مُؤْدَمَفُ 3 
ذل والدوة ةن م على صَبِيِيْن ذلا د غذا الكَلث0») 
تبث يَسْوَاوْما صدقفت ما زعهوا من قتلهم ومن الإنْم الذي امْتَرَفوا 
أختّى على وَدَجَيْ”''' ابت مُرْهَفَة!1") مَشْحُودَةٌ وكذاكَ الإِنْمْ يُفَْرَكُ 
قال: : فلما سمع علي بقتلهما جزع جرَّعًا شديدّاء ودعا على بُسِرٍ فقال: اللهُم 
اسْلْيْه ديته وعقله. فأصابه ذلك» وفَقّد عقله. فكان يَهَذِي بالسّيّف ويطلبهء فيُؤْتَى 


بسيف من خشب» ويُجعَل بين يَدَيْه زَى09 منفوخ .2 فلا يرال يضربه» فلم يزل كذلك 
إلى أن ماث. 


00( نجران: موضع بالبحرين. راجع ياقوت جه ص555. 

(5) لاحظ كيف أشاعوا انقسام الأمة بين علوية وعثمانية. 

() أراد أبا هريرة والهريرة تصغير هرة. 

(5) الواله: الذي أذهب الحزن لبه. 

(5) للتوجع والتأوه. 000 

0) المخ: هو اللب في العظم» وازدهاف اللبء انسلاله. 

(8) التدله: التعلق بالشيء حتى يصدفه عن سواه. 

() السلف نحتت من السالفة وهي ناحية مقدم العنق نزولاً إلى الترقوة. وأرادت النص وشكا أن 
يبلغا مبلغ الحلم. 

2000 ودجي: مثنى الودج. وهو عزق غليظ في الرقبة بانقطاعه ينقطع المقطوع عن الحياة. 

)١١(‏ الشديدة الصقل. 

() وعاء مصنوع من جلد لحفظ الماء وسواه من السوائل. 


5 ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


ا 1د د اد و ا ل ال 

وال1 .وله اهف الامر لمُعاوية دخل عليه عُبَيْد الله بن عباس وعنده بُسْرء 
فقال لبُسّر: وَدِدْتُ أن الأرض أنبتتنى عندك حين قتلْتَ ولدَيٌّ. فقال بُشْر: هاك 
سَيفي. فَأهْوّى عُبَيْد الله ليتناوله» فأخذه مُعاوية وقال البشر: اا 
خَرِفْتَ! والله لو تمكن منه لبدأ بي!» قال عُبيِد الله : أْجَلُ ثم ثَنيتُ 

وقيل: إن مَسِير بُسْرِ إلى الحجاز كان في سنة اثنتّين رك وإنه أقام بالمدينة 
شهرًا يستعرض الناس » لا يقال له عن أحد «إنه شَرِك في دم عثمان» إلا قتله. 

وحكى أبو عُمر بن عبد البر'"2 عن أبي عَمرو الشيباني قوله: لما وجّه مُعاويةٌ بن 
أ بي سفيان بُسْرَ بن أزطأة الفهري لقتل شيعة علي» قام إليه مَغْن” أو عمرو بن يزيد و 
الأحقن السلمن وزياد» بن الأشهب الجعدي فقالا: «يا أمير المؤمنين نسألك بالله 
الوم آلا تجعَلٌ لبْسْرٍ علّى قيس سُلطانَاء فيقتل قينا بما قتلث بنو سُليم من بني فهر 
وكنانة يوم دخل رسول الله لل كل مكة». فقال له مُعاوية: يا بُسْرء لا أمرَ لك على 
قبس : . فسار حنّى أتى المدينة فقتل ابئَيْ عَبَيْد الله بن عبّاس» وف د أهلٌ المدينة ودخلوا 
الكاة: حير 6 بني شيب هكذا قال الشيباني: إنه قتل ابنيْ عبيد الله بالمدينة. 
والأكثر أنه قتلهما باليّمَن على ما ذكرنا. 

قال2: وفي هذه الخرْجة جوزي رابخ حا قداف اوقكل وش تساف لعن 
أُوّلَ مسلماتٍ سُبِينَ في الإسلام. وقتل أحياء من بني سعد. 

وَزوق أبو عُمرٍ 7 سند قن أب ارات وصاحب له أنهما سمعا أبا در يدعو 
ويتعوذ في صلاة صلأها طال قيامها 508 وها : قال: فسألناه: مم تعوؤذت؟ 
وفِيمٌ دَعَوْتَ؟ فقال: تعوذثٌ بالله من يوم البّلاء أن يُدركني ويوم العورة أن أدركه. 
فقلنا: وما ذاك؟ فقال: أما يوم البلاء فتلتقي فِتنَانٍ من المسلمين فيقتل بعضهُم بعضاء 
وأما يوم العَزْرة فإن نساء من المسلمات يُسْبَِنَ فيكُشَفٌ عن سُوقَهنْ فاَيْتهْنَ كانت 
أعظمٌ ساقًا ١|‏ شْئُْرِيَتْ على عِظَم ساقهاء فدعَرْتٌ الله ألا يدركني هذا الزمان ولعلكما 
تدركانه. قال: فقتل عثمان ثم أرسل مُعاوية بُسْرَ بن بن أرطأة إِلَى اليَمَن فسبّى نساءً 
مسلماتٍ فأقمن في السوق. 


.15 ابن الأثير ج22 0 (؟) في الاستيعاب ج١ ص5‎ )1١( 

هق لسك ل ع لو وكان له حظوة عند معاوية. 

لق حَرّةُ سليم : وهو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان. . راجع ياقوت ج5 
ص5 .١‏ 

(7) ابن عبد البر في الاستيعاب. 00 لعله أراد حَررّة سليم . 

(8) ابن عيد البر. 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان يلجل 


هذا ما كان من أخباره في خلافة عليّ رضي الله عنه مما يدخل فيما نحن 
بصَدّدهء فلنذكر الآن ما اتفق له فى مدة ولايته بعد أن خلصٍ له الأمرء ونبداً 
بِالعَرّوات والفتوحات. 


ذكر الغزوات والفتوحات 
فى أيام معاوية بعل أن استقل بالأمر 


في سنة اثنتَيْن وأربعين كان غزوٌ الروم» فهُزمواء وقُتل جماعة كبيرة من 

وفيها كان غزو اللان0' . 

وفي سنة ثلاث وأربعين غزا بُسْرُ بن أزطأة الرُوم حتّى بلغ الفُسْطئْطينية» ون 
بأرضهمء حكاه الواقدي. وأنكره غيره وقال: لم يُسَّتّ بُسْر بأرض الروم قَطْء وكان 
بُسْر إذ ذاك يلي البصرة من قبل معاوية على ما نذكره في حوادث السنين. 

وفيها اسْتَعمل عبد الله بنُ عامر عبدٌ الرحهن بْن سَمُّرة على سِجِسْتان9', 
فأتاهاء فكان يغزو البلد وقد كمّر أهلّه فيفتحه. حتى بلغ كابُل””". فحصّرها أشهرَاء 
ونصب عليها مَجانِيقٌ فَتَلَمَتْ سُورها ثُلْمَة عظيمة» فبات عليها عَبّاد بن الحُصَين 
الحَبّطي ليلة» وكان على الشرطة؛ فما زال يطاعن المشركين حتّى أصبح. فلم يقدروا 
على سذها وخرجوا من الغد يقاتلون فهزمهم المسلمون؛ ودخلوا البلد عَنْوّة. وساروا 
ل ا فهرب أهلهاء فغلب عليهاء ثم سار إِلَى خُْشّك”*؟. فصالحه أهلها. ثم 
نَى الرّخّج"©» فقاتلوه؛ فظفر بهم وفتحهاء ثم صار إلى زَابلِستان": وهي غَرْنَة 
وأعمالهاء وكانوا قد نكثوا ففتحها. وعاد إلى كايّلء وقد نككث أهلها ففتحها. 


)١(‏ اللان: بلاد واسعة في طرف أرمينية قرب باب الأبواب»: بجوار الخزرء والعامة يسمونها علان. 
راجع ياقوت ج28 ص2. 

(؟) سجستان: ناحية كبيرة بينها وبين هراة عشرة أيام. راجع ياقوت جا ص0١19.‏ 

(9) كابل: بين الهند ونواحي سجستان. راجع ياقوت جة ص458. 

(5) في معجم البلدان ج”؟ ص156» إنها موضع يقال له وادي الكرد بقرب البحيرة المرة بأرمية 
وأثبتها ياقوت. زراود بالدال. 

(0) خشّك: بلدة بنواحي كابل قرب طخارستان. راجع ياقوت جة ص/5. 

() الرّخج: وتعريبها رُخُو: مدينة بنواحي كايّل. راجع ياقوت جا ص8". 

(0) زابلستان: مدينة واسعة جنوبي بلخ وطخارستان. وأكبر مدنها غزنة. راجع ياقوت ج؟ 
ص90؟١١.‏ 


5 ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


ذكر غزو السئد 


قال: وفي سنة ثلاث وأربعين استعمل عبد الله بن عامر ‏ وكان على البصرة 
وخراسان”'2 وسِجِسْتان ‏ عبْد الله بن سوّار العبدي على ثغر السندء ويقال: بل كان 
ابن سوار من قبَل معاوية» فغزا القيقان""2: فأصاب مَغْنمّاء ووفد على معاوية وأهدى 
له حَيلاء ثم غزا القيقان مرة ثانية» فاستنجدوا بالترك» فقتلوه وكان كريمّاء لم يوقد 
أحد في عسكره نارّاء فرأى ذات ليلة في عسكره نارّاء فقال: ما هذه؟ قالوا: امرأة 
ل لها الخنييص”*2. فأمر أن يُطعَم الناسُ الحَنييصٌ ثلاثة أيام. 

'وفي سنة أربع وأربعين دخل المسلمون بلاد الروم مع عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليدء وشْنَوًا بها... وغزا بُسْر بن أزطأة في البحر. 

وفيها عا المهلب:: بن أبي صُفْرة”*' ثغر السندء وقاتلهم» ولقِيَ المهلبُ ببلاد 
القيقان ثمانية عشر فارسًا من الترك» فقاتلوه قتالاً شديدّاء فقتلوا جميعًا. 


وفي سنة ست وأربعين كان مَشْتَى مالك بن عبد الله" بأرض الروم» وقيل: بل 
كان عبد.الرحمن. بن خالد بن الوليدء وقيل: بل كان مالك بن مهُبيْرة السّكوني . 


ل سبع وأربعين كان مَشْتَى مالك بن هَبَيْرة بأرض الروم , ومَشْتَى أبي 
عبد الرحمن ين بأنطاكية . 


وفيها غزا الحكم بن عمرو بعض جبال الترك» ومعه المهلّب بن أبي صُفرة 
فغنمواء وأخذ الترك عليهم الشعاب والطرق» فعبِيَ”" الحكّمّ بالأمر فولّى المهلْبَ 
الحرب» فلم يزل المهلّبُ يحتالُ حبَّى أخذ عظيمًا من عظماء الترك» فقال له: إِمّا أن 


(1) خراسان: بلاد واسعة» حدودها مما يلي العراق وآخر حدودها مما يلي الهند: طخارستان 
وغزنة وجسستان وكرمان» وأكبر مدنها نيسابور وهراة ومرو. راجغ ياقوت ج”: ص0١0".‏ 

(؟) .حصن باليمن فن أعمال صنعاء. راجع ياقوت جة ص”47. 

(9) المرأة فور وضعها إلى عشرة أيام. (4) ضرب من الطعام. 

(0) المهلب بن أبي صفرة ظالم بن سراق الأزدي العتكي. ولد في دباء ونشأ في البصرة. حارب 
الأزارقة من الخوارج» وتولى خراسان لعبد الملك بن مروان تقدمها ومات فيها سنة '”47ه. انظر 
الإصابة ترجمة 485506. 

(7) مالك بن عبد الله بن سنان بن سرح بن وهب بن الأقيصر الخثعمي. 
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(48) ابن كعب بن ثعلبة بن القيني وهي كنيته واسمه النعمان بن جسر من قضاعة. 

(9) أي أتعبه الأمر وأنهكه . 


ذكر خلافة. معاوية بن أبي سفيان ١1/‏ 


تُخْرِجَنا من هذا المَضِيق أو أقتلك» فقال له التركي: «أَوْقِد النار حِيَالَ طريق من هذه 
الطرق وَسَيّرِ الأثقال:نحوه “فإنهم سيجتمغوة فية ويُبْخَلون ما منواء من الطرق؛ 
فبادِزهم إلى طريق آخرء م د منه». ففعل ذلك» فسلم الناس 
بما معهم من الغنائم . 

وفيها أيضًا سار الحَكَمْ أيضًا إلى بلاد العُور فغزا من بها وكانوا قد ارتدُواء 
فأخذهم عَنُوة بالسيف» وفتحهاء وأصاب منها مغانم كثيرةً وسباياء ولما رجع الحكم 
من هذه الغزاة مات بِمَرُو”"2. في قول بعضهمء وكان الحكم قد قطع النهر في ولايته 
ولم يفتح ‏ وكان أول المسلمين شر من الهر ول للخكمء اغترف بتٌّرْسه فشرب» 
وناول الحكم فشرب وتوضأ وصلّى ركعتين» وكان أول المسلّمين فعل ذلك. 

وفي سنة ثمان وأربعين كان مَشْتَى عبد الرحمن القّيني بأنطاكيّة”'" وصائفة 
عبد الله بن-قيس الفزاري» وغزوة مالك بن هُبَيْرة السّكوني البحرء وغزوة عُقُبة بن 
عامر الجهني بأد شمر في الصو وبأهل المدينة. 


ذكر غزوة القسطنطينية 


وفي سنة تسع وأربعين - وقيل: في سنة خمسين - بعث مُعاوية جيشًا كَثِيفًا إلى 
بلاد الروم عليهم سُفْيان بن عوف وكان في هذا الجيش عبد الله بن عباس وعبد الله بن 
تمر وعبد الله بن الزُبير وأبو أَيُوبٍ الأنصاري» وعبد العزيز بن ررارة الكلابي 
وغيرهم . 
وأمر مُعاوية ابْنّه يزيد بالعّزاة معهم. فتثاقل واعتلّء فأمسك عنه أبوه» فأصاب 
الناسّ في غزاتهم جوع ومرض شديدء فقال يزيد: [من البسيط] 
كاإذ أنالي نا لاق جر كر الَْذْدُونَة”” من حُمّى ومن مُوم» 
إذا انْكَأتُ على الأنماط مُرْتَفَقًا بِدَيْرِمُوَانَ عِنديأُمكُلْنُوم 


.؟5١ص انظر الطبري جه‎ )١( 

(9) أنطاكية: من أكبر ‏ كانت مدن الشام وبينها وبين حلب يوم وليلة. راجع ياقوت جاء 
ص112؟ وما بعدها. 

(9) غدقذونة: وفي معجم البلدان + ص848١‏ غذقذونة بالذال. وهي أسم للثغر كله من المصيصة 
وطرسوسء» ويقال لها خذقذونة. 

(0) .دير مُرّانَ: دير بالقرب من دمشق على تل مشرف وفيه كانت إقامة يزيد عندما أصاب المسلمين 
ما أصابهم . والدير دير كبير وفيه رهبان كثيرة . راجع ياقوت ج؟ ص 277 , 


١4‏ ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


وأم كلثوم : امرأته وهى أبنة عبد الله بن عامر فبلغ معاوية شِعْرُه» فأقسم عليه : 
َيلْحَقَنّ بسُفيان في أرض الرُوم لِيُصيبّه ما أصاب الناس. فسار ومعه جمع كثير أضافهم 
إليه أبوه. فلجق بهه”" . 

وأؤغل المسلمون في بلاد الروم» حتَّى بلغوا القُسْطْنطِينيّة» والْتَقَوَا بالروم؛ 
واقتتلوا فاشتدّت الحرب بينهم في بعض الأيام فلم يزل عبد العزيز بن زرارة يتعرض 
للشهادة. فلم يُقْتَلَء فأنشأ يقول: [من البسيط] 

قد عِشْتٌ في الذهر أطوارًا علّى طرق شَنَّى فصادفتٌ منها اللِينَ والبشعا”") 
ُلأَبَلَوْتُ فلا الئُعماهُتُبْطزْني ولاتخْمّغْتٌ من لأرّائه”” جزعا 
لذبب الأمة دوع فيل نويع :لاا سنية جه ذخا زاوها 
ثم حمل على من يليه ٠‏ فقتل فيهمء وَانْعْمّس بينهم » ا “ الروم برماحهم» 
حتى قتلوه. رحمه الله فبلغ قثْله مُعاوية» فقال لأبيه: هلَّكٌ واللَّهِ فتى العرب! فقال: 
انني أو ابْنّك! قال: ابتك فآجَرَك الله! فقال: [من المتقارب] 
فَإنْ يكين الميوت أؤكئبنة واميخع تلع العتلاسي ود 
وتكين قفتي تجارث كباشت فْإِمًّاصغيرًاوإاكبيرًا 
قال: ثم رجعوا إلى الشام» ونُوْفْيَ أبو أيُوب الأنصاري عند القُسْطْنْطِينيّة» فدفِن 
بالقرب من سُورهاء فأهلها يستشقون به. 
وفي سنة خمسين غزا بُسْرٌ بن أزطأةٌ وسُفْيانُ بن عَوْف الأزدي أرض الروم» 


رواعنة لق يي فر ل اي اه الروم» وغزوة 

بن أزطأة الصائفة . 

اه وخمسين غزا سُفْيان بن عَوف الأزدي الروم ١‏ وشتى بأرضهم» 
وتوْفيَ بها في قولٍء فاستخلف عبد الله بن مسعدة الفُزاري» وقيل: إن الذي شتّى في 
هذه السئة بأرض الروم بُسْر بن أرطأة ومعه سُفْيان بن عَوف. وغزا الصائفة محمد بن 


عبد الله الثقفى . 


.)١(‏ ولم يثبت أن يزيد قد فعل ذلك. 

(فة البشع : ما كره الطعم في الحلق وأراده هنا ضد اللين» أو جعل اللين نقيض البشع على غير 
مقصدها. 

(9) اللأواء: الشدة. (5) كأنه أراد صفوة وفيه كناية. 


() الرير: إذا مصل وفسد. 


ذكر خلافة معاوبة بن أبي سفيان حل 
واد عند الو ل امي تت ا 1 ا ا 


دكر فتح جزيرة أرواد 

وفي سنة أربع وخمسين فتح المسلمون يقدمهم جُنادة بن أبي أميّة''' جزيرة 
أزواد” بالقرب من القسطنطينية» وأقاموا بها سبع سنين» فلما مات معاوية ووليّ ابنه 
يزيد أمرهم بالعودة فعادوا. 
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| وفيها كان مَشْتََى محمد بن مالك بأرض الرومء وضائفة7” مغن بن يزيد 
الكلمي:. 

وفيها استعمل مُعاوية عُبَيْدَ الله بنَ زياد ابن أبيه على خراسان» فقطع النهر إلى 
جبال يُخارَّى على الإبل» فكان أول من قطع جبال بخارّى في جيشء ففتح رَامَنِي؛ 
ونَسَف وبيكند. وسنذكر ذلك إن شاء الله فى حوادث سنة أربع وخمسين . 

وفي سنة خمس وخمسين كان مشْتّى سُفيان بن عوف الأزدي بأرض الرومء في 
قول. وقيل: بل شئّى في هذه السنة عمرو بن محرزء وقيل: عبد الله بن قيس 
الفزاري» وقيل: بل مالك بن عبد الله. 

وفي سنة ست وخمسين كان مَشْتَى جُنادة بن أبي أمية بأرض الرومء وقيل : 
عبد الرحمن بن مسعودء وقيل: غزا فيها في البحر يزيد بن شَجرة وفي البَّرّ عياض بن 
الحارث . 

وفيها قطع سعيد بن عثمان بن عَمَانَ النهر إلى سَمَرْئنْدء فخرج | ليه أهل 
الصٌّعْد فقاتلهم. وسنذكر ذلك ال شاء الله ف اذك نه سيت وخمسين ٠.‏ 

عه ان رحسين عر انعالس انعد لله الخَنْعمي أرض الروم» وعمرو بن 
زيد الجَهّني في البحرء وقيل: ادة ين أب أمنة: 

و نانك عضو كان قاش سرع جرع الما باشو لزي فيال 
وغزا ذ في البحر جُنادة بن أبي أميّة وقيل لم يكن في البحر غَراة في هذه السنة. 


)١(‏ جنادة بن أبي أمية الأزدي الزهراني» كان على غزاة البحر في زمن معاوية. 
زفق جزيرة ين ابعر قرب القسطنطينية . راجع ياقرت ج١1‏ ص17 .1١‏ 
(9) أي مصطافة منحوتة من الصيف ضد الشتاء. 


038 ذكر خلافة معاوية بن أبئن سفيان 


وفيها غزا المسلمون حُضن كَمْخْ ومعهم عُمَير بن الحُباب السُلَمِي''' فصعد 
مير السُورء ولم يزَّلَ يقاتل عليه وده حنَّى كشّف الرومَ وصعد المسلمونء ففَنْحَه 

وفي سنة ستين كانت غزوة مالك بن عبد الله سورية. ودخول جنادة رُودس» 
وهدمه مدينتها في قول بعضهم. 

فهذه الغزوات والفتوحات التي كانت في أيام معاوية. 


فلنذكر أخبار الخوارج عليه وما كان من أمر مرهم . 


ذكر أخبار الخوارج 
في أيام معاوية وما كان من أمرهم 
كان أول من خرج بعد أن استقل معاوية بالأمر فَروة بن نوفل الأشجعيء وكان 
قد اعتزل في خمسمائة من الخوارج» وسار إلى شَهْرَزور» وترك قتال عليّ والحسّن. 
فلما ولي معاوية قال: «جاء الآن ما لا شك فيه سيروا إلى معاوية فجاهدوه». 
فسار بهم حتى نزل التُخيلة عند الكوفة. 
وكان الجسن بن علي قد سار يريد المدينة» فكتب إليه معاوية يدعوه إلى قتال 


فَرْوّة بن نوفل» ذ فلحقه رسوله بالقادسيّة. أو قريبًا منهاء ٠‏ فلم يُرجع. وكتب إلى معاوية 
يقول: «لو آثزْتٌ أن أقاتل أحدًا من أهل القبلة لبدأتٌ بقتالك» فإني تركته لصلاح الأمة 
؛ وحَشّن 20 


فأرسل إلَيهم مُعاوية جمعًا من أهل الشام» فقاتلوهم» فانهزم أهل الشام. 

فقال مُعاوية لأهل الكوفة: واللَهِ لا أمَانَ لكم عندي حنّى تَكمُونِيهم! فخرج أهل 
الكوفة إليهم» فقاتلوهم» فقالت الخوارج لهم: «أليس مُعاوية عدوّنا وعدرّكم؟ دعُونا 
حنّى نقاتله» فإن أصبْناه كُنَا قد كَمُيناكم عدُورّكم. وإن أصابنا كنتم قد كُفِيتُمونا». 
فقالوا: لا بد لنا من قتالكم. فأخذث أشْجَعٌ صاحِبّهم قَزْوّة”"؛ فوعظوهء فلم يرجع» 
فأدخلوه الكوفةٌ قهرًا. 


)١(‏ عمير بن حباب السلمي؛ واحد من أبطال القيسية حارب عبيد الله بن زياد وتغلب على. خصومه 
اليمانية». إذ أثار الأمويون العصبيات القبلية لتشبث قوى الناس ضدهم. توفي سنة ٠/اه.‏ 

(؟) راجع النص باختلاف عند ابن الأثير جا ص405. وتأمل قول الخليفة الحسن بن علي كرّم الله 
وجهه «أهل القبلة» فللناس الظاهر وظاهر انتمائهم توجههم إلى القبلة. 

() فروة بن نوفل. الأشجعي. وبنو أشجع هم الذين أدخلوه الكوفة. 


ذكر خلافة معاوية , بن أبي سفيان يمن 


فاستعمل الخوارج عليهم عبد الله بن أبي الحؤساءء رجل من طَيِّىءء فقائّلهم 
أهل الكوفة» فقتلوهم في شهر ربيع الأول» أو ربيع الآخرج هنة إحداى واربعين: 
وقُتل ابن أبي الحؤساء”''2» وكان حين ولي أمْر الخوارج قد حَوّفَ من السلطان أن 
يصلبه إذا ظفر بهمء فقال: [من البسيط] 
ما إن أبالي إذا أروا نا تُيِضَتُْ مَاذافَعَلتم بأؤصالٍ وأنشار'" 
فكي التتطك ا و لتر عن كذ . لشفي امير اسار يقد 0 
وقد ملتقة خف الفزل انققة. ل السنعيةالدى تتجوم و انار 


ثم خرج حَؤئرة بن وداع» وذلك أنه لما قُتل ابن أبي الحوساء اجتمع الخوارج 
فولّوا أَمْرّهم حَوثرة بن وداع بن مسُعود الأسَديء فقام فيهم» فعاب ردَةٌ بن تُؤفل في 
شكه في قتال علي رضي الله عنهء» ودعا الخوارج وسار بهم من بَرَاز الي 5 وكان 
بهاء حبَّى قدم التُخَيلة في مائة وخمسينء» وانضمٌ إلّيهم فَلَّ ابن أبي الحَؤْساءء وهم 
فدعا مُعاوية أبا حَؤْثرة فقال له: اخْرُج إِلَى ابنك لعله يرِقُ إذا رآك. فخرج إليه 
وكلّمه وناشده وقال له: ألا آتِيك بانْنك لعلك إذا رأيته كرهتٌ فراقه!.فقال: أنا إِلَى 
طعنة برمح من يد كافر أتقلب فيه ساعة أَشْوّقٌ مني إِلَى ابني! فرجع أبوه فأخبر معاوية 
بمقالته. فسيّر إليه عبد الله بن عَوف بن أحمر في ألفين» وخرج أبو حوثرة فيمن 
خرجء فدعا ابه إلى البرازء فقال له: يا أبَتِ لك في غيري سّعة. فقاتله ابنُ عرف 
وقّتله مُبارزة» وقتل أصحابه إل خمسين رجلاً دخلوا الكوفة» وذلك في بجُجمادى 
الآخرة من السنة. 
ورأى ابْنُ عَوف بوجه حوثرة أَثَرَ السجودء وكان صاجب عبادة فندم على قتله 
وقال: [من الوافر] 
قتلتٌّأخابني أسَدِسَفامًا لعَشَوانني فيها لكفيث زشدي 
تحالك هيا ا مضواء لينل «طتويل الستدزو ةا بر تيد 


.41١ص في الإصابة أن الذي قتل ابن أبي الجوساء هو خالد بن عرفطة. راجع الإصابة جا‎ )١( 
(؟) الإبشار من البشر وهو الجلد يقال للإنسان خاصة.‎ 

(9) أسماء أفلاك وكواكب. 

(4) براز الروز: منازل السواد من شرقي بغداد. راجع معجم البلذان جا ص14". 
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قصلت اننا تيقني لأنالذتيينا". .+ودا للستفونى وعبشار 1 
فهَبْلي توبةياربٌواغفز لماقارفتٌ من خطأوعَند 
ثم خرج فَرْوّة بن نَؤْفل الأشبَعي على المُغيرة بن شُعْبة» وذلك بعد مُسير 
معاوية» فوجّه إِلّيه المغيرة خيلا عليها شَبَتُ بن رِبْعِيٌ» وقيل: مَعْقِل بن قيسء» فلقيه 
بشَهْرَرُور”"'» وقيل بالسواد. 

وخرج شبيب بن بَرّة» وكان شَبِيبٍ مع ابن مُلْجم حين قتل عليّاء كما ذكرناء 
فلما دخل معاوية الكوفة أتاه شَبيب كالمتقرب إليهء فقال: أنا وابنُ 8 قتلنا عليًا. 
فوثئب معاوية مذعورًا من مجلسه حنَّى دخل منزله» وبعث إلى أشجع 6 وقال: «لئن 
رأَيْتٌ شبيبًا أو بلغني أنه ببابي لأذلكتكم ! أخرجوه عن بلدكم!». 

فكان شبيب إذا جَنّ عليه الليل خرج فلم يلق أحدًا إلا قتله. فلما وَلِيَ المغيرة 
خرج عليه بالطفُ» بقرب الكوفة» فبعث المغيرةٌ خيلاً عليها خالد بن عُرْقُطة» وقيل: 
مَعْقِل بن قيس» فاقتتلواء فقتل شبيبٌ وأصحابه. 

وبلغ المغيرةً أن مُعَين بن عبد الله وهو رجل من مَحارب» يريد الخروج» 
فأخذه وحبسه وبعث إِلَى معاوية يخبرهء فكتب إليه: إِنْ شهدٌ أني خليفة فَخَلَّ سبيله. 
حتترة المغيرة» فأبى أن يشهد بخلافة معاوية» فقتله. 

م خرج أبو مَرْيم مَوْلَى بني الحارث بن كَعْبء ومعه امرأتان : قَطام وكحيلة» 
وكان أوَّلَ من أخرج معه النساءء فعاب عليه ذلك أبو بلال ابن 1 فقال: قد قاتل 
النساء مع رسول الله يه ومع المسلمين بالشام» اهيا فردّهما. فوجّه إِلَيْه المُغيرة 
جابرًا البَجَليء فقاتله» فقتل أبو مَرْيَمَ وأصحايه بِبَادُورَيا©. 

وخرج أبو ليلى ‏ وكان أسود طويلاً ‏ ومعه ثلاثون من المّوالي فبعث إليه 
المغيرة مَعْقِل بن قيس الرّياحي» فقتله بسَواد الكوفة في سنة اثنتين وأربعين. 

وخرج سَّهم بن غالب الهُجَيْمي في سنة إحدى وأربعين بالبصرة علّى عبد الله بن 
عامر» في سبعين رجلا» من منهم الخطيم الباهلي واسمه زياد بن مالك وإنما قيل له 
«الخطيم» لضربة ضَرِبَها علّى وجهه. فنزلوا بين الجسْرين والبصرة» فمرٌ بهم عُبّادة بن 


)١(‏ الجد: الحظ 

."/0 شهرزون مزل واسمٌّ في الجبال بين إربل وهمذان. راجع ياقوت ج ص‎  )( 

(9) لكون كليهما أشجعى. 

(5) بادوريا: بليدة كوت لبان اد د ونواحي واسط. راجع ياقوت جا ص6١5.‏ 
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ص الليثي”'2» وقد انصرف من الغو ومعه ابنه وابن أخيه» فقال لهم الخوارج: من 
0 : قوم مسلمون. قالوا: كذّبتم. . قال عبادة: «سُبْحانٌ الله! اقْبَلُوا ار 
0 فإني كذَّبْتُه وقاتلته» ثم أتَيْنُه فأسلمتٌ» ٠‏ فقبل ذلك مئي2. قالوا: أن 
كافرء وقتلوه وقتلوا ابنه وابن أخيهء فخرج إليهم ابن عامر فقاتلهم. فقتل منهم عِدة 
والحاز بقيّتهم إِلَى أجمة'"؛ وفيهم سَهم والخحطيمء فأمّنهم ابنُ عامر ورجعواء وكتب 
إلى معاوية» فأمره بقثلهم. فلم يقتلهم. وكتب إلى معاوية: إِنّي جعلتٌ لهم ذِمّتك. 
فلمًا أتَى زياد ابن أبيه البصرة في سنة خمس وأربعين هرب الخَطيم إِلَى 
الأهواز» واجتمع إلى سهم جماعة» فأقبل بهم إلى البصرة» فتفرق عنه أصحابه» 
فاختى وطلب 5 فلم يؤمنه زياد» وبحث عنه وأخذه فقتله فقتله وصلبه في داره. 
وقيل: إنه إنه لم يزل مستخفيًا حنّى مات زياد الخد عجو لشاوو رام رسي في 
أربع وخمسين» فقال رجل من الخوارج: 
فإن تك الأشووات بناؤو اتفيلية فلايُبْعدنَاللَهُسَهْمَبْنَ غالب 
وأما الخحطيم فإن زيادًا سأله عن قتل عبادة» فأنكره» فسيره إلى البحرين» ثم 
أعاده بعد ذلك» وقيل: إنه قتله . 


ذكر خبر المستورد الخارجي 

وفي سنة اثنتين وأربعين تحرك الخوارج الذين كانوا انحازوا عمن قُتل يوم 
النهروان» واجتمعوا في أربعمائة وأمّروا عليهم المُسْتَوْرد بن مُلْقَة النّيميء من تَيِم 
الرّبَاب» وبايّعوه في جُمادَى الآخرة» وانّعَدوا للخروج فخرجوا في غَرَة شعبان سنة 
ثلاث وأربعين. 

فبلغ المُغيرة ة أنهم اجتمعوا في منزل حيّان بن ظَبْيَانَ السّلَميَ وتواعدوا للخروج» 
فأرسل صاحِبَ شرطته» وهو قييصة بن الدَّمَونَء فأحاط بدار حيّان» وإذا عنده مُعاد بن 
جوين وهو من رؤوس الخوارج ونحو عشرين رجلاء وثارت امرأته وهي هي أَمُ وَلّد كانت 
له كارهة فأخذث سيوفهم والْقَنْها تحت الفراش» وقاموا ليأخذوا سيوفهم فلم يجدوها 
فاستسلمواء فجي بهم إلى المغيرة» فحبسهم بعد أن قَرّرهم فلم يعترفوا بشيء قالوا: 


)١(‏ عبادة بن قرط بن عدوة بن بجير بن مالك. راجع الإصابة جا ص514. 
(؟) مكان متلف كثير الأشجار. 
(9) كما ذكر فى الاستيعاب +7 ص507. 
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وإنما اجتمعنا لقراءة القرآن» ولم يزالوا ف في السجن نحو سنة» وسمع إخوانهم 
فحذروا 

وخرجح صاحبهم المستوؤرد فنزل الحيرة» واختلف الخوارج إليه» ثم تحول إلى 
دار سليم بن مجدوع العبدي») وهو صهره. 


وبلغ المغيرةً الخبرُ وأنهم عزموا على الخروج في تلك الأيام» ذ فجمع الرؤساء 
فخطبهم وقال لهم: «ليَكْفِني كل رجل منكم قومهء وإلا والله 207 000 
ما تنكرون» وعما تحبون إلى ما تكرهون». فرجعوا إلى قومهم فناشدوهم الله 
والإسلام إلا دلوهُم على من يريد تهيبج الفتنة. 

فبلغ المستورد ذلك فخرج من دار سُلَيم بن مَحَْدُوِجء وأرسل إلى أصحابه 
فأمرهم بالخروج فخرجوا متفرقين» واجتمعوا في نحو ثلاثمائة رجل وساروا إلى 
الاو 

وبلغ المغيرة بن شعبة خبرهم» فندب معقل بن قيس في ثلاثة آلاف فارس 
اختارهم من الشيعة. 

وأما الخوارج فإنهم ساروا إلى أن بلغوا المَذَارَا" فأقاموا بها. 

وبلغ ابن عامر بالبصرة خبرهم» فندب شُرَيك بن الأعور الحرثي» وانتخب معه 
ثلاثة آلاف فارس أكثرهم من ربيعة» فسار بهم إلى المذار. وسار مَعْقِل وقدّم أمامه أبا 
الرّواغ في ثلاثماثة» فأتى بهم إلى المَذَار وقاتل الخوارج عامة نهاره وهم يهزمونه 
ويعود إلى القتال» ثم أدركه مَعْقل في سبعمائة من أهل القوة» فجاء وقد غربت 
الشمس فصلوا المغرب» وحملت الخوارج عليهم فانهزم أصحابٌ معقل» وثبت هو 
في نحو مائتين ونزل إلى الأرض فتراجع إليه أصحابه وأتاه بقية الجيش . 

فبينما هم على ذلك بلغ الخوارج أن شريك , بن الأعور قد أقبل من البصرة في 
ثلاثة آلاف» فأشار المُسْتَورد على أصحابه بالرجوع من حيث جاؤواء وقال: (إِنَا إذا 
رجعنا نحو الكوفة لم يتبعنا أهل البصرة» ويرجعوا عنا فنقاتل طائفة أسهل من قتال 


)١(‏ راجع الكامل لابن الأثير بزيادة جا ص477. 

هق الصراة: نهر يأخذ من عند بلدة يقال لها المحول بينها وبين بغداد فر سخ. راجع معجم البلدان 
ج” ص884. 

(*) المذار: في ميسان بين واسط والبصرة» بينها وبين البصرة مقدار أربعة أيام. معجم البلدان جه 
ص14. 
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طائفتين». فانحاز بأصحابه إلى البيوت» وخرج من الجانب الآخر وسار ليلتّه» ولم 
يعلم الجيش بمسيرهم» وبات معقل وأصحابه يتحارسون إِلَى الصباح» فأتاهم خبر 

وجاء شُرَيك» فدعاه معقل أن يسيرٌ معهء فأبى أصحاب شريك اتباعهم» فاعتذر 
إِلّيه لمخالفة أصحابه ورجع . 


ودعا معقل أبا الروّاغ» وأمره باتباعهم؛ في ستمائة فارس» فاتبعهم» فأدركهم 
نحو جَرْجَرَايا مع طلوع الشمس» فحمل المستورد على أبي الروّاغ» فانهزم أصحابه 
وثبت في مائة فارس وقاتلهم طويلاء ثم عطف أصحابه من كل جانب» وصدّقوهم 
القتال» فلما رأى المستورد ذلك علم أن معقلآً إن أتاهم بمن معه هلكواء فمضى 
بأصحابه وعبرٌ دجلة إلى بَهُرَسِير”"'2» وتبعهم أبو الروّاغ حتى نزل بهم إلى ساباط""» 
فقال المستورد: هؤلاء حماة معغقل وفرسانه ولو علمت أني أسبقهم إليه بساعة لسرت 
إليهم فواقعته» ثم ركب بأصحابه حنَّى انتهى إلى جسر ساباط» فقطعهء ووقف أبو 
الرواغ يتتظرهم للقتال وقد عبّأ أصحابه. 

وسار المستورد حتى أتى لقان نذا معقل» فلما رآهم نصب رايته ونزل 
وقال: يا عبادً الله الأرض الأرض! فنزل معه نحو مائتي رجل» فحملت الخوارج 
عليهم» فاستقبلوهم بالرماح جُثاةً على الرُكب» فلم يقدروا عليهم» فتركوهم» وعدلوا 
إلى خيولهم فحالوا بينهم وبينها وقطعوا أَعِنّها فذهبت» ثم رجعوا إلى معقل وأصحابه 
فحملوا عليهم» واشتدٌ الأمر على معقل ومن معه. 

فبينما هم كذلك أقبل أبو الروّاغ بمن معهء وكان سبب عَوْده أنه أقام ينتظر عودة 
الخوارج إليه» فلما أبطأوا عليه أرسل من يأتيه بخبرهم فرأوا الجسر مقطوعًا ففرحوا 
بذلك ظنًّا منهم أن الخوارج فعلوا ذلك هيبةٌ» فرجعوا إلى أبي الروّاغ فأخبروه أنهم لم 
يروهمء وأن الجسر قد قطعوه هيبة لهم» فقال أبو الروّاغ: «لعمري ما فعلوا هذا إلا 
مكيدةً» وما أراهم إلا قد سبقوكم إلى مَعْقِل حيث علموا أن فرسان أصحابه معي» 
وقد قطعوا الجسر ليَشُغلوكم به عن لحَاقهم» فالنجَاءَ النجاة في الطلب» ثم أمر أهل 


)١(‏ بهرسير: من نواحي سواد يغداد قرب المدائن. راجع ياقوت جا ص0150. 

(؟) ساباط: بليدة معروفة بما وراء النهر قرب أشروسنة» على عشرين فرسحًا من سمرقند. راجع 
ياقوت جك ص0 .١‏ 

(0) ديلمان: قرية من قرى أصبهان بناحية خرمان. انظر ياقوت ج17 ص044. 
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القرية فعقدوا الجسرء فعبر عليه» واتّبع الخوارج» فلقيه أوائلٌ الناس منهزمين» فصاح 
بهم: إليّ إليّ: فرجعوا إليه؛ وأخبروه الخبرٌ وأنهم تركوا معقلا يقاتلهم» وما يظنونه 
إلا قتيلاء فجدّ في السيرء ورد معه من لقيه من المنهزمين» وانتهى إلى العسكرء 
فرأى راية معقل منصوبة والناس يقتتلون» فحمل أبو الروّاغ وأصحابه على الخوارج 
فأزالهم غير بعيد. 

ووصل أبو الروّاغ إلى معقل فإذا هو متقدم يحرّض أصحابه» فشدوا على 
الخوارج شَدّة منكرة» ونزل المستورد ومن معه إلى الأرض ونزل أصحاب معقل 
أيضاء ثم اقتتلوا طويلا من النهار بالسيوف أشدّ قتال» ثم إن المستورد نادى معقلاً 
ليبرز إليه؛ فبرز إليهء فمنعه أصحابهء فلم يقبل مئهم وكان معه سيفه ومع المستورد 
رمحهء فقال أصحاب معقل له: خذْ رمحك. فأبَى» وأقدم على المسْتَؤرد. فطعنه 
المستورد برمحهء فخرج السّنان من ظهره؛ وتقدم مَعْقِلُ والرمح فيه إلى المستوردء 
فضربه بسيفه فخالط دماغه فماتا جميعا. 

وكان معقل قال لأصحابه: إن قُتِلت فأميركُم عمرو بن مُخرز بن شهاب 
التميمي» فلما قُتل مَعْقل أخذ عمرو الراية» وحمل هو وأصحابه على الخوارج 
فقتلوهم. فلم ينج منهم غير خمسة أو ستةء والْكقّتَ(' الخوارج بعد ذلك مُدّة ولاية 
زياد ابن أبيه إلى سنة خمسين. 

فخرج قُريْب الأزدي وزحًاف الطائي بالبصرة وهما ابنا خالة» وكان زياد يومئذ 
بالكوفة» وسَّمْرة بالبصرة فأتى الخوارجٌ بني ضُبَئِعة وهم سبعون رجلا فقتلوا منهم 
شيخًاء فاشتد زياد في أمر الخوارج فقتلهم وأمر سَمُرة بذلك» فقتل منهم بَشْرًا كثيراء 
وخطب زياد على المنبر فقال: «يا أهل البصرة والله لتكمُئّي هؤلاء. أو لأَبْدَأَنٌ بكم 
واللّهِ لئن أفلتَ رجلٌ منهم لا تأخذون العام من عطاياكم درهمّا؛ فسار الناس إل 
م ظ 

ثم خرج زياد بن خراش اللي في سنة اثنتين وخمسين في ثلاثمائة فأتى أرض 
مَسْكن من السّواد. فسرّح إليه زياد ابن أبيه خيلا عليها سعد بن حذيفة» أو غيرف 
فقتلوهم قد صاروا إلى ماه" . 

وخرج رجل من طيىء اسمه مُعاذ في ثلاثين رجلا فبعث إليه زياد من قتله وقتل 
أصحابه » ويقال بل حل لواءه واستأمن. 


0غ( خيتوا. (؟) ماه ومسكن موضعان بالكوفة . 


ذكر خلافة معاوية , بن أبي سفيان دوا 


وخرج طوّاف بن غَلاق في سنة ثمان وخمسين بالبصرة» وكان سبب خروجه أن 
قومًا من الخوارج بالبصرة كانوا يجتمعون إلى رجل اسمه حرار فيتحدثون عنده 
ويعيبون السلطان» فأخذهم عبيد الله بن زياد فحبسهمء 0 أحضرهم » وعرض عليهم 
أن يقتل بعضهم بعضًا ويخلّي سبيل القاتلين» ففعْروا:فأطلقرا وكان طواف ممن 
قَتَلء فعَذّلهم أصحابهم وقالوا: قتلتم إخوانكم» قالوا: أكُرهنا وقد يُكرة الرجلُ على 
الكفر وهو مطمئنٌ بالإيمان» وندم طوّاف وأصحابه» وقال أما من توبة؟ فكانوا 
يبُكون؛ وعرضوا على أؤلياء من قّتلوا الدّيّة''2. فَأْبَوًا قبولهاء وعرضوا عليهم 
القوو ”7 0 فأئوًا: 


ولقي طوَّافٌ الهَتّْهاتَ بن نور السدوسيء فقال له: ما ثَرَى لنا من توبة! فقال: 
امار 


ما أجدٌ لك إلا آية في كتاب الله عر وجل: «شرَّ إرك رَيَلَك للدت ابروأ يأ 


م 


مرجع 


اح لمر جتهدوا وصيروا إك ريلك من يدها لَعَفُورٌ تَحِيمٌ 409 
[النحل : ٠٠‏ .]. فدعا طوّاف أضحابه إلى الخروج على أن يَفتكوا بابن زياد» فبايعوه 
في هذه السنة» وهم سبعون رجلا من عبد القيس بالبصرة فسعّى بهم رجل من 
أصحابهم إلى ابن زياد وبلغ ذلك طوَافًا فعججل الخروج. فخرجوا من ليلتهم  ٠‏ فقتلوا 
رجلاء ومضوا إلى الجَلْحَا 0 فندب ابْنُ زياد الشُرّط وَالبُخَارِر 6 فقاتلوهم. فانهزم 
الشُرّط حتى دخلوا اليصرة» واتبعوهم» وذلك يوم الفطر فكائّرهم الناس» فقاتلوا 
فمُتلواء وبقيّ طوّافٍ في ستة نَفْر وعطش فرسه. فاقتحم به الماء» فرماه البُخَارِيَةُ 
بالنُشَّاب ب حبّى قتلوه أجل فصَلب» ثم دفنه أهله . 


ذكر عروة ابن أدية وأخيه مرداس ابن أدية 
وغيرهما من الخوارج 


قال: وفي سنة ثمان وخمسين اشتد عبيد الله بن زياد على الخوارج» فقتل منهم 
جماعة كثيرة» منهم عَرُْوَة ابن ديه . 


)١‏ الدية: مال أو أنعام للتعويض على ولي الدم. 

(9) القود: أخذ الدم بالدم. 

(9) الجلحاء: موضع على ستة أميال من الغويرء ومنها إلى القاع ستة أميال. راجع ياقوت جا 
ص ١18 ١‏ 

() لانتسابهم إلى بخارى واشتهروا يرميهم الجيد. 
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وكان سبب قتله أن عُبَيْد لله بن زياد خرج في رهان '“ لهء فلما جلس ينتظر 
الخيل اجتمع الناس إليه» وفيهم عَرُوّة ابن أ وهو أخو مؤداس ابن 5 وأدية ميا 
وابؤهعاء جدين وهو تشيمي» م عه فكان مما قال له: #أَتَبنُونَ يكل 
ِ مَايَةٌ كك وَتَتَّمِذُونَ 00 كك 0 م بَطَمْثّرٌ جِبَايسَ © 4 
كاد ل برو لوقاف فقيل لعروة: لَيَمْتلئَك. تاف فظلم ان وباك ناتك 
الكوفة» فأَحِدٌ وأتي به إلى ابن زياد فقّطع يِدَيْه ورجليه وقتله» وقتل ابنته . 


وأما أخوه أبو بلال مزداس فكان عابدًا مجتهدًا عظيم القدر في الخوارج وشهد 
صِفْين مع عليّ فأنكر التحكيم» وشهد النّهْرُوان مع الخوارج» وكانت الخوارج كلها 


تتولاه. 

وكاتت المَنْجاء امرأة من بني يَرْبُوع» تحرّض على ابن زياد وتذكة تجيرة وسوعً 
سيرته» وكانت من المجتهدات» فذكرها ابن زيادء فقال لها أبو بلال: إن التي" لا 
بأس بها فتغيّبى فإن هذا الجبار قد ذكرك. فقالت: أخشى أل يلقي أخد تسق 
مكرومّاء فأخذها ابن زياد فقطع يديها ورجليها ورماها في السوق» فمرٌ بها أبو بلال 
فعض على لحيته وقال: «لهذه أطِيِبٌ نفسًا بالمئوت منك.يا مرداس! .ما مِيتَة أمُوتها 
أحبٌ إليّ من ميتة البشجاء!) . 


ومرٌ أبو بلال ببعير قد طَلِي بقَطِران فَعْشِي عليه» ثم أفاق فتلا: #سرانيلهر من 
َطِرانِ وَيَعْتَى وَجْوهَهُمْ ألثَّارُ 46 [إبراهيم: .15٠١‏ 

ثم إن ابن زياد ألحّ في طلب الخوارج حتى ملا منهم السجون. 

وحبس أبا بلال مرْداس ابن أََيّة فرأى السجانٌ عبادته» فأؤن له كُل ليْلة في 
إتيان أهله» فكان يأتيهم ليلا ويعد إلى السجن مع الصبحء وكاك: لوزواشى مدديىق 
يسامرٌ ابن زياد» فذكر ابن زياد الخوارج ليل فعزم على قتلهم إذا أصبح» فانطلق 
صديق مرادس إليه وأعلمه الخبرء وبات السجانُ بليلة سوءٍ حَوْفًا أنه لا يرجع» فعاد 
على عادته» فقال له السجان: أما بلغك ما عزم عليه الأمير؟ قال: بلى» قال: وكيف 
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نَيْتَ؟ قال: لم يكن جزاؤك مع إحسانك أن تعافّب بسببي وأصبح ابن زياد فقتلهم» 


)١(‏ في استرداد أو أداء رهن له والأرجح الثاني. 
إفة إبطان عكس ما يظهر في حالات الخوف على النفس فيما إذا كانت حياة المسلم أفضل له من 


موثه . 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 1 


قلا قر مزداس قام السجان وكان ظِيْرَا'' لعُبَيْد الله فشفمٌ فيه وقص عليه قصتهء 
قوفي لوحا سنا 


ثم خاف من ابن زياد فخرج في أربعين رجلا إلى الأمُوازء فكان إذا اجتاز به 
مال لبيت المال أخذ منه عطاءه وعطاء أصحابه. ثم يرد الباقي» فلما سمع ابن زياد 
خبرهم بعث إليهم أَسْلّم بن زرعة الكلابي» وقيل : أبو الخصين التيمي» وكان الجيش 
لْمَيْ رجلء وذلك في سنة ستين» فلما أتَوه ااشدوع أبو بلال الله أن ينصرفوا عنه» 
فَأَبَوًا ودعاهم أسلم إلى مُعاوّدة الجماعةء فقالوا: أتردّنا إلى ابن زياد الفاسق؟ ؟ فرمي 
أصحابٌ أَسْلّمْ رجلا من الخوارج فقتلو فقتلوه. فقال أبو بلال: قد بدؤوكم بالقتال. فشدٌ 


الخوارج على أسْلم وأصحابه شَلَةٌ رجل واحدء فهزموهم» فقدموا البصرة» فلامه ابن 
زياد على ذلك». وقال: «هزمك نيعون وأنت في ألفيْن؟ لا خيرَ فيك!» فقال: لأن 


تلومني وأنا حي خَيْرٌ من أن تُثني علي وأنا ميث وكان الصبيانٌ إذا رأوا أسلم صاحوا 
به : أبى يلال 0 فشكا ذلك م 59 زياد فنهاهم » فانتهوا. 


500 منكمرْقهفئم ويقتلهمبآسَكَ”* أربعونا 
كذتشلع ليس ذاه كسما دعتسسع ولكنّ الخوارجَ مؤمنونا 
هُمُالفّةُ القليلةٌقدعلمتم على الفِمّةالكثيرةينصرون0» 
هذا ما كان من أخبار الخوارج» فلنذكر حوادث السنين. 
ذكر الحواث في أيام معاوية بن أبي سفيان 
غير ما تقدم» على حكم السنين منذ خلص له الأمر 
إلى أن توفي إلى رحمة الله 


سنة إحدى وأربعين: 
في هذه السنة خلص الأمر لمعاوية بن أبي سفيان؛ بمبايعة الحسن بن على 


)١(‏ الظئر: هي المرضعة لأولاد غيرهاء وتستخدم هنا لزوج المرضعة. 
00 راجع النص باختلاف وزيادة عند الطبري في تاريخه جه ص؟١"”.‏ 
(6) عيسى بن فاتك الخطي. 

(4) آسك: قرية في ضواحي الأهواز. 

(5) استئناسًا بقوله تعالى: #حكم ين يكم هيا عَلَتْ قد دكثرة 4 . 
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رضي الله عنهما له كما تقدم, فسُّمّي هذا العام «عام الجماعة» وذلك لاجتماع الناس 
على إمام واحد» وهو معاوية. 


ورُويّ أنه لما سار الحسن رضي الله عنه عن الكوفة عرض له رجل فقال: يا 
مُسوّد وجوه المؤمنين. فقال: لا تعذلني فإن رسول الله كَل أ أرق" بت أفنه بترو 
على مثيره رجلا جل فساءه ذلك» فأنزل الله تعالى : «إِنآ كسك الْكوكرَ # وهو 
نهر في الجنةء و#إنًا أَنرْلْنَهُ فى لََةِ الْقَدْرِ ف وَمَآ أَدْرَئكَ ما كله الْقَدرِ 00 ْلَه اَلْقَدْرِ 
حَيْرٌ يِنْ ألفٍ سَبْرٍ 409 لعي 1 سيا 1 جسن امد وقد خرّج هذا 
الحديث أهل الصحة. وكانت دولة بني أمية ألف شهر. 


ذكر صلح معاوية وقيس بن سعد بن عبادة 


في هذه السنة 3 قم الفتل بين نتازية وق .بن سشد» ركاه كيين قد تخرع على 
مقدمة الحسن في اثني عشر ألمًا كما ذكرنا. 

وقيل: إن عبيد الله بن عباس كان على مقدمتهء وكان قيس بن سعد على مقدمة 
عبيد الله» فلمًا علم عُبيد الله ما عزم عليه الحسن من تسليم الأمر إلى معاوية كتب إليه 
يسأل الأمان لنفسه وعلى ما أصاب من مال وغيره» فأجابه إلى ذلك» وفارق عَبَيد الله 
جندّه وتركهم بغير أمير» فأمّروا عليهم قَيْس بن سعدء وتعاقدوا على قتال معاوية حتى 
يشرط له ولهم على ما أصابوا من الدماء والأموال» فراسله معاوية في الدخول في 
طاعتهء وأرسل إليه بسجل وختم أسفله» وقال: اكتبْ فيه ما شئت فهو لك» فاشترط 
لنفسه ولشيعة علي الأمان على ما أصابوا من الدماء والأموال» ولم يشترط مالآء 
فأعطاه ذلك. ودخل قيس في طاعة معاوية. 


ذكر استعمال معاوية المغيرة بن شعبة على الكوفة 


وفى هذه السنة استعمل معاوية المغيرةً بن شعبة على الكوفة. وكان قد استعمل 
عليها عبد الله بن عمرو بن العاص» فأتاه المغيرة وقال: «استعملتَ عبد الله على 
الكوفة» وأباه بمصر» فتكون أميرًا ب بين نابَيْ أُسَّد) . فعزله» واستعمل المغيرة. 


)١(‏ أراه الله سبحانه وتعالى. ؟) يقفزون. 
(*) المراد باه لضمير المخاطب رسول الله كلل والحديث تجده في تعليقات الترمذي بالمعنى نفسه ج7 
ص ؟560. 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان اما 


وبلغ عمرو بن العاص ما قاله المغيرة» 0 وقال: «استعملتٌ 
المغيرةٌ ة على الخراج» فيغتال المال» ولا تستطيعٌ أن تأخذه منه. استعمل على الخراج 
رجلا يخاففك ويتقيك» فعزله عن الخراج وأقره على الصلاة. 

ولما ولي المغيرةٌ استعمل كثير بن شهاب على الرّيّْ”''؛ وكان يُكثر سب عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه على المنبر. 

ذكر استعمال بسر بن أرطأة 
على البصرة وعزله. واستعمال عبد الله بن عامر عليها 

وف هذه البنة يعمل امناو تن بن أزطأة بن أبي أرْطأة على البصرة» وكان 
سبب ذلك أن الحسن لما صالح معاوية ونب حُمْران بن أبَان على البصرة» فأخذها 
وغلب عليهاء فبعث إليه معاوية بُسْر بن أرطأة؛ وأمره بقتل بني زياد ابن أبيه» وكان 
زياد علّى فارس» قد أرسله عليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما تقدم. 

فلما قدم بُسْر البصرة ة خطب على منبرها فشتم عليّاء ثم قال: نشَدْتٌ اللة رجلا 
يعلمُ أني صادق إل صدّقني أو كاذب إلا كذبني» فقال أبو بكرة”©: اللهم إِنَا لا 
نعلمك إلا كاذبًا! فأمر به فخيقٌ» فقام أبو لَوْلُؤة الضْبيٌ فرمّى نفسه عليه فمنعهء فأقطعه 
أبو بكرة مائة جَريب”" » وقيل لأبى بكرة: ما حملك على ما قلتّ؟ فقال: يُناشدنا الله 
ثم اعدف ١ ١‏ 

وكان معاوية قد كتب إلى زياد: أن فى يديك مالاً من مال الله فأدٌ ما عندك 
منه. فكتب إليه زياد: «أنه لم يبقّ عندي شية» وقد صرفت ما كان عندي في وجههء 
0 بعضه لنازلة إِنْ نزلت. وحملت ما فضل إلى أمير المؤمنين رحمه الله 
تعالى» . فكتب إليه معاوية أن أقبل ننظر فيما وليت» فإن استقام بيننا أمرٌّ وإلأ رجعت 
إلَى مأمنك . “امم ازياذ. 

فأخذ يُسْرٌ أولاده الأكابر» منهم عبد الرحمن وعبيد الله وعبّاد وكتب إليه: 
لتقدمّنَ على أمير المؤمنين أو لأقتلنّ بنيك» فكتب إليه زياد: لست بارِحًا مكاني حتى 


)1١(‏ مدينة مشهورة من أمهات البلاد»ء وهي محط الحاج على طريق السابلة» بيئها وبين نيسابور مائة 
وستون فرسحًا. . راجع ياقوت ج؟ ضص>7١1١.‏ 

(0) أبو بكرة : نفيع بن الحارث ورسول الله وَكٍِ كناه أبو بكرة لأنه تدلى إلى النبي كَل من حصن 
الطائف ببكرة. صحابي . 

(5») الجريب من الحبوب أربعة أقفزة. 
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يحكمٌ اللَّهُ بيني وبين صاحبك» وإن قتلت ولدي فالمصيرٌ إلى الله تعالى» ومن ورائنا 
الحساب «اوِبيَعَك ألِنَ ظَلموَا أَىَّ مُقَبٍ يف4 [الشعراء: 17؟] فأراد بسر قتلهم وأتاه 
أبو بكرة فقال له: قد أخذت ولد أخي بلا ذنب» وقد صالح الحسن معاوية على ما 
أصاب أصحابُ عليّ رضي الله عنه حيث كانواء فليس عليهم ولا على أبيهم سبيل» 
وأجّله أيامًا حبّى يأتي بكتاب معاوية» فركب أبو بكرة إلى معاوية وهو بالكوفة» فلما 
أتاه قال له: يا معاوية إن الناس لم يعطوك بَيُعتهم على قتل الأطفال! قال: وما ذاك يا 
أبا بكرة؟ قال: بُسْر يريدُ قتل بني أخي زيادء فكتب إليه بتخليتهم» فأخذ كتابه وعاد 
فوصل البصرة يوم الميعاد» وقد أخرج بُسْر أولادٌ زياد مع طلوع الشمسء» ينتظر بهم 
الغروب ليقتلهم» واجتمع الناس لذلك وهم ينتظرون أبا بكرة؛ إذ رُفع على تجيب”" 
أو بردّؤن”"” يكد*””»: فوقف فنزل عنه وألآح بكؤبه» وكبّر وكبّر الناسٌ معه» وأقبل 
يسعى على رجليه؛ فأدرك بُسْرًا قبل أن يقتلهم» فدفع إليه الكتاب» فأطلقهم. 
وكان زياد قد تحصّن بالقلعة التي تسمّى «قلعة زياد». 


وأما يُسْر فلم يطل مُقامه بالبصرة» بل عزله معاوية في بقية سنة إحدى وأربعين» 
وأراد أن يستعمل عُيْبة بن أبى سفيان”؟»: فكلمه ابن عامر وقال له: إن لي بالبصرة 
وَدائع وأمؤالاء فإن لم تولق عليه ذهبتٌ. فولاه البصرة» فقدِمه في آخر 2 إحدى 
وأربعين» وجعل إليه خُراسان وسِجستان» فجعل على شرطته حبيبَ بن شهاب وعلى 
القضاء عَمِيرة بن يَثِرْبِيَ أخا عمروء وقد تقدم في وقعة الجمل أن عَميرة قُتل فيهاء 
وقيل: المقتول عمرو””. 

واستعمل ابنُ عامر قّيْس بن الهَيِكَمِ على خُراسان» وكان أهل باذَّغِيس" 
وهراة”" وبوشّنج”* قد نكثواء فسار إلى بَلْخ”"©: فأخرب توبهار””'“. وكان الذي 


( 


)١(‏ بعير سريع. (؟) برذون: دابة أكبر من الحمار. 

(9) يكده: يستعجله. 2 أخ معاوية لأبيه وأمه. 

(0) والصواب أن عمرو هو الذي قتل في وقعة الجمل. 

(1) باذغيس: ناحية تشتمل على قرى من أعمال هراة ومرو الروذ. راجع معجم البلدان جا 
ص8١‏ ". 

(0) هراأة: مدينة من أمهات مدن خراسان. راجع معجم البلدان جه ص595. 

(4) بوشنج: بليدة خصيبة من نواحي هراة» بينهما عشرة فراسخ. راجع ياقوت جا ص508. 

(9) بلخ: مدينة معروفة بخراسان ج١‏ ص475. 

)٠١(‏ النويهار: النو: الجديد» والبهار: ضرب من الأفاويه وهو اسمٌ أطلق على بناء كانوا يعظمونه. 
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تولى ذلك عطاء بن السائب مُولى بني لّيث» واتخذ قناطر على ثلاثة أنهار من بَلْخْ 
على فرسخ.» فقيل: قناطر عطاء» فسأل أهلّها الصلحَ ومراجعة الطاعة» فصالحهم 
قّيس» وقيل: إنما صالحهم الربيعُ بن زياد سنة إحدّى وخمسين» ثم قدِم قيس على 
ابن عامر فضربه وحبسه» واستعمل عبد الله بن خازم» فأرسل إليه أهل هّراة وبلأغيس 
وبوشّئْج يطلبون الأمان والصلح» فصالحهم وحمل إلى ابن عامر مالاً. 

وفيها ولد علي بن عبد الله بن العباس» وقيل: ولد سنة أربعين قبل قتل علي 
رضي الله عنه»ء والأول أصح . 


وحجح بالناس في هذه السنة عَتْبّةَ بن أبي سفيان» وقيل : عَنْبّسة بن أبي سفيان. 


سنة اثنتين وأربعين 
في هذه السئة ولَى معاوية مَرُوان بن الحكم المدينة. وخالد د بن العاص بن هشام 
مكة» فاستقضى مروانٌ عبد الله بن عرد بن 0 


على معاوية د 0 سفيان 

في هذه السئة قدم زياد ابن أيه على معاوية» وكان معاوية قد كتب إليه يتهدّده. 
حين قُتل علي رضي الله عنه» فقام زياد خطيبًا فقال: العجبٌ من ابن آكلة الكبود 
وكهف النفاق» ورئيس الأحزاب يتهددنني وبيني وبينه ابنا عم رسول الله يله يعني 
ابن عباس والحسن بن علي رضي الله عنهم» في سبعين ألقاء واضِعِي سيوفهم على 
عواتقهم, أمَا والله لئن خلص إلى لَيجِدَني أحمر”"' ضرَابًا بالسيف». 

فلما صالح الحسن معاوية اعتصم زياد بقلعته كما تقدم ثم كان من خبر بَنِيه مع 
بُسْر بن أرطأة ما ذكرناه» فَأمَمّ معاوية أمرُه» وكان زياد قد استودع عبد الرحمن بن 
أبي بكرة ماله؛ فبلغ معاوية ذلك» فبعث إلى المغيرة بن شعبة لينظرٌ في أموال زياد 
فأخذ عبد الرحمن فقال له لئن كان أبوك أساء إلىّ لقد أحسن عمكء» يعني زيادّاء 
فكتب إلى معاوية: إني لم أجدْ في يد عبد الرحمن مالاً يحل لي أخذه. فكتب إليه 


)١(‏ عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الخراث» وأمه هند بنت أبي سفيان. 
(؟) . كناية عن قسوته وشدته. 
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باون أ عدت عبد الرحمن. فقال لعبد الرحمن: احتفظ بما في يدك» وألقى على 
وجهه ين ونضحها بالماء فَعْشى عليه » فعل ذلك ثلاث مرات» ثم خلاه» وكتب 
إلى معاوية: إني عذّبته فلم أجد عنده شيئًا. 


ثم دخل المغيرة على معاوية فقال له: ذكرت زيادًا واعتصامه بفارس فلم أنم 
ليلتي. فقال المغيرة: ما زيادٌ هناك؟ فقال معاوية: «داهيةٌ العرب! معه أموال فارس» 
يدير الحيّل» ما يؤمنني أن يبايعَ لرجل من أهل هذا البيت» فإذا هم قد أعادوا الحرب 
جذعة”"©!2 واستكتمه معاوية ذلك» فقال المغيرة: أتأَذنُ لي يا أمير المؤمنين في إتيانه؟ 
قال: نعم وتلطفُ له» فأتاه المغيرة وقال له: إن معاوية استخفه الوَّجَلُ حتى بعثني 
إليك»: ولم يكن أحدٌ يمُدَ يده إلى هذا الأمر غير الحسن. وقد بايع فخذ لنفسك قبل 
النَؤْطِين فيستغني معاوية عنك. قال: أَشِرْ عَلَىَ وازم العَرَض الأقصّى فإن المستشار 
مزتدق “فتال العفرة ار انل عزللة راتخم اليه رضي انا ركنت 
إليه معاوية بأمانه بعد عود المغيرة عنه. 


فخرج زياد من فارس نحو معاوية» ومعه المِنْجاب بن راشد الضبّي» وحارثة بن. 
بدرء وقدم على معاوية فسأله عن أموال فارس فأخبره بما حمل منها إِلَى عليّ 
رضي الله عنهء وما أنفق منها في الوجوه التي تحتاج إلى النفقة» وما بقي عنده وأنه 
مُودَعٌ للمسلمين» فصذّقه معاوية فيما أنفق وفيما بقي عنده وقبضه منهء وقيل: إن 
زيادًا لما قال لمعاوية: قد بقيت بقيةٌ من المال» وقد أودعتها قومًا فمكث معاوية 
يرودهء فكتب زياد كتبًا إلى قوم يقول: قلس جا أي تددم من الأمانة» فتديروا 
كتاب الله #إنًا عَرضْنَا الأماتةَ عَلَ لوت وَالْأَضٍ وَالْبّال4 [الأحزاب: 77] فاحتفظوا 
بها عند وسمى في الكتب المال الذي أقرٌ به لمعاوية» وأمر رسوله أن يتعرّض 
لبعض من يُبْلعْ ذلك معاوية» ففعل رسولهء وانتشر ذلك» فقال معاوية لزياد حين 
وقف على الكتب: أخافٌ أن تكون مَكَرتَ بي فصالخني على ما شئت» فصالحه على 
ألفي ألف درهمء وحملها زياد إليه. واستأذنه زياد في نزول الكوفة فأذن له فكان 
المغيرة يكرّمه ويعظمهء وكتب معاوية إلى المغيرة ليُلزْمَ زيادًا وحجر بن عدي 


)١(‏ طبق يطبخ بالدقيق والسمن. (؟) من أولها. 
(9) راجع النص باختلاف وزيادة عند الطبري في تاريخه جه صل/ا7؟١.‏ 
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وسليمان بن صُدد0) وشَبيب بن رِبْعَي وابن الكواء”" وابن الحيق”" بالصلاة في 
الجماعة, فكانوا يحضرون معه الصلاة. 


وحجٌ بالناس في هذه السنة عَبّسة بن أبي سُفيان. 


سنة ثلاث وأربعين: 
فيها استعمل عبدٌ الله بن عامر عبد الرحهن بن سَّمْرة على سِجِسْتان واستعمل 
وح بالناس في هذه السنة مروانُ بن الكو وكان على المديلة . 
وفيها توفي محمد بن مَسْلمة الأنصاري, وعبد الله بن سَّلام؛ وعمرو بن 
العاص . 


ذكر وفاة عمرو بن العاص 
وشيء من أخباره واستعمال عبد الله بن عمرو على مصر 
كانت وفاته بمصر يوم عيد الفطر من هذه السنة على الأصح وكان له يوم مات 
تسعون سنة. ودفن بالمقظ *) من ناحية السَفْحَء وصلّى عليه ابنه عبد الله» ثم رجع 
فصلَّى بالناس صلاة العيف. 
وكان عمرو بن العاص من فرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية مذكورًا بذلك 
فيهم . 


لفق سليمان بن صرد بن الجول بن عبد العزى بن قنفذ السلولى الخزاعي» كنيته أبو مطرّف: 
صحابي» شهد الجمل وصفين مع الإمام علي كرّم الله وجهه. قتله يزيد بن الحصين بعين 
الوردة سنة ©5ه. راجع أسد الغابة جا ص١0"‏ 

(1) هو عبد الله بن أبي أوفى. راجع الطبري ج4ة ص157. 

زفيف عمرو بن الحمق بن كاهل الخزاعي الكعبي . صحابي شريف تقي : سكن الشامء شهد همع 
الإمام علي كرّم أفله وجهه كل حرويه. قتله عامل معاوية على الموصل عبد الرحمن بن عبد الله 
الثتقفي صيرًا سنة ٠١هه.‏ راجع الإصابة ترجمة ١47ه.‏ 

شق طريد رسول الله ع 

)2 المقطم: وهو الجبل المشرف على مقنبرة الفساط بالقاهرة» وهو جبل يمتد من أسوان ويلاد 
الحبشة على شاطىء التيل الشرقي حتى يكون منقطعه طرف القاهرة. راجع معجم ياقوت جه 
ص 0/1 .١‏ 
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وكان حسن الشّعرء فمن شعره يخاطب عُمارة بن الوليد بن المغيرة عند 

النَجَاشِيّ : [من الطويل] 
إذا المرةلميترك طعامًايُحبُه ولميئةقلْبَاعَاويًاحيثُيمما" 
نين وله يط كنا منفقة - . :إذا كرت اأبكاكهنا نتملا القكمنا 

وكان أَحَدَّ الدّمَاة فى أمور الدنيا المقدّمين في الرأي» وكان عمر بن الخطاب 
فين الله عته ذا استضعف رجلا فى رأيه قال: أشهد أن خالقك وخالق عمزو واحد. 
ريق خالق الأقيذاك: ١‏ 

حرا جهن لريل الك ارك كل الوا عزو ل لاض و ان 
0ن » فسألهء. فقال: لق بنت حَرْمَلّة تلقّبٍ النابغة من بني عَنَرة 
ثم أحد بني جَلآن» أصابتُها رماح العرب فبيعت بعْكاظ» فاشتر تراها الفاكه بن المغيرة» 
ثم اه شتراها منه عبد الله بن جُذْعان» ثم صارت !| إلى العاف بن وائل فوالمك لق 
فأنجبتٌ» فإن كان جعِل لك شيءٌ فخذه. 

قالوا: ولما حضرته الوفاة قال: «اللهم أمرتني فلم آتمرء وزجرتني فلم أنزجر» 
ووضع يده في موضع العُل " ثم قال: اللهمٌ لا قويّ فأنتصرء ولا بِريء فأعتذر ولا 
مستكبرٌ بل مستغفر» لا إله إلا أنت»). فلم يزل يردّدها حتّى مات. 

وروى أبو عمر بن عبد البر”*» بسنده إلى الشافعي رضي الله عنه أنه قإل: دخل 
ابن عباس رضي الله عنهما على عمرو بن العاص في مرضه فسلّم عليه وقال: كيف 
أصبحتٌ يا أبا عبد الله؟ قال: «أصبحتٌ وقد أصلحتٌ من دنياي قليلاء. وأفسدتٌ من 
ديني كثيرّاء» فلو كان الذي أصلحتٌ هو الذي أفسدث» والذي أفسدتٌ هو الذي 
أصلحتٌ لفُرْت» ولو كان ينفعني أن أطلب طلبت» ولو كان ينجيني أن أهرْبَ هربتٌ» 
فصرتٌ كالمئجنيق بين السماء الأرض» لا أرقّى بِدَيْن ولا أهبط برجلين» فعِظني بعظةٍ 
أنتفع بها يا بن أخي". فقال ابن عباس: «هيهات يا أبا عبد الله صار ابن أخيك 
أخاك؛ ولا نشاء أن تبكي إلا بكيت» كيف يؤمرٌ برحيل من هو مقيم؟2 فقال عمرو 
على حينها من حين ابن بضع وثمانين سنة تقنطني من رحمة ربي» اللهم إن ابن عباس 
بقئُطني من رحمتك فخذ مني حتى ترضى . . فقال ابن عباس: هيهات يا أبا عبد الله 
أخذت: جَديدًا وتُغطي حَلِقَاء قال: ما لي ولك يا ابن عباس ها أرل كله إلا ارضلت 


)١(‏ توججه. 
(0) لأن أمه كانت من مشاهير النساء اللواتي نبغن بالجاهلية» أي أتين الفاحشة بثمن. 
(6) أي رقبته. (4) فى الاستيعاب ج” ص017. 


ذكر خلافة معاوية بن أبى سفيان /ا4 ١‏ 
ويه بن أبي ساي 


وروي ''؟ بسقدة إلىايزيد تين أبى عن أن نعي الرس ا و ال ني 


قال: لما حضرث عمرو بن العاص الوفاةٌ بكى» فقال له ابنه عبد الله : ١لِمّ‏ تبكي؟ 
أجزعًا من الموت؟» قال: لا واللّه ولكن لما بعد فقال له: قحف على خيرء 
وجعل يذكّره صُحبة رسول الله كَل وقُنُوحَه الشام. فقال له عمرو: «تركت أفضلَ من 
ذلك كلهء شهادة أن لا إله إلا الله إني كنت على ثلاثة أطباق””» ليس منها طَبَّق إلا 
عرفت نفسي فيه» كنت أُوَّلَ شيء كافرّاء فكنتٌ أشد الناس على رسول الله كك فلو 
مب حينئذ وجبث لي النارء فلما بايعتٌُ رسول الله يكهِ كنت أشدّ الناس حياءً منهء فما 
مَلأثُ عيني من رسول الله كَلِهِ حياء منه» فلو مت يومئذ قال الناس: هنيئًا لعمرو 
أسلم وكان على خيرٍ ومات على حير أحواله فتّرجَى له الجنة» ثم تلبّست بعد ذلك 
بالسلطان وأشياء فلا أدري أعليّ أم لي؟ فإذا مث فلا تبكيّنْ علّىّ باكية» ولا يتبعني 
مادحٌ ولا زار”*“» وشُدُوا عليّ إزاري فإني مخاضم. وشئوا علّيّ التراب فإن جنبي 
الأيمن ليس بأحقٌّ من جنبي الأيسرء ولا تجعلّنُ في قبري خشبة ولا حجرّاء وإذا 
واريتموني فاقعدوا عندي قدر بحر جزور قطي بينكم يكاين بكم!». ولما 
مات استعمل معاوية بعده على مصر ابنه عبد الله بن عمرو. 


سنة أربع وأربعين: 
في هذه السنة حجٌ معاوية بالناس. 
وفيها عمل مروان بن الحكم المقصورة”'» وهو أول من عملها بالمدينة» وكان 
معاوية قد عملها بالشام لما ضربه الخارجي. 
ذكر عزل عبد الله بن عامر عن البصرة 
واستعمال الحارث بن عبد الله 
في هذه السنة عزل معاوية عبد الله بن عامر عن البصرة» وسبب ذلك أنه كان 


كَرِيمًا جلما ليك للا بأحد على ايدي السفهاء» فتسسدت. البغيرة فى آيامد فشكا ذلك 


)١(‏ ابن عبد البر في الاستيعاب ج؟١‏ ص5١0.‏ (؟) أي ابن عبد البر. 


(9) أراد أحوال. (5) زار: معيب. 
(0) الجزور: ما يجزر أي يذبح ليأكل. وأراد اجلسوا مقدار الوقت الذي يحتاجه الجازر للنحر 
والتقطيع للأكل. 


(7) ما يشبه الغرفة في المسجد يقوم فيها إمام المصلين وبينه وبين الناس حرس ومساقة تقيه الغيلة. 
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إلى زيادء فقال له: جرد فيْهم السيفء قال: إني أكره أن أصلحهم بفساد نفسي"! 

فلما علم معاوية حال البصرة أراد عزل ابن عامرء فأرسل إليه يسْتزيره”"'» فجاء 
إليه؛ فرده إلى عملهء فلما ودعه قال له معاوية: «إني سائلك ثلانًا فقل: هّن لك» 
قال: هن لك وأنا ابن أم حكيم”" فقال: تردُ علي عملي ولا تغضب. قال: قد 
فعلتُ. قال: ونَهَبِ لي مالّكٌ بعَرّفة. قال: قد فعلت. 0 ونَهَب لي دُورَك بمكة. 
قال: قد فعلتُ. قال: وصلتك رحم! قال ابن عامر: «يا أمير المؤمنين إني سائلك 
ثلاناء فقل هُّنّ لك». قال هُّنّ لك وأنا ابن هِئدء قال: 0 بعرفة. قال: قد 
فحلك ‏ قال: ل ررم تتبع لي أثرًا. قال: قد فعلت. قال: 
وتُنكحني ابنتتك هند. قال: قد 

ويقانك إن معارية قال 0 «اختز نا أن أتبع أثرك وأحاسبّك بما صار إليك 
وأردّك إلى العمل» أو أعزلّك وأسوّغك ما أصبت». فاختار العزل وأن يسوّغه ما 
أصاب» فعزله» واستعمل الحارث بن عبد الله الأزدي» وكان ابن عامر قد استعمل 
على متراسات قبل مَقُدمه عبد الله بن أبي شيخ اليشكري» وقيل: بل استعمل عليها 
طُفَيْل بن عَؤْف اليشكري . 

ذكر استلحاق معاوية بن أبي سفيان 
زياد أبن آبيه وهو ابن سمي 

وفى هذه السنة استلحق معاوية زياد ابن أبيه» وقد ذكر عز الدين أبو الحسن 
على بن الأثير في تاريخه الكامل”*؟2 سبب ذلك وكيفيته» وابتدأ حال سُّمَيّة فقال: كانت 
شمية أ رقياة اعفان لمرو بكَسْكر”2 فمرض الدهقان» فدعا الحارتٌ بن كَلَدَة 
الطبيب الثقفي». فعالجهء فبرأء فوهبه سُمَيِّة» فولدت عند الحارث أبا بكرة واسمه 
ُمَيْع» فلم يُقِرَ به» ثم ولدت نافعًا فلم يُقِرَ به أيضاء ذ فلما نزل أبو بكرة إلى النبي ككل 
حين حضر الطائف» قال الحارث لنافع : أنت ولدي» وكان قد زوج سَُمَيَة من غلام 
له اسمه عَبَيْد وهو رومي» فولدت له زيادًا. 


.5١؟ص انظر النص عند الطبري في تاريخه بزيادة جه‎ )١( 

(؟) يسأله أن يزوره. 

(0) أم حكيم بنت عبد المطلب بن هاشمء المكناة بالبيضاء. 

(4) راجع الكامل في التاريخ بزيادة جا ص١44.‏ 

(5) . بلدة قرب واسط. (7) بلدة قرب واسط أيضًا. 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان ليل 
قال: وكان أبو سفيان بن حرب سار في الجاهلية إلى الطائف فنزل على خْمّار 
يقال له أبو مريم السَلولى» وأسلم أبو مريم بعد ذلك وصحب النبي كه فقال أبو 
سفيان لأبي مريم: قد اشتهيتٌُ النساء فالتمس لي بَعِيّاه فقال هل لك في سمية؟ فقال: 
هاتها على طول ثدييها وذَر”'' بطنها. فأتاه بهاء فوقع عليهاء فعَلِقت بزياد» ثم 
وضعته سنة إحدى من الهجرة. 
فلما كبر ونشأ استكتيه أبو موسى الأشعري حين وليّ البصرة . 
ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استكفى زيادًا أمرّاء فقام فيه مقامًا 
مرضيّاء فلما عاد إليه حضر وعند عمر المهاجرون والأنصارء فخطب خطبة لم 
يسمعوا بمثلهاء فقال عمرو بن العاص: (لنّه در هذا الغلام. لو كان أبوه من قريش 
لساق العربٌ الناس بعصاه». فقال أبو سفيان وهو حاضر: والله إني لأعرف أباه ومن 
وضعه في رحم أمه. فقال له علي بن أبي طالب: ومن هو يا أبا سفيان؟ قال: أنا. 
قال: «مهلا يا أبا سفيان» اسكثء فإنك تعلم أن عُمر لو سمع هذا القول منك لكان 
إليك سريعا». 
وروى أبو عمر بْن عبد البر”' بسئده إلى ابن عبّاس: أن مُمر بن الخطاب 
خطبة لم يسمع الناس مثلهاء وذكر كلام عمرو بن العاص ومقالة أبي سفيان وكلام 
علي رضي الله عنه بنحو ما تقدم”". قال: فقال أبو سفيان: [من الوافر] 
أمنا وائلليه لؤلا شرف متسسصن يراك يبعا علس هن الأعنادق 
لأظهر أمرّه صَخْرٌ بن حَرْب ولميّكنالمقالةعنزياهد 
وقد طالث مُجَامَلتي نثَقِيفَا وَتَرْكِي فيهمِوئَمَرالمُوؤاد 
نعود إلى ما حكاه ابن الأثير قال: فلما وليّ عليٌ رضي الله عنه الخلافة استعمل 
زيادًا على فارس فضبطها وحمى قلاعها, واتصل الخبر بمعاوية فساءه ذلك» فكتب 
إلى زياد يتهّدده؛ ويعرض له بولادة أبي سفيان إياهء فلما قرأ زياد كتابه قام في الناس 


() التتن. (؟) فى الاستيعاب جا ص0559. 

زفرة تأمّل راوية الحديث وهو عمرو بن العاص» وهو صاحب مصلحة في ترويج هذا النص 
لاستمالة زياد. والخوف من عمر بن الخطاب رضى الله عنه على شدته ليس له ما يبرره لأن 
الإسلام جب ما كان قبله. بفرض أن للرواية قدر من الصحة. والعجيب أن شهود الحادثة كلهم 
من الذين انتقلوا إلى رحاب الخالق العليم . 


1 ذكر خلافة معاوية بن أبى سفيان 


فقال: «العجبُ كُلَّ العجب من ابن آكلة الأكباد» ورأس النفاق» يخوّفني بقصده إِيَّايّ 
وبيني وبينه ابن عم رسول الله كه في المهاجرين والأنصار. أما واللَّهِ لو أذِن لي في 
لقائه لوجدني أحمر مخشيّااا' ضرَابًا بالسيف». 

وبلغ ذلك عليًا رضي الله عنه فكتب إليه: «إني قد ولَيْدُك ما وليتك وأنا أراك له 
أهلا.ء وقد كان من أبي سفيان فلتة من أماني الباطل وكَذِب النفس» ؛ لا توجبٌ له 
ميزانًا ولا تحلّ لك نسبّاء وإن مُعاوية يأني الأستان من رنيق ديه ومن حلفت وعن 
يمينه وعن شِماله فاحذّز ثم حدق والسلامة9؟؟. 

فلما قُتل علي رضي الله عنه وكان من أمر زياد ومصالحة معاوية ما ذكرناهف» 
وضع زياد مَصَمَّلة بن هبيرة الشيباني » وضمن له عشرين ألف درهم؛ ليقول لمعاوية: 
«إن زيادًا قد أكل فارس برا وبحرّاء وصالحك على ألْمَيْ ألّف درهم, والله ما أرى 
الذي يُقال إلا حمًّاه فإذا قال لك يقال: وما يقال؟ فقل: إنه ابن أبي سفيان» ففعل 
مَصْفَل للف 

ورأى معاوية أن يستصفي مَودته باستلحاقه» فاتفقا على ذلك» وأحضر الناس 
وحضر من شهد لزياد. وكان فيمن حضر أبو مريم السَلُولي» فقال له معاوية: بِمَ 
تشهدٌ يا أبا مريم؟ فقال: أشهد أنْ أبا سفيان حضر عندي وطلب مني بَغِيّاء فقلت 
ليس عندي إلا سُمَيّة فقال: ايتني بها على قذّرها ووَضّرها”". فأتيته بهاء فخلا معهاء 
نوزم عانة وإ افيا ليقُْطران مَنِيَ(؟“. فقال له زياد: مهلا أبا مريم إنما 
بعثت شاهدًا ولم تُبعث شاتمًا. فاستلحقه معاوية. 

وكان استلحاقه أولّ ما ردت فيه أحكام الشريعة علانية» فإن رسول الله وَكِلٍ 
قضى بالولد للفراش وللعاهر الحجر. 

قال*2: وقد اعتذر الناس عن معاوية في استلحاقه إياه» فقالوا: إن أَنْكِحَةً 


)1١(‏ من الخشية: أي الخوف. 

(9) والئنص بتمامه من النهج: «وقد عرفتٌ أن معاوية كتب إليك يستذل لبك». ويستقل غربّك» 

فاحذره فإنما هو الشيطان: يأتي المرء من بين يديه ومن خلفهء وعن يمينه وعن شماله» ‏ ليقتحم 
غفلته» ويستلب غرته؟. 
ل ل ا ا 0 ونزغة من نزغات 
الشيطان: لا يثبت بها نسب» ولا يُستحق بها إرث. والمتعلق بها كالواغل المدّفع والنوط 
المذبذب. ل نهج البلاغة كتاب 44 ج". 

(0) . وضرها: قذارتها. (:) تأمّل كيف رأى منها ما.لا يراه القاصد. 

(0) راجم بزيادة ابن الأثير في الكامل ج7 ص455. 


ذكر خلافة معاوية بن أبى سفيان لحل 
ويه بن أبي سف 


الجاهلية كانت أنواعاء منها أن الجماعة يجامعون البَغِىَ فإذا حملت وولدت ألحقت 
الولد بمن شاءت منهمء فلما جاء الإسلام حرّم هذا التكاجة إلا أنه أقَرَّ نسب كل ولد 
إلى من كان ينسب إليه من أي نكاح كان. فتوهّم معاوية أن ذلك جائز لهء ولم يفرق 
بين ما استلحق في الجاهلية والإسلاه”". 
قال أبو عم بن حبذ ال0©: ولما ادّعى معاوية زيادًا دخل عليه بنو أمية» وفيهم 
عبد الرحمن ب بن الحكمء ٠»‏ فقال: :ايا معاوية لو لم تجذ إلا الزْنْج ج لاستكثرت بهم علينا 
ريل فأقبل معاوية على مَروانء وقال: أخرخ عنا هذا الخليع» فقال مَرُْوان: والله 
نكري “ما رطاق . فقال معاوية: «واللّهِ لولا حلمي وتجاوزي لعلمت أنه لا 
يطاق» ألم يبلغني شعره فيّ وفي زياد؟». ثم قال لمروان أسمغنيهء فقال: [من 
الوافر] ١‏ 
ألآبَلّغ مُعاويةبن صَحْر9©) لغدضافت يما تاني اليدان 
أتغض ب أن يُقالَ: أبوك عَفُ وتَرْضَى أن يُقال: أبوك زاني؟ 
فالتتويل أذرعمكمِنْزيادٍ كرّخمالفِيل من وّلدالأنان» 
وأشهدأنهاحملشنزيائًا وصخَرَّمِنْسْمَيةَعَيْرَان 
قال: : وهذه الأبيات تروى ليزيد بن ربيعة بن مُفَرّعْ الحمْيّرِي الشاعرء ومّن رواها 
له جعل أُوَّلّها : 
ألا بَلْغْ مُعاويةبن صخر مُعَلْعَلَةَمِنَ الرجل اليماني 
قال أبو 0 وروى عمر بن شَبَّة وغيره أن ابن مَُرَعْ لما شمّعت فيه اليّمانية 
إلى مُعاوية أو آابنه يزيذ» وكان قد لقي من عبّاد بن زياد وأخيه عبيد الله ما لقي من 
الثكال مما يطول شرحه. فلما وصل إلى معاوية بكى وقال: «يا أمير المؤمنين ركب 
مئي ما لم يُرْكَبِ من مسلم قطء على غير حَدَثِ في الإسلام ولا حَلْع يّد من طاعة». 


(0 لا وك لآن الوعع هنا سيد» فلقد عرب معاوية عرض الحالظة يكل نات رسول الك 
وابتكر هنا أشياء فيها أنه شهد على أبيه بالزناء ورد الشريعة التي أنزلها الله تعالى» ولكنه الملك 
الذي لأجله كان كل ذلك قاده إلى ما فعل» ولم يكن ليحتاج إلى شهود لإثبات إخوته لزياد 
فيما لو أخبره أبو سفيان ذلك. 

(؟) راجع الاستيعاب جا ص١/07.‏ (6) الخليع: من تخلت عنه قبيلته وعزله أهله. 

(5) صنمه اسم أبي سفيان. (5) أنثى حمار الوحش. 

(5) دائمًا ابن عبد البر. 
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ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


وكان عبيد الله بن زياد قد أمر به فسّقي دواءء ثم حمل على حمار وطيف به وهو 


يَسْلّح في ثيابه» فقال معاوية: ألست القائل؟ : 


ألا بلغ معاوية بن صخر. 


.. وذكر الأبيات. 


فقال ابن مُفرّغْ: «لا والذي عظّم حفّك ورفع قدرك يا أمير المؤمنين ما قلتها قط 
ولقد بلغني أن عبد الرحمن بن الحَكم قالها ونسبها إليّ؟. 


قال: ألست القائلُ؟ : [من الوافر] 
معدت ينان قات عحاسة 
ولك كان أَمرٌ ذ , 0 : و 


أو لست القائل أيضًا: [من المنسرح] 


257 ال كك كك ارك 


مُمُورِجالَئلاثة خلموا 
ذا فُرَشِيْ كمايسقولوذا 


أبا سشفيان واضعةالقتاع 
فنلدى وعكل فحنديد وازتتياء 


بكر :3 من سه 0000 


د حك ونه ذه 


في أشعار قُلْتَها لزياد وبنيه تهجوهم! أَغْدب لا عفا الله عنك! فقد عفوت عن 
جَرْمك»؛ ولو صحبت زيادًا لم يكن شيء مما كان» اذهب فاسكنٌ أي أرض أحبيتٌ 


فاختار الموصل . 


قال أبو عمر: وليزيد بن مُمرَعْ في هجو زياد وبنيه من أجل ما لقي من عَبَّاد بن 


زياد يخراسان - 
أعْبَادٌمالئُوه" عنك مُحَوُّل 
وقَلْلعُبَيّدالهُمالكوَالدٌ 

وقوله في زياد: [من البسيط] 
فَكزْففي ذاكإنُ فكّرتٌ مُعْكَبرٌ 
شَتْ وما علمث 


عاشت سعية معاد 


أشعارٌ كثيرةٌ منها: [من الطويل] 


بحق ولا يدري أثرء كيف تُنْسَبٌ 


أن ابنها من قُرَيْش في الجَماهِيرٍ 


قال : وكان أبو بَكرة أخا زياد لأمّهء فلما بلغه أن معاوية استحلقه وأنه رضي 
بذلك آلى يميئًا آلا يكلّمه أبدّاء وقال: «هذا رَّنّى أمّهِ وانتمّى مِن أبيه» لا واللّه ما 


)١١‏ المقصود أنهم م أنتى واحدة وآباء متفرقون كناية عن الزنا» وهو هجاء شنيع. 
نهم من انثى باء متفرقو عن هو شنيع 


(؟) اللؤم: خسة الأصل والعرق. 


(5) أبو عمر بن عبد الير. 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان ش يأل 
ملحت شية رات أن شنياك ل وَيْلّه! ما د يصنمٌُ بأم حبيبة زَوْج النبي 2؟ أيريدٌ أن 
يراها؟ فإن حجيئه فضحتّه وإنّ رآها فيا لها مُصيبة» يهتك من رسول الله كه حَرْمة 
عظيمة .١!‏ 

فلما حجٌّ زياد ودخل المدينة أرادوا الدخول على أم حبيبة» ثم ذكر قول أبى 
بكرة فانصرف عن ذلك. وقيل: إن أم حبيبة حَجَبّته ولم تأذن له في الدخول عليهاء 
قيل: وإنه حجٌ ولم يززها من أجل قول أبي بكرة» وقال: جزى الله أبا بكرة خيرًا لم 
يدع النصيحة على كل حال. 

قالوا: وكتب زياد «إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: من زياد بن أبي 
سفيان» وهو يريد أن تكتب إليه «إلى زياد بن أبي سفيان» فكتبت إليه «من عائشة أم 
المؤمنين إلى ولدها زياد»”" . ا 

وكان يُقال لزياد قبل الاستلحاق «زياد ابن أبيه) و«زياد ابن أمّه» و«زياد ابن 
سْميّة؛ و«زياد بن يد التمَفِيَ». 

وروى أبو عَم بستلة لج أبى عثمان النهدي قال: اشترى زياد أباه عَبَيْدَا بألف 
درهم نأعتقه. فَكنًا تُغيظه بذلك. 


سنة خمس وأربعين : 
ذكر ولاية زياد البصرة وخراسان وسجستان 
وما تكلم به زياد عند مقدمه ومن استعمله زياد من العمال 
وفي هذه السنة عرّل معاوية الحارث بن عبد الله الأزدي عن البصرة وكان قد 
استعمله عليها في أوّل هذه السنةء ثم عزَّله فكانت ولايته أربعة أشهرء واستعمل 
زيادًا على البصرة وحراسان وسِجشتان» ثم جمع له الهند والبحرّيْن وعُمان. 
فقدِم زياد البضرة ف في آخر شهر ربيع الآخر من السنةء فدخلها وَالفْسْقٌ فيها ظاهر 


فخطب خطبة بثراء”" لم يحمد الله فيهاء وقيل: بل حمد الله فقال: الحمد لله 
على إفضاله وإحسانه؛ ونسأله المزيد من نِعَمِه وإكرامه. اللهم كما زِدْتّنا نعمًا فألْهِمْنا 


)١(‏ راجع الكامل في التاريخ ج ص455. 
(؟) كل خطبة لا يبدأها صاحبها بالبسملة والحمدلة والصلاة على محمد وآله فهي خطبة بتراء. 


لكل ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


شكرًا على نعمك فيتاء أما بَعْدَ فإنٌّ الجهالة الجَهْلاء والضّلالة العَمياء والفجرّ المُوقد 
لأهله الثار. الباقي علّيهم سَعِرْهاء ما يَأنِيه سُفهاؤكم ويشتملٌ عليه حُلماؤكم ف بالأمووو 
العظام» فيَئِبٍ فيها الصغيرء ولا يَنْحاش عنها الكبير كأنْ لم يسمعوا نبي الله؛ ولم 
يقرؤوا كتابّ الله. ولم يعلموا ما أعدّ اللَّهُ من الثواب الكريم لأهل طاعته» والعذاب 
الأليم لأهل مَعْصِيّته في الزمن الشزفيق الذي لا يزول» أتكونون كمن طَرَقْتْ عَيَْه 
الذننا” "وعدت تسافقه اقبي واختار الفانية علّى الباقية؟ ولا تذكرون أنكم أحدثم 
في الإسلام الحَدّثٌ الذي لم تُسْبّقوا إِلَّيه منْ ترككم الضعيف يُفْهَرُ ويُؤْحَدُ ماله 
والضعيفة المسكينة في النهار المُبْصِرء هذه المَوَاخِيئ" المنصوبةٌ» والضعيفة المسلوبة 

في النهار المُنْصِرء والعددُ غيرٌ قليل! ألم تكن منكم نُهاةٌ تمنعٌ العُواة عن وَلّج”" الليل 
وغارةٍ النهار؟ أقرّبتم القرابة وباعدتم الدية ا تعكدروة اشير القذن وتخطون7؟ على 
ل ل ل ا 
مَعادًا! ما أنتم بِالحُلّماءء ولقد اتبعتم السُّقّهاءء فلم يَرَ بهم ما رون من قيامكم دُونّهم 

حبّى التهكوا حرم م الإسلام ” 0 وَراءةكم كُنُوسَا في مُكانس” الريي] حرام عَلَيّ 
الطعامٌ والغرات سكي أمونها بالأرض هَدْمًا وإحراقًا! إني رأيت هذا الأمر لا يصلح 
إل بما صلح به أوٌلَّه : لِينّ في غير ضعف» وشدةٌ في غير جبْريّة وعمئف. وإِنّْي ا 
بالله لآحَدَنٌ الوَلِيٌّ بالمولى والمُقيم بالظاعن» والمقبل بالمذبر» والصحيح منكم في 


0 
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نفسه بالسقيم”""2» حنَّى يَلْقَى الرجلٌ منكم أخاه فيقول: انج سَعْدُ فقد هلك سُعَيْد 
أو تستقمّ لي كنتكم! إن كذ النبر مشهودة» فإذ تعقتم علي بكذبة فقد حت لكم 
مَعْصِيّتي! مَن ؛ يّت” منكم فأنا ضامنٌ لما ذهب لهء إِيَايَ ودلج الليل» فإني لا أوتى 
بِمُدْلِج إل سفكتٌ دمه» وقد أجلتكم في ذلك بِقَذْر ما يأني ي الخبرٌ الكوفة ويرجمٌ 


)١(‏ إذا صدف إلى الدنيا همه. 

(؟) جمع ماخور وهو مكان الفسق وارتكاب الفاحشة. 

(9) الدالج في الليل: السائد لغرض ليلاء وأراد هنا الريبة. 

(4:) تسترؤن. 

(0) الكناس: بيت الغزلان وأراد اجتماعهم لسوء. 

(؟) أراد أنه سيأخذ السيد بالعبد» والباقي بالمهاجرء والآتي بالذاهب» والمعافى بالمريض. وفيه 
مخالفة للنص القرآني لآلا يْدُ وَزِيَهٌ وزْرَ لق 469 . 

(0) انظر المثل في مجمع الأمثال جا ص١01١".‏ 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان ناجل 
إليكم”"'2. وإيّايّ ودعرّى الجاهليّة'"2» فإني لا أجد أحدًا دعا بها إلأ قطعثٌ لسان 
وقد أحدثتم أحدانًا لم تكُنْء وقد أحدثنا لكلّ ذنب عقوبة» فمن غرّق قومًا غرّقناف 
ومن حرّق قومًا حرّقناه» ومن نقّب بَْنَا" نَقَبثُ عن قلبه» ومن نَبَش قبرًا دفنثه فيه 
حيًا! فكُمُوا عي أيديكم وألستتكم أكقْف عنكم يدي ولساني» ولا يظهر من أحدٍ منكم 
خلافٌ ما عليه عامّتكم إل ضربتٌ عنقه! وقد كانت بيني وبين أقوام إِحَنُ؟ فجعلت 
ذلك دَبْرَ دي وتحت قدميء فمن كان منكم محسنًا فَلْيَرْدَدْ إحساناء ومن كان مُسيئًا 
فلْينزغ عن إساءته, إِنّي لو علمتٌ أن أحدكم قد قتله السلّ من بغضي لم أكشف له 
تِناعًا ولم أهتِك له سترًا حتى يُبْدِيَ لي صفحته» فإذا فعل لم أناظره . فاستأنفوا 
أموركم» وأعيئوا على أنفسكمء فرْبٌ مُبْتَئِسِ بقدومنا سيّسَرٌ ومسرور بقدومنا سَيْبتئِس . 
أيُها الناس» إنا أصبحنا لكم ساسة» وعنكم ذادّة» نسوسّكم بسلطان الله الذي أعطاناه» 
ونذود عنكم بِقَّيء الله الذي حَوّلَنا فلنا عليكم السمعٌ والطاعةً فميا أحببناء ولكم 
عليّنا العدلٌ فيما وُلْيناء فاستوجبوا عَدلنا ومَيئَنا بمناصحتكم لنا. واعلموا أني مهما 
قضّرتُ عنكم فإني لا أُقصّدُ عن ثلاث: لست محتجيًا عن طالب حاجة منكم ولو 
أناني طارِقًا بِلَيْلء ولا حابسًا رزقًا ولا عطاءً عن إبانهء ولا مُجَمُرَا'' لكم بَعْنَّاء 
فادعوا الله بالصلاح لأثمتكم» فإنهم ساستكم المؤدّبون» وكَهْفكم الذي إليه تأوُونء 
ومتى يصلحوا تصلحواء ولا تُشْربوا قلوتكم بُغضَهمء فيشتدٌ لذلك غيظكم» ويطول له 
حزنكم» ولا تدركوا حاجتكم» مع أنه لو استُجيب لكم فيهم لكان شرًا لكم؛ أسأل 
الله أن يُعين كلا علّى كلء فإذا رأيتموني أَنْفِذْ فيكم الأمر فأنفذوه على أذلاله". وأيمُ 


)١(‏ أراد أنه أمهلهم مسيرة وصول الخبر إلى الكوفة والرجوع منها (أراد الوقت) قبل أن يشرع في 
تنفيذ أحكامه العرفية هذه. 

(؟) جرى القول من المعاصرين في شرح هذا التعبير أنه أراد النهي عن القول بالعصبية القبلية» وفي 
ذلك شك لعدم أرجحيته تاريخيًا. فالمعروف أن العصبية كانت في أوجها وتسعرها الحكومة 
الأموية بين القيسية واليمانية» وبين العرب والموالي» وبين القرشيين والعرب» وبين الأمويين 
والقرشيين» وفيها بعد بين السفيانية والمروانية. والظاهر أن زياد ابن أبيه أراد أشياء تتعلق بخلفية 
ما كان يتداوله الناس في شرعية معاوية ومن تبعه من صحابة لم يكونوا لا في الصف الأول ولا 


الأخير. 
() كناية عن عادة كانت تجري بإحداث حرق في منزل ابتغاء سرقته. 
(4) مفردها: أحنة: وهي الحقد. )0( لم أناقشه الأمر. 
(5) محمدًا. 


(0) مفردها ذِلَ وهى الطريق السهلة» وأراد أن نفذوا الأمر على مبيناته . 


545 ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


الله إن لي فيكم لَصَرْعَى كثيرة» فليحدّر كل امرىء منكم أن يكون من صَرْعاي! . 
فقام إليه عبد الله بن الأهتم فقال: أشهد أيها الأمير أنك أوتِيتَ الحكمة وفّصْل 
الخطاب”'2. فقال: «كذبتَ» ذاك نبي الله داود عليه الصلاة والسلام». 


فقال الأحنف: «قد قُلتَ فأحسنت»ء أيُّها الأمير والثناءٌ بعد البّلاء» والحمد بعد 
العطاءء وإنا لا ثُثني حنَّى نَنتَلي!"©» ولا نحمَّدُ حنَّى تُغطى». فقال زياد: صدقتّ. 
فقام أبو بلال مزداس ابن دأئكة وهو كول انان شعي واعلكه قال الله 
تعالى +0 بم الى وف ألا يْدُ وزرةٌ وذْرَ تن © وَأن َس لسن إِلَّامَا سَى © 
د سَعَيّمُ سَوْفَ برك © ث2 يه الجر الْأَرْقَ 469 [النجم: 37 - 14١‏ فأوْعَدَنا الله 
ا ]نال تجد إلى نما تريد مك ومن أصحابك' سييلة 
حبّى نخوضٌ إليكم الباطلَ خَوْضًا. وقيل: إنه قال: حتى نخوضٌ إليها الدماء. 

وقيل: إن لمَا قدم العراق خطبء فحمد الله وأثتى علّيهء ثم قال: (إِنَّ معاوية 
غَيْرُ مَحُوف عَلَى قومه» ولم يكن لِيُلْحِقَ بنسَبه من ليس منهء وقد شهدت الشهودٌ بما 
قد بلغكمء والحقٌ أحقٌ أن بُتْبَع والله حَيْتُ وضع البيّنات كان أعلم» وقد رحلت 
عنكم وأنا أعرف صديقي من عدرّيء وقد قدمتٌ علّيكم» وصار العدرٌ صديمًا 
مناصحًاء والصديقٌ عدوًا مُكاشِحَاء فاشتمل كُلْ امرىء علّى ما في صدره.ء فلا يكوئَنٌ 
لسائه شَفْرةٌ تجري على وَدَجِهء ولْيَعلمْ أحدُكم إذا خلا بنفسه أني قد حملت سَيفي 
بيده فإن شّهّره لم أغمده. وإن أغمده لم أشهره». ثم نزل. 

واستعمل على شرطته عبد الله بن حصن. . وأجل الناسّ حبّى بلغ الخبرُ الكوفة 
وعاد إليه وصول الخبر»ء وكان يؤخر العشاء الآخرة» ثم يصلي ويأمرُ رجلا فيقرأ سورة 
البقرة أو مثلّها يرئّل القرآن» فإذا فرغ أمهل بقدر ما يَرَى أنَّ إنسانًا يبلغ أقصّى البصرة. 
لم يان صاحب شرطته بالخروج فيخرج فلا يرى إنسانًا إلا قتله. 

فخرج ذات ليلة» فأخذ أعرابيّاء فأتى به زيادا» فقال: هل سمعْت النداء؟ قال: 
«لا واللّو قدمتٌ بحَلُوبة”" لي وغشيني الليل» فاضطررتها إلى موضع؛ وأقمتٌ 
لأصبح » لاض في بها كا من الاير قال: أظنك واللَهِ صادقًا ولكن في قتلك 
صلاح الأمة. ثم أمر به فضربت عثقّه . 


]٠١ أراد قوله تعالى في داود: وَعَدَدََا مُلَكُمٌ وَمَائسَهُ الْحِكَةَ وَمَصْلَ لِطَاي 4*9 [ص:‎ )١( 
. نجرّب. (9) ناقة مليئة‎ )0( 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان /اة ١‏ 

وكان زياد أول من شدّد أمر السلطان» وأكد الملك لمعاوية» وجرّد السيف» 
وأخذ على الظنة2"0, وعاقب بالشبهة» وخافه الناس خوفًا شديدّاء حنّى أمِنَ بعضهم 
بعضًاء وحتى كان الشيءٌ يسقط من الرجل أو المرأة''' فلا يَعْرِضٍ له اجو سحت انيه 
صاحيبه اكد ولا يغلق أحد بابه» وأدَّرٌ العطاءَء وبنى مدينة الرزق» وجعل الشّرّط 
أربعة آلاف. 

وقيل له: إن السبيل مخوفة فقال: «لا غات شيئًا وراء المضر حنّى أصلحٌ 
المصرء ٠‏ فإن غلبني فَغَيْرُه أشدٌ غلبة منه؛. فلن شيط المعتر واقتلسه تكلتما وراء 
ذلك وأحكمهء وهو أول من سِيْرَ بِيْن يديه بالحراب والعُمّدء واتخذ الحرسّ خمسيائة 
لا يفارقون المسجد. والله أعلم . 


ذكر عمال زياد ابن أبيه 


قال: ولما ولي زياد استعان بعدّة من أصحاب رسول الله كله ورضي عنهم. 
منهم عِمْران بن حُصّين الخُزاعي وَلأه قضاء البصرة» وأنّس بن مالك وعبد الرحمن بن 
سمخرة وسّمُْرة بن جندب. فأمًا عِمْران فاميتعفاه من القضاء فأعفاهء واستقضى 
عبد الله بن فُضالة اللبئي» ثم أخاه عاصمء ثم زُرَارة بن أؤفى. 

وجعل خراسان أرباعَاء فاستعمل على مَرْوٌ أمير بن أحمر اليَشْكرِي وعلى 
نَيْسَابور خْلَيْد بن عبد الله الحنفيٍ وعلى مَرْو الرُوذ والمَارَِاب والطالَقَان قيس بن 
الهيئم, وعلى هرأة وبالأؤغيس وبوث شنج نافع بن خالد الطائي» ثم عزله واستعمل 
الحَكم بن عمرو الغفاري. وكانت له صحبته» وكان زياد قد قال لحاجبه : ادع لي 
الحكم. يريد الحكم بن أبي العاص الثقفي» ليولية خراسان» فجاء بالجحكم الغفاري. 
د ما أردتك ولكن الله أرادك, فوّلأه خراسان وجعل معه رجالاً على جباية 
الخراج» منهم أَسْلّم بن زُرعة الكلابي اوخيرةة وغرا الحكم الجا رساو عدم عاتم 
كثيرة ثم مات» واحطلفت أسن بن ابي أكاسن بن ازتق قطزله بزياده وكتب إلى حُلَيْد بن 
عبد الله الحنفي. بولاية خراسان» ثم بعث الربيع بن زياد الحارثي رضي الله تعالى عنه 
إلى خراسان في خمسين ألقًا من البصرة والكوفة. 

وحجح بالناس فى هذه السنة مروان بن الحكم. وكان على المدينة. 

)١(‏ وهذا انتهاك آخر لشريعة الإسلامء حيث إن الرسول #لِ يقول: «إن الحدود تدرأ بالشبهات» 


استن الأمويون قانونًا يأخذ الإنسان على الظن والشك من دون يقين. 
(؟) أراد تسيير المرأة فلا يعترضها أحد بسوءء وفي الذهب التباس من الناسخ . 


يلجل ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 
سئة ست وأربعين : 


ذكر وفاة عبد الرحمن بن خالد ؛ بن الوليد 


وفي هذه السنة مات عبد الرحمن بن خالد , بن الوليد» وكان قد عظم أمره عند 
أهل 00 ومالوا إل إليه ا بالروم ولأثار أبيه» فخافه بعارية: فأمر 2 أكَال 
2 


3 


فلمًا قدم عبد الرحمُن من الروم دَسٌ إليه ابن أثال شربةٌ مسمومة مع بعض 
مماليكه؛ فشربهاء فمات بحمضء فوَفّى له معاوية. 
ثم قيم خالد بن عبد الرحمن المدينة» فجلس يومًا إِلَى عُرْوَة بن الزْبّير فقال له 
عروة: ما فعل ابن أنّال؛ فقام من عنده وسار إلى حِمْص فقتل ابن أثال» فحيل إلى 
معاوية فحبسه أيامًا وغرمه ديته» ورجع إلى المديئة فأتى غرُوة فقال له ما فعل ابن 
أثال؟.فقال: قد كَقّيتكه ولكن ما فعل ابن جُرْمُوز؟ يعني قاتل الزبير فسكت عروة. 
وقد رُوِي” "' في خبر عبد الرحمن بن خالد أن معاوية لما أراد البَنْعة ليزيد 
خطب أهل الشام وقال: يا أهلّ الشام» إني قد كبر سني وقرب أجلي » وقد أردت 
أن أعقد لرجل يكون نظامًا لكم» وإنما 0 فازتؤوا رأيكم». فأصفقوا 
واجتمعوا. وقالوا: رضينا عبد الرحمن بن خالد. فشَقٌ ذلك على معاوية وأسرّها في 
نفْسهء ثم مرض عبد الرحمن فأمر معاوية طبيبًا عنده مكيئًا أن يأتيه فيسقيه سقية يقتله 
بهاء فأتاه فسقاه فانخرق بطنه فمات. ثم دخل أخوه المهاجر بن خالد دمشق 
مستخفياء هو وغلام له» فرصدا ذلك اليهودي» فخرج ليلا من عند معاوية. ومعه 
قوم؛ تيص علي الجواعر ميري اعنه كل التهاجرء 
قد قيل©» إن الذي قتل ابن أنال أو اليهوديّ خالد بن المهاجر بن خالد» وأن 
عروة بن الزبيرء كان يعيّره بترك الطلب يكار مه فخرج اق ونافع مولاه من المدينة 
حنّى أنَيا دِمَشّْقء فرصد الطبيب ليلاً عند مسجد دمشق» وكان يسْمْر عند معاوية» فلما 


. المغنى: المنزل» ولفتوخه في الروم وإقامته في ديارهم غازيًا أراد غنائه‎ )1١( 
(؟) في الكامل اختلاف وزيادة راجعم ج ص720.‎ 

(9) كما في الاستيعاب جا ص88 بتخريج فتح الله رفعت. 

(4) كما في الاستيعاب ج7” ص47 بتخريج فتح الله رفعت. 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان لحل 


انتهى إليهما ومعه قوم من حَُشّم معاوية» حملا عليهم» فاتفرجواء وضرب خالد بن 
المهاجر اليهوديٌ فقتله, ثم انصرف إلى المديئة. وقال لعروة بن الزبير: 
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قَضَى لان سيف الله بالحق سَيْفُهُ ‏ وري من حمل الدحُول”' رَوَاحَلُّه 
سَل ابْنَ أثال هَل تَأَرْتٌ ابن حّالد؟ ‏ فهذاابِنٌ جرْمُوزفهل أنت قاتلّذ؟ 


وحجٌ بالناس في هذه السنة عتبة بن أبي سفيان. 


سنة سبع وأربعين: 

في هذه السنة عَزل عبد الله بن عمرو بن العاص عن مصرء واستُعمل عليها 
معاوية بن حُدَيْج وكان عثمانيّاء فمرٌ به عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما 
فقال: «يا معاوية» قد أخذتٌ جزاءك من معاوية» قد قتلتَ أخي محمدًا لتَلِيَ مصرء 
فقد وَليتها». فقال: ما قتلت مُحمدًا إلا بما صنع بعثمان» فقال عبد الرحمن: فلو 
كنت إنما تطلبٌ بدم عثمان ما شاركت معاوية فيما صنع» حيث عمل عَمْرو بالأشعري 
ما عمل» فَوَنْبِتَ أول الناس فبايعته . 


وحجٌ بالناس في هله السنة عُتْبة بن أبي سُفَيانَء وقيل: عئبّسة بن أبي سُفيان. 


سنة ثمان وأربعين: 

في هذه السنة استعمل زيادٌ غالب بن فضالة الليئى علّى خراسان وكانت له 
صحية . 

وحجٌ بالناس مَرُوان بن الحكم وهو يتوقّع العزلَ لمَؤْجدة كانت من معاوية 
علّيه؛ وارتجع معاوية مئْه كَدَك" وكان ومَبّها له. : 


سنة تسع وأربعين: 
في هذه السنة عَرَّل مُعاوية مَرُوانَ بن الحَكم عن المدينة» في شهر ربيع الأول» 


)١(‏ ذحل مفردها وهي الثأر. 

(؟) فدك: قرية بالحجاز بينها وبين المديئة يومان أو أكثر» أفاءها الله على رسوله يَكِْمِ وكانت في يد 
فاطمة الزهراء بنت محمد في حياة أبيه» ثم منعها أبو بكر فاطمة فوجدت عليه ولم ترض عنه 
وتوفيت عليها السلام وهي على حالها. وموضوع فدك طويل اعتذر بعضهم عن أبي بكر 
رضي الله عنه من القدماء والمعاصرين. راجع معجم البلدان جع ص8١7.‏ 


لما ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


وأمّرَّ سَعيدَ بن العاص ”© فكانت ولاية مَروانَ المدينة ثمانِيَ سنين وشهرينء وكان 
على قضاء المدينة عبد الله بن الحارث بن توفل» فعزله سعيدٌ حين وُلّي» واستقضى 
أبا سَلّمةَ بن عبد الرحمن. 


ذكر وفاة الحسن بن علي بن أبي طالب 

قد اختلف في وقت وفاته رضي الله عنه. فقيل: في سنة تسع وأربعين» وقيل : 
بل مات في شهر ربيع الأول سنة خمسين» وقيل: مات في سنة إحدى وخمسين» 
ودفن في بقِيع الكتيو 0 وصلى عليه سعيد بن العاص أمير المدينة» قدّمه الحسين 
للصلاة عليه وقال له لولا أنها سَئّةَ ما قدمتك. 

قال أبو عمر بن عبد البر”": وقد كانت عائشة رضي الله عنها أباحت له أن 
ذلك مَرُوانُ بن الحكم ويَُو أمَيّة. 

وروى أبو عمر”؟: أن الحسن لما حضرئه الوّفاة قال للحسين أخيه: «يا أخي 
إن أباك رحمه الله لما قُبض رسول الله يكل استشرف لهذا الأمر رجاء أن يكون 
صاحبّهء قصرفه الله عنه» وولأها أبا بكر فلما حضرتٌُ أبا بكر الوَّفاةٌ تشوّف لها 
أيضاء فصرفت عنه إلى عُمرء فلما احْتٌّضِرٌَ عمر جعلها شُورَّى بين ستة هو أحدذّهم. 
فلم يشكُ أنها لا تَغدوه. فصرفْت عنه إلى عثمان» فلما هَلّك عُثمان بُويع له ثم 
نُوزع حَنّى جرد السيف. وطلبهاء فما صفا له شيءٌ منهاء وإني واللَهِ ما أرى أن 
يَجْمعَ اللّهُ فينا أَهْلّ البِيْتِ النبوّةَ والخلافة”“. فلا أعرفنٌ ما استخفّك سقهاء أهلٍ 
الكوفة: فأخرجوك. وإني قد كنتٌ طلبت إلى عائشة إذا مت أن تأده لي فأَدْن في 
بيتها مع رسول الله كَكق. فقالت: َعَم وى :9 أخري للها عان :ذلك بستها سيد 
فإن طابت نفسُّها فادفئي في بيتهاء وما أظن إلا أن القوم سيمنعونك إذا أردت ذلك» 


)١(‏ سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي» كنيته أبو عثمان. 
(7) بقيع الغرقد: مقبرة أهل الحديدة. راجع ياقورت جا ص؟41. 
زف راجع الاستيعاب ج١1‏ ص ؟ /7. 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان لم 


فإن فعلوا فلا تُراجِعْهم في ذلك. وادفِتي في بَقِيع الغَرْقد فإن لي بمن فيه 
أي 

فلمًا مات الحسن رضي الله عنه أتى الحسين عائشة فطلب ذلك إليها فقالت: 
نَعَمْ وكرامة. فبَّلعٌ ذلك مَرُوانَ بن الحكم”" فقال: «كذبَ وكذبثء والله لا يُذْمَّن 
هناك أبدّاء منعوا عُثمان من ذَفْنه في المقبرة ويريدون دفن الحسن في بيت عائشة». 
فبلغ ذلك الحسين فدخل هو ومن معه في السلاح, واسْتَلام”” مَرْوان في الحديد 
أيضًاء فبلغ ذلك أبا هُرَيْرَة رضي الله عنه فقال: «والله ما هو إلا ظلم» يُمْئَع الحسن. 
أن يُدْفْن مع أبيه! واللَهِ إنه لابْنُ رسول الله يل؛. ثم انطلق إلى الحسين فكلّمه وناشده 
الله وقال له: «أليس قد قال أخوك: إن خفتَ أن يكون قتال فردّني إلى مقبرة 
المسلمين؟2”*“. فلم يَزّل به حتى فَعَلء وحمله إلى البّقيع» فلم يُشهده يَوْمئذْ من بني 
أمية إل سَعيد بن العاص» فقدّمه الحسين لصلاة» وقال: هي للسّنة. وشهدها خالد بن 
الوليد بن عُقُبة بعد أن ناشد بني أمية أن يخلوه يشهد الجنازة فتركوه فشهد دفُنه في 
المقبرة» ودُفِن إِلَى جَنْبٍ أمّه فاطمة رضي الله عنهما. 


قال: وقال أبو قتادة وأبو بكر بن حفص: سْمّ الحسن بن عليّ رضي الله عنهماء 
سمه امرأته جعْدة بنت الأشْعَث بن قيس الكندي. قال: وقالت طائفة كان ذلك منها 
بتدسيس معاوية إِلَيها وما بَذّل لها في ذلكء. وكان لها ضرائر وأنه وعدها بخمسين 
ألف درهمء وأن يزوّجها من يزيد؛ فلما فعلثْ وفَّى لها بالمال» وقال: حُبّنا ليزيد 
يمنعنا من الوفاء لكِ بالشرط الثاني" . 


)١(‏ لاحظ في النص أشياءء منها: أن الحسن يوصي الحسين ‏ سبطي رسول الله يل - بما كان أبوه 
به أولى ولم نعثر فيما بين أيدينا على وصاة بهذا الشأن» ثم لاحظ كيف يتلو الحسن أشياء هي 
إلى الغيب أقرب» ومن العجيب أن يتم ذلك كله كما حصلء فإما أن يكون الحسن من 
المعصومين الذين أطلعهم الله على غيبهء أو أن ثمة من روى ذلك عنه بحقب بعييدة ليقرّر واقع 
الأمر. 

(0) تأمل طريد رسول الله يمنع سبط رسول الله كِك. 

() أي لابس لأمة الحرب. 

(4) لقد كان أولى بأبي هريرة الذي أكثر بالحديث عن رسول الله يخِ حتى فاق أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها والصحابة الباقين مجتمعين أن لا يزال بمفرده حتى يقنعه. 

(5) . راجع النص في الاستيعاب جا ص0١"‏ بتخريج فتح الله رفعت. 


6" ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


وروى قتادة قال: دخل الحسين على أخيه الحسن رضي الله عنهما فقال: « 
حي إني سقيت السمّ ثلاث مرات» ولم أسْقَ مثل هذه المرة» إني لأضع كبدي!». 
فقال الحسين: مَن سقاك يا أخي؟ قال: «ما سؤالك عن هذا؟ أتريد أن تقاتلهم؟ 
أكلهه”"' إلى الله». فلمًا مات وَرَد البَرِيدُ بموته على معاوية فقال: «يا عَجبّا من 
الحسن! شرب شربة من عسل بماء رومة'" فَقَضَى نحْيّه!». 

وأتى ابن عبّاس معاوية فقال له: يا بن عباس احتسب الحسن لا يحزنك الله ولا 
يسوءك. قال: أمّا ما أبقاك الله يا أمير المؤمنين فلا يحزنني الله ولا يسوؤني» فأعطاه 
على كلمته ألف ألف درهم رغروقًا راشا ترقال» مفذها تاتيميا على أغلك: 

ومات. الحسن رضي الله عنه وله من السن يومّئذ سبع وأربعون سنة. وقيل: 
بست وأرنعوق عينة . 

وكان رضى الله عنه وأرضاه ورعًا فاضلاً» دعاه وَرَعُهِ وفضله إلى ترك الخلافة 
وق لها عقن الت قال بؤالله ينا | حيك نون افيف نا الس اررع ااي ادال ال 
أَمَةِ محمدٍ يَلِلَّ على أن يُراقٌ في ذلك مَحْجَمة دم. 


وحح بالناس فى هذه السنة سعيد بن العاص . 
ذكر وفاة المغيرة بن شعبة 

5 5 ا 7 5 5 كتضي4 

في هذه السنة توفي المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن 
مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس وهو ثقيف. 

وكان الطاعون قد وقع بالكوفة فهرب المغيرة منه» فلما ارتفع عاد إلى الكوفة» 
وَطعِن فمات فى شعبان من السنة» وكان طوالاً أعور.» ذهبت عينه يوم اليَرْمُوك 
وتوفيَ وهو ابن سبعين سنة. 


)١(‏ ادع أمرهم إلى الله. (؟) رومة: بئر بالمدينة. 

فرق المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» 7 
شهد فتوح الشامء وفقد باليرموك عينه» وتولى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه البصرة ثم 
عنها وولاه الكوفة وأقره عثمان عليها. قيل إنه اعتزل الفتنة التي باو 1 
علي كرّم الله وجهه ولكنه تخلى عن حياده إبان التحكيم فولاه معاوية الكوفة. . ولم يعمر 
طويلاً بعد استتباب.الأمر لمعاوية شأنه شأن معظم كبار الصحابة الذين. آزروا معاوية إذ توفي 
سنة ٠6ه.‏ راجع أسد الغابة جة ص”٠54.‏ 


ذكر خلافة معاوبة بن أبي سفيان "١‏ 


وكان المغيرة من الدّهاة» رُوِيَ عن الشعبي قال: كان دُمَاة العرب أربعة: 
مُعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وزياد ابن أبيه؛ فأما معاوية 
فللأناة والحلم» وأما عمرو فللمعضلات» وأما المغيرة فللمبّادهة؛ وأما زياد فللكبيرة 
والصغيرة. 

وحكى الرياشي”"'' عن الأصمعي”" قال: كان معاوية يقول: أنا للأناة» وعمرو 
للبديهة» وزياد للصغار والكبارء والمغيرة للأمر العظيم. 

ولما دُفن وقف على قبره مَضَقَّلة بن هُبَيْرة الشيباني وقال: 

إن تمت الأحجار حزما وججوذًا وي ا ذا مغلاق7”" 
حنيّة في الوجار”' أزْبّد لايَئ مع منه السَليه”**نفث الوّافي 
ثم قال: أمَا والله لقد كنت شديدَ العداوة لمن عادّيتَء شديدٌ الأخوّة لمن 


وكان المغيرةٌ كثير الزواج» قال أبو عمر: قال نافع أحصن المغيرة ثلاثمائة امرأة 
في الإسلام. قال: وغيره يقول: ألف امرأة" . 

ولمّا حضرته الوفاة استخلف على الكوفة ابنه غَرْوّة» وقيل: استخلف جَريرَاء 
فولّى معاويةٌ زيادًا. 1 


ذكر ولاية زياد الكوفة 


قال" ونيا مات الحفيرة المسمل معاون تباذ علق الكوفة ومو أرل كن 
جمع له بين الكوفة والبصرة» فسار إلى الكوفة» واستخلف على البصرة سَمْرة بن 


.ع 


جنْدُبٍ”*» فكان زياد يقيم بالكوفة ستة أشهرء وبالبصرة ستة أشهر. 


)١(‏ الرياشي: هو العباس بن الفرج بن علي بن عبد الله الرياشي البصري كنيته أبو الفضل. قتل في 
ثورة الزنج. لغوي راوية. 

(؟) الأصمعي: عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي. كنيته أبو سعيد» لغوي راوية. 
ولد وتوفي بالبصرة. 

() المتمسك بالخصومة اللجوج . (5) وجار الحية: جحره. 

(0) السليم: .اللديغ» وهو من الأضداد. (7) العظيم الخبيث. 

60 انظر الاستيعاب ج؟ ص84" بتخريج فتح الله رفعت. 

() سمرة بن جندب بن هلال الفزاري» قيل إن له صحبة. أقام في البصرة» وكان زياد ابن أبيه 
يستخلفه على البصرة إذا تركها. وكان شديذا يغل فى دماء الناس غير هيّاب» ناقره معاوية بعد 
وفاة زياد على البصرة نحوًا من غام. مات سنة ١1ه.‏ انظر الإصابة ترجمة 414". 


3" ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


ولمّا وصل الكوفة خطبهم» فُخخصِب''" وهو على المنبر» فجلس حنَّى أمسكواء 
ثم دعا قومًا من خاصّته فأمرهم فأخذوا أبواب المسجد ثم قال: ليأحُذنٌ كل رجل 
منكم جليسه. ولا يقولَنٌ لا أدري مَنْ جليسي. ثم أمر بكرسي فوضع على باب 
المسجدء ثم دعاهم أربعةً أربعةٌ يحلفون: ما مِنّا من حَصّبك» فمن حلف خلاه» ومن 
لم يحلف حبسهء حتى صاروا ثلاثين» وقيل: ثمانين» فقطع أيديّهم» واتخذ زياد 
المقصورة حين خصب. 

قال: وأما سَمرةٌ فإنه أكثرٌ القتل بالبصرة لما استخلفه زياد عليهاء قال ابن 
سيرين: قتل سمرة في غيبة زياد هذه ثمانية آلاف. فقال زياد: أتخافٌ أن تكون قتلت 
بريكا؟ قال+ لو قتلك معهع تعلين مااخفيت.. رقال أبو الشوانالعدوي: 'فتل سمزة 
من قومي في غداةٍ واحدةٍ سبعة وأربعين» كلهم قد جمع القرآن. 

وركب سمرة يومّاء فلقيّتُ أوائل خيله رجلا فقتلوه» فمرٌ به سَمّْرة وهو يتشخط 
في دمهء فقال: ما هذا؟ قيل: أصابه أوائل خيلك» فقال: إذا سمعتم بنا قد ركبنا 
فاتقوا أَسِئّتنا . 


ذكر ما قصده معاوية 
من نقل المنبر من المدينة إلى الشام 
ومن قصد ذلك بعده من الأمراء 


فى هذه السنة أمر معاوية بمنبر رسول الله كِ أن يُحْمّل إلى الشام, وقال: لا 
يُنْرَكَ هو وعصا النبى يَكِّْ بالمدينة» وهم قتلة عثمان. فطلب العصاء وهىي عند سعل . 
القَرَظ0” وحرّك المنبرء فكسفت الشمس حتى رُؤيت النجوم بادية» فأعظم الناس 
ذلك» فتركه. 


وقيل: أتاه جابر وأبو هريرة فقالا: يا أمير المؤمنين لا يصلحٌ أن تخرجّ منبر 


رسول الله وَل من موضع وضعهء وتنقل عصاه إلى الشام فانقل المسجد» فتركه وزاد 
فيه ست درجات» واعتذر مما صنع. ش 


)١(‏ رمي بالحصى. 
(؟) سعد القرظ صحابي أذن للرسول يك ولمن بعده من الخلفاءء شكى قلة ذات يده إلى 
رسول الله فيد فنصحه بالتجارة فتاجر بالقرظ فربح» وباث يعرف يسعد القرظ . 


ذكر خلافة معاوية د بن أبي سفيان هم.؟ 


فلما ولي عبد الملك بن مَرُوان هَمْ بالمنبر» فقال قييصة بن ذؤيب أذكرك الله أن 

لا تفعل: إن معاوية بوره يجيت السسي وقال رسول الله يك : «من حلف على 
منبري آنُمّا فليتبوأ مقعده من النار)(2 وهو الحقوق بينهم بالمدينة. فتركه 
عبد الملك. 

فلما وَلِيَ الوَليد ابنهُ وحَحجٌ هَمْ بذلك» فأرسل سعيد بن المسيّب”" إلى عمر بن 
عبد العزيز فقال: كلم صاحبك لا يتعرّض للمسجد ولا للَّهِ والسخط له» فكلّمه عمر 
فتركه . 

جاح بيار دبج عم العلك اجر عُمر بما كان من الوّليدء فقال سليّمان: 
«ما كنتٌ أحبٌ أن يُذْكَر عن أمير المؤمنين عبد الملك هذاء ولا عن الوّليدء ما لنا 
ولهذا؟ أحذنا الدنيا فهي في أيديناء ونريدٌ أن نعمد إلى علم من أعلام الإسلام يوقدٌ 
إليه فنحملّهء هذا ما لا يصلح!». 

وفيها عَزل مُعاوية مُعاوية بن سدَيْج عن مصره واتععد عليه تشلحة امن مخلن 
مع إفريقية وكان على إفريقية عُقبة بن نافع”" وكان قد اخْتَطّ قَيْرَوانَهاء وكان موضِعَّه 
عَيْضة لا ترام من السباع والحيّات فدعا الله عليهاء فلم يِبقّ منها شيء إلا خرج هاربّاء 
حنّى إِنْ كانت السباع لتحملّ أولادهاء وبنى الجامعٍ فلما عزله معاوية عن إفريقية 
وأضانها إلى تسلمة بن 'مُخلد امعحمل علق إفريقية قزل له يقال' له :«أيؤا المهاجزف: " 
فلم يزل عليها حتّى هلك معاوية. 

وقيل: إن عُقبة بن نافع ولي إفريقية في هذه السنة وعمّر مدينة القيروان» وكانت 
عَيْضْةا*' على ما تقدم» فدعا الله تعالى» وكان مستجاب الدعوة» ثم نادى: «أيتُها 
الحيّاث والسباع» إِنَا أصحاب رسول الله يَككِْهِ ارحلوا عنا فإنا نازلون» ومن وجدناه بعد 
ذلك قتلناه». فنظر الناس إلى الدوابٌ تحمل أولادها وتنتقل» فأسلم كثير من البربر» 
وقطع الأشجار وأمر ببناء المدينة» فبنيت وبنى المسجد الجامع» وبنى الناس 
مساجدهم ومساكنهم» وكانت دور القيروان ثلاثة آلاف باع وستمائة باع. وسنذكر إن 
شاء الله تعالى ذلك بما هو أبسط من هذا في أخبار إفريقية وبلاد الغرب” . 


(0) انظر صحيح البخاري في المناقب ص ه. 

(؟) ابن حزم بن أبي وهب المخزومي القرشي» كنيته أبو محمد» تابعي» محدث. 

(5) عقبة بن نافع بن عبد القيسء أموي قرشي» فاتح من قادة الفتوح في صدر الدولة الأموية وإليه 
ينسب بناء القيروان. 

(5) وكان كثير الأشجار ملتفها. 

(5) انظر النص باختلاف وزيادة عن ابن الأثير جا ص١57.‏ 


حكن ذكر خلافة معاوية بن أبى سفيان 


ذكر وفاة الحكم بن عمرو الغفاري 

وفي هذه السنة توفي الحكم 00 الغفاري بمروء على أحد الأقوال» وله 
صحبة» وكان زياد قد كتب إليه: «إن أمير المؤمنين معاوية أمرني أن أصطفي له 
الصّفْراء والتعاي نلا تقس بين الناين دهن رلا ةا فكتب إليه الحكم : «بلغني ما 
أمر به أمير المؤمنين» وأني وجدت كتابّ الله 2 أمير المؤمنين» وإنه واللَّهِ لو 
أن السماوات والأرضٌ كانتا رَنَْا على عبد ثم تقى الله لّجعل له فرجًا 00 
والسلام عليك». ثم قال للناس: اغدوا على ا وما لكمء فقسمه بينهم» 
قال: اللهم إن كان لي عندك خيرٌ فاقبضني إِلَيك. فمات» واستخلف لما 0 
الوفاةٌ أَنَسَ بن أبي أنّاس. 

وحج بالناس في هذه السنة معاوية» وقيل: بل حج ابنه يزيد. 

وفيها توفي عثمان بن أبي العاص الثقفي» وعبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن 
عبد شمس» وأبو موسى الأشعري» وقيل: سنة اثنتين وخمسين» وتوفي غيرهم من 
الصحابة رضي الله عنهم. 


سنة إحدى وخمسين: 

في هذه السنة استعمل زياد ابن أبيه الربِيعَ بن زياد الحارثئي على خراسان بعد 
وفاة الحكمء وكان الحكمٌ قد استخلف أنّس بن أبي أنّاس كما ذكرنا فعزله زياد 
وولى ليد بن عبد الله الحئفي» ثم عزله» وولى الربيع في أول سنة إحدى 
وخمسين» وسيّر معه خمسين ألما بعيالهم من أهل الكوفة والبصرة» منهم بُرَيْدة بن 
الخصيت: وأبو َرزّقءِ ولهما صحبة» فسكنوا خراسان» فلمًا قدمها غزا بَلْخْ ففتحها 
صلحًاء وكانت فد أغلقف بعدما صالحهم الأحنف». وفتح قُهَسْتان. عنوة وقتل 'مَنْ 
بناحيتها من الأتراك: وبقي منهم نَيْرّكُ طَرْحَان فقتله قُتَيْبة بن مسله'"© 
ولي التوفيق . 


في و ولايته . والله 


ذكر مقتل حجر بن عدي 
وعمرو بن الوق وأصحابهما 


وفى هذه السنة كان مقتل حُجِرْ بن عدي وأصحابه» وسبب ذلك أن معاوية لما 
استعمل المغيرة بن شُعْبة على الكوفة» أمر بشتم علىّ رضي الله عنه وذمّه والترحُم 


. ابن عمرو بن الحصين الباهلي كنيته أبو حفص‎ )١( 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان ا" 


على عثمان والاستغفار له وعَيْبِ أصحاب علي» فأقام المغيرة علّى الكوفة وهو أحسنٌ 
الناس سيرةً» غير أنه لا يَدَعْ شتم علي والوقوعٌ فيه» والدعاءً لعثمان والاستغفارَ له؛ 
كلما شعي ولت حكن يو عرو قال بل إياكم قد ذُمّ الله ولعن! ثم قام فقال: أ 
أشهد أن من تذَّمُون أحقٌ بالفضل» ومو تركو أُوْلَى بالذم! فيقول له المغيرة 00 
اتق هذا السلطان وغضبه وسطريةن فإن غضب السلطانٍ يُهلك أمثالك. ثم يكف عنه . 

فلما كان في آخر إمارته قال في عليّ وعثمان ما كان يقول. يام كر مضع 
بالمغيرة صَيحة سمعها كلّ من في المسجدء وقال له: «مُرْ لنا أيّها الإنسان بأرزاقنا فقد 
حبستّها عناء وليس ذلك لكء وقد أصبحتٌ مُولَعًا بذم أمير المؤمنين». فقام أكثر من 
لني الناس يقولون: صدق حُجر وبّرٌء مر لنا بأرزاقنا! فنزل المغيرة ودخل القصرء 
فجاءه أصحابه وقالوا: علامَ تترك هذا الرجل يجترىءٌ علّيك في سلطانك؟ فقال لهم : 
(قد قتلته» سيأتي بعدي أمير يحسبه مثلي» فيصنمٌ به ما تَرَوْنه فيقتله. إني قد قَرْبِ 
أججليء ولا أحبٌ أن أقتل خيارٌ امع المصر فيسعدٌ وأشقى» ويعز في الدنيا معاوية 
ويشقى. في الآخرة المغيرة!» ثُمّ تُوْفْيَ المُغيرة”" . 

ووُلَيَ زياد ل فترحُم على عثمان وأثتى على 
أصحابه» ولعَن قاتّليه» فقام حجر ففعل كما كان يفعل بالمُغيرة. 

ورجع زياد إلى البصرة» واستعمل علَّى الكوفة عمرو بن حُرَيْث”"' فبلغه أن 
حجرًا يجتمع إِلَيه شيعة على رضي الله عنه» ويُظهرون لعنّ معاوية والبراءة منه» وأنهم 
حصبوا عمرو بن خُرّيثُ. فشخّص إِلَّى الكوفة» وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
وحخجر خلس ثم قال: «أمَا بَعْدُ فَإِنَّ غِبّ البَعْي والغيٌ وَحِيمْء إن هؤلاء جَموا 
و وأمنوني فاجترؤوا على الله لئن لم تُستقيموا لأذاوينكم بدوائكم» ولستٌ 
بشيء إن لم أمنع الكوفةً من حُججر وأدغه نكالاً لمن بعده! ويل أمُك يا حخجرء سقط 
العشاء بك على سدحان41227» وارسل إلى جر يذغوه وهوافى تاحية المسجد» فأتاه 
الرنسول يدغزه إليهه -ققال اصعايه: لآ بآنددول كرامة! فرجع الرسؤل فاخب ازياتاء 
فأمر صاحب شُرْطتهء وهو شَّدَاد بن الهَيْكَم الهلاليّ» أن يبعث إِلَّيه جماعة» ففعل» 
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فسَبّهم أصحاب حُججر فرجعوا فأخبروا زيادًا. 


)00( في رواية أن المغيرة توفي سنة ١0ه.‏ 
(*) جموا: من الحجام وهو الراحة والأشر: بمعنى البصر. 


4 ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


فجمع أَهْلَّ الكوفة وقال: «تشُخ تشقو د وتاسون ا أبدانكم معي 

وقلوبكم مع بي هذا والله م واللَه لَتَظْهَرَنَ لي براءئكم» أو 
لآتيئكم بقوم أقيمٌ بهم أودكم وصَعركم»”". فقالوا: معادً اللّهِ أن يكون لنا رأي إلا 
طاعتك وما فيه رضاك. قال: ليَقُم كل رجل منكم فليدْعٌ مَن عند حُجِرْ من عشيرته 
وأهله. ففعلوا ذلك». وأقاموا أكثر أصحابه عنه. 

وقال زيادٌ لصاحب شرطته: انطلق إِلَى حُجرُ فإن تبعك فأتني به وإلأ فشّدَوا 
عليهم بالسيوف حتى تأتوني به. فأتاه صاحب الشرطة يدعوهء فمنعه أصحابه من 
إجابتهم» فحمل عليهمء فقال أبو العمُرّطة الكندِي لحجر: «إنه ليس معك من سيف 
غيري» ونح صو ا برج اماه وتات ار وزيادٌ ينظرٌ إل 
وهو على المنبر» فغْشِيّهم أصحاب زياد» وضرب رجل رأس عمرو بن الحَمق بعمود 
فوقع» وحمله جاه إلى الأزد فاختفى عندهم حتى خرج» وانحاز أصحاب حجر 
إلى أبواب كندة» وضرب بعض الشّرط يد عائد بن حملة التميمي وكسر نابه» فأخذ 
عمودًا من ب بعض الشرط فقاتل به» وحمى حُجرًا وأصحابه حتى خرجوا من أبواب 
كندة» ال اركبٌ فقد قتلتنا ونفسك. وحمله حتى 
أركبهء وركب أبو العمرّطة فرسهء ولحقه يزيد بن ظريف المُسْليَ فضرب أبا العمرّطة 
بالعمره على فختهة واكك أبن اللمرطة نجقه نقرية نا ارامت اقدقط فكان ذلك 
السيف أول سيف ضرب به في الكوفة في اختلاف بين الناس. 


ومضى حجر وأبو العمرّطة إلى دار حُجرء واجتمع إليهما ناس كثير» ولم يأته 
من كندة كثيرٌ أحدء ثم اختفى حُبجرء وتنقّل من مكان إلى آخرء والطلب خلفه» حتى 
أتى الأزدء واختفى عند ربيعة بن ناجد. 

فلما أعياهم طلبه دعا زياد محمد بن الأشعت» وقال له: واللَّهِ لَتَأْتِيَئي به أو 
لأمْطَعَنّ كل نخلة لكء وأهيمٌ دُورَكَء ثم أقطعك إِربًا ربا فاستمهلهء فأمهله ثلاناء 
وأقام حجر ببيتٍ. رَبيعة يومًا وليلةً» فأرسل إلى محمد بن الأشعت يقول له: لِيأحذٌ له 
أمانًا من زيادٍ حتى يبعت به إلى معاوية» فجمع محمد جماعة؛» منهم جرير بن 
عبد الله» وحجر بن زيد»ء وعبد الله بن الحارث أخو الأشترء فدخلوا على زياد 
فاستأمنوا له أن يرسله إلى معاوية فأجابهم» فأرسلوا إلى حُجر فحضر عند زياد» فلما 


)١‏ أي تجرحون بيد وتعالجون بالأخرى. (؟) فساد سريرتكم. 
(*) الصعر: كناية عن التعالي والتكبرء وهو في الأصل إلفات الخد تهاونًا بالمنظور. 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان املق 


رآه قال: «مرحبًا أبا عبد الرحمن» حربٌ أيام الحرب» وحربٌ وقد سالم الناس! على 
أهلها تجنى يَرَاقِش0''. فقال حجر: ما خَلعْتُ طاعةًء ولا فارقت جماعةً» وإني 
على بيعتي». فأمر به إلى السجن» فلما وَلَى قال زياد: واللهِ لأحرّضَنٌ على قَطع حَيِط 
رقبته. وطلب أصحابه. 

فخرج عمرو بن الحمق حنَّى أنَى الموصل ومعه رفاعة بن شَدَّاد فاختفيا بجبل 
هناك فرّفع خبرهما إلى عامل الموصل» وهو عبد الرحمن بن عبد الله عثمان الثقفي. 
ويعرف بابن أم الحكم وهو ابن أخت معاوية؛ فسار إليهما فخرجا إليه» وكان عمرو 
قد اسْتَسْقَى بطئهء فأمييك» وركب رفاعةٌ فرسه وحمل على القوم» فأفرجوا له 
فنجاء وكتب عامل الموصل إلى معاوية بخبر عمرو بن الحمق» فكتب إليه معاوية: 
اإنه يزعم أنه طعن عثمان تسع طعنات بمشّاقِقص”" معه» فاطعنه كما طعن عثمان». 
فطعنه فمات في الأولى منها أو الثانية . 


وجدّ زياد في طلب أصحاب حجرء فهربوا مئله» وأخذ من قدر عليه منهم. 
فاجتمع له اثنا عشر رجلاً في السجن. 


ثم دعا رؤساء الأرباع يومئذء وهم عمرو بن حريث على ربْع أهل المدينة» 
وخالد بن عُرْقْطة على ربع تميم وَمَمْدَانَء وقيس بن الوليد على ربع رَبيعة وكندة» 
وأبو بُرْدَة بن أبي موسى على ربع مَذْْحَجَ وأسدء فشهد هؤلاء أن حجر بن عدي جمع 
الجموع. وأظهر شتم الخليفة»: ودعا إلى حربه» وزعم أن هذا الأمر لا يصلحٌ إلا في 
آل أبي طالب, وأنه وَنّبِ بالمِضر وأخرج عامل أمير المؤمنين» وأظهر عذر أبي تراب 
والترخُمَ عَلّيه والبراءة من عدوه وأهل حزبهء وشهدوا أن هؤلاء النفر الذين معه هم 
رؤوس أصحابه على مثل رأيه وأمره. 

ونظر زيادٌ في شهادة الشهود فقال: إني أحب أن يكونوا أكثر من أربعة» فدعا 
اننا لتشهدوا شيك إسحاف ونوس اننا طلحة ين غبيد الله والمكدو رين الربيره 
وعُمارة بن عقبة بن أبي مُعيطء وعمر بن سعد بن أبي وَقّاصِ”© وغيرهم . 


.740/75 راجع المثال برواية أخرى في مجمع الأمثال ج؟ ص؛١ رقم‎ )١( 
. فرق مفردها مشقص: وهو السهم بنتصل عريض‎ 


ل ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


وكتب في الشهود شُريْح بن الحارث القاضي وشُريْح بن مَانىء» فكان شريح بن 
عات يفول ما شهدت 

ثم دفع زيادٌ خجر بن عدي الكندي وأصحابه. وهم الأزقم بن عبد الله 
الكندي» وشريك بن شداد الحضرمي» وصّيفي بن فَسِيل الشيباني» وقييصة بن ضُبيعة 
العبسي» وكريم بن عفيف الخثعمي وعاصم بن عَوف البّجلي» وَوَرْقَاء بن سمي 
البَجَليء وكدام بن حَيَانَء وعبد الرحمن بن حسان؛ العئزيان التميميان» ومحرز بن 
شهاب التميمي» وعبد الله بن حويّة السعدي التميمي» إلى وائل بن حُجر الحضرمي 
وكثيّر بن شهاب» وأمرهما أن يسيرا بهم إلى الشام» فلحقهم شُريْح بن هَانِىء بعد 
مسيرهمء وأعطى وَائِلاً كتابًا وقال: أبلعْه أميرٌ المؤمنين. 


فساروا حنَّى انتهوا إلى مَرْجٍ عَذْراء” " يالقرت من دسقيق: وأتبعهم زياد برجلين 
وهما عتبة بن الأخنس من سعد بن بكر وسعد بن نمران الهمداني» فكملوا أربعة 
عشر رجلاء فلما انتهوا إلى مرج عَذْراء بعث معاوية إلى وائل بن حُجرء وكثير بن 
شهاب نأدخلهماء وأخذ كتابهما فقرأه» ثم قرأ كتاب شُريْح فإذا فيه: «بلغني أن زيادًا 
كتب شهادتي » وإن شهادتي على حُجر أنه ممن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويديم الحج 
والعمرة» ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء حرام الدم لقال فإن شئت فأقتله. 
وإن شئت قلعه)ا. 

فقال معاوية: ما أرى هذا إلا قد أخرج نفسه من شهادتكم. 

فقام يزيد بن أسَّد البَجَلي فآستوهبه أبني عمه وهما عاصم ووّزقاء. 
وشفع وائل بن حجر في الأرقم فتركه لهء وشفع ابن الأعور السلّمِي في غتبة فتركه 
له وشفع ُمرة"” ب بن مالك الهمدائنفي معد بن ثتمران فوجبه لس -وشقع حبيها بن 
مسلمة في عبد الله بن حوية فتركه له وقام مالك بن هُبيرة السّكوني» فقال: دع لي 
ابن عمى خجرّاء فمال: هو رأسٌ القوم. وأخاف إن حليث شيله أن يفسد علي 


)١(‏ راجع الطبري جه ص”777» وفي الثابت أن شريحًا القاضي شهد أن حجرًا بن عدي كان 
صوَامًا قَوَامًا. 

(0) مرج عذراء: قرية بغوطة دمشق» أول قرية تلي الجبل الذي يشرف على الغوطة» فيها منارة» 
فتحها حجر بن عدي وبها قتله معاوية. راجع مادة عذراء فى معجم ياقوت جة ص١‏ 5. 

(9) ابن مالك بن ذي الشعار بن مالك بن منيه الهمداني. 


ذكر خلافة معاوية د بن أبي سفيان "1١‏ 


مصرهء فأحتاجَ أن أشخصك إليه بالعراق!» فقال: «واللّهِ ما أنصفتني يا معاوية! قاتلتُ 
معك أبن عمك يوم صِفْين حنّى ظَفْرتَ وعلا كُعْبكء ولم تخفبٍ الدوائر» ثم سألئّك 
ابن عمي فمنعتني إياه؛ . ثم انصرف فجلس في بيته. 

فبعث معاوية هُذْبة بن فياض المُضاعي» والحصين بن عبد الله الكلابي وأبا 
شريف البدّي إلى حجر وأصحابه؛ ليقتلوا من أمروا لفقل فأنَؤهم عند المساء» فلما 
رأى الخَْعَمي'' أحدهم أعور قال: يقتل نصفنا ويترك نصفنا! فكان كذلك» وعرضوا 
عليهم قبل القتل البراءةً من علي وله ويتركوهم» فأمتنعوا من ذلك. فحفرت القبور 


وأحضرت الأكفان. 
فقام حير بن عدِي وأصحابه يصلُون عامّة الليل» فلما كان من الخد تُذّموا 
للقتل» ٠‏ فقال لهم حجر : أتركوني حتى أتوضأ وأصلي فإني فااتوفات إلا فاته 


فتركوه» فصلى ثم لير وقال: والله ها صَليَت صلا قط أحت مني ولولا أن 
تظنوا بي جزعا من الموت لأستكثرت منها. ثم قال: "اللهم إنا نستعديك على أمتناء 
فإن أهل الكوفة شهدوا علّيناء وإن أهل الشام يقتلونناء أمَا واللَهِ لَئن قتلتموني بها إِنّي 
لأول فارس من المسلمين هلك في واديهاء وأول وجل من المسلمين تبنحده 
كلابها»”” . ثم مشى إليه هُذْبة بن فياض بالسيف» فأرتعدء فقالوا له: زعمت أنك لا 
تجزع من الموت فابرأ من صاحبك وندعك. فقال: «وما لي لا أجزعٌ وأرى قبرًا 
محفورًا وكفئًا منشورًا وسيمًا مشهورًا. وإني والله إن جزعتٌ من القتل لا أقول ما 
يُسخط الرب6. فقتلوة وقتلوا خمنة", 0 

فقال عبد الرحمن بن حسان وكريم الخثعمي: ابعثوا بنا إلى أمير المؤمنين فنحن 
نقول في هذا الرجل مثل مقالته. فاستأذنوا معاوية فيهماء فأذن بإحضارهماء فلما 
دخلوا عليه قال كرِيم: «اللَهَ الله يا معاوية! فإنك منقول من هذه الدار الزائلة إلى الدار 
الآخرة الدائمة» ثم مسؤول عما أردت بسفك دمائنا. فقال: ما د تقول في عليٌ؟ قال: 
أقول فيه قولك. قال: أَنَبْرَأْ من دينه الذي يدينٌ الله به؟ فسكت. وقام شّمر بن عبد الله 
من بني قحَاقّة بن حَفْمَمْء فاستوهبه إِيّاه فوهبه له علّى ألا يدخل الكوفة. 


)١(‏ كريم بن عفيف الخئعمي. 

(؟) أراد أنه هو أول من فتحها ‏ مرج عذراءء وأول المسلمين الذين قتلوا فيها 

فرق والذين قتلوا مع حجر رحمه الله تعالى: شريك بن شداد الحضرمي» وصيفي بن مسيل 
الشيباني» وقبيصة بن ضبيعة العبسي» وكدام بن حيان» ومحمد بن شهاب التميمي. رحمهم 


الله . 


1" ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


ثم قال لعبد الرحمن: ما تقول في علي يا أخا ربيعة؟ قال: دعني لا تسألني 
فهو خير لك. قال: والله لا أدَعْك. قال: «أشهد أنه كان من الذاكرين الله كثيرّاء من 
الآمرين بالحق والقائمين ع بالقسط والعافين عن الناسن رضي الله عنه». قال: فما تقول 
في عثمان؟ قال: هو أول من فتح أبواب الظلمء وَعُلّقَ أبواب الحق. قال: قتلتٌ 
نفسك. قال: بل إياك قتلتٌ ولا ربيعة بالوادي» يعني ليشفعوا فيه» فرده إلى زياد 
وأمره أن يقتله شر قِثلةء فدفنه حيًا0©. 1 


وكان عدن كل بصع وك خجر بن عدي وشريك بن شَذَاد وصَيّفي بن 
فُسِيل» وقييصة بن ضبَيْعة) ومحرز بن شهاب» وكدام بن حيان» وعبد الرحمن بن 
حسّان الذي ذُفِن حيًا. 


قال: وأما مالك بن هُبَيْرة السَكوني حين لم يُشَمعْه معاوية في خجرء فإنه جمع 
قومه وسار بهم إلى عذْراء ليخلُص حجرًا وأصحابه» فلقيه قَتَلَتّهمء فلما رأوه علموا 
أنه جاء ليخلُْص حُجرّاء فقال لهم: ما وراءكم؟ قالوا: قد تاب القومٌ وجئنا لنخبرٌ 
أمير المؤمنين. فسكت وسار إلى عذراء فلقيه بعض من جاء منها فأخبره بقتل القوم» 
فأرسل الخيلٌ في قتلتهم فلم يدركوهم. ودخلوا على معاوية فأخبروه» فقال لهم : إنما 
هي حرارةٌ يجدها في نفسهء فكأنها قد طَؤئت. وعاد مالك إلى بيته ولم يِأتِ معاوية., 
فلما كان الليل أرسل إليه معاوية بمائة ألف درهمء وقال: «ما منعني أن أَشَفْعك إلا 
خوف أن تُعيدوا لنا حرْبّاء فيكون في ذلك من البلاء على المسلمين ما هو أعظعمٌ من 
قتل خجرا. فأخذها وطابت نفسه . 


قال: ولما بلغ الحسنّ البصريّ قتلْ حُجر وأصحابه قال: أصَلُوا عليهم وكفنوهم 
ودفنوهم واستقبلوا بهم القبلة؟ قالوا: نعم. قال: حجوهم ورت الكعة 1 . 

قال: ولمًا بلغ خْبَرُ حُجر عائشة رضي الله عنهاء أرسلتٌُ عبد الرحمن بن 
ل أصحابه» فقدم علّيه وقد قتلهم» فقال له عبد الرحمن: 
أين غاب عنك حلم أبي بي سفيان؟ قال: «حين غاب عن مِتْلُك من حُلّماء قومي» 
وحمّلني ابن سُمَيّة فاحتملت!2. 


(0) راجع النص في الكامل لابن الأثير ج ص485». وأما ما أراده الحسن البصري فمداه أن حجر 
وأصحابه رحمهم الله غلبوا قتلتهم بالبينة» لأن قتلتهم بعد أن كفنوهم واستقبلوا بهم القبلة قد 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان يلف 


وقالت عائشة: «لولا أنّا لم تُغيّر شيئًا إلا صارت بنا الأمور إلى ما هو أشدُ منه 
لغيّرنا قتتل حُجر! أما واللَّهِ إِنْ كان ما عَلِمْتٌ لمسلمًا حجّابًا م 

وقال الحسن البصري رحمه الله : : «أربغ خصال كن في معاوية» ا 
إل واحدةٌ منهن لكانت مُوبقة : : انتزاؤه''' على :3ه الأئةبالسيف» عن احل ا 
غير مَشُورةء وفيهم بقايا الصحابة وذّوو الفضيلة» واستخلافه ابه بعده سِكيرًا جِميدَ 
يلبس الحرير ويضرب بالطناي وادعاؤه زيادّاء وقد قال رسول الله عَكلِةِ: 0 
للفراش وللعاهر الححَجر» وقَنْلهُ حَُجْرًا وأصحاب حُجرء فيا وَيْلا له من حُجر وأصحاب 
خجر!)؛. 

قيل: وكان الناس يقولون: أول ذُلَ دخل الكوفة موت الحسن بن عليء وقتل 


حجز بن عدي ودعوة زياد. 


_- مغتمرًا!). 


وقالت هند بنت زيد الأنصارية ترثي حُجرًا وكانت تتشيع : [من الوافر]' 


كرك الذمم للقن لماي حا عت درس لش انيه 
يَسيِرإلى مُعهويَةَبْنَ خزب (لِيَمْمُْلهكمارّءَوالأميرٌ 
تشيرتالسيان ا يمشن : وطات لها الو واي 
وأصبحت البلادٌ له مسحو 0 005 كأنالم يشيهنا كن "مطبهر 
ألايا حجر حَُجِربَنِيعَدِيْ ‏ تَلَميئْكالسلامةًوالسروه 
أخافٌ علي ك ما.أزْدَىعَدِيَا سسيِخًافِيدِمَشْيَلهرْئيرٌ 
فَإِنْيَهْلِكفِكمرَعِيمقَوْمٍ مزالدنياإلىهُلْكِيصيرٌُ 


وقد قيل في قتل حجر غير ما تقدم, وهو أن زيادًا خطب يوم بججمعة فأطال 
الخطبة وأخّر الصلاة» فقال له حجر بن عدي: الصلاة وع ا0 0 
الصلاة. فمضى في خطبته؛ فلما خَشِي حُجر فَرْتَ الصلاة ضرب بيده إلى كَفْ من 
حصىء وقال إلى الصلاة وقام الناس معهء فلما رأى زيادٌ ذلك نزل فضلَّى بالناس» 
وكتب إلى معاوية وكبر'”' عليه فكتب إليه معاوية لِيشُدّهِ في الحديد ويرسله إِليْه 


)١(‏ توثبه. 
و 
(9) الخورنق والسدير قصران بناحية الحيرة» وأرادت أن قاتليه قد طاب لهم بعده سكنى القصور 
فليس من يذكرهم قول الله تعالى. 

(9) المحل: القحط والجفاف. 


(؛) مفردها مزنة وهي الغيمة الماطرة. 


15 ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


فلمًا أراد أَخْذَّهُ قام قومه ليمنعوه» فقال حجر: لا ولكن سمعًا وطاعة. فشدٌ في 
الحديد» وحُمل إِلَّى معاوية» فلما دخل عليه قال: السلامٌ عليك يا أمير المؤمنين» 
فقال معاوية: «أأميرُ المؤمنين أنا؟ والله لأقتلئّك ولا أستقيلك! أخرجوه فاضربوا 
عنقه!». فقال حجر للذين يلون أمره: دعوني حتى أُصلّي ركعتين. فقالوا: فصلّى 
ركعتين حَفَّفَ فيهما ثم قال: لولا أن تظنوا بي غير الذي أردت لأطلتهماء وقال لمن 
حضره من قومه: لا تطلقوا عني حديدًا ولا تغسلوا عني دمّاء فإني مُلآقٍ معاوية غذا 
على الجَادّة'4!2. وضربت عنقه. . قال: فلقيث عائشة مُعاوية فقالت: أين كان 
جلمك عن حُجر؟ فقال: لم يحضرني رُشْدٌ! وقال ابن سيرين: بلغنا أنَّ معاوية لما 
حضرثه الوفاةٌ جعل يقول: يومي منك يا حُججرٌ طويل! . 


وحجح بالناس في هذه السنة يريد تن معاوية. 


سنة اثنتين وخمسين: 
كان فيها من الغزاة وأمر الخوارج ما قدمنا ذكره. 
وحجح بالناس في هذه السئة سعيك بن العاص . 


سنة ثلاث وخمسين : 
في هذه السنة توفي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء على 
أحد الأقوال» وقيل بعد ذلك. 


ذكر وفاة زياد ابن أبيه 

كانت وفاته بالكوفة يوم الثلاثاء لأربع خَلَوْن من شهر رمضان سنة ثلاث 
وخمسين» واختلف في مولده. فقيل: ولد عام الهجرة» وقيل: قبل الهجرة» وقيل: 
ولد يوم بدر. وقال المدائني: ولد عام التاريخ . 

وكان يكنى «أبا المغيرة» حكاه أبو عمر قال: وليست له صحبة ولا رواية» قال: 
وكان رجلا عاقلا في كا داغنةمخطواة له قت وعؤلة عند اقل 001 . 

قال أبو جعفر الطبري رحمه الله: وكان زياد كتب إلى معاوية: «إني قد ضبطتٌ ' 
لك العراق بشمالي» ويميني فارغة» فاشغلها بالحجاز» ففعل. تنبا بلغ ناك أهل 
الحجاز أتى نفرٌ منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب! فذكروا ذلك لهء فقال: ادعوا الله 


.)١(‏ أراد الصراط يوم الحساب. (؟) راجع الاستيعاب جا صن057. 


ذكر خلافة معاوية + بن أبي سفيان إن ل 


عليه يكفيكموه. فاستقبل القبلة واستقبلوهاء فدعوا ودعاء وكان من دعائه أنْ قال: 
اللهم اكِْئَا يمِينَ زياد! فخرجت طاعونة على إصبع يمينه» فمات منها(". 

فلما حضرته الوفاةٌ دعا شُرَيْحَا القاضي فقال: قد حدث بي ما ترى» وقد أمرت 
ا فقال شريح: إني أخشى أن يكون الأجَل قد دنا فتلقّى الله 
اجدم”' '» وقد قطعت يدك كراهية لقائهء أو أن حو في الأجل تأخير» فتعيش أَجْدَّم 
ويُعَيّر ولدّك» فقال: لا أبيتٌ والطاعونٌ في سِبجَاف”” 0 وخرج شريح من عنده 
فسأله ين فأخبرهم فلاموهء وقالوا: هلا أشرت بقطها؟ فقال: «المستشار 
مؤتمن2”*'. وقيل أراد زياد قطعهاء فلمًا رأى النار والمكاويّ جزع وتركها وقيل: 
تركها لما أشار عليه شُريْح. 

ولمّا حضرته الوفاةٌ قال له ابنه: هلاً هيأتٌ لك ستين ثوبًا أكفنك بهاء فقال: يا 
بُنيّ قد دنا من أبيك لباسٌ خيرٌ من لباسه أو سلبٌ سريع! فمات ودفن بِالقُوَيّة*© إلى 
جانب الكوفة» وهو موضع فيه مقبرة الكوفة. 

فلما بلغ موته ابن عمر قال: «اذهبٌ ابن سُّميّة! لا الآخرةً أدركتٌ» ولا الدنيا 
أبقيت عليك!24. 

قال: وكان زياد فيه حمرة» وفي عينه اليمنى انكسارء أبيض اللحية مخروطهاء 
عليه قميص ربما رقّعه. ْ 

وفيها مات الربيع بن زياد الحارثي عامل خراسان قبل وفاة زياد» وكان سبب 
موته أنه سخط قثْل حُجر بن عدي. حتى إنه قال: «لا تزال العربُ تُقتل بعده صَبْرًا! 
ولو قرت عند قتله لم يُقتل جل منهم صَبْرَاء ولكنها أقَرَتُ فَذّلّت!» ثم مكث بعد 
هذا الكلام جمعة». ثم خرج يوم الجمعة فقال: «أيها الناس» إني قد مبْلْتٌ الحياة» 
وَإنّي داع بدّغوة فأمُنوا». . ثم رفع يِدَيْه بعد الصلاة فقال: اللهمٌ إن كان لي عندك حير 
فاقبضني إليك عاجلا! وأمنِ الناس» ثم خرج» فما توازت ثيابه حتى سقطء وحُمل 
إلى بيته» واستخلف ابئه عبد الله ومات من يومه» ثم مات ابنه بعده بشهرين» 


.5١4ص راجع الطبري في تاريخه جة‎ )١( 

(؟) الجذام مرض طاعن في الأطراف فتهزله. 

(9). الغطاء والسجاف بمعنى. 

(5) موضع قريب من الكوفةء وقيل خريبة إلى جانب الحيرة. راجع ياقوت ج” ص87. 
(4) راجعه باختلاف عند ابن الأثير جا ص440. 


كلف ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


واستخلف ليد بن يَرْبُوع الحنفي» فأقرّه زياد» ولما مات زياد كان على البصرة 
سمرة بن جندب» وعلى الكوفة عيد الله بن خالد بن أسيد» فأقرّ معاوية سَمْرَةً على 
البصرة ثمانية عشر شهراء وقيل ستة أشهر ثم عزله» فقال سمرة: «لعن أله معاوية! 
والله لو أطعت الله كما أطعته ما عذبني أبدًا!». 


وحح بالناس في هذه السنة سعيد بن العاص . 
سنة أربع وخمسين : 
ذكر عزل سعيد بن العاص عن المدينة واستعمال مروان 


في هذه السنة عزل معاوية سعيد بن العاص عن المدينة» واستعمل مروان بن 
الحكم . 

وكان سبب ذلك أن معاوية كتب إلى سعيد بن العاص أن يهدمٌ دار مَرُْوانء 
ويقبضٌ أمواله كلّها فيجعلها صافية”'' ويقبض منه فدكء وكان وهبها له؛ فراجعه سعيد 
في ذلك» فأعاد معاوية الكتاب بذلك» فلم يفعل سعيدء» ووضع الكتابين عندهء فعزله 
معاوية وان مروان» وكتب إليه يأمره بقبض أموالٍ سعيد وهدم داره فأخذ الفَعَلَةَ وسار 
إلى دار سعيد ليهدمّهاء فقال له سعيد: يا أبا عبد الملك أتهدمُ داري؟ قال: نعم كتب 
إلى أمير المؤمنين ولو كتب إليك في هدم 0 لفعلت. فقال: ما كنت لأفعل» قال: 
بَلَى والله قال: كلاً. وقال سعيد لغلامه: ائتني بكتابَيْ معاوية» فجاء بالكتابين» فلما 
رآهما مروان قال: كتبّ إليك فلم تفعل» ولج لديا فقال سعيد: ما كنت لأمُنّ 
عليك وإنما أراد معاوية ليحرّض بيننا! فقال مروان: واللَهِ أنت خيرٌ مني! وعاد ولم 
يهدم داره. 

وكتب سعيد إلى معاوية: «العجبٌ لما صنع أمير المؤمنين بنا في قرابتناء إنه 
يُضغن بعضنا على بعض» فأمير المؤمنين في حلمه وصبره على ما يكره من الأخبثين 
وعفوه» وإدخاله القطيعة بيننا والشّحْناء» وتوارتٌ الأولادٍ ذلك» فوالله لو لم نكن بني 
أب واحد إلا لما جمعنا الله عليه من نصرة الخليفة المظلومء وباجتماع كلمتنا لكان 
حمًّا عليك أن ترعى ذلك!4 فكتب إليه معاوية يعتذر من ذلك ويتنضّل» وأنه عائد إلى 
أحسن ما يعهده. 


)١(‏ في الأصل أن يؤخذ من الحال الحقوق الشرعية. 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 1" 
وقدم سعيد على معاوية فسأله عن مروان فأثنى عليه خيرًا. 


وفي هذه السنة عزل معاوية سَمرة بن. ئدب عن البصزة» واستعمل عليها 

عبد الله بن عمرو بن غَيْلان ستة أشهر. 
ذكر استعمال عبيد الله بن زياد على خراسان 
ومسيره إلى جبال بُخارى 

وفي هذه السنة استعمل معاوية عُبَيْد الله بن زياد على خراسان وسبب ذلك أنه 
قدِم عليه بعد وفاة أبيه » فسأله معاوية عن عمال أبيه» فأخبره بهم» فقال: لو 
استعملك أبوك لاستعملتك. فقال عبيد الله: أَنْشّْدْك الله أن يقولها لى أحد بعدك «لو 
استعملك أبوك وعمّك استعملتك». فولاه خراماة وكان عمره خمسًا وعشرين سنة. 

فسار إليهاء وقطع النهر إلى جبال بُخارَى على الإبل» فكان أوَلَ من قطع جبال 
بُخارَى في ججيش» ففتح رَامَنِي''' ونّسَف5" وبيكند'”"» وهي من بُخارَى» ومن نَمْ 
أصاب البُخارية وغنم منهم غنائمٌ كثيرة» ولما لَقِيَ الترك وهزمهم» كان مع ملكهم 
زوجته» فأعجلوها عن لبس خفيهاء فلبست أحدهما وبقي الآخرء فأخذه المسلمون 
فَقُوّم بمائتي ألف درهم : وَظهن نه بام شديد. 

وحجح بالثاس في هذه السنة مَرْوَانَ بن الحكم وكان على المدينة وكان على 
الكوفة عبد الله بن خالد» وقيل : الضحاك بن قيس وعلى البصرة ة عبد الله بن عمرو بن 
غيلان» وألله أعلم . 


سنة خمس وخمسين: 


ذكر ولاية عبيد الله بن زياد على البصرة 
في هذه السنة عزل معاوية عبد الله بن عمرو بن غيلان عن البصرة» وولأها 
عُبيد الله بن زياد. 


() رَامْني: قرية على فرسخين من بخارى. راجع ياقوت جا ص17. 

(7) نُسَف: مدينة كبيرة بين جيحون وسمرقند» قريبة من بخارى وبلخ. راجع معجم البلدان جه 
ص 5816. ْ 

48 ييكند : بلدة بين بخارى وجيحون. راجع ياقوت جا ص”077. 


38> ذكر خلافة معاوية بن أبى سفيان 


فقظع .يدهء فأناه بنو: صب وقالوا: «إن صاحبنا جُتَى ما جتى وقد عاقبتهء ولا نأمَنْ أن 
يبلغٌ خبره أمير المؤمنين فيعاقب عُقوبةً تَعْمُ فاكتبٍ لنا كتابًا إلى أمير المؤمنين» يخرج 
به أحدنا إليه» تخبره أنك قطعته على شُبْهَة وأمر لم د يصح» فكتب لهم» ٠»‏ فلما كان رأس 
السنة توجّه عبد الله إلى معاوية» ووافاه الضَبيّون بالكتاب» وادّعوًا أنه قطع صاحبهم 
ظلمّاء فلما رأى معاوية الكتاب قال: «أمَا القََدُ من عُمَالى فلا سبيل إليه» ولكني أدي 
ماسك بي فيه المال4د: وعزل حينا دهن النهرة1: ستيان ابن ريا تعليهاء : قولى 
ابنُ زياد على خراسان أسلمٌ بن زرعة الكلابي. 

وقيها عل عاوية عبن اشديق بغاله عن العرقة: زولأها السنحاك بن قسن 
وقيل: كان قبل ذلك كما تقدم. 

وحجٌ بالناس في هذه السنة مروان بن الححكم وهو أمير المدينة. 
سنة ست وخمسين : 


ذكر البيعة ليزيد بن معاوية بولاية العهد 

في هذه السنة بايعٌ الناسٌ يزيد بن معاوية بولاية العهدء قال: وكان ابتداءٌ ذلك 
اماد تماري لكا اراد إن رد ار بن شعبة عن الكوفة» ويستعملٌ سّعيد بن 
العاص عليهاء فبلغه ذلك» ف فشخص إلى معاوية ليستعفيه حتّى تظهرٌ للناس كراهيثه 
للولاية» فجاء إلى يزيد وقال له: «إنه قد ذهب أعيانٌ أصحاب النبي يَكْةِ وكبّراءً 
قريش »2 وإنَّما بقي أبناؤهم, وأنت من أفضلهم . وأحسنهم ا وأعليهم بالسياسة» 
وإني لا أدري ما يمنع أمير المؤمنين أن يعقد لك البيعة». قال: أوّترى ذلك يتم؟ 
قال: نعم فدخل يزيد على أبيه وأخبره بما قال المّغِيرة» فلما حضر المغيرة عند 
محاوية كال اله معاوية نا يقول يزيك؟ قال ديا أميز العوهدين قن رايت .نا كان من 
سفك الدماء». والاختلافٍ بعد غثمان» وفي يزيد يبك حلّفٌء فاعقذ البيعةً له» فإِنْ 
حدث بك حدّتٌ كان كَهْمًا للناس» ولا تُسْفَكَ الدماء ولا تكونُ فتندّء قال: ومن لي 
بهذا؟ قال: «أنا أكفيك أهل الكوفة» ويكفيك زيادٌ أهل البصرة وليس بعد هذين 
المِصْرَيْن من يخالفك». قال: «فارجِعٌ إلى عملك وتحدث مع من تثقٌ إليه في ذلك 
وترّى ونَرَى0''". فودّعه ورجع إلى أصحابه فقال: لقد وضعت رجل معاوية في 
عَوْز0'؟ بعيد الغاية على أمة محمد يَكِلِ. 


)١(‏ .انظر الكامل في التاريخ ج؟ ص"650. (؟) ركاب كل مركوب من خيل ونياق. 


ذكر خلافة معاوية بن أبى سفيان 14" 


ورجع.المغيرة» فلمًا قدم الكوفة ذاكر من يثقُ إليه من شِيعة معاوية فأجابوا إلى 
تيعته» فأوفد منهم عشرة» ويقال أكثرء وأعطاهم ثلاثين ألف درهم؛. وجعل عليهم ابنه 
موسى» فقدموا على معاوية وزينوا له بيْعة يزيد» ودعَؤْه إلى عَفْدهاء فقال: لا تعجلوا 
بإظهار هذا وكونوا على رأيكم» ثم قال لموسىء بكم اشترى أبوك مِنْ هؤلاء دينهم؟ 
قال: بثلاثين ألقا. فقال: لقد هان علَيهم دِيئَهِمْ. 

وقيل : أرسل أربعين رجلاء وجعل عليهم ابنه غُرْوَة بن المغيرة» فلما دخلوا 
على معاوية قاموا خطباء فقالوا: إنما أشخصنا إليك النظر لأمة محمد كَكللِ. وقالوا: « 
أميرٌ المؤمنين: كبرث سنّك, وخَْفْنا انتشار الحبل”'»: فانصب لنا علّمًا وححدٌ لنا حَذًا 
ننتهي إليه». فقال أشيروا عليّ. فقالوا: نشير بيزيد ابن أمير المؤمنين» فقال: أو قد 
رضيتموه؟ قالوا: تعم» قال: وذاك رأيكه؟ قالوا: نَعَمْ ورأيُّ من ورَاءَنًا. فقال معاوية 
لعروّة سِرًا عنهم : بكم اشترى أبوك مِن هؤلاء دينهم؟ قال: بأربعمائة دينار. قال: لقد 
وجد دينهم عندهم رخيصًاء وقال لهم: «ننظرٌ ما قدمتم لهء ويقضي الله تعالى ما 
أراد» والأناةٌ خيرٌ من العجلة». فرجعوا وقد قويَ عزم معاوية على البّيعة ليزيد. 


ذكر مراسلة معاوية زيادًا في شأن البيعة 


وما دار بين زياد وبين عبّيد بن كعب التُمَئِري 
من الرأى وما اتفقا عليه 


قال: ولمًا قرِيّ عزم مُعاوية على البّيعة ليزيد» كتب إلى زياد ابن أبيه يستشيره» 
وزياد إذ ذاك يلي البصرة» فلما ورد عليه كتاب معاوية أحضر عبيد بن كعب النميري 
وقال له: «إن لكل مستشير ثُِقَّة» ولكل سِرٌ مُستَوْدَع: وإن الناس قد ندع '” بهم 
خصلتان: إذاعةٌ السر وإخراجٌ النصيحة إلى غير أهلهاء وليس موضعٌ السو إلا أحد 
رجلّين: رجلّ آخرةٍ يرجو ثوابّاء ورجلٌ دنيا له شرفٌ في نفسه وعقلٌ يصون حَسَّبهء 
وقد حَبّرتهما منك» وقد دعوتك إِلَى أمر أبهمت عليه بطونٌ الصحف» إن أميرٌ المؤمنين 
كتب إليّ يستشيرني في كذا وكذاء وإنه يتخوّفٌ نفرةً الناس ويرجو طاعتّهم» وعلاقة 
أمرٍ الإسلام وضمانه عظيمٌء ويزيدٌ صاحبُ رَسْلة”" وتهاون» مع ما قد أولع به من 
حُبٌ. الصيد فالْقّ أميرَ المؤمنين وأدٌ ّيه عن فَعَلاتِ يزيد» وقل له رُوَيْدَكَ بالأمر 


دلق أراد تبعثره . زهة أراد سرق واستشرى . 


حرق ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 
3 أن يتمّ لك ولا تعججل فإن دَرَكُا في تأخير خيرٌ من فَوْت في عجلة». فقال له 

: أفلا غير هذا؟ قال: وما هو؟ قال: «لا تُفسدْ على معاوية رأيّهى ولأ تكهن إلبد 
بنه» وألقى أنا يزيد وأخبره أن أمير المؤمنين كتب إِلّيك يستشيرك في البيعة لهء 7 
تتخرّفٌ خلاف الناس» لهئاتٍ ينقمونها علّيه؛ وأنك ترى له ترك ما يُنْقَمُ عليه 
ل اذ رد م لاو نر اك 
وسلمُْتَ مما يخافٌ من أمر الناس». فقال زياد: «لقد رميت الأمرّ تحجزه! اسمن 
على بركة اللهء فإن أصبْت فما لا ينكرٌء وإن يكن خطأ فغير تع سكس وتقول هااترى 
ويقهي_ الله بغيت ما بعل 0 

فقدم عبيد على يزيد» فذكر ذلك لهء فككفٌ عن كثير مما كان يصنعٌ . 

وكنب زياد إلى معاوية يقير عليه بالثودة والاً يعجل: فتاخر الآمر حتى مات 
زياد ثم عزم معاوية على البيعة. 


ذكر إرسال معاوية إلى مروان بن الحكم 
وأمر البيعة وإنكار أهل المدينة ذلك وما وقع بسببه 


قال: ولما عزم معاويةٌ على البيعة ليزيد أرسل إلى عبد الله بن عمر بمائة ألف 
دزهمء فقبلهاء فلما ذكر البيعة ليزيد قال ابن عمر رضي الله عنه: «هذا أراد؟ إن ديني 
إِذًا عندي لرخيصٌ !4 وامتنع . 

لاي 0 إلى مَرْوانَ د بن الحكمء وهو على المدينة يومئذ» 
يقول: «إني قد كبرّت سِئْي» ورقّ عظمي» وخشيتُ الاختلاف على الأمة بعدي» وقد 
رأيت أن أتخيرَ لهم من يقومٌ بعدي» وكرهت أن أقطعَ أمرًا دون مشورةٍ مَنْ عندك» 
فاغرض ذلك عليهم»ء وأعلمني بالذي يردُون عليك». 

فقام مروان في الناس وأخبرهمء فقال الناس: أصاب ووَُقْقء وقد أحبينا أن 
يتخيّر لنا فلا يألو"2. فكتب مَرْوان إلى معاوية بذلك» فأعاد عليه الجواب بذكر يزيدء 
فقام مروان في الناس فقال: إن أمير المؤمنين قد اختار لكم فلم يأل وقد استخلف 
أبنه يزيد بعده. 


فقام عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما فقال: «كذبت وله يا . 


)١(‏ راجع النص بزيادة عند ابن الأثير جا ص500. 
01 يقصر. 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان قف 


مروان» وكذب معاوية» ما الخْيّارٌ أردتما لأمة محمد كَل ولكنكم أردتم أن تجعلوها 
دريل اكلا وات او ال كام عرفل 1 فقال مروان: هذا الذي أنزل الله فيه «وَالَدِى 
قَالَ لِودَيِهِ أقِ 415 [الأحقاف: ]١7‏ الآية. فسمعث عائشة رضي الله عنها مقالته؛ 
فقامت من وراء الحجاب وقالت: يا مروان! فأنصت الناس وأقبل مروان بوجهه» 
فقالت: «إن القائل لعبد الرحمن إنه نزل فيه القرآن كذبء والله ما هو فيه» ولكته 
فلان ابن فلان» ولكنك أنت قُضَضٌ"'' من لعنة نبي الله عليه الصلاة والسلام»: 

وقام الحسين بن علي رضي الله عنهما فأنكر ذلك» وفعل مثله عبد الله بن 
عمرء وعيد الله بن الزبير. 

فكتب مروان إلى معاوية بذلك» فأوجب ذلك مسيره إلى الحجاز بعد أن أخذ 
بيعة أهل العراق والشام!. 


ذكر من وفد إلى معاوية من أهل الأمصار 
في شأن البيعة. وما تكلم به 
وبيعة أهل العراق والشام ليزيد 

قال: وكان معاوية قد كتب إلى عمّاله بتقريظ يزيد ووصفهء وأن يُوفدوا إليه 
الوفود من الأمصارء فكان فيمن أتاه محمد بن عمرو بن حزم من المديثة» 
والأحنف بن قيس في وفد أهلٍ البصرة» فقال محمد بن عمرو لمعاوية: إن كل راع 
مسؤولٌ عن رعيته فانظز مَن تُولّي أمر أمة محمد يك فأخذ معاوية يهترٌ حتى جعلٌ 
يتنفُس في يوم شاتٍء ثم وَصَله وصرفه 3 

وأمر معاويةٌ الأحنفٌ بن قيس أن يدخلّ على يزيد فدخل عليهء فلما خرج من 
عنده قال له: كيف رأيت ابن أخيك؟ قال: رأيت شبابًا ونشاطًا وجلدًا ومزاحًا. 

ثم إن معاوية قال للضحاك بن قيس الفهري”" لما اجتمع الوفود عنده:. إني 


)١(‏ فضضص: بقية. ويذكر أن رسول الله يلةِ رأى الحكم بن أبي العاص يقود الناقة ومروان يسرقهاء 
فقال: لعن الله القائد والسائق. وكان رسول الله ككِ قد طرد الحكم وكان معه ابنه مروان طفلا 
إلى الطائف وعثمان أعاذه في خلافته» مخالفًا بذلك كلاً من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

زفة النص باختلاف عند ابن عبد ربه في العقد الفريد ج؛ ص59". 

(©) ابن خالد الفهري القرشي» كنيته أبو أمية» شهد صفين مع معاوية فولاه الكوفة بعد موت زياد» 
ثم تولى دمشق وصلى على معاوية يوم دفنه. وقد دعا ببيعة ابن الزبير عندما خلع معاوية بن 
يزيد نفسه. وقد قتل في مرج راهط سئة 10ه بعد استتباب الأمر لمروان بن الحكم. راجع 
الامل في حوادث سنة 554هء جة ص"١١‏ وما بعدها. 


يفف ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


متكلم فإذا سكت فكن أنت الذي تدعو إلى بيعة يزيد وتحثني عليهاء فلما جلس 
معاوية للناس تكلّم فعظّم أمر الإسلام وحرمة الخلافةٍ وحقّهاء وما أمر الله تعالى به 
من طاعة ولاةٍ الأمر ثم ذكر يزيد وفضله وعلمه بالسياسة» وعرض ببيعته . 

فعارضه الضحاكء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (يا أميرٌ المؤمنين» إنه لا بد 
للناس من والٍ بعدك وقد بلونا الجماعة والألفة اركسم أحقنٌ للدماء» وأصلح. 
للدهماء”" » وآمنٌ للسبيل» وخيرًا في العافية» والأيام 8 ' رواجع؛ واللّهِ كل يوم 
في شأن» ويزيد ابن أمير المؤمنين في حسن هَذْيهِ وقَضدا” سير ته على مااعلمتة 
وهو من أفضلنا علما وحلتاء .راعدنا راناء فول يدك ا لنا علّمًا بعدك» 
ومَفْرَعَا نلجأ إليه ونسكنٌُ إلى ظله» .. وتكلم عمرو بن سعيد الأشدق بنحو من ذلك. 

ثم قام يزيد بن المقئّع العُذْريٌ فقال: هذا أميرُ المؤمنين» وأشار إلى معاوية؛ 

فإن هلك فهذاء وأشار إلى يزيد» ومن أبَى فهذاء وأشار إلى سيفه» فقال معاوية: 
اجلس فأنت سيّد الخطباء . 

وتكلم من حضر من الوفود» فقال معاوية للأحنف: ما تقول يا أبا بحر؟ فقال: 
«نخافكم إن صدقناء ونخافٌ الله إن كذَّبْناء وأنت يا أميرُ المؤمنين أعلم بيزيد في ليْله 
ونهاره» وسرّه وعلانيته ومدخله ومخرجه» فإن كنت تعلمه لله تعالى ولهذه الأمة رضى 
فلا تُشُاور فيه وإن كنت تعلمٌ منه غير ذلك فلا تزوّده الدنيا» وأنت صائرٌ 7 
الآخرة» وإنما علينا أن نقول: سمعنا وأطعنا».. وقام رجل من أهل الشام فقال: 
ندري ما تقول هذه المَعَديّة! العراقية» وإنما عندنا سممٌ وطاعةٌ وحداف رازو 

فافترق الناس يحكون قول الأحنف. 

قال: وكان معاوية يعطي المقارب» ويْدَارِي المباعد وبلط به» حتى استوئق له 
أكثر الناس» وبايعوه» فلما بايعه أهل العراق والشام سار إلى الحجاز. 


ذكر مسير معاوية إلى الححاز 
وكيف أخذ البيعة ليزيد على أهل الحجاز 


قال: وفى هذه السنة اعتمر معاوية فى شهر رجب» وسار إلى الحجاز في ألف 
فارس» فلما دنا من المدينة لقيه الحسين بن علي رضي الله عنهما أول الناس» فلما 


)١(‏ الدهماء: عامة الناس وجماعتهم. (؟) أراد الأيام في تبدل. 
(9) القصد: الاستقامة. (4:) نسبة إلى .معد بن عدنان. 
(0). المقارنة والطعان. 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان افق 


نظر إليه معاوية قال: «لا مرحبًا ولا أهلاً! بَدَنَةَ1أ يترَفْرّق دمها واللَهُ مُهريقُه!»0؟ قال: 
مهلا فإني لست بأهل لهذه المقالة. قال: بِلَى ولشَّرٌ منها. 
ثم لقيه عبد الله بن الزُير فقال له: «لا مرحبًا ولا أهلاً! حَتَ”" ضَبء تَلْئة) 
يُدخل رأسه فيضرب بِذَّئّبه» ويوشك واللَهِ أن يؤخدٌ بذَّئّبه ويُدَقّ ظهره» نحياهُ عني» 
فضرب وجه راحلته. 
ثم لقيه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فقال له معاوية: «لا مَرْحبًا ولا أهلاً! 
شيخ قد خرف وذهب عقله» ثم أمر بضرب وجه راحلته: ثم فعل بابن عمر نحو 
ذلك. 
فأقبلوا معه لا يلتفتٌ إليهم حتّى دخل المدينة» فحضروا بابه فلم يون لهم على 
منازلهم» ولم يَرَوْا منه ما يحبون» فخرجوا إلى مكة» فأقاموا بها. 
وخطب معاوية بالمدينة» فذكر يزيد فمدحه» وقال: «من أحقٌ منه بالخلافة في 
فضله وعقله؟ وموضعه؟ وما أظن قومًا بمنتهين حتى يصيبهم بَوَائقَ!* تجتَّثُ أصولهمء 
ولقد أنذرتٌ إن أغنت التُذْرُ ثم أنشأ متمثلاً : [من الرجز] 
اك وقلتُياعمرو أطغني والْطَلِقْ 
وات يان كر ةك ها بيد ك يمن لين 
ان َ سس الات 0 


0. 


ثم دخل على عائشة رضي الله عنها وقد بلغها أنه ذكر الحسين وأصحابه» فقال: 
5 إن لم يبايعوا» فشكاهم إليهاء فوعظته عائشة وقالت: بلغني أنك تتهدّدهم 
بالقتل» فقال: «يا 1 المؤمنين» هم أعز من ذلك» ولكني بايعتٌُ ليزيد» وبايعه 
غيرهم. أفْتَرِيْنَ أن له قالت: فارفق بهم فإنهم يصيرون إلى ما 
تحب إن شاء الله. قال: أفعلٌ. ل ل لي 
يقتلّك وقد فعلت بأخي ما فعلت؟ : تعني محمدًا فقال لها: كَل يا أُمّ المؤمنين إني في 
بيت أمن. قالت: أجَلْ. 


)١(‏ البدنة: ناقة أو بقرة تنحر بمكة سميت بذلك كانوا يسمئونها. 

(؟) تأمّل قوله للسبط ابن البضعة الزهراء. بنت رسول الله يل. 

فرق مخادع . 

(5) الطويل العنق» وأراد الطويل الأنف كناية عن تدخله فيما لا يعنيه . 
(05) مصائب. (5) الحسو: الشرب. 


نأف ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان . 


ومكث معاوية بالمدينة ما شاء الله» ثم خرج إلى مكة» فلقيه الناس» فقال 
أولئك النفر: نتلقّاه لعله قد ندم على ما كان منهء فلقوه في بطن مَر”'": فكان أول من 
لقيه الحسين رضي الله عنهء فقال له معاوية: مرحبًا وأهلاً بابن رسول الله وسيّد شَبَاب 
المسلمين. وأمر له بدابة وركب وسايره» ثم فعل بالباقين مثل ذلك». وأقبل يسايرهم 
ولا يسيرٌ معه غيرهم حتى دخل مكةء فكانوا أول داخل عليه وآخرٌ خارج» ولا 
يمضي يومٌ إلا ولهم منه صلة» ولا يذكر لهم شيئًاء حتّى قضى نسْكه وحمل أثقاله 
وقرب مُسيره» فقال بعضهم لبعض : دلا تُخدعوا فما صنمّ هذا لحبكم» وما صنعه إلا 
لما يريدٌ أن يفعلَء فأعدوا له جوايًا» فاتفقوا على أن يكون المخاطب له عبد الله بن 
الزبير. 


فأحضرهم معاوية وقال: «قد علمتم سيرتي فيكم وصلتي لأرحامكم وحملي 
ما كان منكمء ويؤيد أخوكم وابنٌ عمكمء وأردتثٌ أن دمو ياأسم الخلافة» وتكونوا 
5 50 لح 
انتم تولون وتعزلون وتؤمرون» وتجبون المال وتقسمونه» ولا يعارضكم في شيءٍ من 
ذلك» فسكتواء فقال: ألا تُجيبون؟ مرّتين. 


ثم أقبل على عبد الله بن الزبير ثم قال: هات فَلَعَمري إنك خطيبُهم. قال: 
نعم» نخيّرك بين ثلاث خصال. قال: اغْرِضْهْنَ . قال: تصنعٌ كما صنع رسول الله كَل 
أ اا بوكو وكا عبنم علد رقب 1ن لوه » قال معاوية: ما صنعوا؟ 
قال: قُبض رسول الله كَلِ ولم يستخلف أحدّاء فارتضّى الناس أبا بكر. قال: ليس 
فيكم مثل أبي بكر وأخافٌ الاختلاف. قالوا: «صدقتٌ فاصنمْ كما صنع أبو بكرء فإنه 
عَمّد إلى رجل من قاصية قريش ليس من بني تيم'"' فاستخلفه؛ أو كما صنع عمرء 
جعل الأمر شُورَى في ستة نفر» ليس فيهم أحدٌ من ولده ولا من بني أبيه". . قال 
معاوية: هل عندك غير هذا؟ قال: لاء قال: فأنتم؟ قالوا: قَوْلّنا قولهء قال: «فإني 
أحببت أن أتقدمَ إليكم» إنه قد أعذر من أنذرء إني كنت أخطبٌ» فيقومٌ إليٍّ القائمُ 
منكم فيكذّيني على رؤوس الناس» فأحملٌ ذلك وأصفح» وإِنّي قائمٌ لمقالةٍ فأقسمٌ بالله 
َئن رَدُ علي أحد منكم كلمة في مقامي هذا لا ترجمٌ إليه كلم غيرها حنّى يسبقّها 
السيفٌ إلى رأسهء فلا يبقينٌ رجلٌ إلا على نفسه!». 


.٠١ مر: ويقال له مر الظهران موضع على مرحلة من مكة. راجع ياقوت جه صغ‎ )١( 
(؟) أراد عمر بن الخطاب رضى الله عنه.‎ 


ذكر خلاقة معاوية بن أبي سفيان لحف 


ثم دعا صاحب حَرّسه حضرتهم فقال له: أقم على رأس كل رجل من هؤلاء 
رجلّين» ومع كل واحد سيف» فإن ذهب رجل منهم يرد عليّ كلمةً بتصديق أو 
تكذيب فليضرباه بسيفيهما 

ثم خرج وشرخرا وند ضير رار المي فح لذ وأثنى عليه ثم قال «إن 
هؤلاء الرَّمْطْ سادةٌ المسلمين وَخيارُهِمء لا يبوه" أمراخرلهم ولا تففي الأ عن 
مشورتهمء وإنهم قد رضوا وبايّعوا ليزيدء فبايعوا على اسم الله». فبايعَ الناس وكانوا 
يتريّصون يِيِعةَ هؤلاء النفرء ثم ركب معاوية رواحله وانصرف إلى المدينة. 

فلقي الناس أولئك التفر فقالوا لهم: زعمتم أنكم لا تبايعون فلمًا أرضيتم 
وأعطيتم بايعتم تم! قالوا: والله ما فعلنا. قالوا: مامحب اومان ارول قالوا: 
كادنا؟" وجفنا القتل. 

وبايعه أهلٌ المدينة» ثم انصرف إلى الشامء وجفا بني هاشمء فأتاه ابن عبّاس 
فقال له: ما بالّك جَمّوتنا؟ قال: إن صاحبكم لم يبايع ليزيد فلم تنكروا ذلك عليه. 
فقال: «يا معاوية» إني لخليقٌ أن أنحارٌ إلى بعض السواحل» فأقيمَ بهء ثم أنطلقٌ بما 
تعلم حتى أدع الناس كلهم خوارج عليك» قال يا أبا العباس تُعْطؤن وتُرْضَوْن 
ا 

وقيل 7ق :اين عسو قال تمتازية: «أبايعاف على الى ي«اخل هيما تحدم عليه 
الأمةء فوالله لو اجتمعت على حبشي لدخلت معهاة. ثم عاد إلى منزله» فأغلق بابهء 
فلم يأذن لأحد. 

وقد ذكرنا وفاة عبد الرحمن بن أبى بكر فى سنة ثلاث وخمسين» والمشهور أنه 
كان في هذه الحادثة باق©؛ وقد ورد خبره مع مروان بن الحكم وما قالته عائشة 
رضي الله عنها في الصحيح . 

ذكر استعمال سعيد بن عثمان بن عفان 
على خراسان وغزوه 


في هذه السنة استعمل معاوية سعيد بن عثمان بن عفان على خراسان وعزل ابن 
زياد عنهاء وكان سبب ذلك أنه سأل معاوية أن يستعمله على خراسان» فقال: إن بها 


)١(‏ يعقد. (؟) غلينا على أمرنا. 

(؟) تراد فلان وفلان: إذا تراجعا الكلام. 

(5:) في وقاة عبد الرحمن بن أبي بكر اختلاف» فلقد أثبت بعضهم وفاته سنة 07ه والبعض الآخر 
سئة 0/8ه. 


نطف ذكر. خلافة معاوية بن أبئ سفيان 


بيد الله بن زياد. فقال: «والله لقد اضطنعك أبى حنَّى بلغتَ باصطناعه المَدَى الذي 
لا نُجارى إليه ؤلا نُسامى» فما شكرتٌ بلاءه ولا جازيته بآلائه؛ وقدّمْتَ عل هذاء 
يعني يزيد» وبايعتٌ لهء واللّه لأنا خيرٌ أب واكاك نكال معناو آنا بلا أبيك 
فقد يحقٌ علي الجزاءٌ بهء وقد كان من شكري لذلك أنْي طلبتُ بدمه؛ وأمّا فضل 
أبيك على أبيه فهو والله خيرٌ مني» وأمًا فضل أَنّك على أنه فلعغري امرأةٌ من مُريش 
خيرق من امرأة من كَلْب"''. وأنا فلك عله تواللهها انم أن الخوفلة' ملشتحية 
زعالا نقلك!» ففال له يديذة يا أميد المؤتين ابن عمّك» وأنت أحقٌ مَن نظر في 
ارق :قد عقن اعليك فا2 902 فولأ بعرت كراساة» وولى إسصناق بن طلس 
خراجَهاء فمات إسحاق بالرّيٌ ولي سعيدٌ حربّها وخراجها” . 


فلمًا قم حُراسان قطع النهر إِلَى سَمَرْنْده فخرج إليه أهل الصّعْد”'©» فتواقفوا 
يومًا إلى الليل ولم يقتتلواء ثم اقتتلوا من الغدء فهزمهم سعيدء وخصرهم في 
مدينتهم» فصالحوه وأعطؤه رُهُنَا منهم خمسين غلامًا من أبناء عظمائهم» فسار إلى 
التّرْهِذِ'"؟ ففتحها صلحًاء ولم يَفِ لأهل سَمَرْقَنْده وجاء بالغلمان معه إِلَى المدينة. 
وفي هذه الغزوة قتِل قُكَم بن العبّاس بن عبد المُطلب. 


وحجّ بالناس في هذه السنة الوَلِيد بن عَتّبة بن أبي سُفيان. 


سنة سبع وأربعين 


في هذه السنة عَزْل معاوية مَرُوانَ بن الحكم عن المدينة» واستعمل الوليد بن 
عتبة بن أبي سُفيان. وقيل: لم يعزل مروان في هذه السنة. 


وحجٌ بالناس الوليد بن غتبة. 


)١‏ لأن أم سعيد بن عثمان هي فاطمة بنت الوليد ب بن المغيرة المخزومية القرشية» وأم يزيد بن 
معاوية هي ميسون بنت بحدل بنت أنيف الكلبية . 

(؟) غوطة دمشق: وهي مشهورة بأشجارها ومائها. 

69 تقبل عتابه. 

(4:) وله نسب من معاوية لجهة أمه إذ كانتا أختين. 

(5) راجع ابن الأثير باختلاف جلا ص017. 

(5) بلد قريب من سمرقندء كثير الماء والشجر. راجع ياقوت ج77 ص5٠4.‏ 

(0) ترمِذ: مدينة على شرقي نهر جيحون. راجع ياقوت جا ص55. 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان يفف 


سنة ثمان وأربعين: 

في هذه السنة تُوُقْت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء وتوفي عجِيرة بن يَثْرِبِيَ 
قاضي البصّرة» فاستقضى مكانه هشام بن هبيرة. 

وحج بالناس الوليد بن غتبة. 


ذكر عزل لعجا عن الكرف 
واستعمال عبد الرحمن ن ابن أ الحكم وطرده عنها عنها 
واستعماله على مصر وطرده عنها عنها أيضًا 
في هذه السنة عزل مُعاويةٌ الضحّاك بن قيس عن الكوفة» واستعمل عليها 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان الثقفي». وهو ابن أمّ الحكم» وأمٌ الحكم أخت 
معاوية» فخرج الخوارج بالكوفة في ولايته على ما قدمناه من خبرهم . 
ثم طرد أهل الكوفة عبد الرحمن لسوء سيرته» فلحق بخاله معاوية» فولاه 
مصرء فاستقبله معاوية بن حُدَيْح على مَرْحَلتَين من مصرء فقال له: ارجِمٌ إلى خالك 
فلعمري لا تسيرٌ فينا سيرك في إخواننا من أهل الكوفة» فرجع . 
ثم وقد مُعاوية بن حُدَيج”'' إلى معاوية» وكان إذا قَدِمَ رينت له الطرقٌ بقباب 
الرّيحان تعظيمًا لشأنه» فدخل على معاوية وعنده أحَتُّه أمْ الحكم فقالت: من هذا يا 
أميرٌ المؤمنين؟ قال: - ع هذا معاوية بن ديج !» فقالت: «لا مرحبًا! تسمع 
بالمحترئ حبق م أن 3 . فسمعها ابن خديج» فقال: «علّى رِسْلك يا أمَّ الحكمء 
واللّهِ لقد تزوجت فما أكرمت». وولدت فما أنجيت» أردت أن يلىَ ابنك الفاسقّ علينا 
فيسير فينا كما سار في إخواننا من أهل الكوفة» ما كان اللَهُ لِيُريَه ذلك» ولو فعل 
لضربناه ضربًا يُطْأْطىءٌ منه ولو كره هذا القاعدٌ!» يعنى معاوية» فالتفت إليها معاوية 
فقال: كفي. فكمّت. 


(0) معاوية بن حديج بن جفنة بن قنبر الكندي السكوني» كنيته أبو نعيم» شهد صفين مع معاوية بن 
ا ا 
ومن بعده ليزيد. فقد عيّنه بفتوح المغرب في بلاد النوبة. توفي في بعض الروايات سنة 07ه. 
راجع الإصابة ترجمة 4074 ولكن في وفاته إشكال فإذا كان ابن حديج توفي سنة 7ه ونزا 
يزيد بن معاوية على الخلافة سنة ١٠ه‏ فكيف يلي له مصر؟! فإما أن يكون قد توفي سنة 7ه 
أو أنه لم يل مصر ليزيد لأنه لم يكن من الأحياء. 

(0) راجع مجمع الأمثال للميداني جا ص79١7١‏ رقم 566. 


رف ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


سنة تسع وخمسين: 

في هذه السنة استعمل معاوية التُعمان بن بَشير الأنصاري على الكوفة» بعد ابن 
أم الحكم . 

واستعمل معاوية عبذ الرحلن بن زياد غلى خراسان فبقي عليها إلى أن قتل 
الحسين » ثم قدم على يزيد ومعه عشرون ألف ألف درهمء فقال له يزيد: «إن شئت 
حاسبناك وأخذنا ما معك ورددناك إلى عملك» وإن شئت أعطيناك ما معك وعزلناك» 
وتعطي عبد الله بن جعفر خمسمائة ألف درهم» قال: بل تُعطيني ما معي وتعزلني. 
ففعل» وأرسل عبد الرحمن إلى ابن جعفر بألف ألف. وقال: هذه خمسّمائة ألف من 
يزيد وخمسّيائة ألف مني. 


ذكر عزل عبيد الله بن زياد 
عن البصرة وعؤده إليها 


وفي حم الثنة هال وار قتند ادن تافهن التصرة واغاقه [ليها لولم يدل 
غيره . 

وسبب ذلك أن ابن زياد وفد على معاوية في وجوه أهل البصرة وفيهم 
الأحنف بن قيس» وكان ابن زياد لا يكرمه» فلما دخلوا مُعاوية رحب بالأحنف 
وأجلسه معه على سريره» فأحسن الوفدُ الثناء على عُبَيد الله بْن زياد والأختفٌ ساكت» 
فقال له معاوية: ما بالك يا أبا بحر”'' لا تتكلم؟ فقال: إن تكلمتُ خالفت القوم. 
فقال معاوية: انهضواء عزلتّه عنكم واطلبوا واليّا ترضّؤنهء فلم يَبْقَ من القوم رجل إلا 
أنى رجلا من بني أَمَيّة أو.من أهل الشام؛ والأحنك لم يبرح من بمكزلة ولم يأت 
أحدّاء فلبثوا أيَامَاك ثم جمعهم معاوية» وقال لهم: من اخترتم فاختلفث كلمتهم» 
والأحنف شاكت» فقال9؟: : ما لك لا تتكلم؟ فقال: (إن ولَّيْتَ علينا أحدًا من أهل 
بيتك لم نعدل بِعُبِيْد الله أحذاء وإن ليت غيرهم فانظر في ذلك». فردّه معاوية 
عليهم» وأوصاه بالأحنف وقبح رأيّه في مباعدته. 

وحجٌ بالناس في هذه السنة عثمان بن محمد بن أبي سفيان» وفيها توفي 
سعيد بن العاص . 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان لحف 
سنة ستين : 
ذكر وفاة معاوية بن أبى سيان وما أوصّى به عند وفاته 


كانك وفاتة'يدمشق فى هن ونج هق هذه الشلة قبل #فى مشتهلة«وقيل: 
في النصف منهء وقيل: لأربع بَقِينَ منه» وقيل: في يوم الخميس لثمانٍ بّقين من شهر 
د 5 زفق 
زعتب سه سبع :وحمسين ٠.‏ 


قال: وكان معاوية قد خطب الناس قبل موته فقال: «إني لزرعٌّ مستحصّدً'"' وقد 


طالت إمْرتي عليكم حتى مللتكم ومللتموني» وتمنيتٌُ فراقكم وتمنيتم فراقي» لن 
يأتيكم بعدي إلا من أنا خيرٌ منهء كما أن من كان قبلي كان خيرًا مني» وقد قيل: من 
أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءء اللهم إني أحببت لقاءك فأحبب لقائي وبارك لي فيه 
فلم يمض غير قليل حتى ابتدأ به مرضه الذي مات فيه"". 

قال: ولمًا مرض دعا ابنه يزيد وقال: «يا بني إني قد كَمَيْتّك الشَّدَ والتّرحال» 
ووطأتٌ لك الأمورء وذللت الأعداءء وأخضعت لك رقاب العرب» وجمعت لك ما 
لم يجمعه أحدء فانظر أهل الحجاز فإنهم أصلك» فأكرمٌ من قدِم علّيك منهمء 
وتعامَدْ من غاب وانظز أهل العراق» فإن سألوك أن تعزل عنهم كُلُ يوم عاملاً فافعل» 
فإنّ عزْلَ عامل أُيْسَرُ من أن يُشِهرَ عليك مائةُ ألف سيف. وانظر أهلّ الشامء فليكونوا 
بطانتك وعييتك”؟؟. فإنْ رابك من عدرّك شية فانتصر بهمء فإذا أصبئّهم فاردّذ أهل 
الشام إلى بلادهمء فإنهم إن أقاموا بغيرها تغيرث أخلاقهم» وإني لست أخاف عليك 
أن ينازعك هذا الأمر إلا أربعة نَمّر من قُريش: الحسين بن علي وعبد الله بن عُمر 
وعبد الله بن الرُبير وعبد الرحمن بن أبي بكرء فأمًا ابن عمر فرجل قد وقَذَّئُها") 
العبادة» فإذا لم يَبْقَ أحد غيره بايعك» وأمّا الحسين فإنه رجل خفيف» ولن يتركه أهل 
العراق حتى يخرجوه؛ فإن خرج فظفرْتَ به فاضْفّحْ عنهء فإن له رَحمًا ماسة وحمًا 
عظيمًا وقرابة من محمد يكوه وأمّا ابن أبي بكر فإن رأى أصحابه صنعوا شيئًا صنع 
مثله ليست له همّة إلأ في النساء واللهوء وأما الذي يجتُم لك جُمُوم الأسدء ويراوغك 
مراوغة الثعلب» فإن أمكنته فرصة وَنَّبِء فذاك ابن الزبيرء فإِنْ هو فعَلها بك فظَفِرْت 


)١(‏ راجع باختلاف الطبري جه ص7١".‏ (؟) كناية عن دنو أجله. 
(5) راجع الكامل في التاريخ ج ص769؟. (4) عيبة الرجل: سترهء وما ينبغي ستره. 
(5) أصابك ريب. )١(‏ أخذت منه كل مأخذ. 


فرق 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


به فقطّغه إِرْبَا إزْبَاء واحقنْ دما قومك ما استطعت». هكذا في هذه الرواية ذكر 
عبد الرحمن بن أبي بكرء والصحيح أنه مات قبل معاوية”" . 

وقيل إن يزيد كان غائبًا في مرض أبيه وموتهء وأن معاوية أحضر الضحاك بن 
نين ومنلم بن رعقية الرق راوها أن يوني تعن هذه ارال إلى بريه ابنذ 
وصححه ابن الأثير. 


00( 
فرق 
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000 
00 
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من يرلا اشكدت علته وأرشفة ها قال لكمله: العسر اعون [نيننا!؟'"واذهنوا 
رأسي» ففعلوا وبَرّقوا وجهه, ثم مُهُد له مجلس وأذن للناس» فدخلوا وسلموا قيامًا 
ولم يجلس أحدء فلما خرجوا تمثل بقول الأول وهو الهذلي”": [من الكامل] 


وإذا النمينية اميت قفاري 


ومات في يومه. 


الى لترشي قشر لا اهمع 
الفقق كل تييضة"' اجنم 


وكان يتمئَّلُ - وقد اخْتّضِر -: [من الوافر] 


فتهبل هن خالدئاهلكتنا 


وهل بِالمَوْتٍيالًلئًاس عارٌ 


ورّوى محمد بن عبد الله بن الحكم قال: سمعت الشافعيٌ رضي الله عنه يقول: 
لما قل معاؤية كان يزيد غانيّاء فكتب إليه بحاله فلمًا تاه الرسول أنشا يقول”*' :من 
البسيط] 


جاء البَرِيدُ بقِزطاس'"' يخُبّبه 
قلنا: لك الوَيْلُ! تاثا لحك 
فمادث0) الأرض أو كادت تميد بنا 
أَؤْدَى ابنُ هئي”''' وأؤدّى المجدُ يتبعُه 


راجع ابن الأثير باختلاف وزيادة جة ص68. 


جريش حجر الكحل. 


فأؤجس القلبٌ من قرطاسه فَرَّعا 
قال: ١|‏ فليفةا 7 مُئْبَئَاا"؟ وجِعًا 


كأنَ عَهْلانَ9' من أركانه القلغعا 
كان سسية) وطاة رامنا 


أبو ذؤيب الهذلي» والأبيات في المفضليات ص 160. 


الرقية تكتب وتعلوٌ لدفع الأذى . 
القرطاس: الورقة. 
أهتزت . 


(5) أي يزيد بن معاوية. 
(0) كأنه أراد أثبت إلى الفراش . 


تهلان : جيل ضخم بالعالية ببطن الكلاب» والكلات واد يسلك. بين ظهري ثهلان. 


) معاؤية بن أبى سفيان وهند آكلة الأكباد أمه. 


ذكر خلافة معاوية بن أبى سفيان ضرف 
ويه بن أبي سعي 


لايَرفعُ الناس ما أؤْمَى'' وإن جََهَدُوا ‏ أنيرفعوه ولايُومُونمارفعًا 
أَعَوُأَئِلجٌ يُسْمَسْقَى الغمامُ به لو قارَعَ الناس عن أحلامهم قرّع”" 
والبينان'اللأحيران الاعشن” . 
قال: فلمًا وصل إِلَّيه وجده مغمورًا فأنشأ يقول: [من المنسرح] 
لؤعاش حي ٌإذًا تعاشإما وُالناسلاعاجرُولارَكل 
الول القت الأرييث” ولتق . يدفع ريت السيجة اتحيل 
قال: فأفاق معاوية وقال: يا بني إِنْي صحبت رسول الله كَهِ فخرج لحاجتهء 
فاتبعته بإدَاوَة"2: فكساني أحَدّ ثُوبَيْه الذي يلي جلدهء فخبّأته لهذا اليوم» وأخذ 
رسول الله عليه الصلاة والسلام من أظافره وشعره ذات يومء فأخذته وخبّأته لهذا 
اليوم» فإذا أنا مِتّ فاجعل ذلك القميص دون كَمَني مما يَلِي جلدي» وخذ ذلك الشعرٌ 
والأظافرٌ فاجعله في فمي وعلّى عيني ومواضع السجود مني» فإن نفع شيء فذاك» 
وإلا فإن الله غفور رحيم. 
وهذه الرواية تدل على أن يزيد أذركه قبل وفاته» وقد قيل: إنه أوصى بها غير 
يزيد والله غلا 
قال ابن الأثير: وتمثل معاوية عند موته بشعر الأشهب بن رُمَيْلّة التَهْشَلي: 
[من الطويل] 
إذَا مت مات الجُودُ وآنقطع الْدَى »2 مِنَّ الناس إلأمن قَلِيل مُصَوَيا 
وذك أكدف انوا كليو وانتق هوا نو الذم و ادن لا ال 


)١(‏ الواهي: الضعيف. وأراد هنا المنحط فلا أحد يستطيع رفع ما وضع» ولا أحد يستطيع وضع نما 
رقع . 

(') أراد لو غالب الناس لغلبهم. 

9 انظر: ديوان باختلاف الأعشى ص57١‏ وهو ميمون بن قيس. 

(5) الوكل: من يكل إلى الناس أموره أو يتكل عليهم لإنجازها. 

(5) الحوّل: العارف بالحيل البصير بهاء والقلّب: الذي يقلب الأمور لأفضلها. والأريب: العاقل. 

(5) وعاء من جلد. 

(0) في رواية عند ابن الأثير أن يزيد كان بحوّارين عندما مات معاوية جة ص3. 

(4) الكرم. (5) الذي في قلته انقطاع وبخل . 

)1٠١(‏ ضرع الناقة. )١١(‏ أجد: لبن الناقة إذا جف. 


ضف ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان 


فقالت إحدّى بناته: كلاً يا أمير المؤمنين بل يدفعٌ الله عنك. فقال متمئّلاً: [من 
الكامل] 


* وإذا المَيِيّة أنشبث أظفانرَها" * 
وقال لأهله: انمُوا الله فإنه لا واقي لمن لا يتّقي الله! ثُمّ قضَّى 
وَأَوْصَى أن يُرَذّ نصف ماله | إلن نبت المال: 
وأنشد لما حضرته الوّفاة: [من الخفيف] 
إِنْتُناقش يَكَنْ نقاشكٌَ يارب .بعذيّاء ولا طَوْقَ لي بالعذاب 
قال: ولمًا مات خرج الضحّاك بن قيس حنّى صعد المنبرء وأكفانٌ معاوية على 
يَدَيْه فحمد الله وأثتى عليه» ثم قال: «إِنَّ معاوية كان عَوْدَ العرب». وحَدّ العرب» 
وه ال ٠‏ قلع الله به الفتنة» وملّكه على العباد وفتح به البلادء ألا إنه قد 
مات» وهذه أكفانه ونّحن مُذْرٍ جوه فيها, ومُدْجلوه قبره» 0 عمله» 8 
هو البَرْرّخ”*' إِلَى يوم القيامة! فمن كان يريد أن كيد فلار 4 : وصلى 
عليه الضحاك لغيبة يزيد» وكان بحوارين فقيِم بعد دفنه فصلّى على قبره. 
وكان مُلكه يسم عشرةً سنةٌ وثلاثة أشهر وأيّامًا تقريبًا منذ خلص له الأمر. 
وكان عمره خمسا وسبعين سنة» وقيل : ثلاث وسبعين» وقيل : ثمان وسبعين» 
وقيل توفي وهو ابن خمس وثمانين سنة. 
وكان أَوَّلَ من اتخذ الخدام الملازمة”*؟ في الإسلام. وأولة عن علق السعوو 
واتخذ الحرّس وأرباب الشُرّط. واستخدم الحجاب وركب الهمَالِيجٍ”''» وقيدت بين 
يديه الجتائب”" ولبس اشر والوشنَ الخفيفا» وعمل الطراز نمصن وَاليَمَنَ والدها 
والإسكندرية. وأوّل من قتل مسلما صَيْرَاء قتل خجر بن عَديَ وأصحابه كما تقدم. 


)١(‏ تنمة البيت: ألفيتَ كل تميمةٍ لا تنفع. ١‏ (؟) تتخطاهء والمراد تعفو. 

(9) أراد عظيمهم وذا بأسهم وجالب حظهم. (54) عقبة أمام الميت قبل الحساب. 
(5) ذكر ابن عبد البر أنه أول من اتخذ الخصيان. 

(7) مفردها هملاج: وهي دابة أو صفة لها أكبر من الحمار وأصغر من الحصان. 
0 الناقة بخاصة وكل مركوب بغام» إلى جانب الراكب مفردها: جنيبة. 


ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان غرف 


وهو أول من اقتنى الضّياع» وأحدث في أيامه ديوان الخاتّم» وكان سبب ذلك 
أنه أمر لعمرو بن الرُبِيرَ بمائة ألف درهمء وكتب له بها علّى زياد» فصيّر عمرو المائة 
مائتين » فلما رفع حساب زياد أنكرها معاوية» وأخذ عمرًا بردّهاء فوفًاها عنه أخوه 
عبد الله. ثم أمر معاوية بحتم الكتب وحَزْمها. 

وزاد في مِنْبر رسول الله عكَئِذةِ ‏ فجعله ثمانِيّ درجات» وأول من جعل درجات 
المنبر خمس عشرة مَرْقَاة» واتخذ المقصورة فى المسجد. 

وأول خليفة بايّع لابنه» وأول من وضع البريد» وأول من سمى الغالية التي 
يطيّب بها «غالية؟. 


ركان كول أنا اول العلوك. 


ذكر شيء سن سيرته وأخباره 


كان يُضْرَبٍ بحِلم معاوية المَكلء ولم يعرف له زَلَّ تنافي الحلم إل قثل حُبجر بن 


وقد نقل من كلامه ألفاظء منها أنه قال: إنني لأرفُمُ نفسي أن يكون ذنبٌ أعظم 
من عفوي» وجهل أكثر من جلميء وعَوْرةٌ لا أواريها بستري» أو إساءة أكثر من 
ال 
01 لي ٠.‏ 

وقال: العقلُ والحلم أفضل ما أَعْطِيَ العبد» فإذا ذُكْرَ ذكر» وإذا أعطي شكرء 
وإذا ابْثُلى صبرء وإذا غضب كَظَمء وإذا قدر غفرء وإذا أساء استغفرء وإذا وعد 
أنجز. . 

قال عبد الله بن عُمَير: أغلظ رجلٌ لمعاوية» فأكثرء فقيل له: أتحلمٌ عن هذا؟ 
فقال: إني لا أخول بين الناس وألستتهم. ما لم يحولوا بيننا وبين ملكنا. 

35 م 1 0-7 5 0 .م م050 

وروى ابن شهاب عن ححُمّيد بن عبد الرحمن قال: أخبرنا المِسُورَ بن مَحُرمة9. 
)١(‏ وكيف يقف هذا الكلام من سب علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه على المناير» ودعوة الناس 

إلى البراءة منه؟ . 
زفق مسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب القرشي الزهري» كنيته أبو عبد الرحمن» صحابي » شهد 

فتوح إفريقياء قتل مع عبد الله بن الزبير في الحصار بمكة سنة 14ه. راجع الإصابة ترجمة 
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غرف ذكر خلافة معاوية د بن أبي سفيان 


أنه وفّد على معاوية؛ قال: فلمًا دخلتُ عليه سلّمتء فقال: ما فعل طعئّك27 على 
الأمة يا مِسُور؟ قلت: دعنا من هذا وأحسن فيما قَدِمْنا له قال : والله لتكلمني بذات 
نفسك . قال فلم أدَعْ شيئًا أعيبه علّيه إلا أخبرته به. فقال: 0 أفما 
ا ا وه 
الحدوه والجها في سيل لله ولأمور الهظام التي ليست أحصيها لا تخصيها أكثرٌ 
الملا الا يس و د ورم '"2. قال 
المسوّر: 0 قال: اي عن 
وقد لسب معادة إلى بل مع كثرة عطاها فمن فلك ما حك أن 
عبيد الله بن أبي بكرة دخل علّى معاوية» ومعه ولد لهء فأكثر من الأكل. فلحظه 
معاوية» وفطن عبيد الله » فأراد أن يغمز ابنه فلم يمكنه فلم يرف (اأضة حتى فرغ 
من أكلهء ثم عاد عبيد الله وليس معه ابنهء فقال معاوية ما فعل ابنك التٌلْقَامَة90©؟ 


قال افع 220 , 
كرو صفة معاوية وأولاده وأزواجه 
وكتابه وقضاته وحجًّابه وشرطه وعْمَّاله 

كان معاوية طويلاً أبيض اللون إذا ضحك تقلّصت شّفته العلياء وكان يخضبٌ 
بالجنّاء والكته* . 

وأما نساؤه وولده: فمن نسائه مَيْسُون ابنة بَحْدّل بن أنيِف الكلبية» وهي أم 
يزيدء وقيل: ولدت له بننًا اسمها «أمّة ربٌ المشّارق» فماتت صغيرة. 

ومنهن فَاحِبّة ابنة قرظة بن عبد عمرو بن توفل بن عبد مّنافء ولدت له 
عبد الرحمن وعبد الله» وكان عبد الله أحمق. وعبد الرحمن مات صغيرًا. 


)١(‏ أراد قولك الشائن في حق الأمّة. 

(؟) راجع الاستيعاب جا ص”١4‏ باختلاف وزيادة. 

(9) الذي يكبر اللقمة ويزدرد ازدرادًا. 

(4) راجع الطبري جه ص58” بزيادة. واشتكى أي أنه يكشو وجعًا شغله عن المجيء. 
(4) الكتم: نبات يشبه الآس يجفف ويُدق ثم يُنخل ويخضب به. 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية نوفا 


ومنهن نائلة ابنة عَمارة الكلبية» تزوجها وقال لمَيْسُون: انظري إليهاء فنظرت 
إليها وقالت: «رأيتها جميلة» ولكني رأيت تحت سُرّتها خالاء ليوضعن رأس زوجها 
: 5006 0 5 شه 5 
في حجرها»"' فطلقها معاوية» فتزوجها حبيب بن مُسلمة الفهري» ثم خلف عليها 
بعده التُعمان بن بشيرء فقتل ووضع رأسه في حجرها. 

ومنهن كَنُوة ابنة فٌرظة» أخت فاخِتّة» غزا قُبْرْس”'' وهي معه فماتت هناك. 


وأما كتابة فكان كاتبه وصاحبٌ أمره سوْججون' الرومى» وكتب له عبيد الله بن 


وقضائّه. كان على القضاء فَضَّالة بن عبيد الأنصاري» فمات فاستقضى أبا 
إدريس الحؤلاني . 

وكان على ديوان الخاتم عبد الله بن مِخْصّن الحِميري» ونَّفْش خاتمه «لكل عمل 
ثواب»». وقيل: كان نقشه «لا حول ولا قوة إلا بالله). 

وحاجبه سَعْد مولاه» ثم صفوان مولاه. 

وكان على شرطته قيس بن حمزة الهمداني ثم عزله» واستعمل زَمْل بن عمرو 
العْذْريَء وقيل: السكسكيّ. 

وكان على حَرّسه رجل من الموالي يقال له الختارء وقيل : أبو المُخَارقٍ مالك 
مولى حَميّر. ش 

وأما عمّالّه فقد تقدم ذكرهمء وكان العُمّال عند وفاته: على المدينة الوليد بن 
عَنْبةَ بن أبي سفيان» على مكة عمرو بن سعيد الأشدق» وعلى البصرة عبيد الله بن 
زياد وعلى الكوفة التُعمان بن بُشيرء وعلى خراسان عبد الرحمن بن زياد وعلى 
سجستان عبّاد بن زياد» وعلى كِرمّان شريك بن الأعور» وعلى مصر مسلمة بن مُخَلْد 
الأنصاري» وكان القاضي بمصر سليمان بن عمير عشرين سنة. 

ذكر بيعة يزيد بن معاوية 
هو أبو خالد يزيد بن مُعاوية بن أبي سُفْيان صَخُر بن حرب بن أمية بن 


عبد مسن تبن عبد" متاقت بق فص + وام ميسون بنك بتحدل الكلبية: 


. كان العرب يتطيرون وهذا مثال على تطيرهم‎ )١( 
قبرس: جزيرة في بحر الروم» قريبة من سواحل الشامء وهي (قبرص) في الرسم المعاصر.‎ )0( 
75١6 انظر معجم ياقوت ج ص‎ 


ضف ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


وهو الثاني من ملوك بني أُمَبّهء بويع له بعد وفاة أبيه في شهر رجب سنة ستين. 

فكان أول ما بدأ به يزيد أنْ كتب إلى الوّليد بن عتبة بن أبي سفيان» وهو عامل 
المدينة. يخبره بموت معاوية» وكتايًا آخر صغيرًا فيه: «أما بعد فخذ حُسَيئًا وعيدٌ الله بن 
عُمر وابن الزبير بالبيعة أخذًا ليس فيه رُخْصَة”'' حنّى يبايعوا والسلام». 

فلما أتاه نعي معاوية استدعى مروان بن الحكمء وكان قبل ذلك قد صَارمّه”"© 
وانقطع عنهء فلما جاءه وقرأ عليه الكتاب بموت معاوية استرجع وترحًم عليه؛ 
واستشاره الْوّلِيد كيف يصنع ؛ قال: «أرى أن تدعْوّهم الساعة وتأمرهم بالبيعة» فإن 
فعلوا قبلتَ منهم وكمَّفْتَ عنهم. وإن أبَوا ضربت أعناقهم قبل أن يعلموا بموت 
معاوية» فإنهم إنُ علموا بموته وَنَبِ كل رجل بناحيةء وأظهر الخِلافٌ ودعا إلى 
نفسهء أمّا ابن غمر فلا يرى القتال» ولا يحبٌ أن يلي على الناس إلا أن يُدفّع إِلّيه 
هذا الأمر عفوًا». 

ذكر إرسال الوليد بن عتبة 
إلى الحسين بن علي وعبد الله بن الزبيرء 
وما كان بينهم في أمر البيعة وخروجهما إلى مكة 
رضي الله عنهما 

قال: وأرسل الوليدٌ عبد الله بن عمرو بن عثمان» وهو غلام حدثء إلى 
الحسين وابن الزبير يدعوهماء فوجدهما في المسجد. فأتاهما في ساعة لم يكن الوليد 
يجلس فيها للناس» فقال: أجيبا الأمير فقالا: انصرف الآن نأتيه . 

فقال ابن الزبير للحسين: ما تراه بعث إلَّينا في هذه الساعة التي لم يكن يجلس 
فيها؟ فقال الحسين رضي الله عنه: أظن طاغِيّتهه”" هَلّك فبعث إلينا ليأخذّنا بالبيعة 
قبل أن يفشو في الناس الخبرٌ. فقال: وأنا ما أظن غيره» فما تريد أن نصنمَ؟ قال 
الحسين: أجمعٌ فِتّياني الساعة ثم أمشي إليه وأجلسّهم على الباب وأدخل عليه. قال: 
فإني أخاف عليك إذا دخلت. قال: لا آتيه إلا وأنا قادر على الامتناع . 

فقام الحسين رضي الله عنه فجمع إليه أصحابّه وأهلّ بيته» ثم أقبل إلى باب 
الوليد» وقال لأصحابه: «إني داخل» فإذا دعوتكم أو سمعتم صوتي قد علا فادخلوا 
علي بأجمعكم. وإلا فلا تبرحوا حتى أخرجٌ إل 


)١(‏ تهاون. (؟) قاطعه. 
() أراد معاوية بن أبي سفيان. 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية يضف 


ثم دخل فسلّم ومّروان عنده» فقال الحسين: «الصّلة خيرٌ من القَطيعة» والصلحُ 
خيرٌ من الفسادء وقد آن لكما أن تجتمعاء أصلح الله ذات بَئِيِكما؛ وجلسء فأقرأه 
الوليد الكتاب» ونعّى إليه مُعاوية» ودعاه إِلَى البّيعة» فاسترجع الحسين وترم على 
معاوية» وقال: «أما البيعة فإن مثلي لا يبايع سِرّاء ولا تَجِتَزِي بها مني سرّاء فإذا 
خرجت إلى الناس ودعَوتّهم إلى البيعة دعوتنا معهم فكان الأمر واحد» فقال له الوليد» 
وكان يحب العافية: انصرفٌ . فقال له مَروان: «لئن فارقك الساعة ولم يبايع لاا قدرت 
منه على مثلها أبدًا حتى تكثر القتلى بينك وبينه» أحبسه» فإن بايّع وإلا ضربت عنقه». 
فوَتّب الحسينٌ عند ذلك وقال: «يا ابن الزرقاء أنت» تقتلني أو هو؟ كذبتٌ والله 
ولومتَ! ثم خرج حنّى أنَى منزله . 

فقال مروان للوليد: عَصيئّني! لا واللّه لا يمكنك من نفسه بمثلها أبدّاء فقال 
الوليد: «وَيحَ غيرك يا مروان! والله ما أحب أن لي ما طلعت عليه الشمس وغَرَبَتْ 
عنه من مال الدنيا ومّلكها وأني قتلتٌ حسيئًا إن قال لا أبايمٌ! والله إني لأظنُ امرأ 
يحاسّب بدم الحسين خفيف الميزان عند الله يوم القيامة!» قال مروان: قد أصبت 
بقولك هذا يقول وهو غير حامد له على رأيه. 

وأمّا ابن الرُبير فإنه أنَى داره وجمع أصحابه واحترزء فألحٌ الوليد في طلبه وهو 
يقول «أمهلوني». فبعث الوليد إليه مَوالِيه فشتموهء وقالوا له: يا ابن الكاهلية لَتأتِينُ 
الأمير أو لَّيقتلئّك فقال لهم: والله لقد استربتُ”' لكثرة الإرسال» فلا تُعجلوني حتّى 
أبعت إلى الأمير مَنْ يأتيني برأيه . فبعث إليه أخاه جعفر بن الزبير فقال له: «رحمك 
اللهء كف عن عبد الله فإنك قد أفزعته وذعرتهء وهو يأتيك غدًا إن شاء الله تعالى» 
فمر رسلك فلينصرفوا عنا» فبعث إليهم» فانصرفوا وخرج ابن الزبير من ليلته هو 
وأخوه جعفر ليس معهما ثالث فسارا نحو مكة. فسرّحّ الوليدٌ الرجال في طلبه فلم 
يدركوهء فرجعواء وتشاغلوا به عن الحسين يومهم. 

ثم أرسل الوليدٌ الرجال إلى الحسين فقال لهم: أصبحوا ثم ترون ونرى. فكَمُوا 

عنه» ا 0 وأخذ معة ينيه وإخوته ويني أخيه وجل أهل بيته إلا 
محمد ابن الحنفية فإنه قال للحسين رضي الله عنهما: «يا أخي أنت أحبٌ الناس إليّ 
وأعزّهم عليّء وليك أ السيي لأهد من الخلى عق بها متك كم نيسيك عن 
يزيد وعن الأمصار ما استطعت» وابعثُ رسلك إلى الناس فادعهم إلى نفسك فإن بايعوك 
حمدت الله على ذلك. وإن اجتمع الناسٌ على غيرك لم يَنْقّص الله بذلك دِيئك ولا 


.ه55١ داخلتني ريبة. (؟7) ليلة الأحد ليومين بقيا من رجب سنة‎ )١( 


ليف ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


عقلك» ولا يُذهب به مروءتك ولا فضلك» ل 
فيختلفون عليك. ٠‏ فمنهم طائفةٌ معك» ررق بلاق فيقتتلون. فتكون لأول الأسئّة 
فإذا كته آلا علها فماتوانا وأناه أعنيقيا دكا زاذلها أهلذ1ة قال العسو: ا 
أذهب يا أخي؟ قال: «انزل مكة» فإن اطمأنت بك الدارٌ فسبيل ذلك وإذانيك”” بك 
لجف الزمال رمق الخال" وطرتعك مه يلق لل شرق تن تجار إل ما مضديز 
أمر الناس» ويَفْرُقَ لك الرأي» فإنك أصوب ما تكون رأيًا وأخرمه”” عملا حين تستقبل 
الأمور استقبالأء. ولا فكون الأمور أبدًا أشْكَلٌ منها حين تستدبرها””؟!4 قال: قد نصحتٌ 
وأشفقتَ وأرجو أن يكون رأيك سديدًا موفقًا إن شاء الله . 


ثم دخل المسجد وهو يتمثل بقول يزيد بن مُفَرَغ!*': [من الوافر] 
ا كت ا كه 


210100 


لم خرج نحو دكة وهو بعلو طني ين حي و 16 بن يتن يد قزر لطينِِينَ 09 * 
[القتصص: 217١‏ ولما دخل مكة قرأ #وَلِمًا تمه يَلقَآءَ متيس قَالَ عَسَى رقت أن يَهَدِيقٍ 
سوه لتيل 4069 [القصص: ؟77]. 

قال: وأمًا ابن عمر فإنَّ الوليد أرسل إليه ليبايعَ» فقال: إذا بايع الناس بايعتٌُ. 
فتركوه» وكانوا لا يخافونه. 

وقيل: إن ابن عمر كان بمكة هو وابن عبّاس» فعادا إِلَى المدينة» فلقِيا الحسين 
وابن الزبِيرء فقالا لهما: ما وراءكما؟ قالا: موت معاوية وبيعة يزيدء قال ابن عمر: 
لا تفرّقا جماعة المسلمين. وقدم هو وابن عبّاس المدينة» فلما بايع الناس بايعا. 

قال: ودخل ابن الرُبّير مكة وعليها عمرو بن سعيد فقال: أنا عائذٌ بالبيت: ولم 
يكن يصلّي بصلاتهم» ولا يفيض بإفاضتهم» وكان يقف هو وأصحابه ناحية”" . 


)١‏ أي إذا جفت. (؟) أي رؤوس الجبال. 

5 أنفذه. 

(4) .كان العرب يذمون الرأي الدبري» وهو تصور الأمر بعد فواته. 

(5). يزيد بن مفرغ بن يزيد بن زياد بن ربيعة الحميري ولقبه المفرغ» كنيته أبو عثمان. شاعر هجاءء 
وله في المديح والغزل شعر كثيرء وله بيت سائر: 
الع بد بقرع بالعصا والحرٌتكفيه لملامة 

(3) السوام والسائمة واحد وهو من الإبل والماعز ما يرسل ليرعئ ولا يعلف إلا نادرًا . 

0 انظر باختلاف وزيادة الطبري جه ص”5” وما بعدها. 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية . خرف 


ذكر استعمال عمرو بن سعيد على المدينة 
وإرسال عمرو بن الرّئير بالجيش إلى مكة لقتال أخيه 
عبد الله بن الزُّبير وهزيمة جيشه. 
ووفاة عمرو بن الرُبير تحت السّياط 


وفى هذه السنة عزل يزيد بن معاوية الوليد بن عَنْبة عن المدينة» واستعمل 
عليها عمرو بن سعيد الأشدق» فقدمها في رمضان» واستعمل. على شرطته عمرو بن 
الزبير» لما كان بينه وبين أخيه من البغضاء» فأرسل إِلَى نَمَر من أهل المدينة 
فضربهم ضربًا شديدًا: لهواهم في أخيه عبد الله منهم أخوه المُنذر بن الزُبير وابنه 
محمد بن المنذر وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث» وعثمان بن عبد الله بن 
حكيم بن حزام» ومحمد بن عمار بن ياسر» وغيرهم» فضربهم الأربعين إلى 
الخسينق إلن ال 0 

فاستشار عمرو بن سعيد عمرو بن الزُبير فيمن يرسله إلى أخيه فقال: لا توجّه 
إليه رجلا أنكأ له منى» فجهز معه سبعمائة فيهم أنيس بن عمرو الأسلمي. 

فجاء مروان بن الحكم إلى عمرو بن سعيد فقال له: «لا تَغْزْ مكة» واتق الله ولا 
تُخل حرمة البيك) وخلوا ابن الزبير فقد كبر له ستون سنة» فقال عمرو ب بن الزبير: 
والله لَنغزوَنُه في جوف الكعبة على رغم أنف من رغم . 

وأتى أبو شُرَيْح الخُزاعي”" إلى عمرو فقال له: لا تغرُ مكة فإني سمعت 
رسول الله كةِ يقول: (إنّما أن لي في القتال فيها ساعة من نهار ثم عادت كحرمتها 

فسار عمرو بن الزبير وسّار أَنَيِس في مقدمته. 

وقيل إن يزيد كتب إلى عمرو بن سعيد أن يرسل عمرو بن الزبير إلى أخيه 
عبد الله» فأرسله ومعه جيش نحو ألفي رجل» فنزل أنيس بذي طَوّى”*©؛ ونزل عمرو 


)١(‏ مقرعة أو عصا. 
(؟) خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزى العدوي الكعبي الخزاعي. 
زفق راجع صحيح البخاري بشرح الكرماني _ ص"١٠‏ (بتخريج فتح الله رفعت). 
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بالأبطح ا فأرسل عمرو إلى أخيه: 0 أ يمين يزيدء وكان قد حلف أنه لا يقبل 
ببعته إلا أن يُوْتَى به في جامعة'" تعال حا حنَّى أجعل في عنقك جامعةً من فضة لا 
ثرى» ولا يضربٌ ا 0 

ممن اجتمع إليه؛ را ل 9 0 إلى 
غمرو ينم الرمرة فتفرق عن عمرو أصحابه. فدخل دار ابن علقمة» » فأتاه أخوه غبّيدة 
فأجاره» ثم أتى عبد الله فقال: قد أجرت”' عمرًا. فقال: «أتجيرٌُ من حقوق الناس 
هذا ما لا يصلحٌ. وما أمرتك أن تجيرٌ هذا الفاسقّ المسبَّحِلٌ لحرمات الله!» ثم أقاد 
عمرًا من كل من ضربه إلا المنذر وابنه فإنهما أبيا أن يستقيداء ومات عمرو بن الزبير 
تحت السياط . 


ولنرجع إلى أخبار الحسين رضي الله عنه . 


ذكر مقدم الحسين إلى مكة 
وما ورد عليه من كتب أهل الكوفة 
وإرسال مسلم بن عقيل إليهم وما كان في خلال ذلك 


قال: لما خرج الحسين من المدينة إلى مكة لقيه عبد الله بن مُطيع» فقال له: 
جُعلتٌ فداك أين تريد؟ قال: أمّا الآن نيك والا بود فزني أستخيرة"؟ اه فال كاذ 
الله لك وجعلنا فِداك». فإذا أتيتَ مكة فإيّاك أن تقرب الكوفة فإنها بلد مَشْوُومةء بها 
تل أبوك وحذل أخوكء واعْتِيل بطعنة كادت تأتي على نفسهء الرَّمْ فإنك سَيّدُ العرب» 
لا يعدلٌ بك أهلُ الحجاز أحدًا ويتداعى إليك الناس من كل جانب» ولا تفارق الحرم 
فداك عمي وخاليء فوالله لئن هلكتٌ لتُسْترَقنٌ بعدك!». 
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فأقبل حتى نزل مكة. وأهلها يختلفون إليه ويأتونه ومن بها من المعتمرين 


)١(‏ الأبطح: كل مسيل فيه دُقاق وحصى فرو أبطحء والأبطح يضاف إلى مكة وإلى منى لأن 
المسافة بينهما وبينه واحدة. راجع معجم البلدان جا ص4. 

زفق أي أوفي يمين يزيد. 

(*) وهي الغلء آلة من معدن يشد بها اليدان إلى العنق. 

(4) بات لي جارّاء أي بكنفي وحمايتي. (5) اسأله الجيّرة في أمر 

(1) طالبي العمرة. 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية 2" 


وأهل الآفاق» وابن الرُبير يأتي إليه ويُشير عليه بالرأي» وهو أثقل خلق الله على ابن 
الزبير» لأن أهل الحجاز لا يبايعونه ما دام الحسين بمكة. 


قال: ولما بلغ أهلّ الكوفةٍ موتُ معاوية وامتناعٌ الحُسين وابن عُمر وابن ريو 
رضي الله عنهم من البيعة» أزجفوا"'' بيزيدء واجتمعت الشّيْعة في منزل سليمان بن 
صُرّدا"'» فذكروا مسير الحسين رضي الله عنه إلى مكةء وكتبوا إليه عن نفر منهم: 
سليمان بن صرّد والمسيّب بن نجَبَة ورفاعة بن شدّاد وحبيب بن مُظهر”": «بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ وسلام عليكء» فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أمّا بعد 
فالحمدٌ لله الذي قَصَم عدوّك الجبار العنيد الذي انتَرّى على هذه الأمة فابتَرّها أمرّها 
وعَصَبّها فيتها وتأمّر عليها بغير رضا منهاء ثم قتل خيارّها واستبقى شرارهاء وإنه ليس 
علينا إمامٌّ» فأقبل» لعل الله يجعلنا بك على الحقء والتُعمان بن بَشير في قصر الإمارة 
لسنا نجتمع معه في جُمعة ولا عيدء ولو بلّغنا إقبالّك إِلَينا أخرجناه حبَّى تُلحقه بالشام 
إن شاء الله تعالى؛ والسلام عليك ورحمة الله ويركاته». وسيّروا الكتاب مع عبد الله بن 
سبع الهِمْدّاني وعبد الله بن وائل. 

ثم كتبوا إليه كتابًا آخر وسيّروه بعد ليلتين» فكتب الناس معه نحوًا من مائة 
وخمسين صحيفة ثم أرسلوا إليه رسولاً ثالئًا يحُنُونه على المسير إليهم» ثم كتب إليه 
شَبَثْ بن رِبْعِيَ وحَجَار بن أبْجَر ويزيد بن الحارث ويزيد بن رُوَيْمِ وعَزْرَة بن قيس 
وعمرو بن الحجاج الزُبيدي ومحمد بن عُمَيْر التميمي بذلك. 

فلما اجتمعت كتبهم عنده كتب إليهم : «أمَا بعد فقد فهمتُ كلَّ الذي اقتصصتمء 
وقد بعئت إليكم أخي وابنَ عمّي وثِقّتتي من أهل بيتي مُسلمَْ بن عقيل”''؛ وأمرته أن 


0 


)١(‏ خاضوا بأخبار السوء حوله. 

(؟) سليمان بن صرد بن الجون بن أبي الجون عبد العزى بن منقذ السلولي الخزاعي» كنيته أبو 
مطرف. صحابي» شهد مع الإمام علي كرّم الله وجهه الجمل وصفين. 

() وصوابه حبيب بن مظاهر بن رئاب بن الأشتر بن مجوان الأسدي الكندي الفقعسي» تابعي قائد 
شجاع. صحب الإمام علي كرّم الله وجههء في حروبه كلهاء وكانا على ميسرة الحسين السبط 
ابن بنت رسول الله كل في كربلاء وعمره خمس وسبعون سنة رفض الأمان يوم كربلاء قائلا: 
لا عذر لنا عند رسول الله كلِ إِنْ قُتل الحسين وفينا عين تطرف. استشهد مع الحسين السبط 
ابن بنت رسول الله يَكهِ في كربلاء سئة ١5ه.‏ راجع جمهرة الأنساب ص58". 

(5) مسلم بن عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم» تابعي عليم شجاعء انتدبه الحسين 
السبط ابن بنت رسول الله كلك إلى الكوفة فطلبه ابن زياد (عبيد الله) فقتله ومضى شهيدًا أواخر 
سنة ٠1ه.‏ راجع الكامل في التاريخ ج؛ة ص76 وما بعدها. 
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يكنب إلي:بحالكم وأمركم ورأيكم» فإن كتب إل أنه قد .اجتمع رأيّ ملّنكم”'' وَذّرِي 
الحجى”'"' منكم على مثل ما قديمث به رسلكم. أُنُدِمُ عليكم رَشِيكا إن شاء الله 
تعالى» فلَعَمري ما الإمام إلا العالمٌ بالكتاب» والقائمٌ بالقسط والدائنُ بدين الحق 
والسلام» . 


ا يويد أن أ بي تُبَيْط وابناه عبد الله 


ثم دعا الحسين مُسلم بنَ عقيل فسيّره إلى الكوفة» وأمره بتقوى الله وكتمان أمره 
واللطف فإن رأى الناس مجتمعين له عجّل إليه بذلك. 


فسار مسلم إلى المدينة» فصلى في مسجد النبي كلوه وودع أهله» وسار حتى 
بلغ الكوفة» فنزل في دار المختار وأقبلت الشيعةٌ تختلف إليه» فكلما اجتمع إليه 
عاء اماو ف اطي ككام الطسر ٠‏ فيبكون ويّعٍدونه النصرة والقتال» فبلغ 
النُعمانَ بن بَشير أمير الكوفة ذلك. فصعد المنبر فقال: «أمَا بعد فلا تسارعوا إلى الفتنة 
والفزقة» فإنقبينا تولك الرحال. وتسفلف الذماء وتخضب الأموال» ثم قال: «إني لا 
أقاتل من .لم يقاتأني» ولا أَئِبُ على من لا يثئبُ علي ولا أَنبّهُ نائمئكم ولا أتَحرّش 
بكم؛ ول لحن بالةق9© ولا الطلكة ولا التهمة» ولكنكم إن أَبِدِيْثُم صفحتكم ونكثتم 
َيُعتكم» وخالفتم إمامكم» فوالله الذي لا إله إلا هو لأضربئّكم بسيفي ما دام قائمه في 
يدي» ولو لم يكن لي منكم ناصر ولا معين. أمَا إني لأرجو أن يكون من يعرف 
الحق منكم أكثر ممن يُردِيه الباطل». 

فقام إلبة قي ]نه بن سنت بن مدهي الس زم تليق بدن آمة فال : «إنه لا 
يصلحٌ ما ترى إلا العَشُمِا*“» إن هذا الذي أنت عليه رأيُ. المستضعفين». فقال: لأن 
أكون من المستضعفين في طاعة الله أحبٌ إلىّ من أن أكون من الأعَرْين في معصية 
الله». ثم نزل. وكان حليمًا ناسكا يحب العافية. وقيل: إنه لم يقل ذلك» وإنما قال: 
يا أهل الكوفة إن ابن بنت رسول الله يَكلِةِ أحبُ إلى من ابن بنت بحدل. 


)١(‏ الملأ: عامة الناس أو جمعهم. 
(6) ذوي الحجى: أولو العلم والمعرفة والعقل. 
() القرف: مقارنة الشيء» ومنه مقارفة الشيء أي فعله. 


زفق الغشم : الظلم . 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية يدي 


ذكر استعمال عبيد الله بن زياد على الكوفة 
وقدومه إليها وخبره مع هانىء بن عروة 


قال: ولما تكلم النعمان بن بشير بما تكلم به» كتب عبد الله بن مسلم إلى يزيد 
يخبره بقدوم مسلم بن عقيل إلى الكوفة» ومبايعة الناس لهء ويقول: «إن كان لك 
بالكوفة حاجة فابعتٌ إليها رجلا قويًا ينفذ أمرك. ويعمل مثل عملك في عدوّك؛ فإن 
النغمان رجل ضعيف أو هو يتضعّف» ثم كتب إليه بعده عمارة بن الوليد بن عقبة 
وعمر بن سعد بن أبي وَقُاص بنحو ذلك. 


فلما اجتمعت الكتب عند يزيد دعا سرجون مَولَى معاوية» فأقرأه الكتب» 
والمشان قحم ورلبه أن الكرفة . وقاة بريه غانكا على فييك إلقد ون زناه قال له 
سرجون: أرأَيْتٌ لو تُشِر”' لك معاوية أكنت تأخذ برأيه؟ قال: نعم. فأخرج له عهدّ 
عُبيد الله على الكوفة» فقال: هذا رأيٌ معاوية ومات وقد أمرٌ بهذا الكتاب» فأخذ يزيد 
برأيه» وجمع له بين الكوفة والبصرة» وكتب له بعهده وسيّره إِلّيه مع مسْلم بن عمرو 
الباهليّ والِدٍ قتيبة» وأمره بطلب مسلم بن عَقِيل وقتله أو نفيه. 


فلمًا وصل كتابه إلى عُبيد الله تجهز ليسيز من الغد. 


وكان الحسينُ قد كتب إلى أشراف البصرة» منهم مالك بن مِسْمع» والأحنف بن 
قيس والمنذر بن الجارود» ومسعود بن عمرو» وقيس بن الهيثم» وعمر بن عبيد الله بن 
مغعمر. يدعوهم إلى كتاب الله وسنّة رسولهء فإن السئة قد ماتت» والبدعة قد أحييت» 
فكلهم كتم كتابه إلا المنذر بن الجارود» فإنه خشيّ أن يكون دسيسًا من ابن زياد 
فأتاه بالرسول والكتاب» فضرب عنق الرسول. وخطب الناس ثم قال في آخر كلامه: 
«يا أهل البصرة» إن أميرَ المؤمنين ولأني الكوفة» وأنا غادٍ إليها بالغدء وقد استخلفتٌ 
عليكم أخي عُثمان بن زياد» فإياكم والخلاف والإرجاف» فواللَهِ لئن بلغني عن رجل 
منكم خلافٌ لأقتلئّه وعَرِيفّه ووليّه”". ولآخذنٌ الأدنى بالأقصّى حتى تستقيموا ولا 
يكون فيكم خلاف ولا شقاق إني أنا ابن زياد» أشبهته من بين مَن وطىء الحصّى”", 
فلم ينتزعني شَبَّهُ خال ولا ابن عمم!). 


)000( بعث من قبره. زفق لأقتلنه وسيده. وعبده . 
(*) أراد من بين الخلق جميعًا. 
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ثم خرج من البصرة ومعه مسلم بن عمرو الباهليَ وشريك بن الأعور الحارئي 
وحَشَّمُه وأهل بيته» وكان شريك شِيعيًا. وقيل: كان معه خمسّمائة فتساقطوا عنه» 
وكان أول من سقط شريك» ورجّوا أن يقف عليهم فيسبقه الحسين إلى الكوفة» فلم 
يقف على أحد منهم حبّى دخل الكوفة وحده» فجعل يمر بالمجالس فلا يشكون أنه 
الحسين بن عليّ فيقولون: مرحبًا بك يا ابن رسول الله وهو لا يكلمهم؛ وخرج إليه 
الناس من دورهمء فساءه ما رأى منهم . 


وسمع به النعمان» فأغلق عليه الباب» وهو لا يشكُ أنه الحسينء وانتهى إِلَيه 
عبيد الله ومعه الخلق يصيحون». فقال له النعمان: «أنُشدك الله إلا تنحيت عنى» قَوَالْلَه 
ما أنا مسلم إليك أمانتي» وما لي في قتالك من حاجة!» فدنا منه عبيد الله وقال: 
«افتخ لا فتحت!» فسمعها إنسان خلفه فرجع إلى الناس فقال: إنه ابن مُرجانة""!) 
ففتح له النعمان فدخل» وأغلقوا الباب وتفرق الناس. 


وأصبح فجلس على المنبر» وقيل بل خطبهم من يومهء فقال: أما بعدء فإن 
أميرٌ المؤمنين وَلأني مصركم وتَعْركم وفيئكم وأمرني بإنصاف مظلومكم وإعطاء 
محرومكمء والإحسانٍ إلى سامعكم ومطيعكم وبالشّدة عَلى مُريبكم وعاصيكم. وأنا 
متّبَعٌّ فيكم أمرهء وُنْفَذٌ فيكم عهدهء فأنا لمحسنكم كالوالد البر» ولمطيعكم كالأخ 
الشقيق» وسيفي وسوطي على من ترك أمري وخالف عهدي فَلْيْبِقِ امرؤ على نفسه». 
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وأخد العُرفاء والناسّ أخذًا شديدّاء وقال: «اكتبوا إلى الناس الغرباءء ومن فيكم 
من طلبة أمير المؤمنين» ومن فيكم من الححرورية”" وأهل الريب الذين رأيّهم الخلاف 
والشّقاق» فمن كتبهم لي فقد برىء» ومن لم يكتب لنا أحدًا فليضمن لنا ما في عرافته 
لا يخالفنا فيهم مخالف» ولا يبغي علينا منهم باغ فمن لم يفعل فبرئت منه الذمّة» 
وعخلال إلنا مانه ودمهء وأيّما ريف تعدا كل عرانته الاين بغية امبر المؤضين لم 
يرفعه إلينا صَلِبٍ على باب داره» وألغيت تلك العرافية من العطاء واصيق إلى موضع 
بغمان» ثم نزل. 


قال: وسمع مسلم بن عَقِيل بمقالة عُبيد الله فخرج من دار المختار وأتى دار 


)١(‏ مرجانة زوجة زياد ابن أبيه وأم عبيد الله بن زياد. 


(؟) فرقة من فرق الخوارج مرّ ذكرها. 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية ظظ؛ظ> 


هانىء بن عروة المرادي”١‏ فدخل بأبه واستدعاة» فخرج إليه» فلما فلما رآه كره مكانه. 
فقال له مسلم: أتيتك لتجيرني وتضيفني. فقال هانىء: القد كلفتي شط“ ولول 
دخولك داري لأحببت أن تنصرف عنى» غير أنه يأخذنى من ذلك ذمام”" 3 '» ادخل!» 
قآواى واختلفت الشيعة إليه في دار هانىء. 


قال ومرض هانىء. فأتاه عبيد الله يعوده» فقال له عمارة بن عمير السلولىٌ: 
دعنا نقتل هذا الطاغية» فقد أمكن الله منهء فقال هانىء ما أحب أن يُقْتَل في داري» 
وجاء ابن زياد فجلس عنده ثم خرج؛ فما مكث إلا جمعة حتى مرض شريك بن 
الأعورء وكان قد نزل على هانىء» وكان كريمًا على ابن زياد وعلى غيره من الأمراء» 
وكان شديدٌَ التشيع» فأرسل إليه ابن زياد: إني رائح إليك العشية. فقال لمسلم بن 
عقيل : «إن هذا الفاجر عائدي العشية فإذا جلس فاقتله د ثم اقصد القصرّ ليس أحد 
يحول بينك وبينه» فإن بُرِيتُ من وجعي سرت ا فكفيتك أمرهم». فلمًا 
كان من العشيّ أتاه عُبيد الله فقام مُسلم بن عُقِيل ليدخل» فقال له شريك: لا يفوتئك 
إذا جلس . فقال هانىء بن غُروة: إني لا أحبّ أن يقتل في داري. وجاء عُبيد الله 
فجلس عند شريك وأطالء. فلما رأى شريك أن مسلمًا لا يخرج حْشِي أن يفوته. 
فأخذ يقول : «ما تنظرون بسلمّى أن تحيُوها! اسقونيها وإن كانت فيها نفسي!» يقول 
ذلك مَّتين أو ثلانّاء فقال عبيد الله: ١ما‏ شأنه؟ ترّونه يخلط!» فقال هانىء: ١نعم»‏ 

ما زال هذا دأبه قُبيل قبيل الصبح حنّى ساعته هذه» فانصرف. 


وخرج مسلمء فقال له شريك: ما منعك من قتله؟ فقال: «أمران: أحدهما 
كراهية هانىء أن يُقثَل في منزله. والثاني حديتثٌ حدّنّه علىُ رضي الله عنه عن 
النبيّ يَكهِ: «الإيمانُ قَيْدا*' المَنْك فلا يفتك مؤمن»””'. فقال هانىء: لو قتلتّه لقتلتَ 
فاسقًا فاجرًا كافرًا غادرًا! . 


)١(‏ هانيء بن عروة بن الفضفاض بن عمران الغطيفي المرادي. سيدٌ مِن سادات الكوفة وكان من 
صحابة الإمام علي كرّم أبله وجهه وخواصهء استحل ابن زياد دمه الحرام وقتله وصلبه لإجارته 
مسلم بن عقيل في الكوفة أواكين شبن ١٠ه.‏ راجع مقاتل الطالبيين ص9 وما بعدها. 

(9) كثيرّاء إفرف مفردها ذمة وهي الأمانة أو العهد. 

(54) قيد: منع. 

() راجع سنن أبي داود باب الجهاد ص796١»‏ ومسند أحمد جا ص156١‏ فتأمل الفرق بين من 
اتقى الله سبحانه وتعالى فخاف مخالفة أحكامه كما أداها رسوله يلخ وبين تلك الطغمة التى 
حكمت بالقهر والغلبة. 1 
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ومات شريك بعد ذلك بثلاث» فصلَّى عليه عُبيد الله» فلمًا علم أنه كان يحرّض 
مُسْلمًا على قتله قال: والله لا أُصلّي على جنازة عراقي ين" 

قال: وكان عُبيد الله بن زياد قد أعطى مَوْلَى له ثلاثة آلاف درهم وأمره أن 
يتلطف في الدخول على مسلم بن عَُقيل وأصحابه» [وقال]: أعطهم هذا المال 
وأَعْلِمُهم أنك منهم واغلم أخبارهم. ففعل» وأتى مُسلمَ بن عَوْسَجة الأسديّ” فقال 
له: «يا عبد الله» إني امرُؤٌ من أهل الشامء أَنْعَم الله عليّ بحب أهل البيت» وهذه 
ثلاثة آلاف درهم أردثٌ بها لقاء رجل مئهم بلغني أنه قدم الكوفة يبايع لابن بنت 
رسول الله يَكِلَةِه وقد سمعتٌ نمَرًا يقولون : إنك تعرف أمر هذا البيت» وإني أتيتك 
ليقبض المال وتدخلني على صاحبك أبايعه» وإن شئت أخذت بيعتي له قبل لقائه». 
فقال: «لقد سَرّنى لقاؤك إِيّاي لتنال الذي تحبّء وينصرٌ اللَّهُ بك أهل بيت نبيه وقد 
ساءني معرفة الناس هذا الأمر من قبل أن يتم» مخافة هذا الطاغية وسطوته» فأخذ 
بيعته والمواثيق المعظمة ليناصحنٌ ولَيِكثُمنَ . 

واختلف إليه أيَامَاه حتى أدخله على مسلم بن عَقِيل» فأخذ بيعته وقبض مالهء 
وذلك بعد موت شريك» وجعل يختلف إليهم ويعلم أسرارهم وينقلها إلى ابن زياد. 

وكان هانىء قد انقطع عن عُبَيد الله بعذر المرض» فدعا عبيدٌ الله محمد بن 
الأشعث وابن أسماء بن خارجة”"» وعمر بن الحجاج الرّبيديّء فسألهم عن هانىء 
وانقطاعهء فقالوا إنه مريض. قال: بلغنى أنه يجلس على باب داره وقد برىء» فأنُوه 
فبروة لا يلها عليه في ذلك مق الضيقد 

فأَتَوه فقالوا له: «الأميرُ قد سأل عنكء وقال: لو أعلمٌ أنه شاكِ لعُذْنُه1”'» وقد 
بلغه أنك تجلس على باب داركء» وقد استبطأك» والجّفا لا يحتمله السلطانء أَقْسَمئًا 
علّيك لما ركبتَ معنا». ففعل فلما دنا من القصر أحسّت نفسه بالشرء فقال لحسّان بن 
أسماء بن خارجة: يا بن أخي إني لهذا الرجل لَخائفٌء فما ترى؟ فقال: ما أتخوف 
عليك شيئّاء فلا تجعلُ على نفسك سبيلاً» ولا يعلم أسماء مما كان شيئًا”. 


() انظر النص في الطبري باختلاف جه .ص١556.‏ 

(؟) مسلم بن عوسجة الأسدي بطل من أيطال العرب وشرفائهم» شهد كثيرًا من الفتوح ومنها 

1 أذربيجان.. ناصر الحسين السبط ابن بنت رسول الله يكل واستشهد انتصارًا له سئة ١5ه.‏ راجع 
الكامل في التازيخ ج؛ ص58 وما بعدها. 

() حسان بن أسماء بن خارجة. (4) أي مريض. والعائد هو زائر المريض. 

(0) راجع الطبري باختلاف وزيادة جه ص510. 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية ا" 


قال: فدخل القوم على ابن زياد» فلما رأى هانىء بن غُرْوَة قال لشُريح 

القاضي: «أتتنك بحائن رجلاه»''' فلما دنا منه قال عُبيد الله: [من الوافر] 
أَرسِدُ حيائه ويُسريد قفلي 'عَتَِيرَكَمِنْخليلك ينمراد 

فقال له هانىء: وما ذاك؟ فذكر له خبر مُسلم بن عَقِيل» وأنه في داره؛ فأنكر 
ذلك» وطال بيئهما النزاع» فاستدعى عبيد الله مولاه الذي كان يأتيهم» فجاء فوقف 
بين يديه» فقال: أتعرفٌ هذا؟ فقال: نعم. وعلم فين عليهم» فَسُقط 
في يده ساعة» ثم راجعنه نفسه فقال: «اسمع مني وصدتقني» فوالله لا أكذبك» والله 
ما دعوته ولا علمت بشيء من أمره حتى رأيته جالسًا على بابي يسألني النزول عليّ» 
فاستحييت من رَدّْه ودخلني من ذلك ذمامء فأدخلته داري وضفتهء وقد كان من أمره 
الذي بلغك؛ فإن شئت أعطيْتُك الآن مَوْيْقَا تطمئن إليه ورّهينة كون في يدك حنَّى 
أنطلق رجه من داري وأعود إليك». فقال: لا والله لا تفارقنى أبدًا على اق به. 
قال: لا آنيك بضيفي لتقتله أبدّاء فقال ابن زناد: والله لَتأنيئ به أو لأضربَنُ عنقك. 
قال: إِذَا والله تكثر البارقة”؟ حول دارك. فقال: أبالبارقة تخوفني؟!. 

وقيل إن هانئًا لما رأى ذلك اللعين قال: أيها الأمير إنه قد كان الذي بلغك» 
ولم أَضِيّعْ يدك عنديء فأنت آمنّ وأهلّكَ فسر حيث شئت» فأطرق عُبيد الله عند ذلك 
ومهْرانُ”*' قائم على رأسه» فقال واذلاه! هذا الحائك يؤمنك في سلاطنك! فقال: 
خذهء فأخذ مهران ضفيرتي هانىء» وأخذ عُبيد الله القضيب ولم يزل يضرب به أنفه 
وجبيئه وخديه حتى كسر أنفه» وَسَيّل الدماء على ثيابه» ونثر لحم خديه وجبينه على 
ليم بحس كنب القين» وقترت هانن:ة يده إلى قائم سيف شُرطي وجبذه'*“ فمنع 
منه» فقال عُبيد الله : أحَرُوري! أحللت بنفسك وحل لنا قتلك» ثم أمر به فألقي في 
بيت وأغلق» فقام إليه أسماء بن خارجة وقال: «يا غادر أرسله؛ أمرتنا أن نجيئك 
بالرجل فلما أتيناك به هشمت وجههء وسيّلتَ دمه. وزعمت أنك تقتله؛» فأمر به 
عُبيد الله فلّهز وتُّمْتع”2 ثم ترك فجلس. وأما ابن الأشعث فقال: رضينا بما رأى 
الأميرء لنا كان أو علينا. 


)١(‏ الحائن: الذي اقترب حينه وهو يوم وفاته. راجع مجمع الأمثال للميداني ج١‏ باك رم ال 
(؟) أي جاسوسًا. 

() كناية عن السيوف والرماح» وعدة الحرب بالجملة. 

(5) مهران كاتب عبيد الله بن زياد وكان قدم عند الأمير. 

(0) أي جذبه. (5) اللهز: الدفع بآلة» وتعتعه إذا حركه بعنف. 
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وبلغ عمرو بن الحجاج أن هانئًا قد قتل» فأقبل في مَذْحجٍ حنَّى أحاطوا 
بالقصرء ونادى: «أنا عمرو بن الحجاجء هذه فرسان مَذْْحَجَ ووجوههاء ٠‏ لم نخلم 
طاعةً» ولم نفارق جماعة. فقال ابن زياد لشُرّيح القاضي: «ادخل على صاحبهم» 
فانظز إليه» ثم اخرج إليهم فأعلمهم أنه حي لم يُقتل وأنك قد رأيته؛ فدخل عليه؛ 
وخرج إليهم فقال: قد نظرت إلى صاحبكم وأنه حيّ لم يقتله» فقالوا: إذ لم يقتله 
فالحمد لله؛ ثم انصرفوا. 


ذكر ظهور مسلم بن عقيل 
واجتماع الناس عليه؛ ومحاصرته عبيد الله بن زياد بالقصر 
وكيف خذله من اجتمع إليه وتفرقوا عنه 
وخبر مقتله ومقتل هانىء بن عروة 

قال: ولما أقى الخبر مسلم بن عَقِيل خرج من دار هانىء» ونادى في أصحابه : 
«يا منصور أمت)2١‏ ' وكان ة قل بايعه ثمائية عشر ألقاء وحوله فى الدور أربعة آلاف» 
فاجتمع إليه ناس كثيرء فعقد لعبد الله بن عزّير الكنديّ على رُبع”" كندة» وقال: سر 
أمامى . وعقد لمسلم بن عوسّجة على ربع مَلْحج وأسلة وعقد لأبى ثُمَامة الصائديٌ 1 
على ربع تميم وهمدان. وعقد لعباس بن جعْدة الجَدّليّ على ربع المدينة» وأقبل نحو 
5 أضى 1 
ا 

فلما بلغ ابن زياد إقبالّه تَحرّز بالقصر وأغلق الباب» وأخاط مسلم بالقصرء 
ؤامتلأ المسجد والسوق بالناس» وما زالوا يجتمعون حنّى المساء» وضاق بعبد الله 
أمره» وليس معه في القصر إلا ثلاثون رجلاً من الشُرّطء وعشرون من الأشراف وأهل 
بيته ومواليه» وأقبل أشرافٌ الناس يأتون ابن زياد من قبل الباب الذي يلي دار 
الروميين» والناس يسبون ابن زياد 7ن 

فدعا ابن زياد كثيرًا بن شهاب الحارثي» وأمره أن يخرج فيمن أطاعه من مَذْحَج 
من كندة وحضرموت فيرفع راية الأمان لمن جاءه من الناس» وقال مثل ذلك 


زهة4 الربع : الدار وهى هنا كناية عن العشيرة. 
فرق راجع النص باختلاف عند الطبري 2-4 ص١7‏ 7. 
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وشمر بن ذي جَوْشَن الضبابن20 وترك وجوه الناس عنده استثناسًا بهمء لقلة من معه. 

وخرج أولئك النفر على الناس من القصرء فمتُوا"" أهل الطاعة؛ وحَوّفوا أهل 
المعصية؛ فلما سمع الناس مقالة أشرافهم تفرقواء حتَّى إن المرأة لتأتي ابنها وأخاهاء 
فتقول: «انصرفء الناسٌ يُكفونك»» ويفعل الرجل مثل ذلك. 

فما زالوا يتفرقون حتى بقي مُسْلم بن عَقِيل في المسجد في ثلاثين رجلاء فلما 
رأى ذلك خرج نحو أبواب كنْدة» فلما وصل إلى الباب لم يَبْقَّ معه أحد» فمضى في 
أزقة الكوفة لا يدري أين يذهب. 

فانتهى إلى باب امرأة من كِنْدة يقال لها طؤعة؛ أم ولد كانت للأشعث» 
فأعتقهاء فتزوجها أسيد الحضرميٌ» فولدت له بلالا وكان بلال قد خرج مع الناس» 
وهي تنتظره» » فسلّم عليهاء » وطلب منها ماء فسقته» فجلسء» فقالت: يا عبد الله ألم 
تشرب؟! قال: بلى؛ فقالت: فاذهبٌ إلى أهلك؛ فسكت» فكررت ذلك عليه ثلانًا 
فلم يبرح؛ فقالت: سبحان الله! إني لا أَحِلُ لك الجلوس على بابي . فقال: تبسن ل 
في هذا المصر منزل ولا عشيرة» فهل لكِ في أجر معروف» ولعلّي أكافئك به بعد 
اليوم . قالت: وما ذاك؟ قال: أنا مُسُْلم بن عَقِيل» كَذّبني هؤلاء القوم وغْرُوني. 
قالت: ادخْلٌ؛ فأدخلته بيئًا في دارهاء غير البيت الذي تكون فيه» وعرضت عليه 
العَشاء فلّم يتعشٌ. وجاء ابنها فرآها تكثر الدخول في ذلك البيت» فسألهاء فلم 
تخبره» فألحٌ عليهاء فأخبرته. واستكتمته وأخذت عليه الأيمان بذلك7" . 

قال: وأمًا ابن زياد» فلما سكنت الأصوات قال لأصحابه: انظروا هل تَرَون 
منهم أحدا؟ فنظروا فلم يَرَوا أحدّاء فنزل إلى المسجد قبل العَتّمة» وأجلس أصحابه 
حول المثبر» وأمر فنودي: «برئت الذمة من رجل من الشُرّط والعرفاء والمناكب 
والمقاتلة صَلَّى العّتمة إلا في المسجدء » فامتلاً المسجدء فصَلَّى بالناس» ثم قام فحمد 
ثم قال: «أمَا بعدء فإن ابن عَقِيل السّفيه الجاهل قد أتَى ما رأيتم من الخلاف 
والشّقاق» فبرئت الذمّةُ من رجل وجدناه في داره. ومن أتانا به فله ديته» وأمرهم 


)١(‏ شمر بن ذي الجوشنء شمر لقبه واسمه شرحبيل بن قرط الضبابي الكلابي» كنيته أبو السابغة» 
أحد أشدّ قتلة الحسين السبط ابن بنت رسول الله يَكِةِ وكان الشمرء لعنه الله من الذين رفعوا 
رأس الحسين السبط سلام الله عليه إلى الشام وأركض خيله على جسد السبط الشريف» قتل 
على أيدي التوابين بقيادة المختار الثقفي وألقيت جئته للكلاب. راجع سفينة البحار للقمي ج١‏ 
ص 0/١5‏ والكامل في التاريخ جة ص7"6. 

(؟) وعدوهم بالأماني. (9) راجع ابن الأثير جة ص6؟7 بزيادة. 
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بالطاعة ولزومهاء وأمر الحصين بن تميم أن يُمسكَ أبواب السكك”'". ثم يفتش 
الدب 0 
وأصبح ابن زياد فجلسء» فأنّى بلال إلى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
وأخبره بمكان ابن عَقِيل» فأتّى عبد الرحمن أباه وهو عند ابن زياد فسارٌّه بذلك» 
فأخبر محمد بن الأشعث ابنّ زياد فقال له: قم فأتني به الساعة؛ وبعث معه عمرو بن 
عُبّيد الله بن عباس السُلّمي في سبعين من قيسء فأنّوا الدارء فخرج ابن عقيل إل 
بسيفه حنَّى أخرجهم من الدارء ثم عادوا إليه فحمل عليهم فأخرجهم مرارّاء وضربه 
بكر بن حُمْران الأحمريّ فقطع شَفّْته العُلِيا وسقط سئّتاه وضربه مسلم على رأسه 
ودْنّى بأخرى على حبل العاتق فكادت تطلع على جوفهء فلما رأوا ذلك أشرفوا على 
سطح البيت» وجعلوا يرمونه بالحجارة ويلهبون النار في القصب ويلقونه عليه» فلما 
رأى ذلك خرج عليهم بسيفه فقاتلهم في السكة”"» فقال له محمد بن الأشعث: لك 
الأمان فلا تقتل نفسك؛ فأقبل يقاتلهم ويقول: [من الرجز] 
الجسيتت لا الل الأ ددا وإِنرأَيِتُ الموت شِيَائمْرًا 
ويخلطالباردُسخئامرًا ردّشععَالنفس مُسْتَقَرًا 
كل الى ونوا لاق كك "كنات أن افحدت او افينا 
فقال له محمد بن الأشعث: إنك لا تكذّب ولا تُخدعء القوم بنو عمك وليسوا 
بقاتليك ولا ضاربيك» وكان قد أثخِن بالحجارة» وعجز عن القتال» وأسند ظهره إلى 
حائط تلك الدارء فأمّنه ابن الأشعث والناس غَيْر عمرو بن عُبيد الله السّلّمي فإنه قال: 
00 جملي . 
ني يغلة مكمل عليه » وانتزعوا سيقه» فكأنه أيس من نفسه فدمعت عيناه 
وقال: 000 قال محمد: أرجو الأيكرة: غنيك اسن قال: وما هو إلا 
الرجاء! أين أمانكم! ثم بكى» فقال له عمرو بن مُبيد الله: مَن يطلب الذي تطلب إذا 
نزل به مثل الذي نزل بك لم يبك فقال: ما أبكي لنفسيء ولكن أبكي لأهلي 
المنقلبين”*' إلّيكم: أبكي للحُسين””' وآل الحسين. ثم قال لمحمد بن الأشعث: «إني 


)١(‏ الطرق. 2 (؟) انظر الكامل لابن الأثير جة ص7". 

() الطريق. (5) الآتين. 

(6) الحسين السبط سيد شباب أهل الجنة ابن علي بن أبي طالب» وابن فاطمة الزهراء بضعة 
الرسول كلك. 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية 61" 


أراك تعجر عن أماني» فهل تستطيعٌ أن تبعث من عندك رجلا يخبر الحسين بحالي» 
ويقولٌ له عني: ليرجِغ بأهل بيته ولا يغره أهل الكوفة» فإنهم أصحاب أبيك الذي كان 
يتمنى فراقهم بالموت أو القتل؟» فقال ابن الأشعث: واللَّهِ لأفعلنّ. وفعل. وأبَى 
الحسين الرجوع . 


قال: وجاء محمد بمسلم إلى القصر فأجلسه على بابه ودخل هو إلى ابن زياد 
فأخبره بأمانه» فقال له: ما أنت والأمان! ما أرسلناك لتُؤمنهء إنما أرسلناك لتأتينا به. 


فإل ف ولع كلت سل :هن :ابه القفين إزائ ذه افيها نادياره فقال فوت 
من هذا الماء» يقال لدعي بن عمرد الباهلي : أتراها ما أبرّدَها! واللَه لا تذوق منها 
قَطرءً حتَّى تذوقٌ الحمية”'' في نار جهئّم! فقال له ابن عَقِيل: من أنت؟ قال: «أنا مَن 
عرف الحىٌّ إذ أنكرتّه, ونصح الأمة وإمامّه إذ غششته» وسمع وأطاع إذ عصيتهء» أنا 
مسلم بن عمرو. فقال له ابن عقيل: لأمك التُّكلء ما أجفاك وأفظّك وأقسى قلبك 
وأغلظك! أنت يا ابن باهلة أولى بالحميم والخلود في نار جهنم مني!» قال: فدعا 
عُمارة بن عُقْبة بماء بارد فصب له في قدحء فأخذ يشرب فامتلأ القدح دمًا: فعل ذلك 
ثلاثاء ثم قال: لو كان من الرّزق المقسوم لشربته. 

وأدخل على ابن زياد فلم يسلم عليه بالإمرة» فقال له الحَرّسِي: ألا تسلّم على 
الأمير. فقال: إن كان يريدُ قتلى فما سلامي عليه! وإن كان لا يريده فَلَيَكيْرنٌ تسليمي 
عليه. فقالٍ ابن زياد: لَعَمري لَبُفْتَلَن. قال: فدعني أوصي إلى بعض قومي. قال: 
افعل. فقال لعمر بن سعد بن أبي وَقّاص: (إن بيني وبينك قرابة» ولي إليك حاجة 
ذهي سوا :فم مكنا دن ذكرهاء «فقال له :اين نزياذ: لا تمدن .من احاجة ابن عنمك: 
فقام معهء فقال: «إن علي بالكوفة دَينَا استدنته أنفقته: سبعمائة درهم» فاقضها عنّيء 
وانظر جُئّتي فاستوهِبها قوارها”". وابعث إلى الحسين فاردذه». فقال عمر لابن زياد: 
أتدري ما سارّني؟ فقال: أكثرثُمْ عَلَى ابن عمك؛ فقال: الأمر أكبر من هذا. قال: 
اكتم على ابن عمكء قال: الأمر أكبر من هذاء وأخبره بما قال. فقال ابن زياد: لا 
يخونك الأمين» ولكن قد يُؤْتَمن الخائن. أنا مالّكَ فهو لك تصنع به ما شِعت» وأمًا 
حُسين فإن لم يُرِدْنا لم تُرِدْم وإن أرادنا لم نكف عنه» وأمًا جنّته فإنا لا تُشْمْعُك فيها» 
وقيل: إنه قال: وأمًا جفته فإذا قتلناه لا نبالي ما صنْع بها" . 


)١(‏ الحميم: الحجارة الحامية من شدة الوقد.. (؟) أي ادفنها. 
() راجع ابن الأثير بزيادة ج4 ص5". ٌْ 


نن ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


ثم قال: يا ابن عَقيل» أتيتٌ الناسّ وأمرهُم جميعٌ وكلمتّهم واحدةٌ لتشتيت 
بينهم» وتفريق كلمتهم. قال: «كلا ولكن أهل هذا المصر زعموا أن أباك قتل 
خيارهم؛ وسفك دماءهم وعيل فيهم أعمال كِسْرَى وقَيْصر فآتيناهم لنأمُرَ بالعدل, 
وندعوّ إلى حكم الكتاب. فقال: وما أنت وذاك؟ ثم كانت بينهما مقاولة قال له ابن 
زياد في آخرتها: قتلني اللَّهُ إن لم أقتلك قِنْلةَ لم يُقْتَلْها أحدٌ في الإسلام»ء فقال: «أمَا 
إنك أحقٌ مَن أحدث”" في الإسلام ما ليس فيه أمَا إنك لا تَدَعّ سوء القتلة وقُبِحَ 
المُْلة"'' وَحْبْتَ السّيرة ولُومٌ الغلبة لأحدٍ من الناس أحنٌّ بها منك!4» فشتمه ابن زياد 
وشتم حُسَيْنًا وعليًا وعَقيلا ولم يكلّمه مسلم. 

ثم أمّر به» فأضعِد فوق القصر وهو يستغفرٌ الله تعالى ويُسبّح» وأَشرف به على 
موضع الحدادين فضربت عنقهء وكان الذي قتله بُكير بن حُمْران» ثم أتبع رأسه 

زفرف 
حسدة 0. 


قال: وقام محمد بن الأشعث فكلّم ابن زياد في هانىء بن عروة» وقال: قد 
عرفت منزلته من المصر وبيته» وقد علم قومه أني أنا وصاحبي سقناه إليك» فألشّدكُ 
الله لما وهبته» فإني أكره عداوة قومه!». 

فوعد أن يفعل» ثم بدا له فأمر به حين قُتِل مسلم فأخْرِج إلى السوق فضربثُ 
عنهه. 

وبعث عُبيد الله بن زياد برأسيهما إلى يزيدء فكتب إليه يزيد يشكرهء ويقول له: 
«قد بلغني أن الحسين بن عليّ توجه نحو العراق» فضع المراصد والمّسالح واحترس» 
واحبس على الثّهمة» وحْذْ بالظْنّة» غير ألا تقتل إلا من قاتلك»2©©9. 

قال: وكان مخرج مسلم بن عَقِيل بالكوفة لكّمان ليالٍ مَضَيْنَ من ذي الحبّة سنة 


)١(‏ ابتدع. (؟) العبث بجيشه الميت. 

(*) راجع ابن الأثير باختلاف جة ص0”. 

هق الشق الأخير من القول مضاف إلى يزيد لركاكته ويزيد فصيح عالي الكعب بشعره ولثره. 
والأخذ لغة هو القتل» والاستثناء بالعبارة الأخيرة من غير مستثنى وهذا عيب وعي» وليست 
العبارة الأخيرة قيد لسابقتهاء فأنت لا تستطيع أن تأمر بالقتل على الشبهة ثم تستثني ما هو من 
جنس الأمر لأنه باطل في كلام العرب ولو قال خذ بالظنة غير ألا تقتل إلا أسودًا أو أبيضًا 
لصحء ولكن الإضافة وضعت لتبرئة يزيد. وستجد أن الحسين السبط لم يقاتل ابن زياد وإنما 
طلب الرجوع من حيث أتى فأبى عليه. ش 


وكان فيمن خرج معه المُختار بن أبي عُبيدء وعبد الله بن الحارث بن تُوفل» 
وطلبهما ابن زياد وحبسهما. 

وكان فيمن قاتل مسلمًا محمد بن الأشعثء وشَبّث بن رِبْعيَء وهو أحد من 
كتب إلى الحسين, والقّعْقاع بن شَوْرء وجعل شَبّتُ يقول: انتظروا بهم إلى الليل 
يتفرقوا. فقال له القَعْقاع: إنك قد سَدَدْت علهيم وجه مَهْرَبهمء فارج لهم يتفرقوا. 

وحج ج بالناس في هذه السنة عمرو بن سعيد الأشدّق» وهو عامل مكة والمدينة. 
وَكيها مات أبو اسند النافدي !0 #واسمه مالشديق زبيعةه 'وعاو الخ م رمات من 
البَذْرِيِين وقيل: مات سنة خمس وستين. ومات حَكيم بن جزام'" وله مائة وعشرون 
سنة» ستون في الجاهلية وستون في الإسلام. ومات جماعة ممن لهم صحبة في هذه 
السنة. 


سنة إحدى وستين: 


ذكر مسير الحسين بن علي رضي الله عنهما 
وخبر من نّهاه عن المسير 

كان مقتله بالطف على شاطىء القُرات من أرض كَزْيَلاء” تسيا 
الجمعة لعَشْر حَلَوْنَ من المحَرّم من هذه السنة. 

ولنبدأ بخبر مُسيره من مكة شرّفها الله تعالى» وسبب مُسيره ومن أشار عليه 
بالغقام.. بمكة وتزك المسير إلى الكوفة» تود كن ها كازدمن كير فى سوه إلى أن 
تل رضي الله عنهء فنقول: 

كان مسيره من مكة لقضد الكوفة يوم التَْوِيّة!؟)؛ وكان سبب مسيره إلى الكوفة 
ما ورد عليه من كُتُْبٍ أهلها كما تقدم» ثم أكّد ذلك عنده وحَمَلّه عليه وقرّى عَرْمّه 


)200 من بني ساعدة بن كعب الخزرجي وكان قد شهد بدرًا وأحدًا وكافة مشاهد الرسول يل ومعه 
كانت راية بني ساعدة. 

(؟) ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصيء» فيكون ابن أخي خديجة بنت. خويلد» رضوان الله 
عليها. 

(؟) كربلاء: موضع قريب من الأهواز فيه حل الكرب ا 0 
يزيد بن زياد بقتل السبط الشهيدء فاستحلت دماؤهم لبيعة أخذت. بالقهر والغلبة. راجع ياقوت 
جة ص 440. 

(4) الثامن من ذي الحجة وفيه يرتوي الحجاج قبل نهوضهم إلى منى. 


فا ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


ورودٌ كتاب مُسلم بن عَقيل بن أبي طالب عليه يخبره أنه بايّعه بالكوفة ثمانيةة عشر 
ألقَاء ويستحتّه على المسير إليهاء وكان هذا من مسلم في ابتداء أمره. 

قال: ولما عزم الحسين رضي الله عنه على المسير إلى الكوفة أتاه عمر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال له: «إني أتيتك لحاجة أريد ذكرها نصيحة 
لك. فإن كنت ترّى أنك تستنصحني"'' قلتها وأَدْنْتُ ما علىّ من الحق فيهاء وإن 
ظننت أنك لا تستنصحنر كففقت عنًا أريد!» فقال له: قل فوالله ما أستغشك ولا أظنك 
بشيء من الهوى . قال: «قد بلغني أنك تريد العراق» وإني مشفقٌ عليك أنك 3 بلدا 
فيه عمّاله وأمراؤه ومعهم بيوت الأموال» والناس عبيد الدينار والدرهم» فلا آمَنُ عليك 
أن يقاتلك من وعَدك نصره ومن أنت أحب إليه ممّن يقاتلك معه!» فقال له الحسين 
رضي الله عنه: جزاك الله خيرًا يا ابن عمٌّء فقد علمت أنك مشيت بنصح» وتكلمت 


إفق 1 


وأنصَحٌ ناصح ظ 
وأتاه عبد الله بن عباس -فقال له: قد أرجفت”" الناس أنك سائر إلى العراق؛ 
فبِيّنْ لي ما أنت صانع» فقال له: قد أجمعتٌ السير في أحد يومَيّ هذَّين إن شاء الله 
تعالى. فقال له ابن عباس: «فإني أعيذك بالله من ذلك؛ حبني رحمك الله أتسيرٌ 
إلى قوم قتلوا أميرهم» وضبطوا بلادهم ونِقّوًا عدرّهم؟ فإن كانوا قد فعلوا فسر إلا 
وإن كانوا إنما دعَوْك إليهم وأميرهُم عليهم» قاهرٌ لهم» وَعمّاله تجبي بلادهم» فإنما 
دعوك إلى الحرب» ولا آمَنُ عليك أنْ يَغْرُوك ويُكذبوك ويخالفوك ويخذلوك ويستنفروا 
إليك» فيكونوا أشدّ الناس عليك!» فقال الحسين: فإنى أستخير الله وأنظرُ ما يكون. 
وأتاه عبد الله بن الرُبير فحدّثه ساعة. ثم قال: ما أدري ما تركُنا هؤلاء القوم» 
وكَقُنا عنهم» ونحن أبناءٌ المهاجرين» وولاةٌ هذا الأمر دُونّهم؛ حبُزني ما تريد أن 
تصنمَّ؟!» فقال الحسين: «لقد حدّئتٌ نفسي بإتياني الكوفة» ولقد كتب إليّ شيعتي 
بهاء وأشرافٌ الناس وأستخيرٌ الله». فقال ابن الزبير: أما إنه لو كان لى بها مِثل 
شيعتك ما عدلت عنها. ثم خشي أن يتهمهء فقال: أما إنك لو أقمت بالحجاز ثم 
أردتَ هذا الأمر هاهنا ما خالفنا عليك وساعدناك وبايعناك ونصحناك. فقال له الحسين 


(1) تظن بين النصح. (؟) راجع ابن الأثير بزيادة جة ص/ا". 
8) تناقل الناس الخبر. 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية ذنتنا 


رضي الله عنه: إن أبي حدثني أن لها كَبِنَا'“ به تُستحل حزمتهاء فنا اح أن أكون 
ذلك الكبش!» قال: فَأقمْ إن شئت وتوليني أنا الأمر قَتُطاع ولا تُعصّىء قال: ولا أريد 
هذا الأمر أيضًا. ثم إنهما أخفيا كلامهماء فالتفت الحسين إلى من هناك وقال: 
أتدرون ما يقول؟ قالوا: لاء قال: فإنه يقول قم في هذا المسجد أجِمعْ لك الناسء 
ثم قال الحسين : «والله لَأَنْ أفتل خارجًا منها بشبر أَحَبُ إلىّ من أن أقتل فيهاء ولأن 
أن خازكا ميا شبرئة اأخك إلى مق أن أقثل بهار جاابنها بشيرةء ويم الله لو كنت 
في جُخر هامةٍ من هذه الهوام لاستخرجوني حتى يقضوا فىّ حاجتهم. “وال يعدن 
علَىّ كما اعتدت اليهود في السّبْت!)”' فقام ابن الزبير وخرج من عنده. 

فلما كان مِن العَشِيٌ أو من العَّدٍ أتاه ابن عبّاس فقال: «يا ابن عمء إني أتصبرٌ 
ولا أصبرُء إني أتخوَّفٌ عليك في هذا الوجه الهلاكَ والاستفصال» إن أهل. العراق قومٌ 
عُدُر فلا تنفر إليهم» أقَمْ بهذا البلد فإنك سيدُ أهل الحجازء فإن كان أهلّ العراق 
يريدونك كما زعموا فاكتب إليهم ليثفوا عاملهم وعدوّهم؛ ثم اقيم عليهم. فإن أبيتَ 
إل أن تخرجٌ فسر إلى اليمن فإن بها حصونًا وشِعابًاء وهي أرض عريضة طويلة» 
ولأبيك بها شيعة»ء وأز لي ل ا م 
دعاتك» فإني أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي تحب في عافية!» فقال له الحسين: يا 
ابن عمء إني والله لأعلمُ أنك ناصحٌ تشتق: رقف أزمعت واجفعث الفسير 71" فقال 
ابن عباس: «فإن كنت سائرًا فلا تسر بنسائك وصبيانك» فإني لخائف أن تقتل كما 
قُتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه!» ثم قال له ابن عباس: «لقد أقررتٌ عين ابن 
البير بالخروج من الحجازء وهو اليوم لا ينظرُ إليه أحد معكء. والله لو أعلم أني إذا 
أخذت بشعرك وناصيتك حنّى يجتمع علينا الناس أطعئّني فأقمتٌ لفعلتُ ذلك!» ثم 
حرج من اعتدة. 

فمرٌ بابن الزُبير فقال: قرت عينك يا ابن الزبير» ثم قال: [من الرجز] 


)١(‏ كبش القوم كبيرهم» وفي الحديث كتاية عن الذبح الذي يترصد الكبش وهو كبير الماشية من 
غنم وماعز. 

(؟) وفي حديث السبط عليه السلام إشارة إلى عميق قراءته للواقع السياسي» والغرض الذي يتوخاه 
يزيد لتثبيت حكومته. 

() لاحظ استخدام ابن عباس للفظ «الخروج» واستخدام الإمام السبط لفظ (المسير) إذ أن كل 
ناصحي الإمام ظنوا خروجه للحرب والخروج عندهم خروجًا للحرب. والإمام السبط كان يسير 
خارج البيت الحرام لأنه فهم مراد يزيد ولم يحب أن يكون المقتول في مكان لم يحله الله 
تعالى لأحد إلا ساعة من نهار لرسوله يَلِهِ يوم فتح مكة. 


للد ”0 ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


يالكِمنقيرةبتغمر شخلآالكِالجوّفبيضي وأضفِري07 


7 0 ري ْ ل 0 يت 
هذا حسين يخرج إلى العراق ويُخْلْيكَ والحجاز. 
قال: وخرج حسين من مكة يوم التّروية»؛ فاعترضه رُسل عمرو بن سعيد مع 
أخيه يحيّى يمنعونه» فأبَى عليهم ومضّىء وسار فمر بالتنعيم'" فرأى عِيرًا قد أقبلث 
من اليّمنء بعث بها بَحيرٌ بن رّيسان الحميري عامل اليمن إلى يزيد» وعليها الوَريك7؟) 
والحُلّلء فأخذها الحسين ثم سارء فلما انتهى إلى الصّمًا اح لقيه الفرزدق الشاعر 
فقال له الحسين: بيّنْ لي خبرٌ الناس خلفك فقال: «الخبيرٌ سألتَ قلوبُ الناس معك 
وسيوقُهم مع بني أمنة م والمفاء كقرل من السسحاة: ؤاللة قعل عا يقناء 7ه فال 
الحسين: .صدقت,ء لله لأمر يفعل ما يشاءء وربّنا كل يوم في شأن» إن نزل القضاء بما 
نحب فنحمد الله على نعمائه؛ هو المستعان على أداء الشكرء وإن تحال القضاء دون 
الرجاء فلم يتّعد من كان الحق نيتهء والتقوى سريرته. 
قال: وأذرك الحسّين كتابُ عبد الله بن جعفر مع ابنيه عون ومحمد يقول: «أما 
بعد» فإني أسألك بالله لما انصرفتَ حين تقرأ كتابي هذا فإني مُسْفْقٌ عليك من هذا 
الوجه أن يكون فيه هلاكُكٌ واستئصالٌ أهل بيتك» إن هلكت الآن طفىء نورُ الأرض 
فإنك عَلَمُ المهتدين» ورجاءً المؤمنين» فلا تعجل بالسير» فإني في إثر كتابي؛ 
والسلام!؟. 
وقام عبد الله بن - جعفر إلى عمرو بن سعيد وقال: «اكتّب للحسين كتابًا تجعل 
له فيه الأمان. وتمنيه فيه البرّ والصّلة» وترفق في كتابك» وتسأله الرجوعَ لعله يطمئن 
إلى ذلك فيرجع. فقال له عمرو: اكتبٌ ما شئت» وأتني به حتى أختمه. فكتب 


() «خلا لك الجو فبيضي واصفري» مثل أو قول جرى مجرى الأمثال. راجع مجمع الأمثال 
للميداني جا ص779 رقم 1774. 

(؟) في هذا الرجز روايات أشهرها أنها لطرفة بن العبد الشاعر البكري الجاهلي. 

(6) التنعيم: موضع بمكة في الجِلء خارج الحرم وهو بين مكة وسرف». على فرسخين أو أربعة 
من الأولى. راجع ياقوت جا ص49. 

(5) الورس: نبات أصفر اللون يستخدم للدباغة. 


(5) الصفاح: موضع بين حنين وأنصاب الحرم ليسار الداخل إلى مكة من مشاش. راجع ياقوت 
ج*# ص417. : 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية باه ؟ 


عبد الله بن جعفر الكتاب» ثم أتى به عمرو بن سعيدء فقال: اختمه وابعث به مع 
أخيك يحيى فإنه أحرّى أن تطمئن به نفسه» ويعلم أنه الجدّ منك ففعل. وكان 
مضمون الكتاب : «بسم الله الرحمن الرحيم من عمرو بن سعيد إلى الحسين بن علي» 
أما بعد فإني أسأل الله أن يَصرِك عمًا يُو بقك”'". وأن يهديك لما يُرشُدك. بلغني 
اي إلى العراق» وإني أعيذك بالله من الشّقاق» فإني أخاف عليك فيه 
الهلاك» وقد , بعئت إليك عبد الله بن جعفر ويحيى بن سعيد» فأقبل إليّ معهماء فإن 
لك عني الأمانَ والصلة والبر وحسن الجوارء لَك الله على بذلك شهيدٌ وكفيلٌ» وداع 
ووكيلٌ» والسلام عليك». 

فأخذا الكتاب ولحما حسيئاء فأقرأه يحيى الكتاب . وكان مما اعتذر به أن قال: 
إني رأيت رُؤْياء رأيتُ فيها رسول الله يل وأمرت بأمر أنا ماض لهء فقالا له: ما تلك 
الرؤيا؟ قال: ما حَدَّئْتٌ أحدًا بها ولا أن تهرك اعنا باتع القن رين 

وكتب الحسين إلى عمرو بن سعيد: «أمَا بعد فإنه لم يشاقق اللَّهَ ورسولّه من 
دعا إلى الله وعمل صالحًا وقال إنني من المسلمين» وقد دعَوْتَ إلى الأمان والبرٌ 
والصلة» فخيرُ الأمان أمانُ اللّ؛ ولن يؤمنَ بالله يوم القيامة من لم يخمه في الدنياء 
فنسألٌ اللّهَ مخافةٌ في الدنيا توجبٌ لنا أمائّه يوم القيامة» فإن كنت نويتٌ بالكتاب صِلتي 
وبري فجزيت خيرًا في الدنيا والآخرة» والسلام؟. 

قال: ولمًا بلغ ابْنّ زياد مَسيرٌُ الحسين من مكة بعث الحُصين بن تثُمير التّميمي 
صاحِبٌ شرطته» فنزل القادسية» ونظم الخيل ما بين القادسية”" إلى حَفّانَ!" وما بين 
القادسية إلى المُطقطانة”*' وإلى جبل لَعْلّع”” . 

وأقبل الحسين حتى إذا بلغ الحاجز من بطن الرّمة بعث قيس بن مُسْهِر الأسديّ 
ثم الصّيداوي إلى أهل الكوفة» وكتب معه إليهم: «بسم الله الرحمن الرحيم» من 
الحسين بن علي إلى إخوانه من المؤمنين والمسلمين» سلام عليكمء فإني أحمد إليكم 


)١(‏ القادسية: بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسحًا وفيه جرت المعركة الكبرى بين المسلمين 
والمجوس سنة كام راجع ياقرت جد ص 5١9١‏ وما بعدها. 

() خفان: موضع قرب الكوفة يسلكه الحاج من العراق أحيانًا. راجع ياقوت ج؟ ص57/9. 

(:) القُطقُطانة: موضع قرب الكوفة من جهة البرية بالطف» بينها وبين الرهيمية مغربًا نيف وعشرون 
ميلا إذا خرجت من القادسية تريد الشام . راجع ياقوت جة ص:778. 

(0) لعلع: جبل بين البصرة والكوفة بينه وبين القادسية ستة أميال. راجع 'ياقوت جه ص18١.‏ 


0 ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


وأن يُثيبكم على ذلك أعظمَ الأجرء وقد شَخْصْتٌ إليكم من مكة يوم الثلاثاء لتَمانٍ 
ةر 6 9 ا م “كه 5 5-56 )اه 
مَضَيْنَ من ذي الحجٌ يوم النَّروية» فإذا قد عليكم رَسولي فانكمشوا'' في أمركم 
وجدواء فإني قادم عليكم فى أيامى هذه إن شاء الله؛ والسلام عليكم ورحمة الله». 

وكان مُسْلم بن عَقِيل قد كتب إلى الحسين قبل أن يقتل بسبع وعشرين ليلة» أما 
بعد؛ فإن الرائد لا يكذبٌ أهله؛ إن جميعَ أهل الكوفة معك» فأقبل حين تقرأ كتابي 
والسلام . 


قال: وأقبل قيس بِنّ مُسْهر بكتاب الحسين إلى أهل الكوفة» فلما بلغ القادسية 
أخذه الخصين بن تُمير فبعث به إلى ابن زيادء فقال له عُبيد الله: اصعد القصر فسّبٌ 
الكذّاب ابن الكذّاب الحسين بن علي. فصعد قيس فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 
«أيها الناس» إن هذا الحسين بن على رضي الله عنهما خيرٌ خلق الله ابن فاطمة بنت 
رسول الله كَكدِه وأنا رسوله إليكم» وقد فارقته بالحاجز فأجيبوه» ثم لعن عُبيد الله بن 
زياد وأباه» واستغفر لعليّ» فأمر به عُبّيد الله فرُمي من فوق القصر فتقطع فمات. 

قال: ثم أقبل الحسين رضي الله عنه يسيرٌ نحو الكوفة» فانتهى إلى ماء مياه 
العرب» فإذا عليه عبد الله بن مُطيع العدّويٌّ فلما رأى الحسين قام إليه فقال: بأبي 
أنت وأمى يا ابن رسول الله» ما أقدمك؟ واحتمله فأنزل فقال له الحسين: إنه كان من 
موت معاوية ما قد بلغك» ٠‏ فكتب إليّ أهل العراق يدعونني إلى أنفسهم. فقال: 
لأذكرك بالله يا ابن رسول الله وحرمة الإسلام أن تُنتهكء أنْسُدَك الله في حرمة قريش» 
أنُشّدك الله في حرمة العرب» فوالله لئن طلبتِ ما في أيدي بتي أميّة ليتتلئك» ولّئن 
كارك ل( بوائوه بهد دا أبدّاء والله إنها لحرمةٌ الإسلام تُنتَهك» فلا تفعل» ولا تأت 
الكوفة :ولا تعوفن النتداك لبتي أمية1ن فابى :إل اذ مض 0 


)١(‏ تماسكوا. 
)2 لعل من أهم ما يُلفت إليه أن العامة كانت ترجف وتتوجس من قتل السبط الشهيد. وهذا 
التوجس عند العامة والخاصة كما حفظه لنا المؤرخون والرواة يحفظ لنا حقيقة اغتيال الاتفاق 
المعقود بين معاوية والإمام الحسن وخلاصته اشتراط الحسن السبط على معاوية بالخلافة له أو 
لأخيه السيط الحسين بعد وفاة معاوية وفي حال وفاة السبط الأول» ولم يكن الأمويون بوارد 
عليهء لأنه الوسيلة الوحيدة لإلغاء الشرط -3 لا يستطيع أحد دفع التهمة عن غرض الأمويين 

. ببساطة لقد تعقّبوا السبط الإمام إلى أقصى العراق ليقتلوه. 


١ 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية نا 


فلما نزل بزرود(" أتاه الخبر بقتل مسلم بن عَقِيل وهانىء بن عروة» فاسترجع 
مرارّاء فقال له عبد الله بن سليم والمذري بن الْمُسْمَعِلُ الأسديان» وكانا قد لحقاه 
حين قضيا حجّهما: «ننشدك اللَّهَ في نفْسك وأهل بيتك إلا انصرفت من مكانك هذاء 
فإنه ليس لك بالكوفة ناصرٌ ولا شيعةٌ» بل نتخوفٌ أن يكونوا عليك!» فوثب بنو عَقِيل 
فقالوا لا: واه ا شيرع تكن نيرك نأرنا إر نذوق ما داق أسونا . فقال الحسين 
رضي الله عنه: لا خيرَ فى العيش بعد هؤلاء. فقال له بعض أصحابه: إنك واللّهِ ما 
أنت مثل مُسلم بن عَقيل» ولو قَدِمْتَ الكوفة لكان الناس إليك أسرع. فانتظر الحسين 
حتى إذا كان السّحر قال لفتيانه وغلمانه: أكثروا من الماء. فاستقوا فأكثرواء ثم 
ازتحلوا سق اكيؤا إل زب 

وقيل: كان الحسين لا يمرٌ بماءٍ إلا اتبعه أهل ذلك الماءء حتى انتهى إلى 
بالق فأتاه خبر مقتل أخيه من الرّضاعة عبد الله بن بُقُطرء وكان سَرّحه إلى مُسلم بن 
عقيل من الطريق» وهو لا يدري أنه أصيب فأخذه الحصين بالقادسية» فبعث به إلى 
زياد فقال له: اصعدْ فوق القصر فالعن الكذَّاب ابن لكذّاب ثم انزل حتى أرى فيك 
رأبي» فصعد فلما أشرف على الناس قال: «أيها الناس» إني رسول الحسين ابن فاطمة 
بنت رسول الله كل إليكم» لتنصروه وتؤازروه على ابن مَرْجانة ابن سمية الذّعي!» فأمر 
به عُبيد الله فألقى من فوق القصر إلى الأرض فتكسرت عظامه وبقى به رمق فأتاه 
نجل يقال له عيد الملك بن عمير التخ قنرئنهة فلا عيب عليه ذلك قال: إنها 
أرقت أنه أرييعة. 1 

فلمًا بلغ الحسينّ الخبر قال لأصحابه: من أحبٌّ منكم الانصراف فلينصرفٌ غير 
حَرِجٌ؛ ليس عليه منا ذِمَام؛ فتفرق الناس عنه حتى بقي في أصحابه الذين خرجوا معه 
من المدينة. 

قال: وإنما فعل ذلك لأنه علم أن الأعراب ظنت أنه يأتي بلدا قد استقامت له 
طاعة أهله. فأراد أن يعلموا علامً يقدمون. 


قال: ثم ارتحل الحسين وسار حتى مر ببطن العقبة”" فنزل بهاء فأتاه بعض 


بلق زرود: : موضع رملي بين الثعلبية والخريجية بطريق الحاج م من الكوفة. راجع معجم البلدان ج؟ 
ص179١.‏ 

() زبالة: منزل بطريق مكة من الكوفة بين واقصة والثعلبية. راجع معجم ياقوت ج؟ ص9١١.‏ 

(*) والعقبة: لعلها وراء نهر عيسى قريبة من دجلة إلى بغداد» والعقبة عمومًا هو كل طريق طويل 
صعب إلى صعود جبل» وبطن العقبة إما هو الوادي أن صعودها وإما الانتهاء منها. راجع 
ياقوت جة ص714؟7١.‏ 


5 ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


الأعراب فسأله عن مقصده فأخبره» قال: («إِنَّى أنشّدك الله لما انصرفت» فوالله ما 
تقدم الأغلي الأامة وعد ليوف إن فؤلاء الذين بعثوا إليك لو كانوا كمّؤك مؤنة 
القتال ووطّئوا لك الأشياء فقدمتٌ عليهم» كان ذلك رأيّاء فأما على هذه الحال التي 
تذكر فإني لا أرى لك أن تفعل!» فقال الحسين: يا عبد الله» إنه ليس بخفيٌ علي ما 
رأيت» ولكن الله لا يُعْلَبِ على أمره!. 


ثم ارتحل منها وقد استهلُت إحدى وستين» وسار حنّى نزل 3 رافك ول كن 
فى السحر أمر فتيأنه فاستقوا من الماء وأكثرواء * ثم ساروا منها صَدْرَ يومهم'” ؟ حبّى 
افص النهار, ل ل وقال: مم كَبَرْتَ؟ قال: رأيت 
النخل» فقال عبد الله بن سليم والمذري بن المُشْمَعِل الأسديان: واللّهِ إن هذا المكان 
ما رأينا فيه نخلة قطء قال: فما تريان؟ قالا: انراه والله رأى هّوادي الخيل”". فقال 
الحسين : وأنا والله أرى ذلك» ما لنا ملجأ نلجأ إليه نجعله في ظهورنا ونستقبل القوم 
من وجه واحد؟ فقيل له: «بَلى هذا ذُو حُسَم”*' إلى جنبك تميل إليه عن يسارك» فإن 
سبقت القوم إِلَيْه فهو كما تريدء فمال إليهء فما كان بأسرع من أن طلعث موادي 
الخيل» فلما رأؤهم قد عدلوا عن الطريق عدلوا عنها إلى قصدهم» فسبق الحسين إلى 
ذي حُسّمء فنزل وأمر بأبئية فضُربت» وجاء القوم وهم ألف فارس عليهم الحرٌ بن 
يزيد التميمي”” » فجاؤوا حتى وقفوا مقابل الحسين رضي الله عنه: وكان مسير الحر 
ومن معه من القادسية من قبل الحُصّين بن ثُمير التميمي . 


فلم يزل الحُرٌ مواقفًا"2 حسيئًا حتى حضرت صلاة الظهرء فأمر الحسينٌ 
الحجاج بن مسروق الججعفي أن يؤذن» فأذن» فلما حضرت الإقامة خرج الحسين 
رضي الله عنه» في إزار ورداء ونعلين» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيُها الناس» 


)١(‏ شراف: بين واقصة والقرعاء على ثمانية أميال من الأحساء التى لبنى وهب». ومن شراف إلى 
واقصة ميلان. راجع ياقوت جا ص١‏ 0”. اد 

(0) صدر اليوم: أوله. (*) هوادي الخيل: أعنا 

(5) الحُسم: موضعء ولعله جبل صخري في المنطقة. راجع ياقوت ج1١‏ ص5108. 

() الحر بن يزيد التميمي اليربوعي. بطل من أبطال الإسلام. حر شهم أبي أرسل لاعتراض الإمام 
السبط في طريقه إلى الكوفةء وعندما جاءت خيل ابن زياد وعمر بن سعد وأرادوا قتل الحسين 
السبط ابن بنت رسول الله اختار الحرٌ الانحياز لرسول الله بأهل بيته يَكلِدِ فاعتذر إلى الحسين 
السبط وقاتل بين يديه ليكون واحدًا من الأحرار في عالم وضع أهله الأغلال في أعناقهم. 
واستشهد الحر مع الحسين السبط في وقعة ريا سنة ١"ه.‏ 

(5) أراد أنه منعه من إكمال سيره. 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية خض 


معذرةٌ إلى الله وإليكمء إني لم آنكم حتى أتتني كتبكم: وقدمت على رسلكم أن اقْدمْ 
علينا فإنه ليسن لنا إماء لعل اله يُحمِقنا بلذا على الهدى. والشى ».إن كهم على ذلك 
فقد جئتكم» فإن تُعطوني ما أطمئنُ إليه من عهودكم وموائيقكم أقدم مصركمء وإن لم 
تفعلوا وكنتم لمَقُدّمي كارهين انصرفتٌ عنكم إلى المكان الذي أقبلت منه إليكم» 
فسكتوا عنه» وقال للمؤذن: أقِم. فأقام الصلاة» فقال الحسين للحر: أتريدٌ أن تصلي 
بأصحابك؟ فقال: لاء بل صَلَّ أنت ونصلّي بصلاتك» فصلَّى بهم الحسين» ثم دخل 
واجتمع إليه أصحابه. 


وانصرف الحر فدخل خيمة قد ضربت له» واجتمع عليه جماعة من أصحابه؛ 
وعاد بعض أصحابه إلى صَفَّهِم الذي كانوا فيه. ثم أخذ كل رجل بعنان دابته وجلس 
في طلبها. 

فلما كان وقت العصر أمر الحسين أصحابه أن يتهيؤوا للرحيل ففعلواء ثم خرج 
فأمر مناديه فنادى بالعصر 0 وشلن الحسين بالقوم ح جميعاء ثم سلم وانصرف 
إليهم بوجهه. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أمَا بعد؛ أيها الناس» فإنكم إن تتقوا الله 
وتعرفوا الحق لأهله يكن أرضّى لله» ونحن أهلّ البيت أوْلَى بولاية هذا الأمر عليكم 
من هؤلاء المدّعين ما ليس لهمء والسائرين فيكم بالجؤر والعُدُوانء فإن أنتم كرهتمونا 
وجهلتم حَمّنا وكان رأيُكم غير ما أنثْني به كتبكم» وقدِمت علَّيّ به رُسُلكمء انصرفتٌ 
عنكم»». فقال له الحر: إِنّا واللْهِ ما ندري ما هذه الكتب والرسل التي تذكر. فأمر 
الحسين رضي الله عنه بإخراج كتبهم» فأخرجت في خرجين مملوءين» فنثرهما بين 
أيديهم» فقال الحر: إِنَا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك» وقد أمرنا إذا نحن لقيناك 
أن لا نفارقك حتى تُقُدِمك الكوفة على عبيد الله بن زياد. فقال له الحسين: الموت 
أذئى إليك من ذلك. ثم قال لقومه: قوموا فاركبواء وركب نساؤهم. 

فلما أرادوا الانصراف حال القوم بينهم وبين المسيرء فقال' الحسين للحر: 
تَكِلْنْك أمُك! ما تريد؟ قال له: «أمَا واللّهِ لو غيرٌك مِن العرب يقولها وهو على مثل 
الحال التي عليها ما تركت 5 بالشكل أن أقوله كائئًا من كان» ولكن واللّْهِ ما إلى 
دكن املك حو سيل | إلا بأحسن ما نقدر عليه»»: فقال له الحسين: ما تريد؟ قال: : أريد 
أن أنطلق بك إلى عُبيد الله بن زياد. فقال له الحسين: إِذَا واللّهِ لا أتبعك. فقال 
الحر: إِذًا واللو لا أدعغك. قترادًا القول ثلاث مرات» فلما كثر الكلام بينهما قال 
الحر: (إني لم أو بقتالك» إنما اموت أن لا أفارقك حتى أُقَدِمَك الكوفة» فإذا أبيت 
فخذ طريقًا لا تدخلك الكوفة ولا تردك إلى المدينة يكون بيني وبينك نصمّاء حتى 
أكتب إلى ابن زياد وتكتب أنت إلى يزيد بن معاوية إن أردت أن تكتب إليه» أو إلى 


ل ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


عُبيد الله إن شئت» فلعل الله أن يرزقني العافية من أن أَبْعَلَى بشيء من أمرك!» قال: 
فتياسر”'' عن طريق العُذّيب”' والقادسية» وبينه حينئذ وبين العُذَّيبِ ثمانية وثلاثون 
ميلا. ثم سار والحرٌ يسايره. 

قال: ثم.إن الحسين خطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناسء إن 
رسول الله كك قال: «من رأى سلطانًا جائرًّاء مستحلا لحرّم الله ناكنًا لعهدهء مخالفا 
لسنة رسول الله كله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول» 
كان حقًا على الله أن يُدخْلهُ مُدْخَّلهه” . ألآ وإِنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان» 
وتركوا طاعة الرحمن» وأظهروا الفساد» وعَطّلوا لحدود واستأئروا بالمّيءِء وَأحَلُوا 
حرام الله. وحََرّمُوا حلاله» وأنا أحق من غيري» وقد أتتني كتبكم ورسلكم ببيعتكم 
وأنكم لا تسلموني ولا تخذلوني» فإن تممتم على بيعتكم تصيبوا رُشدكم., وأنا 
الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله وَل نفسي مع أنفسكمء وأهلي مع 
أهلكمء فلكم بي أشوة» وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدي وخلعتم بيْعتي فَلَعَمري ما هي 

بنكرء لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمي مسلم» والمغرور من اغترٌ بكم 
فحظكم أخطاتم ونصيكم ضيّعتم» ومن نكت فإنما:' يكف علئ نفسه: وسيّغني الله 
عنكمء والسلام . 

فقال له الحر: إني أَذْكركَ اللّهَ في نفسكء فإني أشهد لئن قاتلت لَتُفْتلنّ» فقال 
الحسين رضي الله عنه: أبالموت رد وهل يعدو بكم الطب أن تقتلوني! وما 
أدري ما أقول لك؟! ولكني أقول كما قال أخو الأوس لابن عمهء لقيه وهو يريد 
نصرة النبي كلل له فقال أين تذهب فإنك مقتول؟ فقال: [من الطويل] 

سأمضي وما بالموت عارٌ على الفتى إذامانوى خيرًاوجاهدمسلما 

وى الوقمان لدف اجون افموة. ‏ لقان لير امتافف ركنا 

فإن عشت لم أندم وإن مت لمأُلَمْ 2 كفى بك ذُلاً أنتعيش وتُرْغما(“ 


)١(‏ أخذ يسار لطريق. 

(؟) العذيب: ماء بين القادسية والمغيثة» وبينه وبين الأول أربعة أميال» وبينه وبين الثانية اثنان 
وثلاثون ميلا . راجع ياقوت جح ص؟1. 

أي أن كل مسلم رضي بما فعل السلطان الجائرء فهو شريك معه في فعله والله سبحانه سيدخل 
كليهما المدخل ذاته يوم القيامة. فالراضي بجور السلطان الجائر داخل مدخل السلطان الجائر 
يوم القيامة وقد ذكر ذلك ابن الأثير في الكامل جة ص48. 

(5) الثبوز: الهلاك والخسران. 

(60) راجع النص بزيادة عند ابن الأثير جة ص49. 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية وذ 


قال: فلما سمع الحُرٌ ذلك تنحى عنهء فكان ‏ نسير: تاحية عت سحي أنتهوا 
إلى عُذَيبٍ الهجانات» فإذا هم بأربعة نفر قد أقبلوا من الكوفة على رواحلهم 
يجنبون فرسا لنافع بن هلال يقال له الكامل» ومعهم دليلهم الطَرماد”© وهو 
يقول: [من 0 
عير باو عير تشر عت ب قي اليد 
الماجد بالحررحيب الصَدر اتج بج العلنة اسيك الأمس 
هك تكست امنتتتاة بعتقسياة السهبير » 


فلما انتهوا إلى الحسين رضي الله عنه والتحقوا به» فقال الحر: إن هؤلاء النفر 
الذين من أهل الكوفة ليسوا ممن أقبلوا معك» وأنا حابسهم أو راذهم؛ فقال الحسين 
رضي الله عنه: «لأمنعنهم نما أمنع منه نفسي » إنما هؤلاء أعواني وأنصاري» وقد 
كنت أعطيتني ألا نَعْرِض لي حتى يأتيّك كتابٌ من ابن زياد»؛ قال: أْجَلْ ولكن هؤلاء 
لودياترا ععلفة: 

فقال: «هم أصحابي» وهم بمنزلة من جاء معي» فإن تممتٌ على ما كان بيني 
وبينك وإلا ناجزتك»”". فكف عنهم الحرٌ. 

وسألهم الحسين عن خبر أهل الكوفة» فقال له مجمّع بن عبد الله اعتدي 
وهو أحد الأربعة: «أما أشرافٌ الناس فقد أَعظِمَتْ رشوتهم ومُلِكَتْ غرّائرهه؟» ٠‏ فهم 
إِلْت0”© واحد علّيك» وأمًا سائر الناس بَعْدُ فإن أفئدتهم تَهُْوِي إليك وسيوفهم عَدَا 
مشهورةٌ علّيك!». فقال: هل لكم برسولي إليكم عِلْم؟ فقالوا: من هو؟ قال: قيس بن 
مُسُهِر الصيّداوي. قالوا: 00 اوه وا افترقرفت غيينا تعييل ولم يمك 
دَمُعهء ثم قال: #ضنهم من فض حب وَمِنهم تن يض يما بَدَأْ تَنِيلًا4 [الأحزاب: 77] 


)١(‏ الطرماح بن حكيم بن الحكم الطائي» اعتقد اعتقاد الشراة من الخوارج» وكان لسانهم. عاش 
حتى الربع الأول من القرن الثاني للهجرة. راجع الأغاني ١١‏ ص148١.‏ 

(؟) الألف هنا ألف الإطلاق وليست ألف التثنيةء وقد خففت منها الهاء. وكأنه أراد أن يقول (يا 
ناقتام) . 

(9) ناجذتك: أراد شرعت بمقدمات القتال. 

(4) مفردها غراره وهي كيس من شعر أو سواه لحفظ الحبوب. 

(5) أي متألبين» وتألب الناس إذا اجتمعوا على عداوة رجل. 


3ظ> ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


اللهُم اجعل لنا ولهم الجنة تُرُلاء واجمع بيئنا وبينهم في مستقر رحمتك ورغائب 
مذخور ثوايك . 

قال: ودنا الطرماح من الحسين» فقال له: «والله إني لأنْظر فما أرى معك 
أحدّاء ولو لم يقاتلك إلا هؤلاء الذين أراهم ملازميك لكان كُفْوَا لهم» وقد رأيتُ 
قبل خروجي من الكوفة إليك بيوم ظَهْرَ الكوفة وفيه من الناس ما لم ثَرَ عيناي في 
صَعيد واحد جمعًا أكثر منه» فسألتُ عنهم» فقيل: اجتمعوا ليُعْرّضوا ثم يُسَيّروا 
إِلَى الحسين» فأنشدُك الله إن قدرت على ألا تقدم إِلَيهم شِبرًا إلا فعلتَء وإن 
فسِرُ حنَّى أُنْزِلّك مَناعَ جبلنا الذي امتنعنا به من ملوك غَسَّانَ وجِمْيّر ومن التُعمان بن 
المُنْذِرِ ومن الأسْوّد والأحمرء فأسير معك حنّى أنزلك القرية'"» ثم لتبْعثُ إلى 
الرجلا ممّن بجأ وسَلْمَى'" من طَيّىء. فوالله لا يأتي عليك عشرة أيام حنَّى يأتيك 
طيىءٌ رجالا وركباناء ثم أُقِمْ فينا ما بدا لك. فإن هاجك هَيْجٌ فأنا زعيمٌ لك 
بعشرين ألف طائيٌ يضربون بين يديك بأسيافهم» وواللَهِ لا يوصّل إليك أبدًا وفيهم 
عَيْنّ تطرف!2. 

فقال له: جزاك الله وقَوْمَك حيرا إنه قد كان بيننا وبين هؤلاء القوم قولٌ لسنا 
نقدر معه على الانصراف» ولا ندري عَلامٌ تتصرف بنا وبهم الأمور! . 

قال الطرمّاح: فودّعته وقلتُ: «إني قد امْتَرْتُ لأهلي مِير”"؛ ومعي نفقة لهم 
فآتيهم فأصنع ذلك فيهمء ثم أقبل إليك إن شاء اللهء فإن ألحقّك فوالله لأكوئنّ من 
أنصارك» فقال لى: فإن كنت فاعلاً فعجلٌ رحمك الله. 

قال الطرمّاح : فلما بلغت إلى أهلى وضعتٌ عندهم ما يُصلحهم» وأوصيتٌ» 
وأخبرتهم بما أريد» وأقبلت حتى دنَّوْتٌ من عُذَْيْب الهجانات» فأتانى نَعْىٌ الحسين 
هناك! . 


)١(‏ القرية: لعله أراد قرية مجاورة أو أنه أراد تلك التي لبني سدوس من أخصب قرى اليمامة. 
ولعله القُرَيّة بالتصغير وهي محلة ببغداد أو لعله أراد منازل طيىء المجاورة. راجع ياقوت ج4 
ص 777١‏ 

(؟) أجأ وسلمى: جبلان شاهقان عن يسار سميراء» وفيهما قرى كثيرة. ومنازل طيىء في الجبلين 
عشر ليالٍ من دون فيد. وبين المدينة والجبلين ثلاث مراحل. راجع ياقوت جا ص44. 

(7) ما ادخره الإنسان من الطعام. 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية و 


قال المؤرّخ7": ثم مضّى الحسين إلى قصر بني مُقاتل”"©» فنزل به. قال عقبة بن 
سمعان: فلمًا كان آخِر الليل أمر الحسين بالاستقاء من الماءء ثم أمرنا بالرحيل» 
ففعلناء فلمًا سِرنا ساعة حمق(" الحسين برأسه خفقة فقال: «إنّا لله وإنّا إِلّيه راجعون. 
الحمد لله رب العالمين» يُعيدها مرّتين أو ثلاناء فأقبل عليه ابنه عليّ بن الحسين» 
فاسترجع وحمد الله وقال: «يا أَبَتِء جُعْلْتُ فداك؛ مِمْ حمدت الله وَاسْتَرزْجغت؟) 
قال: «يا بُئَىّء إني خفقت برأسي خفقة؛ فعَنّ لي فارس على فرس فقال: القوم 
يسيرون والمنايا تسير بهم. فعلمتٌ أنها أنفسّنا تُعِيَتْ إلّينا!» قال: يا أَبَتِ أَلَسْنا على 
الحق؟ قال: بَلَى والَّذي إليه مَرْجع العباد. قال: يا أَبَتِ إِذّن لا تُبالي أن نموت 
مُحقّين. فقال له: جزاك الله ْيْرَ ما يَجزي ولذا عن والده. 


فلما أصبح نزل فصلى العّداة» ثم عَجَل الركوب» وسار حنَّى الْتَهَى إلى 
نيتوى”؟؟» والحُرٌ ومّن معه يسايرونه فإذا راكبٌ على نجيبٍ عليه السلاح يمسك قوسًا 
مُقَبلَ من الكوفة» فوقفوا جميعًا ينتظرونه» فلما الْتَهى إِلَيهم سَلمّ على الحرٌ وأصحابه» 
ولم يسلم علّى الحسين» ودفع إلى الحُرٌ كتابًا من عُبيد الله بن زياد: «أمّا بَعْذ 
نَجَعْجِعْ!” بالحسين حين يبلغك كتابي ويُقدم عليك رسولي» فلا تُنَْله إلا بالعرّاء في 
غير حِضّْن وعلى غير ماء» وقد أمرث 97 أن يلرّمَك فلا يفارقك حتى يأتيّني 
بإنفاذك أمري» والسلام». 


فقال الخر: هذا كتابٌ الأمير عبيد الله بن زياد» يأمرني فيه أن أَجَمْجع بكم في 
المكان الذي يأنينى فيه كتابه» وهذا رسولهء وقد أمره ألا يفارقني.حتى نفد رأئه 
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.6 ١ص لعله الطبري والنويري أكثر أخذًا عنه. راجع النص باختلاف في الكامل جة‎ )١( 

(0) قصر مقاتل: ل قريب من القطقطانة وسلام ثم القُّرَيّات وهو قصر 
منسوب إلى مقاتل بن حسان بن ثعلبة بن أوس المنتهي إلى زيد مناة بن تميم. راجع ياقوت 
جه ص54".. 

)6 خفق الرأس: أن تأخذ الإنسان إغفاءة وهو واقف أو جالس فينخفق لها الرأس بفعل الانسحاب 
مع الوسن السريعة عابرة من غير قصد للنوم. 

(5) نِيئَوَى: وهي قرية يونس بن متى بالموصل» وبسواد الكوفة ناحية يقال لها نينوى قريبة من 
كربلاء. راجع ياقوت جه ص779. 

(60) ضيق عليه المكان يسوقه باتجاه يد يده. 
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قال: فأخذهم الحُرُ بالنزول في ذلك المكان على غير ماء ولا قرية» فقالوا: 
دَعْنا نَنزل في هذه القرية» يعْنون نِيئَوّى» أو هذه القرية» يُعنون العَاضِريّة2'0. أو هذه 
الأخرق بعتن 7 فقال: لا واللَهِ ما أستطيع ذلك» هذا عل دق عَيْنَا علي . 

فقال زُمهَير بن القَيْن للحسين: «يا ابن بنت رسول الله كي قَتال هؤلاء الساعة 
َهْوَنُ علّينا من قتال من يأتينا من بعدهمء للحمري لبأذنا عن يدها نز ما له كز لنا 
به!» فقال له الحسين: ما كنتٌ لأبدأهم بالقتال. فقال له زهير: «سِر بنا إلى هذه 
القرية حنَّى ننزلها فإنها حصينة وعلّى شاطىء القُراتء فإنْ منعونا قاتلناهم» فقتالهم 
أَهْوَنُ علّينا من قِتال من يجيء بعدهم» فقال له الحسين: أيه قَرِية هي؟ قال: الع 7 
فقال الُخسين: اللهم إني أعوذ بك من العَقّْر! ثم نزل» وذلك يوم الخميس الثاني من 
المحرّم سنة إحدى وستين . 

فلما كان الغد قدم علّيهم عُمر بن سعد بن أبي وقّاص”* من الكوفة. وكان 
سبب مسيره لقتال الحسين أن عَبَّيد الله بن زياد كان قد بعثه على أربعة آلاف من أهل 
الكوفة» يسير بهم إلى دَسْتَبَى وكانت الدَيْلّمِ قد خرجوا إليها وغلبوا عليهاء فكتب 
ابن زياد له عَهْدَه على الرّيّء وأمره بالخروج» فخرج وعسكر بالناس» فلما كان من 
أمر الحسين ما كان» دعا ابنٌ زياد عُمَرَ بن سعد وقال: سر إلى الحسين فإذا فرغنا مِمّا 
تلكا وتئئة درت إلى حيلك: فاستحتاد» . ثقال: نعم على أن ترد علينا عهدنا. فلما 
قال له ذلك قال: أمهلني اليومَ حتَّى أنظرٌ. فاستشار عمرٌ نصحاءه ٠‏ فكلّهم نهاهء وأتاه 
حمزة بن المغيرة بن شعبة» وهو ابن أختهء فقال له: «أَنشُدُك الله يا خالي أل قسنية 
إلى اسيك فتأنّمَ بربك وتقطعٌ رحِمّك! فواللَه لأن تخرجٌ من دنياك ومالك وسلطانٍ 
الأرض: كلّهاء حر كاد ال ع ارات اسيم الع 11 0107 أفعل إن شاء 
الله . وبات لَيلته مفكرًا فى في أمره فسّمِع وهو يقول: [من الطويل] 

ترك متك الريٌ والرَّيٌ رغبتي ‏ أم أزجعٌ مذمومًا بقتل حُسَيْن خَسَيْن 
وفي قثله النارالتي ليس دونها حجابٌء وملك الريٌّ قُرَهُعَيْنِ 


)١(‏ الغاضرية: قرية من نواحي الكوفة قريبة من كربلاءء ياقوت جة ص”187. 

(؟) ماء على بحيرة مجاورة. راجع ياقوت 000 ص 707 

(*) العقر: عقر بابل قرب كربلاء من الكوفة. راجع ياقوت ج4ة ص175. 

(54) عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهريء ابن الصحابي الفاتح سعد بن أبي وقاص استذله الأمويون 
واشتروا منه دينه بإمارة الري» قتله المختار الثقفى انتقامًا لقتله السبظ الحسين حوالى سنة 
كله 
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أت ابنَ زياد فقال له: إنك قد ولَيَْني هذا العمل وسمع الناس بهء فإن رأيت 
اردق اشرو إلى الخمير ا قراف الوا ل 0 
فى الحرب منهء وسّمّى له أناسًا؛ٍ فقال له ابن زياد: لا تغلمني بأشراف الكوفة» 
فلك أستأمرّك فيمن أريد أن أنعة 'قلة :سرت دنا ولا فابدف إلينا بحيدناء :قال؛ 
فإني سائر. فأقبل في ذلك الجيش حتى نزل بالحسين. 
فلما نزل به بعث إليه عزرة بن قَيْس الأخمسي» فقال له: اثته فاسأله: ما الذي 
جاء بك؟ وماذا تريد؟ وكان غَرْرة ممّن كتب إلى الحسين» فاستحيّى منه أن يأتيّهء 
و 0 0 
فعرض عُمر ذلك على الرؤساء الذين كاتبوه» فكلهم أباه وكرهه. 
ليه كثير بن عبد الله» وكان فارسًا شجاعًاء فقال: أنا أذهب إليه ووالله إن 
7 10 فقال عمر: ما أريد أن يُفْتَكَ به ولكن أن تسأله: د 
فأقبل إليه» فلما رآه أأبو ثمامة الصائدي قال للحسين: أصلحك الله؛ قد جاءك شرٌ 
أهل الأرض وأجرؤه''' على دم وأفتكه”" . فقام إليه» فقال له: ضع سيفك. 5 
واللسوالة كراعة اننا آنا -وَستول فإن سمعتم أبلغتكم ما أرسلتٌ به إليكم. :وإن أَبَئْتم 
انصرفت عنكم. فقال له رجل: فإني آخذ بقائم سيفك ك ثم تكلم بحاجتك. قال: لا 
واللّه لا تمسّه. فقال له: أخبرنى ما جئت به وأنا أبلغه عنك ولا أدعك تدنو منه فإنك 
فاجر. في" ثم اصرف إلى عمر فأخبره الخير. 
فدعا عمر قُرّة بن قيس الحنظلىء فقال له: ويحك يا قرةء ألق حسيئًا فاسأله: 
ماسكات ب اوفاةا ررية#قاناه بخن رسالة اند سكن كال لك التحمين + قدي إلى اهل 
مصركم أن أقدمَّ عليهم» فأما إذ كرهتموني فإني أنصرف عنهم. فانصرف قُرّة إلى عمر 
فأخبره الخبرء فقال عمر: إني لأرجو أن يعافيني الله من حربه وقتاله. 
ثم كتب إلى عبيد الله بن زياد: «أما بعدء فإني حَيْثُ نزلت بالحسين بعثتٌُ إليه 
رسولي» فسألته عمًًا أقدمه وماذا يطلب وماذا يسأل». فقال: كتب إليّ أهل هذه البلاد 
وأتتني رسلّهم فسألوني القدوم ففعلت» فأمَا إذْ كرهوني وبَّدَا لهم غيرٌ ما أتتني به 
رسلهم فأنا منصرف عنهم». 
فلما قُرىء الكتاب علّى ابن زياد قال: [من الكامل] 
الآنَإِدْعلمَتسْمَخالبٌنابه2 يرجوالنجاةةًولاتَ حينَمَناص 


)١(‏ الصواب فيها أجرؤهم. () صوابها: أفتكهم. 
(90) تشاتما. 


538 ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


وكتب إلى عمر بن سعد: «بسم الله الرحمن الرحيمء أمَا بعد فقد بلغني كتابك 
وفهمت ما ذكرتء. فاعرض على الحسين أن يبايعَ يزيد بن معاوية أمير المؤمنين هو 
وجميعٌ أصحابهء فإذا هو فعل رأْينًا والسلام» فلما قرأ عمر الكتاب قال: قد أحسستٌ 
ألا يقبلَ ابن زياد العافية . 

قال: وكتب ابن زياد إلى عمر بن سعد: «أمّا بعد, فَحَلٌ بين الحسين وأصحابه 
وبين الماء؛ فلا يذوقوا منه قّطرة» كما صُنع بالتقيّ الزكيّ المظلوم أميرٍ المؤمنين 
عثمانٌ بن عَمَان؛. 

فبعث عُمر عمرو بن الحجاج على خمسمائة فارس» فنزلوا على الشّريعة"''". 
وحالوا بَيْن الحسين وأصحابه وبين الماء» ومنعوهم أن يسقوا منه قطرة» وذلك قبل 
قتل الحسين بثلاث. 

وناداه عبد الله بن أبي حصين الأزدي: «يا حسينء ألا تنظر إلى الماء كأنه كُبد 
السماء! واللّهِ لا تذوقٌ منه قطرةً حنّى تموت عطسًا!» فقال الحسين: «اللهم اقتله 
عطشًا ولا تغفر له أبدًا!» قال أبو جعفر الطبري في تاريخه: قال حميد بن مسلم'«واللَهِ 
لقد عَدَْنُهِ بعد ذلك في مرضه. فقَوَاللَهِ الذي لا إله إلا هو لقد رأيئّه يشرب حتّى 
يكرا كم تقىة عام يعود فشرب حكن يلخن" فنا يازى ء فما وال ذلك ذايه تحن 
لَمَظ عُصّته) (يعني نفسه). 

قال: فلمًا اشتدٌ علّى الحسين ومن معه العطش دعا أخاه العبّاس بن علي فبعثه 
في ثلاثين فارسًا وعشرين راجلاء وبعث معهم بعشرين قِرْبة» فدنّوًا من الماء» وقاتلوا 
علّيه» حنّى مَلَّؤوا القِرَب وعادوا بها إلى الحسين. 

قال: ثم بعث الحسين إلى عُمر بن سعد أن الْقَنِي الليلّة بين عسكري 
وعسكرك. وكان رسوله إليه عَمْرو بن قَرَظة بن كغب الأنصاري» فخرج عمر في نحو 
من عشرين فارسّاء وأقبل الحسين في مثل ذلك» فلمًا التقيا أمر الحسين أصحابه أن 
يتنحُوًا عنه» وأمر عمر بمثل ذلكء» فتكلماء فأطالا حتّى ذهب من الليل جانب» ثم 
انصرف كل منهما إلى عسكره. 

قال: وتحدّث الناس فيما بينهم ظنًا يظنُونه أن الحسين قال لعمر بن سعد: 
اخرج معي إلى يزيد بن معاوية ونَدَّعَ العسكرين . فقال له عمر: إذن تُهُدّم داري. 
قال: إذن أبنيها لك. قال: إذن تُؤخذ ضياعى. قال: إذن أعطيك خيرًا منها بالحجاز. 
كر للق عير بن سد ١‏ فتحيت الناين يدلك من غير أن يكوتوا اسعوه: 


)22 مُرتَوى الماء أو موردها. 2( يبغر: يمتلىء مئه. 
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قال أزذكن جتماغة مد المسلتية: أن الختية كال اختارو الع ممالا كوا 
إما أن أرجع إلى المكان الذي أقبلتُ منه» وإما أن أضع يدي في 00 بن معاوية 
فيرَى فيما بيني وبينه رأيّه» وإما أن أسير إلى أيّ ثغر من ثغور المسلمين شئتم فأكون ‏ 
رجلا من أهله لي ما لهم وعليّ ما عليهم. 

وأنكر عُقبة بن سمعان هذه المقالة وقال: «صحِبْتٌ الحسين» فخرجتٌ معه من 
المدينة إلى مكة؛ ومن مكة إلى العراق» ولم أفارقه حتى قُتل» وليس من مخاطبته 
الناسّ كلمة بالمدينة ولا بمكة ولا في الطريق ولا بالعراق ولا في عسكر إلى يوم 
مقتله إلا وقد سمعتهاء ألا واللّهِ ما أعطاهم ما يتذاكرٌ الناسٌ ويزعُمون من أنْ يضع يده 
في يد يزيد بن معاوية ولا أن يسيّره إلى ثغر من ثغور المسلمين» ولكنه قال: دعوني 
أرجع إلى المكان الذِي أقبلتُ منه. أو دَعُوني أذهب في هذه الأرض العريضة حتى 
ننظرٌ: إِلَى م يصير أمْرٌ الناس؟ . 

وقيل: الْتقّى الحسين وعمر بن سعد مِرارًا ثلانًا أو أربعّاء فكتب عمر إلى 
عبيد الله بن زياد: «أما بعدء فإن الله قد أطفأ النائرة”'" وجَمّع الكلمة» وأصلح أمر 
الأمّة» هذا الحسين قد أعطاني أن يرجع إِلَى المكان الذي منه أنَى» أو أن نسيّْره إلى 
تَغْر من الثغور شِئْنا فيكونّ رجلاً من المسلمين له ما لم وعليه ما عليهم. أو أن يأتيّ 
يَِيدَ أميرٌ المؤمنين فيضعَ يذّه في يده فيرّى فيما بَيْنهِ وبينه رأيّهء وفي هذا لكم رضئ 
وللأمة صلاح». 

فلما قرأ عُبّيد الله الكتاب قال: هذا كتابُ رجلٍ ناصح لأميره مشفق على قومهء 
نَعُمُه قد قبلتٌُ. 

فقام إليه شمر بن ذي الجَوْشَن فقال: «أتقبل هذا منه وقد نزل بأرضك وإِلَى 
جَنْبكء واللَه لّئن رحل من بلادك ولم يضعْ يده في يدك ليُكوئن أوْلّى بالقوة والعزة 
ولتكوئن أُوْلَى بالضعف والعجزء فلا تُغطه هذه المنزلة فإنها من الوّهن» ولكن لِيَنَزِل 
فل يك هر واسيكانة: نإو خائيف كارف وله الفمرية .رونا عم وك كان ؤللك 
لك» واللكالقد يلعي أن العميج وق يو ميته بجلاك نين المشكرو يجان غانة 
الليل» . 

فقال له ابْنُ زياد: «نِعْمَ ما رأَنْتَء اخرٌّجٌ بهذا الكتاب إِلَى عُمر بن سعدء 
فليَغرض على حسين وأصحابه النزولٌ علّى حكميء فإن فعلوا فلْيَبعتُ بهم إليَ سلْمّاء 


(1) كناية عن الحرب. 


وإن هم أبَوَا فليُقاتلهم» فإن فعل فاسمغ له وأْطعْ»ء وإن هو أَبَى أن يقاتلّهم فأنت أميرُ 
الناس وثْبْ عليه فاضربْ عنقه وابعث إليّ برأسه». 

وكتب ابن زياد إلى عمر بن سعد: «أمّا بَعْدُّ فإني لم أبعثْك إِلَى الحسين لِتَكفٌ 
عنهء ولا لِتْطاولّهء ولا لتْمَئْيّه السلامة والبقاء» ولا لتقعُدَ له عندي شافعًاء انظء فإنْ 
نزل الحسين وأصحابه على الحكم واستسلموا فابعث بهم إليّ سلْمّاء وإِنْ أَبَوْا فاخحف 
لَيهم حنّى تقتلهم وتمثّل بهم» فإنهم لذلك مستحقون» فإن قُتِل الحسين فأؤْطِىء 
الحَيْلَ صدره وظهره. فإنه عاق مُشَاقٌ قاطع ظَلُومء فإن أنت» مَضَيْتَ لأمرنا فيه 
جَرِيْناك جزاء السامع المطيع» وإن أنت أَبَيْتَ فاعتزل عملنا وجندناء وحَلٌ بَيْن شمر 
وبين العسكرء فإنّا قد أمرناه بأمرناء والسلام». 


فأقبل شمر بكتاب ابن زياد إلى عمر بن سعدء فقرأهء فقال له عمر: «ما لَك؟ 
وَيْلك! لا قرب الله دارك» وقبّح الله ما قدِمتَ به عليّ! واللهِ إني لأظنك أنت الذي 
تَتيْنَه أن يَقْبل ما كتبتُ به إِلّيهء أفسدتٌ علّينا أمرًا كنا نرجو أن يصلحء» لا يستسلمُ 
واللّهِ حسينٌ أبدّاء واللّه إن نفسًا أبِية بِيّهَ لبَيْنَ جنبَيّْه !). 


فقال له شمر: أخبزني ما أنت صانع: أنَمضِي لأمر أميرك وتُقاتل عدرّه وإلأ 
فخْل ببق وبين الجتدا والعسكر؟ ققال+ لاء.ولا كزامة نكاء .ولكن أنا أتولى ذلك 
فنهض إليه عشيّةَ الخميس لتسع مَضَيْن من المحرّم . 
المحل» وكانت عدئه آم البنين ابنة حزام عند علي بن أبي طالب فولدث له العئاس 
وعبد الله وجعفرًا وعثمان. قال عبد الله: «أصلّح اللَّهُ الأميرء ف اتام 
الحسين» فإن رأَيْتَ أن تكتب لهم أمانًا فعلتَ». فقال: نَعَمْ ونَعْمَةَ عَيِن” ' فامر كانت 
فلمًا نهض عُمر إِلَّى الحسين جاء شمر حنَّى وقف على أصحاب الحسين فقال: 
أين ينو أحنتنا؟ فخرج إليه العباس وعبد الله وجعفر وعثمان بنو علي» فقالوا: ما لَّك؟ 


وما تريد؟ قال: أنتم باسني اح اترةة فقالوا له: لعنك الله ولعن أمائتك! لئن كنت 
خالنا أتؤمّننا وابْنُ رسول الله لا أمان له! 


)١(‏ قول للقبول والإفهام. 
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قال: ثم إن عُمر بن سعد نادى: يا خَيْلَ الله اركبي وابشري. فركب الناس» ثم 
زحف بهم نحوهم بعد صلاة العصرء لسرن جالين اماف فوع يك سطله دا 
حفق برأسه على ركئئه» وسمعث أخته الصيحة» فدنت منه فأيقظئّه وقالت: أما تسمع 
الأصواتٌ قد اقتريبث! فرفع الحسين رأسه فقال: إني رأيْت رسول الله وق في المنام» 
0 إنك تروح إلييا. فلطمتٌ وجهها ؤقالت: .واؤثلتاه! فقال: لين لك الويل .يا 

حَيّة اسكتي رحمك الله”" . 

وقال له العبّاس: يا أخي أتاك القوم. فنهض ثم قال: يا عبّاس أركبٌ بنفسي. 
فقال له العباس: بل أروح أنا. فقال: اركب أنت يا أخي حنَّى تلقاهم فتقولّ لهم: ما 
لكم؟ وما بدا لكم؟ وتسألهم عمًا جاء بهم. فأتاهم العباس فاستقبلهم في نحو عشرين 
فارسّاء فقال لهم: ما بدا لكم؟ وما تريدون؟ قالوا: جاء ان الأمير بأن نَعْرض عليكم 
أن تنزلوا علّى حكمه أو تُناجرّكم. قال: فلا تَعْجَلوا حنّى أرجِعٌ إِلَى أبي عبد الله 
فأغرضٌ عليه ما ذكرتم. فوقفواء واتضرف راجمًا يركضن إلى الشسين 'فاخيره الحينء 
فقال له الحسين: ارج إليهم فإن استطعتّ أن تؤخّرهم إلى غُدوة لعلنا نصلي لربنا 
الليلة وندعوه ونستغفره. فرجع العبّاس إليهم فقال: «يا هؤلاء» إن أبا عبد الله يسألكم 
أن تنصرفوا هذه الليلة» حنَّى ينظر في هذا الأمرء فإن هذا الأمر لم يَجْرٍ بَيُدكم وبَيْنه 
فنه متطى ”© فإذا أصبيحنا التفينا إن شاء الله فإمًا رضيتاه فاتينا الأمر اذ تسألوننا 


00 أو كرهناه فردّدْناه) . 


قال: وَإِنّما أراد الحسين أن يردّهم عنه تلك العشيّة حنّى يأمر بأمره ويوصى 


أهله . 
فاستشار عُمر بن سعد شمر بن ذي الجَوْشَن في ذلك» فقال شمر: أنت الأمير 
والرأيٌ رأيك. فأقبل عمر على الناس فقال: ماذا تَرَوْن؟ فقال له عمرو بن الحججاج 
الزبيدى: سبحانّ الله! واللّه لو كان من الدَّيْلم ثم سألوك هذه المنزلة لكان ينبغى لك 
0 2 من لم ينبعي 
أن تُجيبّهم إِلَّيها. وقال قيس بن الأشعث: أجِبْهم إِلَى ما سألوك فلعمري ليَصْبَحْئْك 
بالقتال عُدُوَة. فقال: واللّهِ لو أعلم أن يفعلوا ما أَخَرْتُهم العشِيّة. . ثم رجع عنهم. 
الله تبارك وتعالى أحسّنَ الثناء» وأحمّدُه على السَّرّاء والضراءء اللهّم إني أحمَّدُك على 


)١(‏ كان يضعه على ركبتيه.  )0(‏ راجع ابن الأثير باختلاف جة ص098. 
(0) أراد قولاً. (4): تفاوضوننا عليه . 


أن أكرمئّنا بالنبوة» وعلمتنا القرآن» وفقهْئّنا فى الدين»: وجعلت لنا أسماعًا وأبصارًا 
وأثئدة: فاجعلنا لك من الشاكرين: أما بعدء فإني لا أعلم أصحابًا أؤفى ولا خيرًا من 
أصحابي» ولا أهل بَيْتِ أبْر ولا أَوْصَلَ مِن أهل بيتي؛ فجزاكم الله جميعًا عني خيرّاء 
ألا وإني لأظنُ يومنا من هؤلاء الأعداء غدّاء ألا وإني قد أَذِنتُ لكمء فانطلقوا جميعًا 
في حِلٌء. ليس عليكم في ذمام”": هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جَمَلا©: ثم ليَأْحْذْ 
كل رجل منكم بِيّدٍ رجل من أهل بيتي؛ ثم تفرقوا في البلادء في سوادكم”" 
ومدائنكم. حتى يفرّج الله فإن القومٌ إنما يطلبونني ولو قد أصابوني لَهَوْا عن طلب 
00-6 

فقال له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه وأبناء عبد الله بن جعفر: «لِمّ نفعل ذلك؟ لِتَبقَى 
بتعدك! لا أرانا الله ذلك أبدًا!» بدأهم بهذا القول العباس بن عليء ثم تكلموا بهذا 
ونحوهء فقال الحسين: يا بني عَقيل»: حسبكم من الفتك بِمُسْلِه*'. اذهبوا فقد أُوِنتُ 
لكم! قالوا: «فماذا يقول الناس؟ يقولون: أنا تركنا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا خير 
الأعمامء لم نَرْمٍ معهم بسهمء ولم نطعن معهم برمح؛ ولم نضرب معهم بسيف؛ ولا 
ندري 17 لا واللهِ لا نفعل» ولكن تفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا ونقاتل معك 
حتى نَرِدٌ د مَوْرِدَك فقبّح الله الععيش بعدك!»2. 


وقام | ليه مُسلم بن عَوْسَّجة الأسَدي" “» فقال: «أنحن نتخلّى عئك ولم تُعْذِرْ 
إلى الله في أداء حقك؟ أمَا واللّه لا أفارقك حتى أُكُْسِر في صدورهم رمحي وأضربّهم 
بسيفي ما تّبث قائمُه في يدي! واللّهِ لو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم 
بالحجارة ذُوْنَك حنَّى أموت!2. 


وقال له سعد بن عبد الله الحنفى: «والله لا نخلّيك, لصوا ا أنَا قد حفظنا 
غيبةً رسولٍ الله يكهِ فيك, والله لو علمتٌ أني أخيا ثم أَخْرَ ق حا د ثم أَذرَى» يُفْعَل بي 


)١(‏ أراد لا عهود بينناء فقد أحللتكم منها. 

(1) ولله دره من كناية ما أفصحهاء فقد شبّه الليل وسيره كالدابة تقل السفر وهم المسافرين. 

(*) السواد: النواحى والقرئ والمنازل. 

(54) راجع ابن الأثير باختلاف جة صلاه - 08. 

)0( مسلم بن عقيل بن أبي طالب. 

(7) مسلم بن عوسجة الأسديء» فاتح بطل شهد فتوح أذربيجان وغير ذلك كثير من فتوحات صدر 
الإسلام. وأحد من نفر صحبوا الحسين السبط ابن بنت رسول الله له فلم يبيعوا دينهم 
بدنياهم. استشهد بكربلاء مع الحسين السبط سنة ١5ه.‏ راجع الكامل لابن الأثير جة ص08. 


ذكر بيعة يزيل د بن معاوية إوذ فا 


ذلك سبعين مَرّة ما فارقتّك حتى ألقَى جمامي'"" دُونَك! فكيف لا أفعل ذلك وإنما 
هي قثلة واحدة» ثم هي هي الكرامة التي لا اتقضاء لها أبدا!». 

وقال هيا بن القن «واللّه لَوَدِدْتُ أن فيلك ام تيزف" داق ت؛» حتى 
أقْتَلَ هكذا ألف قتلة» وأن الله يدفعٌ بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفِنْية 
من أهل بيتك!1. 

وتكلّم جماعة أصحابه بكلام يشبه بعضه بعضًا في وجه واحد. فقالوا «واللّه لا 
نفارقك» ولكن أنفسنا لك الفداء! وتقِيك”" بتُحورنا وجباهنا وأيدينا وأبداننا! فإذا نحن 
تلنا وَفَيْنا وقَضَيْنا ما علّينا!». . وهذا القول من كلام الحسين وكلامهم مَرْوِيَ عن زَيْن 
العابدين عليّ بن الحسين رضي الله عنهما. 


قال: وسمعتّه 5 


ختّه في تلك الليلة وهو في خباء له يقول وعلده حوىق 
مولى أبي ذر الغفاري وهو يعالج سيفه ويصلحه -: [من الرجز] 
نادمة أف لتك سن لتيل كم لبها بالإشيراق والأصي ا 
من صاحب أو طالب قَجِيلٍ والدهرَُلايَفَتَمْبِالبَدِيلٍ 
وإنحكنا الأمدز لبن التسانيضل 3 رك سنالك السيعيدل 
فأعاد ذلك مَرَّتَين ن أو ثلاناء فلمًا سمعنه'”' لم تملك لنفسها أن وتَبثْ تجرٌ نُوَْها 
وإنها لحاسرة حنَّى انتهت إِلَّيه فقالت: «واتّكلاه! ليت الموت أغدّمني الحياة! اليومُ 


مانت فاطمة مة أي وعليٍ أبي وحَسَن أخي في جين العام نمال" الباقي!». ار 


نداؤك! فردّد غُضَّتَه 05000 7 ثم قال: 0 رك القط(» لَيَلدُ لّنام!)” 00 
(6) نحميك. 


(4) زينب بئت علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه شريفة فصيحة شهدت مصرع الحسين السبط وكان 
لها مواقف تشرفت بها الإنسانية. والرواية منقولة كما في مقاتل الطالبيين عن الإمام السجاد 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه. 


(5) الغروب. (7) اسم من أسماء الله الحسنى. 
إف4 الشريفة زينب بنت علي أخت السبط الشهيد. 
(8) الأخير الباقي . (9) القطا: من جنس الحمام البري. 


20000 عجز بيت لحذام بن الديان وتمامه: 
الأ ينا قتومتا ازتتجلوا ومتيسرؤا فلوثرك القطاليلا لنامّ 


يف ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


فقالت: «يا وَيْلَنا! أنْنْعْصَبُ نَفْسَك اغتصابًا؟ فذلك أقْرَحٌ لقلبي وأشدٌ على نفسي!4 ثم 

لطمث وجهّها وأهوت إِلَى جَيْيها فشقةٌ فشقله '' ثم حَرْت مَغْشِيًا عليهاء فقام إليها الحسين 
لصب علّى وجهها الماء وقال لها: «يا أَحَيّة انّقِي الله» وتَعَرّيْ بعزاء الله» 0 أن 
أهل الأرض يموتون» وأن أهل السماء لا يبقَوْنء وأن كل شيءِ هالك إلا وَجْعَ 
الذي خلق الأرض بقدرته» ويبعث الخلق فيعودون وهو قَرْد وَحْدَّه وأبي خَيْرٌ مني» 
وأمّي خَيْرٌ مني وأخي خيرٌ مني؛ ولي ولهم ولكل مسلم أسْوَّةٌ برسول الله وَكِوَ!» 
فعرّها بهذا وتحرف 0 «يا ا إني أقسم عَلَيْكِ فأبري قَسَمي» أل تشُمّى 
علَّىّ جَيْباء ولا تَحْمِشي'' علَّىٌ وجهّاء ولا تَدْعِي علَّيّ بالوَيْل والثُبور”” إذا أنا 
هلكتٌ!). 

ثم خرج إلى أصحابه» فأمرهم أن يقرّبوا بيوتهم بعضّها إلى بعضء وأن يُدخلوا 
الأطناب”*' بعضها في بعض» وأن يكونوا هم بَيْن البيوت» فيستقبلوا القوم من وجه 
واحدء والبيوثُ من ورائهم وعن أيمانهم وعن شّمائلهم . 

قال :وقانوا:اللبل كله يصلون ويتشتفرون ويذكولة ويعموعوق» 

فلمًا صلّى عُمر بن سعد العّداة» وذلك يوم السبت» وهو يوم عاشوراء» وقيل: 
يوم الجمعة» خرج فيمن معه من الناس. 

وعبّا*" الحْسّين أصحابه بالعّداة» وكان معه اثنان وثلاثون فارسًا وأربعون 
راجلاء فجعل رُهير بن القَيْن في ميمنته. وحبيب بن مُظْهّر في ميسرته» وأعطى رايته 
العبّاس أخاهء وأمر بحخطب وقصب ذلقي في مكان مخفض من ورائهم كأنه ساقية 
كانوا عملوه في ساعة من الليل» وأضرم فيه نارّاء لِعَلاً يُؤتَوا من ورائهم» فنفعهم 
ذلك9 , 

وجعل عُمر بن سعد على ميمنته عمرو بن الحجاج الزُبيدي» وعلى مُّيسرته 
شمر بن ذي الجَوْشّنء وعلى الخيل عَزْرة بن قيس الأخمّسي» وعلى الرجال شَبَثْ بن 
رِبْعِيَء وأعطى الراية ذُوَيدًا مَولاه» وجعل على ع المدينة عبد الله بن زهير الأزدي» 
وعلى ربع ربيعة وكِنّدة فيس بن الأشعث بن قيسء وعلى ربع مَلْحِجَ وأسَّد 


)١(‏ متتهى التعبير عن الحزن والحسرة. (0) خمش: خدش. 


(9) الثبور: الخسران. (4) مفردها: طنب: وهو جيل الخباء. 
(5) عبأ: هيا. 


(5). راجع ابن الأثير باختلاف وزيادة ج؛ ص09 .5١0‏ 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية نمف 


عبد الرحمن بن أبي سَبْرة الحَئّفي» وعلى ربع تميم وهَمْدان الحْرٌ بن يزيد الرٌياحي. . 
فشهد هؤلاء كلّهم مقتل الحسين إلا الحرّ بن يزيدء فإنه عَدَّل إلى الحسين وقُتل معه 
على ما نذكره. 

قال: ولما أقبلوا إلى الحسين أمر بمُسْطاط فضُرِب»ء ثم أمر بِشك» فيثك" 
في جَفْنة'"2 عظيمة» ثم دخل الحسين ذلك الفُسْطاط واستعمل التُورَة0", ثم خرج 
نر دابّته» ودعا بمُصححَف فوضعه أمامه. ورفع يديه فقال: «اللهم أنت يقتي في كل 
كَرْبء ورجائي في كلّ شِدّةء وأنت لي في كل أمر نّزل بي ثقة وعد كم من هم 
تقعف فيه القؤاد» وتقِلٌ فيه الحيلة؛ ويتخذل فنه الصدية» ويقيت فيه العدى أنولشه 

بك وشكوثه إليك. رغبة مِنْي إِلَيك عَمّن سواك» ففْرّجْته وكشفتّه وكَمَيئِيه» فأنت ولي 
كل نعمة» وصاحبُ كل حسن.ء ومُنْتَهَى كل رغبة!». 

وأقبلوا نحو الحسين» فنظروا إلى النار تَضْطَرِم في الحَطّب والقصّبء فقال 

شمر بن ذي الجَوْشَن: يا حسين استعجلت النار في الدنيا قبل يوم القيامة. فقال له 
الحسين : يا ابْنَ راعية المِغرّى أنت أوْلَى بها صلك؟»!. 

ثم ركب الحسين راحلته» وحمل ابنه عليًا على فَرَسِه «لاجق». 


ذكر ما تكلم به الحسين رضي الله عنه 
قبل إنشاب الحرب وما وعظ به الناس وما أجابوه 
وما تكلم به أصحابه وما أجيبوا به وخبر مقتله 


قال: ولما ركب الحسين راحلته نادّى بأعلّى صوته نداءً يُسمِعٌ جلّ الناس: أيها 
الناُ» اسمعوا قُوليء ولا تُعجلوني حبّى أعظكم بما بحن لكمء وحثّى أعتذرَ لكم 
من مقدمي عليكم» فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني النْصَفَ”*' كنتم بذلك 
ريل وإن لم تقيلوا مني العذر ولم تُعطوا النْصّف من 
أنفسكم «اتَأجِئوا أنرخٌ ورك خُرّ لا يك أترَكم عكر حْنّهُ شر أقسْوأ إل ولا تطروو» 
[يونس: ١10ء‏ طإِذَّ وَلِعَِ أَلَدُ النِى تَيَّلَ الكتبٌ وَمْوَ يول ألصَبِسِدَ 40 
[الأعراف: .]١95‏ 


)١(‏ فميث: أذيب وعجن. ١؟1)‏ جفنة: قصعة. 
() النورة: حجر مخصوص ‏ لإزالة شعر الأبدان. 
(4:) احتراقًا. (0) العدل. 


ذا ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


ثم حمد الله وأثنى عليه. وصلى على محمد كَكَهِ وعلى ملائكة الله وأنبيائه» ثم 
قال: أما بعد فانسُّبوني”'' وانظروا من أنا؟ ثم ارجعوا إلى أنفسكم» وعاتِبوهاء 
فانظروا هل يصلّح لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟؟ ألستٌ ابْنَ بنتٍ نبيكم وابْنَ وَصِيّهِ وابن 
عمّه وأوّلِ المؤمنين بالله والمصدّق لرسوله بما جاء به من عند ربّه؟ أوَليس خمزة سيد 
الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفرٌ الطبّار في الجنة بجناحين بِعَمّي؟ أُوَلَمْ يبنُفكم قول 
مستفيض فيكم أنَّ رسول الله يله قال لي ولأخي: «هذان سيّدا شباب أهل الجنة»؟ 
فإن صدقتموني بما أقول» وهو الحق» وما تعمّدت كذبًا مذ علمت أن الله يمقّت عليه 
أهله ويضرٌ به من اختلقه» وإن كذبتموني فإن فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم» 
سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري””" أو أبا سعيد الحُدْرِيَ'" أو سَهْل بن سعد 
الساعدي”*' أو زيد بن أرقم”” أو أنس بن مالك" يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة 
من رسول الله يله لي ولأخني» أمَا في هذا حاجرٌ لكم عن سفك دمي؟!. 

فقال له شمر: هو يعبدٌ الله على حَرَفٍ إن كان يدري ما يقول. فقال له 
حبيب بن مظهّر: «واللَهِ إني لأراك تعبد الله على سبعين حَرْفَاء وإني أشهد أنك صادق 
وأنك لا تدري ما تقول قد طَبّع اللَهُ على قلبك!9؟. ْ 


ثم قال الحسين: فإن كنتم في شك من هذا القول أفتشكون أني ابن بنت 
أخبروني أتطلبوني بقتيل منكم قتلته» أو مال لكم استهلكته. أو بقصاص من 


ا 


)١(‏ تحققوا نسبي. 

(؟) جابر بن عبد. الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري من بني سلم. صحابي كثير الرواية. 
توفي سنة 4لاه. راجع الإصابة جا ص7١11.‏ 

() سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجيء كنيته أبو سعيد صحابي كثير الرواية 
توفي سنة 4لاه. راجع حلية الأولياء ج١‏ ص59". 

(5) سهل بن سعد الخزرجي الأنصاري من بني ساعدةء صحابي توفي سنة ١9ه.‏ راجع الإصابة 


ترجمة 5؟5017,. 
(5) زيد بن أرقم الخزرجي الأنصاري» صحابي» شهد صفين مع الإمام علي كرّم الله وجهه. توفي 
م : : مع ترصام حي رم ٍ 
سنة 4ك"ه. 


زفق أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي الأنصاري» كنيته أبو تمامة» صاحبي» 
كثير الرواية عن رسول الله يله توفي في البصرة.سنة 97ه. راجع طبقات ابن سعد جلا ص١٠.‏ 
(0) يعني الشمر اللعين. (4) الجراحة: أقل العدوان. 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية ”ا 


فلم يكلّموه؛ فنادى: «يا شَبّث بن رِبْعِيَ» ويا حجار بن أبحرء ويا قيس بن 
الأشعث. ويا يزيد بن الحارث» ألم تكتبوا إليّ أنْ قد أيَْعتِ الثمار» واخضر 
الجناب» وطَمّتٍ الجمام”''» وإنما تقدّم على جند لك مجئدء فأقبل؟2. 

قالوا: لم نفعل» قال: «سبحان الله! بلَى والله لقد فعلتم!». 

ثم قال: أيّها الناس إذ كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من 
الأرض . 

فقال له قيس بن الأشعث: أولاً تنزل علّى حُكم بني عمك فإنهم لن يُرُوكَ إلا 
ما تحب ولن يصل إليك منهم مكروه. فقال له الحسين: «أنت أخو أخيك”". أتريد 
أن يطلبك بنو هاشم بأكثر من :دم مُسلم بن عَقيل؟ لا واللّهِ لا أعطيهم بيدي إعطاءً 
الذليل ولا أقرُ إقرار العبيد!! عبادَ الله» إِنّي عُذْت بربي وربُكم أنْ تَرْجُمُون”” إني 
عُذْتُ برئي وربكم من كل متكبر لا يؤمن يوم الحان 17 
ثم أناخ راحلته» ونزل عنهاء وأمر عقبة. بن سمعان فعقلهاء وأقبلوا يزحفون 
06 : 

فخرج زُمَير بن القين على فرس له شاكي السلاح”*'» وقال: «يا أهل الكوفة» 
دار" لكم من عذاب الله نَذَارِهِ إن حقًا على المسلم نصيحة أخيه المسلم» ونحن 
حتى الآن إخوة؛ وعلى دين واحد ويلة واحدة» ما لم يقع يننا وبّينكم السيف» فأنتم 
للنصيحة أهْلُ» فإذا وقع السيفٌ انقطعت العِصمةٌ» وكنا أمّة وأنتم أمّة» إن الله قد 
ابتلانا وإيّاكم بذرية محمد كل لينظرَ ما نحن وأنتم عاملون. إِنّا ندعوكم إلى نصرهم 
وخِذلان الطاغية ابن الطاغية عُبّيد الله بن زياد فإنكم لا تذكرون منهما إل سُوءَاء 
يَسْمُلان'" أغيتكم» ويقطعان أيديكم وأرجلكمء ويمثلان بكم» ويرفعانكم علّى جُذوع 
النخل”*"» ويقتلان أماثلكه”' وقُراءكم» أمثال حُجر بن عَدِيَ وأصحابه» وهانىء بن 
غَرْوة وأشباهه!». 


)١(‏ كناية عن استحقاق الأوان وتمامه. 

(؟) إشارة إلى ما فعله أخوه محمد بن الأشعث». حيث أمّن مسلم بن عقيل ثم نكث. 
(9) استئناسًا بقوله تعالى من سورة الدخان الآية 7. 

(4:) استئناسًا بقوله تعالى من سورة غافر الآية /ا. 

(0) تام العدة. 0 لفط دير عن الاندان. 

(0) يقتلعان. 

(6) كناية عن الصلب» الجذوع جمع جذع وهو قائم الشجر. 


)2( أفاضلكم . 


4 ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


قال: فسَبُوه وأثئوا على عُبَيد الله بن زياد» ودعوا له وقالوا: والله لا نَبْرَحُ 
حتّى نقتل صاحبك ومن معه أو نبعتٌ به وبأصحابه إلى الأمير عَبّيد ا 1 : 

فقال لهم: «عبادً الله» إن ولد فاطمة أحقُ باثوة والتصي ددن ان 1 فإن 
كتتم لم تنصروه فأعيذكم بالله أن تقتلوى ار معنا الج رو ا 
معاوية» فلعمري إن يزيد ليرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين!». 

فرماه شمر بسهم وقال: اسكثء أسكت الله تَأمَتك2"7 أبْرَمْتَنا بكثرة كلامك! 

فقال له زهير: «يا ابن البَوّال عَلى عَقِبَيْهء ما إِيّاك أخاطب» إنما أنت بُهيمة» 
والله ما أظنّك تُخكم من كتاب الله آيتَينء فأبشِرُ بالخزْي يوم القيامة والعذاب الأليم!». 

فقال له شمر: إن الله قاتِلّك وصاحبك عن ساعة. قال: «أقبالموت تخوّفني؟ 
فواللَه لَلُموتُ أحبٌ إِلَىّ من الخُلْد معكم!4 ثم رفع صوته وقال: «عباد الله لا 
يعُرَنُكم من دينكم هذا الجلْفٌ الجافي وأشباهّهء فواللهِ لا تنال شفاعةٌ محمد قومًا 
هّراقوا دماء ذرّيّته وأهل بيته وقتلوا من نصرهم وذْبّ عن حريمهم!». 

فأتاه رجل من قبل الحسين فقال له: «إن أبا عبد الله يقول لك: أقبل» فلغذري 
لئن كان مُؤْمِن آل فِرْعَوْنَ”*“ نصح قومه وأبلعَ في الدعاء لقد نصحت لهؤلاء وأبلغتَ تلغت 
لو نفع الصلح والإبلاغ!». 

قال: ولمّا زخف عمر بن سعد إلى الحسين أتاه الحُرٌ بن يزيد فقال له: 
«أصلحك الله أمُقاتِلَ أنت هذا الرجل؟!» قال: «إي واللّهء قتالا أَيْسَرُه أن تسقط 
الرؤوس وتَّطِيحَ الأيدي”'!2 قال: أفما لكم في واحدة من الخصال التي عَرَض علّيكم 
رضّى؟ قال عمر: «أمَا واللّهِ لو كان الأمر لى لفعلتٌ! ولكنّ أميرك قد أبى ذلك). 
فأخذ الحُرُ يدنو من الحسين قليلاً قليلا» وأخذئه رغدّة”'» فقال له رجل من قومه 
يقال له «المهاجر بن أوس»: ما تريد يا ابْنَ يزيد؟ أتريد أن تحمل؟ فسكت» وأخذه 
مِْلْ العُرّوَاء”''» فقال له: «يا ابن يزيدء إِنَّ أمرك لمُريب! واللَهِ ما رأيتٌ نك في 


)١(‏ وفى رواية خولاً أي عبيدًا. 

(9)- اسمية جدة عبد الله لأنيه زياة كانت يها قن الساعلة. ومرجانة آمه: 

9 النأمة: :'الحركة أو الضوت“ الشفيفب وريم كلدهناً. 

4 0 كان يكتم إيمانه وقال لفرعون: «أَنْفَلُونَ ملا أن يَقُولَ رن أَنَّهُ4 أراد موسى سلام الله 
. انظر سورة غافر الآية 74. 

ليق 0 () رجفة. 

)6 ما يصيب المحموم من انتفاض وخلافه. 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية فا 


مَوقفٍ قط مِئْلَ شيء أراه الآن! ولو قيل لي: من أشجعٌ أهل الكوفة رجُلاً؟ ما 
عَدَوتك! فما هذا الذي أرعى منك؟» فقال له: «إني - والله ‏ أحَيّرُ نفسي بَيْن الجنة 
والتارء :واش الآ أختار على الحدنة شيئا ولو فطفث وشردوت301. 

ثم ضرب فَرّسهء فلحق بالحسين» فقال له: «جعلني اللّهُ فداك يا ابن رسول الله 
أنا صاجِبّك الذي حبسْتك عن الرجوع, وسايَرْئُك في الطريق» وجَعْجَعْتُ بك في هذا 
المكان» وواللَه الذي لا إله إلا هو ما ظتَنتُ أن القوم يردُون عليك ما عرّضتٌ علَّيهم 
أبدًا ولا يبلُغون منك هذه المنزلة! فقلت في نفسي: لا أبالي أن أطيع القومّ في بعض 
أمرهم ولا يَرَوْن أني خرجتٌ من طاعتهم» وأمًا هُمْ فسيّقبلون من الحسين بعضٌ هذه 
الخصال التي يعْرض عليهم» وواللَّهِ لو ظننتٌ أنهم لا يقبلونها منك ما ركبْتُها منك! . 
وني قد جئتك تائبًا مما كان مني إلى ربّي مُوَاسيًا لك بنفسي حنّى أموتٌ بين يدَيْك! 
أقْترَى ذلك لي توبة؟» قال: نعم يتوبُ الله عليك ويغفر لك. 

قال: فتقدم الحُرّء ثم قال: «أيّها القوم'"» ألآ تقبلون من الحسين خخضْلة من 
هذه الخصال التي عَرَضٍ عليك فيعافيّكم الله من حربه وقتاله؟» فقال له عمر: «قد 
حَرَضْتٌ2 لو وجدتُ إلى ذلك سبيلاً فعلتٌُ!» فقال: «يا أهل الكوفة» لأمكم الهَبَلُ7"! 
دعَؤتموه حنّى إذا أتاكم أسلمتموه! وزعمتم أنكم قاتلو أنفسكم دُونّهِ نْمّْ عَدَوْتم عليه 
لتقتلوه! أمسكتم بِنَمس وأخذتم بكظيه'*' وأحطتم به من كل ناحية» فمنعتموه التوجُه 
في بلاد الله العريضة. حنّى يأْمَنَ أهل بيته» فأصبح في أيديكم كالأسير لا يملكُ لنفسه 
نفعًا ولا يذفع عنها ضُرًا! ومنعتموه ومّن معه من ماء القُرات الجاري الذي يشربه 
اليهوديٌ والنصرانيّ والمجوسيّ» وتمرّغ فيه خنازير السّواد وكلابُه» وها هم قد 
صّرعهم العطش! بئس ما خلفتم محمدًا في ذرَيّته!ا لا أسقاكم الله يؤْم الظمأ إن لم 
تتوبوا وتنزعوا عمًّا أنتم عليه من يومكم هذا في ساعتكم هذه!» فرمُؤه بالنَّبْل» فرجع 
حنّى وقف أمام الحسين . 

وزحف عمر بن سعدء ثم نادى: «يا ذُوَيْدا“». اذْنِ رايتك» ثم رمّى بسهم 
وقال: اشهدوا أني أوّل من رَمَى بسهم. ثم ازتمّى الناس. 


)١(‏ راجع ابن الأثير بزيادة جة؟ ص55. 

(؟) في النص وردت «الأمير؛ وهو خطأ لآن الأمير عبيد الله بن زياد لم يكن معهمء وفي كلي 
الطبري وابن الأثير جاءت كما أثبتنا. © الشكل. 

(5) أراد أخذتم عليه كل متنفس وهي كتابة عالية الفصاحة. ١‏ 

(0) ذويذا أو دريدًا كما في الكامل» مولى عمر بن سعد وحامل رايته. 


اندلا ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


وخرج يسار مولى زياد ابن أبيه وسالم مولى عُبيد الله بن زيادء فقالا: مَن 
يُبارز؟ فخرج إليهما عبد الله بن عُمير الكلبي» فقالا له: مَن أنت؟ فانتسب لهماء فقالا 
له: لا نعرفك» ليخرج إلينا زُقير بن القّين أو حبيب بن مُظَهّر أو بُرَيْر بن خضير. 
وكان يسار أمام سالمء فقال له الكلبي: ديا ابن الزانية» أو بك رغبةٌ عن مبارزة أحد 
من الناس؟ وهل يخرج إليك أحد من الناس إلا وهو خير منك؟!» ثم حمل عليه 
فضربه بسيفه حنَّى برد '» فإنه لمشتغل به يضربه إذ شد عليه سالم فلم يِأبَهُ له حنّى 
غشِيّه فبَدّره الضربة» فاتّقاه الكلبي بيده اليُسْرَى فأطار أصابع كمه اليسرّى» ثم مال عليه 
الكلبيٌ فضربه حتّى قتله . 

وكان الكلبيُ هذا قد رأى الناسّ من أهل الكوفة بالنُخيلة وهم يعرضون ليسرّحوا 
إلى الحسين» فقال: «واللهِ لقد كنت على جهاد أهل الشرك حريصّاء وإني لأرجو ألا 
يكونٌ جهادُ هؤلاء الذين يغرُون ابْنَّ بنتِ نبيّهم أَيْسَرَ ثوابًا عند الله من ثوابه إِيّاي في 
جهاد المشركين!» فدخل على امرأته أمّ وَمَبِ بنت عبد» فأخبرها بما سمع وأعلمها 
بما يريدء فصوَّيَتُ رأيه وقالت: أخرٍجني معك! فخرج بها ليلا حتّى أتى الحسينّ فأقام 
معهء فلمًا قتل العبدَيْن أقبل يرنّجز ويقول: [من الرجز] 


إن د كرونى فأانا ابن كلب 
٠ 0‏ وك 5 0ع 
إلى أمروٌ ذو 0 و فس نا 


فأخذت امرأته أم وَهْبٍ عمودًا ثم أقبلث نحوه تقول له: «فِداك أبي وأمّي! قاتِل 
دُون الطيّبين ذُرْيَّة محمد وَكِ!ِ؛ فأقبَلَ إِلّيها يردها نحو النساءء وأخذث تُجاذب ثوبه 
وقالت: لن أَدَعَك دُون أن أموتَ معك! فناداها الحسين فقال: «جزيتم مِن أهل بيتٍ 
خيرًا! ارجعي رحمك الله إلى النساء فاجلسي معهّن فإنه ليس على النساء قتال» 
فانصرفثُ إليهن . ْ 


)١(‏ كناية عن الموت. (0) قوة. 
0 الضعيف. (4) أراد النكبة وهي المصيبة. 


(0) أم وهب زوجة عبد الله بن عمير الكلبي. 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية 54١‏ 


وحمل عمرو بن الحجّاج» وهو في الميمنة» فلمّا دنا من الحسين جَنوًا له على 
الرْكَبء وأشرعوا الرماح نحوهمء فلم تُقْدِمِ خيلهم على الرماح» فذهبت الخيل 
لترجع» فرشَّقُوهم بالنَّّل» فصرّعوا منهم رجالا وجرحوا آخرين. 

وجاء عبد الله بن ححؤزة النّميمي حنّى وقف أمام الحسين» فقال له: يا حسين 
م ما تشاء؟ قال: أَبِشِرْ بالنار. قال: «كلاًء إني أَقُدَمْ علّى رب رحيم شفيع مُطاع! 
مَنَ أنت؟2 قال أصحابه: هذا ابن غوزة قال دزت خذ""؟ إلى التارا فاضطرت يه 
فرَسُّه في جذُوّل» فوقع فيه» وتعلّقت رجله بالرّكاب» وثَمّر الفرس» فمرٌ به يضرب 
برآمية: كل شتجرة وحجر حتّى مات». وانقطعت فخذه وساقه وتذي؟ 


ثم بَرَزْ الناسُ بعضّهم إلى بعض» فصاح عمرو بن الحجاج بالناس: ”يا حَمْقَى» 
أتدرُون من تقاتلون؟ فُرسان المصر قومًا مستميتين لا يبرّز لهم منكم أحدء فإنهم 
قليل» والله لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم!» فقال عمر””: «صدقت» الرأي ما 
رأيت؟. 

ثم حمل عمرو بن الحجّاج على الحسين من نحو القُرات» فاضطريا ساعة» 
م د و ا ثم مات» فترحٌم الحسين 


لس سه 


ثم قال: 0 من قَضَئ حم 007 من 2 مادا 6 [الأحزاب: 17]. 


0 5 شيل الكلبي» عدأ كل مجلين أن رقفل قل شدي 0 

وقائل أصحابٌُ الحسين قتالاً شديدّاء فكانوا لا يحملون على جانب من خيل 
الكوفة إلا كَسَفوه » فلمًا رأى ذلك عَرْرَة بن قّيس» وهو على خيل الكوفة» بعث 
إلى عمر بن سعد فقال: «ألآ ترى ما تَلْقَى خيلي منذ اليوم من هذه العِدّة اليسيرة؟ 
ابعث إليهم الرجالٌ والرماة!» فقال عمر لسَّبَّث بن ربْعِيّ: تقدَّمْ إليهم. فقال: سبْحانَ 
الله! أتعمد إِلَى شيخ مُضَر وأهل المصر عامّة تبعثه في الرّماة؟ لم تجد من تندبٌ لهذا 
ويُجزى عنك غيري!2 وكان لا يزالون يَرَوْن من شَبِّثْ الكراهة لقتال الحسين. 

قال: فلما قال شَّبَثْ ذلك دعا عمر بن سعد الخصّين بن نمير وبعث معه 


)١(‏ معه زحة. زفق راجع ابن الأثير جة ص”5. 
(9) عمر بن سعد بن أبي وقاص. (4) نالوا منه بتفريقهم من أمامهم . 


5 ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


المجمّفة0© وخمسماثئة من المرافينة ١‏ فلمًا دنّوا من الحسين وأصحابه رشَّفُوهم 
بالنبل» فلم يلبثوا أن عقروا خيولّهم وصاروا رَجَالة كلهم. 

وقاتل الناس أشدٌ قتال حئّى انتصف النهارء وهم لا يقدرون على أن يأثوا 
الحسين وأصحابه الم وه واحد» لاجتماع أنْيتهم وتقارب بعضها من بعض . 

فأرسل عمر بن سعد رجالاً يُقَوَضونها”" عن أيمانهم وعن شمائلهم. ليحيطوا 
بهم فكان النفر من أصحاب الحسين الثلاثةٌ والأربعة يتخلّلون البيوتٌ فيقتلون الرجلٌ 
وهو يقوّض وينهّب. فأمر بها عمر بن سعد فأحرقت» فقال الحسين: «دعوهم 
يحرقوهاء فإنهم إذا أحرقوها لا يستطيعون أن يجوزوا إليكم منها!» فكان ذلك كذلك» 
وجعلوا لا يقاتلونهم إل من وجه واحد. 

ار وهب امرأة الكلبيّ تمشي إلى زوجهاء حنَّى جلسثٌ عند رأسه. 
فجعلتٌ تمسح التراب عن وجهه وتقول: الك لم فقال شمر لغلام اسمه 
رستم : ا رأسها بِالعَمُود. فضرب رأسهاء فشدّخه””* » فماتت مكانها. 

وحمل شّمِر حنّى بلغ فُسطاط الجسين ونادّى: «عليٌ بالنار حنّى أحرق هذا 
البيت على أهله» فصاح النساء وخَرجُنَ من الفُسْطاط». وصاح به الحسين ودعا علّيه؛ 
فردّه شَبّثْ بن رِبْعِيَ عن ذلك» وحمل زهير بن القَيْن في عشرة من أصحابه على شمر 
ومن معه فكشفهم عن البيوت حتى ارتفعوا عنها وقتلوا أبا عَرّة الصّبابِيَ من أصحاب 
شمرء وعطف الناس عليهم فكتّروهم” » فقال أبو ثُمامة عمرو بن عبد الله الصائدي 
للحسين: «يا أبا عبد الله.» نفسى لك الفداءء إنى أرَى هؤلاء قد اقتربوا منك». ولا 
والله لا تُقَعَلُ حتى أقتلّ دونك إن شاء الله! وأحبُ أن ألقّى ربّي وقد صَلَّيْت هذه 
الصلاة ا بن نَعَمْ هذا أوّل وقتها. اك 
سَلُوهم أن يكمُوا عنًا حبّى نصلي. ففعلواء فقال لهم الحُصَين بن تُمَير: إنها لا تُقبل. 
فسبّه حبيب بن مظهّر"'. فحمل عليه الحُصّين» وخرج إليه حبيب بن مظهّره فضرب 
وجه فرسه بالسيف. فشَّبَء فسقط عنه الحُصّين» فاستنقذه أصحابه» وقاتل حبيب 
قتالاً شديدّاء فقتل بديل به صريم التميمي» وحمل عليه آخر من تميم» فطعنه» فوقع» 
فذهب ليقوم» فضربه الحصين على رأسه بالسيف» فوقع» فنزل إليه التميمي فاحترٌ 


رأسه. 


)١(‏ فرقة الجند التي يرتدي أفرادها ألبسة تقيهم الطعن والضراب. 

(؟) رماة السهام. (9) بعد موتها. 

(5) الشدخ: كسر كل ما هو أجوف. والرأس حطمه 

(5) باتوا أكثر منهم. (5) في رواية: حبيب بن مظاهر. 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية ويفا 


فقال حسيْن عند ذلك: أحتسبٌُ نفس وخهاة افيكنا م 
وحمل الجر بن يزيد وزُهَير بن القَيْن فقاتلا قتالاً شديدّاء فقتل الحُرّء وقتل أبو 
ثُمامة الصائدي ابنّ عم له كان عدوّه. 
ثم صلَّى الحسين صلاة الظهر بأصحابه صلاة الخُوف» ثم اقتتلوا بعد الظهرء 
فاشتدٌ قتالهم» ووّصل إلى الحسين فاستقدم سعد بن عبد الله الحَنَفِىَ أمامه» فاستهدف 
لهم يرمُونه بالنبل حنّى سقطء وقاتل زُهَير بن القين قتالا شديدًا وجعل يقول: [من 
الرجز] ْ 
أننا زمتحيين :وأتننا ايسسن الع يتين 
وجعل يضرب على مَنْكُبٍ الحسين ويقول: [من الرجز] 
وَسَّئًا.والمفؤتضى عليًا 
ل 2 رك ا ل 105 
١ 2 7‏ لق ا شت 7 كد ماك إن 
قال: فحمل على زهير كثير بن عبد الله الشعبي ومهاجر بن أوس فقتلاه. 
قال: وكان نافع بن هلال البَجَلى”؟؟ قد كتب اسمه على أفواق تَبْلهء وكانت 
مسمومة, فقتل بها اثني عشر رجلا سِوّى من جَرَح» فضرب حتى كُسرت عَضُداه 
وأخذ أسيرًاء فأنّى به شَمِرٌ عمرّ بنَ سعد والدم يسيل على لحيته» فقال له عمر: 
«ويحك يا نافع! ما حَمّلك على ما صنعتٌ بنفسك؟» قال: (إِنّ ربي يعلم ما أردثٌ! 


./1١ص راجع ابن الأثير بزيادة واختلاف جة‎ )١( 

(؟) جعفر بن أبي طالب الذي استشهد بمؤتة مجاهدًا وفقد يديه فعوضه الله تعالى عنهما جناحين 
يطير بهما في الجنة بقول رسول الله وَل. 

إفرفق حمزة بن عبد المطلب عم النبي يَكلِ الذي استشهد بأحد ولاكت كبده هند بن عتبة أم معاوية بن 
أبي سفيان وجدة يزيد بن معاوية. 

(4) نافع بن هلال البجلي» شريف شجاع» شهد كربلاء ونصر الإمام السبط الحسين عليه السلام. 
قتله شمر بن ذي الجوشن. راجع مقاتل الطالبيين ص7١١.‏ 

(0) .فواق السهم رأسه. 


14 ا ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


والله لقد قتلتٌُ منكم انْنَيْ عشر سِوَّى من جرحتٌ» وما ألوم نفسي» ولو بقيّتْ لي 
عضدٌ وساعدٌ ما أسرتموني!» فقال له شَمِر: اقتله أصلحك الله. قال: أنت جئتّ به 
فإن شئتٌ فاقتله. فَانْتَضَى شمر سيفّه فقال له نافع : «أمَا وأللهِ لو كنت من المسلمين 
لمع عليك أن تلقى الله بدمائنا! فالحمد لله الذي جعل مَنايانا علّى يَدِ شرار خلقه!» 

ثم حمل شَِّر على أصحاب الحسينء فلما رأوًا أنهم قد كُبِرُوا وأنهم لا يقدرون 
على أن يمنعوا الحسين تنافسوا أن يُقعَلُوا بين يديه فجاءه عبد الله وعبد الرحمن ابنا 
عَزْرَة الغِفاريّان فقالا: قد جازرّنا العدوٌ إليك فأحببنا أن نقتل بين يَدَيك! فرحب بهماء 
وقال: اذْنُوَا مني فدئُوًا منهء فجعلا يقاتلان قريبًا منه. 

وجاءه الفتيان الجابريان: سيف بن الحارث بن سُرَيع ومالك بن عبد بن سُريع» 
وهما ابنا عمٌ وأحَوانٍ لأمّ» وهما يبكيان» فقال: «ما يبكيكما؟ واللَّهِ إني لأرجو أن 
تكونا عن ساعة قَرِيرَيْ عَين!» قالا: «واللَّهِ ما على أنفسنا نبكي» ولكنًا نبكي عليك! 
نراك قد أحيط بك ولا نقدِرٌ أن نمنعك!». فقال: جزاكما الله خيًا9'!. 

وجاء حَنْظلة بن أسعد الشّباميَ فوقف بين يدّي الحسين» وجعل ينادي: #وَيَالَ 
الزعة عام :يكور إفْه لاك عَكِكٌ مَنْلَ بَوْرِ الْقُحربٍ © يثل دأ َيه ع واد ل 
لي ا نيم وبا لله ب لكا لاد © تقزر إن لاك عَبَك ب أذاء © بم 
ولُونَ مُدْيِرنَ ما لم ين أَلَّهِ مِنْ حَاصِوٌ وَمَن يُضِْلٍ ألَدُ فا لَمُ من كار (4)7 [غافر: ١‏ مم] 
يا قُومٍ لا تقتلوا الحسين فيُسْحتَكُم”" اللَّهُ بعذاب وَقَدَ حَابَ مَنِ أفترئ 46 [طه: ]1١‏ 
فقال له الحسين: «رَحِمَكَ الله! إنهم قد استّؤْجبوا العذاب حِينَ ردُوا علّيك ما دعَرْتَهِم 

ليه من الحق ونهضوا إليك ليستبيحوك. سحو الاد رك كبر إخواتك 
الصالحين؟ !4 قال : اصدقتٌ أفلا نرُوح إلى ربنا ونلحق بإخواننا؟!» قال: رح إلى خير 
من الدنيا وما فيها وإلى مُلْكِ لا يَبْلَى. ملم على اتسين واتعطلة فقائل عت كل" 

ثم استقدم القَتَيان الجابريان» فودعا حسيئّاء وقاتلا حنَّى قتلا. 

وجاء عابس بن أبي شَبِيب الشاكري وشَوْدّبِ مولى شاكر إلى الحسين» فسلّما 
عليه» وتقدما فقاتلاء فقتل شَوْدْب وتقدم عابس نحوهم بالسيف» وبه ضربة على 
جبينه» وكان أشجع الناس» فجعل ينادي: «ألآ رجلٌ لرجل؟2 فعرفه ربيع بن تميم 
الهَمْدانيء فقال: «أيها الناس؛ هذا الأسد الأسود. هذا ابن أبي شبيبء لا يخرجَنٌ 


)١(‏ راجع ابن الأثير بزيادة جة ص١7ل.‏ (0) يستأصلكم. 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية هم" 


إليه أحدٌ منكم!» فقال: هه زى سهد اعحوة بالسجارة قرم عن اكز سانب فلا 
رأى ذلك ألْقَى دِرْعَه ومِغْمَرَه”'" ثم شد على الناس» فهزمّهم بين يَدَيْه ثم عطفوا عليه 
من كل جانب» فقتلوه» فادّعَى قتلّه جماعةٌ وأنّوا ابنَ سعدء فقال: «لا تختصموا هذا 
لم يقتله إنسان واحد!» ففرق بينهم بهذا القول. 

وجاء أبو الشعثاء يزيد بن أبى زياد الكندي» وكان راميّاء فجثا على ركبتيه بين 
يدي الحسين فرمّى بمائة سهم ما سقط منها خمسة أسهّمء وكان يزيد هذا مِمْن خرج 

وكان آخر من تبقَّى مع الحسين من أصحابه سُوّيد بن عمرو بن أبي المطاع 
الحَتْعَمى . 


ابنة أبي مُرّة بن عُرْوة بن مسعود الثقفية» وذلك أنه حَمَّل على الناس وهو يقول: [من 
الرجز] 
الهلا يشيكة قيتكا انين لصي 

فعل ذلك مرارًا وهو يشّدُ على الناس بسيفه» فاعترضه مُرّة بن مُنقذ بن النعمان 
العبدي» وطعئهة. فصرعء وقطعه الناس بأسيافهم» فال الحسين : «قتل اللَّهُ قومًا 
قتلوك يا بُئَيَ! ما أجرّأهم على الله وعلّى انتهاك حُرْمة الرسول! على الدنيا بَعدَك 
العفاء9؟2!) وأقبل الحسين لَه ومعه فتياته فقال: احملوا أخاكم . فحملوه حنَّى وضعوه 
بين يدي الفُسطاط الذي كانوا يقاتلون أمامه. 

وشدٌ عثمان بن خالد الجَهّني وبشر بن سوط الهّمْداني على عبد الرحمن بن 
عقيل بن أبي طالب فقتلاه» ورمّى عبد الله بن عَزْرة الخئعمي جعفر بن عقيل بن أبي 
طالب فقتله. ورمّى عمرو بن صبيح الصدائي عبد الله بن مسلم بن عقيل بسهم فوضع 
كفه على جبهته فلم يستطغ أن يحركها ثم رماه بسهم آخر فقتله. 


لفق كالدرع للرأس. (؟) عنى به عبيد الله بن زياد. 
(*) الاتمحاء. 


ك4" ذكر بيعة يزيل د بن معاوية 


وحمل الناس عليهم من كل جانب» فحمل عبد الله بن قطبة الطائي على عون بن 
عبد الله بن جعفر فقتله» وحمل القاسم بن الحسّن بن عليّ فحمل عليه عمرو بن 
سعد بن ثُفيل الأزدي» فضرب رأسه بالسيف فوقع القاسم إلى الأرض لوجههء وقال: 
يا عمّاه! فانقضٌ الحسين إليه كالصقرء ثم شد شدة ليث أغضبء فضرب عمرًا 
بالسيف» فاتقاه بالساعد» فقطع يده من المرفق» فصاح». وحملت خيل الكوفة 
ليستنقذوا عمرّاء فاستقبلته بصدورهاء وجالت عليه بفرسانهاء فوطئثه حنَّى مات» 
وانجلت العْبّرة والحسين قائم على رأس القاسم وهو يفحص برجليه. والحسين يقول: 
ابُعْذَا قوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة فيك جَدُك!) ثم قال: «عرٍّ واللّهِ على 
عمّك أن تدعوّه فلا يجيبك» وأن يُجِيبَّك فلا ينفعك صَوْتٌ واللَهِ كثْرٌ واترُّه وقلّ 
ناصرّه!» ثم احتمله على صدره حبَّى ألقاه مع ابنه علي ومن قُتِل من أهل بيته”" . 

قال: ومكث الحسين طويلاً من النهارء كلما انتهى إليه رجل من الناس انصرف 
عنه وكره أن يتولّى قتله وعظيم إثمهء فأتاه رجل من كِندة يقال له «مالك بن النسير» 
فضربه على رأسه بالسيف» فقط البَرْنْسء وأذْمَى رأسه» وامتلاً البَرْئُس دعا فقال له 
الحسين : «لا أكلتٌّ بها ولا شرِبْتَ! وحشرك الله مع القوم الظالمين!» وألقى ذلك 
البرنس» ثم دعا بِقَلنْسُوّة فلبسها واعتمٌ. وجاء الكِنْدِيٌ فأخذ البّرْنْس وكان من حر 
فقيم به على امرأتهء وأقبل يغسله من الدم» فقالت له: «أسلّْبٌ ابْنَ بنت رسول لله 
يدخل .بيتى ي؟ أخر جه عني !00 فلم يرّل ذلك الرجل فقيرًا بِشِرٌ حنّى مات. 

قال: ودعا الحسين بابنه عبد الله وهو صغيرء فأجلسه فى حبجره فرماه رجل من 
بني أسد بسهم فذيحهء» فأخل الحسين دمه بيده فصبّه في الأرضن» ثم قال: «اللهمٌ 
رَبّ إن كنت حبست عنا النصر من السماء فاجعلٌ ذلك لما هو خيرء وانتقِمم من هؤلاء 
الظالمين!» ورمى عبد الله بن عُقبة العْتتوي أبا بكر بن الحسين بسهم فقتله» وقتل إخوة 
الحسين وهم العبّاس وعبد الله وجعفر وعثمان. 

قال: واشتدٌ عطش الحسين» ندناين افراع ليحرت اننال ل من بي أياد ين 
دارم : «ويْلكم ! حورا بينه وبين الا07 وضرب فرسهء واتبعه الناس حتّى حال بينه 
وبين القُراتِ» فقال الحسين: اللهم أظمئه! وانتزع الأبانيُ سَهِمًا فأثبته في حَنَك 


)١(‏ راجع ابن الأثير بزيادة جة ص75. 
إفرة لان ترس لج مو لق رسا اللا فلقد استحوذ عليهم الشيطان ليصلوا 
بالجريمة حدًا لا وصف له. 


ذكر بيعة يزيد بن: معاوية 1م 


الحسين» فانتزع الحسين السهمّء 0 فقال: اللهي اي انكر 
إليك ما يُفعل بابن بنت نبيك» اللهم أخصهم 1/0 دا واقتلهم بَدَدا '"'» ولا ثُبقِ منهم 
أحدًا. وقيل إن الذي رماه حصين بن نمير. قال: حي 
صب الله عليه الظمأ فجعل لا يَرْوَىء والماء يُبَدّد له فيه السكرء ؛ وعِسَاسٌ” ” فيها لبن» 
وقلال”؟' فيها الماءء وإنه ليقول: ويلكم؛ اسقوني» قتلني الظمأ؛ فيغطى المُلّة أو 
العَسّ فيشربه» فإذا شربه اضطجع هنيهة» ' ثم قال: ويلكم» اسقوني قتلني الظمأء 
ل ل ل لي حبَّى انقنٌ"'2 بطنّه انقداد بطن البعير. 


قال: ثم إن شَّمِر بن ذي الجؤشّن أقبل في نحو عشرة من ربجاله أهلالكوفة 
قبل منزل الحسين الذي فيه أهله وعياله, فمشى نحوهي'" فحالر اانه ويه رَخَله 
فقال: ويلكم؛ إن لم يكن لكمْ دين وكنتم لا تخافون يوم المعاد فكونوا. في دنياكم 
أحرارًا دوي أحسابء امنعوا رحلي وأهلي من طَعَامكم'" وجُهالكم. قال شر ذلك 
لك يا ابن فاطمة» وأقدم شمر عليه بالرجٌالة منهم أبو البَنُوب عبد الرحمن ن الجخفيّ » 
وصالح بن وهب اليَرَنيّ وسنان بن أنس النّخَعيَّء وخوليّ بن يزيد الأصبحي» وجعل 
شَّمِر يحرّضهم على الحسين» وهو يحمل عليهم فينكشفون عنه» ثم أحاطوا بهء وأقبل 
إلى الحسين غلام من أهلهء فأخذئه زينب بئت علي لتحبسهء فأبّى الغلام؛ وجاء يَشِْتدٌ 
حنّى قام إِلَى جنب الحسين» وقد أَهْوَّى بن كعب بن عبيد الله» من بني تيم الله بن 
تعلبة» إلى الحسين بالسيف» فقال له الغلام: يا ابن الخبيثة أتقتل عَمّي؟! فضربه 
بالسيف فائّقاه الغلام بيده» فأطَئها إلى الجلدة”"» فنادى الغلام: يا أمُتاهء فضمه 
الحسين إليه وقال: «يا ابن أخي اصبز على ما نزل بك» واحتسب في ذلك الخيرء 
فإن الله يُلحقك بآبائك الصالحين : برسول الله كك وعليّ وحمزة وجعفر والحسن» ثم 
قال الحسين: «اللهمم أمسك عنهم قَطر السماءء وامنعهم بَرَكَاتِ الأرض» اللهم 7 
مبّعتهم إِلَى حين ففرّفْهِم فِرَقَاء واجعلهم طرائقٌ قِدَدَاا*'» ولا ثُرْضِي عنهم الؤلاة أبدّاء 
فإنهم دَعَوْنا لينصروناء فَعَدَوًا علّينا فقتلونا!» ثم ضارب الرججالة حتّى انكشفوا عنهم 


)١(‏ أحصبهم: أحرقهم» والصواب أرجمهم. (؟) بددًا: متفرقين. 

(6)9 مفردها: عس وهو القدح الكبير. (5) مفردها قلة إناء لحفظ الماء وكل سائل. 
(0) انشق. 

(7) أي الإمام الحسين السبط ابن بنت رسول الله كَك. 

(0) سفلة الناس وشرارهم. 

(4) فقطعها وبقى الجلد فقط متصلاً من جانب واحد. 
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قال: ودنا عمر بن سعد من الحسين فخرجت يشابك نيك 117 أنت الحسين 


فقالت: يا عمرء أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ فجعلت دموع عمر تسيل على 
خديه ولحيته» وصرف وجهه عنها. 


ومكث الحسينٌ طويلا من النهار ولو شاء الناس أن يقتلوه لفعلواء ولكنهم كان 
يني بعضهم ببعض» ويحبّ هؤلاء أن يكفهم هؤلاء» فنادى شّمِر بن ذي الجَوْشّن في 
الناس» وَيُحكم؛ ما تنتظرون بالرجل؟ اقتلوه تَكلَنْكم أمهاتكم! فحملوا عليه من كل 
جانب؛ فضرب رُرْعة بن شريك كمّه اليسرى؛ وضرب على عاتقه ثم انصرفوا عنه 
وهو يقوم ويكبوء وحمل عليه في تلك الحال سنان بن أنس النّخعي فطعنه بالرمح 
فوقع. وقال الخوليَ بن يزيد الأصبحي : احتز رأسهء فأراد أن يفعل فضعف 557 
فقال له سِنان: قَتَّ الله عَضدكء وأبان يدك ونزل إليه فذبحه وأخذ رأسه فدفعه إلى 
. خولي. 

وسّلبٍ الحسين ما كان عليه؛ فأخذ سراويلّه بحر بن كعب» فكانت يداه في 
الشتاء تضخان الماءء وفي الصيف تيبسان كأنهما عود. وأخذ قيس بن الأشعث قطيفته 
وهي من سح فكان يُسَمَى بعد «قيس قطيفة» وأخل نعليه الأشود الأودي. وأخذ سيفه 
رجل من بني نَهْشَل. ومال الناس على الورس والحُلل والإبل فانتهبوهاء وانتهبوا ثقلّه 
ومتاعّه وما على النساءء حتى إن كانت المرأة لَتُنارَّع ثوبّها فيؤخدٌ منها'”" . 

ووجد بالحسين ثلاث وثلاثون طعنة» وأربع وثلاثون ضربة» وكان سُوَيْد بن 
عمرو بن أبي المطاع قد صُرعء فوقع بين القتلى مُنْحنًا بالجراح» فسمعهم يقولون: 
قتل الحسين فوجد خفة فوثب ومعه سكين فقاتلهم بها ساعة» ثم قتله عروة بن بطان 
الثعلبي» فكان آخر قتيل من أصحاب الحسين. 

قال: وانتهوا إلى علي بن الحسين وهو زين العابدين» فأراد شَمِر قتله وكان 
مريضًا فمنعه حُمّيد بن مسلم» وجاء عمر بن سعد فقال: لا يدخلنّ بيت هؤلاء النسوة 
أحدّء ولا يعرضنّ لهذا الغلام المريض» ومن أخذ من متاعهم شيئًا فليردّده عليهم. 
فما ردّ أحدٌ شيئًاء فقال الناس لِسئان بن أنس : «قتلتَ حسين بن علي وابنَ فاطمة بنت 
رسول الله قتلتَ أعظم العرب خخطرّاء أراد أن يزيل ملك هؤلاء. تأت أمراءك فاطلبٌ 


)١(‏ ابن أبي طالب كرّم الله وجهه. 
0( تأثل كمليكم مخريم انط بويناف البشعة اوسرد 
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ثوابك منهم» فإنهم لو أعطوك بيوت أموالهم في قتله كان قليلا» فأقبل على فرسه حتى 

وقف على باب قُسْطاط عمر بن سعدء ثم نادّى بأعلى صوته: [من الرجز] 
أؤقزركابيفضّةًوذهمبا أناقتلتٌالسيّدالمحجّبا 
قة تيت مور امفاي النارانا وخَيْرَّهمإذَيئْسَبِوننَسَبا 


فقال عمر بن سعد: أشهد أنك مجنون, أدخلوه؛ فلمًا دخل حذفه بالقضيب 
وقال: يا مجنون أتنظمُ بهذا الكلام؟ لو سمعك ابنُ زياد لضَرَبَ عنقك. وقيل: إنه 
قال ذلك لعُبيد الله بن زيادء فقال: فإن كان خير الناس أمًا وأبًا فلم قتلته؟ وأمر به 


فضريت عنقه» خسر الدنيا والآخرة. 


رضي الله عنهما ومن سلم ممن شهد القتال 
قال: ولمًا قُتل الحسين جاءث كندة بثلاثة عشر رأسًا وصاحبهم قيس بن 


الأشعث» وجاءت هّوازن بعشرين رأسَاء وصاحبهم شمر بن ذي الْجَوْشَن» وجاءت 
بنو تميم بسبعة عشر رأسّاء وجاءت بنو أسد بستة» وجاءت مَذْجِجَ بسبعة » وجاء سائر 


منهم إخوة الحسين ستة» وهم: العباس» وجعفره وعبد الله» وعثمان» 
ومحمد» وليس هو ابن الحنفية» وأبو بكر» أولاد على بن أبى طالب. 1 

ومن أولاد الحسين : على ' أمه ليلى بنت أبى مرّة بن عروة العقفى 430 وعبد الله » 
وألددالكيات بعك مرق لقيش ال 

ومن أولاد الحسن بن علي ثلاثة وهم: أبو بكرء وعبد الله والقاسم . 

ومن أولاء عقيل بق أب طالب: جعفرهء وعبد الرحمن» وعبد ألله » ومسلم 
بالكوفة . 

ومن مَوَالى الحسين : سليمان» ومنلجح . 

ٍِ ع 

)غ2 ليلى بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود الثقفي» أمها ميمونة بنت أبي. سفيان» وجدتها بنت أبي 

العاص :بن أمية . راجع تراجم أعلام النساء للأعلمي الحائري ج11 ص788. 
(؟) بنت امرىء القيس بن عدي الكلبي. راجع تراجم أعلام النساء للحائري جا ص17. 
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وتكملة من قتل ممن اتبعه وقد ذكرنا بعضهم بأسمائهم في أثناء هذه القصة. 
وأما من سلم منهم: فالحسن بن الحسن» وعمرو بن الحسن لصغرهماء 

وعلىٌ بن الحسين لمرضه”'؟» والضحاك بن عبد الله المشرقى» وذلك أنه جاء إلى 

الحسين فقال: «يا ابن رسول الله قد علمت أني قلت لك: إني أقاتل عنك ما رأيت 

مُقائّلا» فإذا لم أرَ مُقائلاً فأنا في جِلّ من الانصراف» فقال له الحسين: «صدقتٌ» 

وكيف لك بالنجاة؟ إن قدرتٌ عليه فأنت فى جِلّ» وذلك بعد أن فنى أصحاب 

الحسين » قال الضحاك: فأقبلت إلى فرسى وكنتٌ قد تركته فى حِْبَاءِ حيث رأيتُ خيل 
أصحابنا تعفر وقاتلت راجلا فقتلت رجلين» وقطعت يد آخر» ودعا لى الحسينٌ 
مرارًا قال: فاستخرجت فرسي واستَوّيتُ عليه» وحملت على عرض القوم فأفرجوا 

لي ١‏ وتبعني منهم خمسة عشرٌ رجلاً» ففتْهُمْ ‏ فسَلِمتٌ. 
ومنهم عقبة بن سمعان مولى الرّبَاب ابنة امرىء القيس الكلبية امرأة الحسين» 

أخلة همزاين سعد فقال نا انع ققال إنااعيل مول له فلي سيةة ”7+ ها 

ومنهم الرقع بن تمامة الأسدي» وكان قد نَثّر نبله فقاتل فجاءه نفر من قومه فأمّنوه 

فخرج إليهم فلما أخبر ابن زياد به نفاه إلى الزارة”” . 

ذكر ما كان بعد مقتل الحسين 
مما هو متعلق بهذه الحادثة 
قال: ولما قُتل الحسين نادّى عُمر بن سعد في أصحابه: من يُنتدب للحسين 

فيوطئه فرسه» فانتدب له عشرة» منهم إسحاق بن حيوة الحضرمى» وهو الذي 07 

قميص الحسين فبَرِصٌ بعد ذلك؛» فداسوا الحسين بخيولهم حنَّى رضُوا ظهره وصدره. 
قال: ودفن جُئّة الحسين وجثث أصحابه أهلّ الغاضرية من بنى أسد بعدما قتلوا 


عر . 
وقتل من أصحاب ابن سعد ثمانية وثمانون رجلا سوى الجرحى» فصلى عليهم 
عُمر ودفنهم. 


)00( زين العابدين أعلم أهل زمانه وأكثرهم عبادة لقب بالسجاد. 

(؟) بأبي أنت وأمي يا ابن بنت رسول الله يبخلون سبيل المماليك ويتركونك طريحًا مقطوع الرأس 
والكساء. 

() الزارة: عين الزارة بالبحرين» والزارة قرية كبيرة بها. راجع ياقوت ج ص1756. 
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قال: وسرح عمر”'' برأس الحسين من يومه ذلك مع حولي بن يزيد وحميد بن 
مسلم الأزدي إلى عُبيد الله بن زياد» فأقبل به حَوّلِيُ فوجد باب القصر مُغلقَاء فأتى 
منزله فوضعه تحت إججانة”" في الدار» ثم دخل البيت فأوّى إلى فراشه» فقالت له 
امرأته وهي النَوّار بنت مالك الحَضْرَمِيّة: ما الخبر؟ قال: جئتكِ بغئى الدهرء هذا 
رأس اللسمر مملك في الذاز قالت: فقلتٌ: وَيْلَكَ! جاء الناس بالذهب والفضة 
جئتٌ برأس ابن رسول الله كه والله لا يَجمعُ رأسي وَرَأضَكَ بيث أبذا:: قالت: 
العو و ا 1 أنظر» فوالله ما زلت أنظر إلى نور يسطع مثل 
العمود من السماء إلى الإجّانة» ورأيت طيرًا بيضًا ترفرف عليهاء فلما أصبح غدا 
بالرأس إلى عبيد الله بن زياد. 


وقيل: بل الذي حمل الرأس شّمِر بن ذي الجَوْشَنَء وقيس بن الأشعث» 
وعمرو بن الحجاج؛ وعزرة بن قيس» فجلس ابن زياد» وأذن للناس فأحضرت 
الرؤوس بين يديه فجعل ينكت”” بقضيب بين نَنِيَْي*' الحسين» فلما رآه زيد بن 
أرقم”' لا يرفمٌ قضيبه» قال له: ال بهذا القضيب عن هاتين الثنيتين» فَرَالهُ الذي لا 
إله غيره لقد رأيت شَفَْئَيْ رسُولٍ الله يكل على هاتين الشفتين يقبلهما! ثم بككى» فقال له 
ابن زياد: أبكى الله عينك» فَوَاللهُ لولا أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربتٌ 
عُنقك. فخرج وهو يقول: أنتم يا مَعْشَّر العرب العبيدٌ بعد اليوم» قتلتم ابن فاطمة 
وأمّرْتم ابن مَرْجانة» فهو يقتل خياركم ويستعبدٌُ شراركم فرضيتم بالذل فبعدًا لمن 
رضي بالذل قال: وأقام عمر بن سعد يومه هذا والغد؛ ثم أذن في الناس بالرحيل إلى 
الكوفة» وحمل معه بئات الحسين وأخواته» ومن كان معه من الصبيان» وعليّ بن 
الحسين مريض» فاجتازوا به على الحسين وأصحابه صَرْعَى» فصاح النساء ولُطمن 
الخدود» وصاحت زينب أخته: «يا محمداه! صلى عليك ملائكة السماءء» هذا حسين 
بالغراء تزه[ 7 بالدماء ء مقطع الأعضاء! .يا تحيذاء1 وبتاتك سَبايا! وذُرَيتاك مقثلة 
حكن عليها الصّبا!» فأَبْكَتُ كل عدرٌ وصديق. 


)١(‏ عمر بن سعد بن أبي وقاص. (؟). إجّجَانة: وعاء تغسل فيه الثياب. 

() يضرب ضربًا خفيمًا. 

(4:) ضفي الأسنان الأماميين إذا ما بدتا من وراء الشفتين. 

(5) زيد بن أرقم الخزرجي الأنصاري» صحابي شهد معظم غزوات النبي وكان في صفين مع الإمام 
علي كرّم الله وجههء توفي بالكوفة سنة 54ه. 

(7) كأنما عرك بالدم عركًا. 20 00 تهب. 
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قال ؤلما قروا علق عي الله الست وينش" أزذل كبانها وكرت و 
بها إماؤهاء فقال عبيد الله: من هذه الجالسة؟ فلم تكلّمه حنَّى قال ذلك ثلانًا 
وهي لا تكلّمهء فقال بعض إمائها: هذه زينب بنت فاطمةء فقال لها ابن زياد: 
الحمد لله الذي فضحكم وقئّلكم وأكذب أَحْدُوئتكم. فقالت: الحمدٌ لله الذي 
أكرمنا بمحمد كَل وطهّرنا تطهيرًا لا كما تقول» إنما يُفتضحٌ الفاسق ويكذب 
الفاجرٌ. قال: فكيف رأيت صُنْمَ الله بأهل بيتك؟ قالت: كُتب عليهم القتل فبرزوا 
إلى مضاجعهم'''؛: وسيجمعٌ الله بينك وبينهم فتَحاجُون إليه وتَخاصَمون عنده. 
فغضب ابن زياد واستشاط. ثم قال لها: قد شمّى الله نفسي من طاغيتكِ والعُصاة 
المَرَدَةَ من أهل بيتك. فبكت ثم قالت: لعمري لقد قتلت كهلي وأبرزت أهلي 
وقطعت فرعي واجتثثت أصلي» فإن يَشْفِك هذا فقد اشتفيتَ. فقال لها عبيد الله: 
هذه شجاعة فَلَعَمري لقد كان أبوكِ شجاعًاء قالت: ما للمرأة والشجاعة؟ إن لي 
عن الشجاعة لشغلا. ونظر عبيد الله إلى علي بن الحسين فقال له: ما اسمك؟ 
قال: أنا علي بن الحسين» قال: أولم يقتل الله علي بن الحسين» فسكت. فقال 
له ابن زياد: ما لك لا تتكلم؟ قال: قد كان لي أخ يقال له عليٌ فقتله الناس» 
قال: إن الله قتلهء فسكت عليّء فقال: ما لك لا تتكلم؟ قال: أنَّهُ بِتَوَقّ 
الى مِينَ مَوْتِهحا4 [الزمر: 1:] طوَمَا كان لَِنْين أن كَمُوتَ إلا بإدْنِ أمَّهِ4 
[آل عمران: ]١55‏ قال: أنت والله منهمء ثم قال لرجل: ويحك انظرْ هذا هل 
أدرك؟ والله إني لأحسبه رجلاء فكشف عنه مُريّ بن معاذ الأحمري فقال: نعم قد 
أدرك» قال: اقتله» فقال علي: من توكل بهؤلاء النسوة؟ وتعلقت به زينب عمتهء 
فقالت: يا ابن زياد حَسْبّك مِنَّا أمَا رويتَ مِن دمائنا؟ وهل أبقيت منا أحدًا؟ 
واعتنقته وقالت: أسألك بالله إن كنت مؤمنًا إن قتلتّه لما قتلتّني معهء وقال عليّ: 
يا ابن زياد إن كان بينك وبينهنّ قرابة فابعث معهم رجلا تقيّا يصحبهن بصحبة 
الإسلام. فنظر إليهن ساعة ثم نظر إلى القوم فقال: يا عجبًا للرّجِم والله إني أظنها 
وَدَتَ لو أني قتلته أني قتلتها معه» دَعُوا الغلام» انطلِق مع نسائك. 


)١(‏ وهذا من أفصح الكنايات فكأنما الموت أسرّتهم. 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية 1 ذا 


ثم نودي: «الصلاةٌ جامعة» فاجتمع الناس في المسجد الأعظم فصعد ابن زياد 
المنبرء فقال: الحمد لله الذي أظهر الح وأهله» ونصر أمير المؤمنين يزيد بن معاوية 
وحزبه» وقتل الكذاب ابن الكذاب الحسين بن علي وشيعته» فوثب إليه عبد الله بن 
عفيف الأزدي» وكان من شيعة علي» وكانت عيئه اليسرى ذهبت يوم الول مع 
علي » شرم عدي نيه وكان لا يكاد يفارق المسجد الأعظمء يصلّي فيه إلى 
الليل ثم ينصرف» فقال: يا ابن مَؤْجانة إِنَّ الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك» والذي 
0 وأبوه» يا ابن مرجانة تقتلون 7 القيين: وتكلمون بكلام الصدّيقين. فقال ابن 
ياد: علي به» فوثبت عليه الجلاوزة”' ' فأخذوهء فنادّى بشعار الأزد «يا مَبْرور؛ فوثبت 
إليه فئة من الأزد» فانتزعوهء وأنَّوًا به أهلهء فأرسل إليه من أتاه به فقتله» ثم أمر 
بصليه في التيكها" فضلب» 


قال: وأمر ابن زياد برأس الحسين فطيف به في الكوفة. 


قال: ثم أرسل ابن زياد رأس الحسين ورؤوس أصحابه مع رَّحْر بن قيس إلى 
يزيد بن معاوية ومعه جماعة؛ وقيل: مع شَمِر وجماعة؛ وأرسل معهم النساء 
والصبيان» وفيهم علي بن الحسين» وقد جعل ابن زياد العُلُ(" في يديه وعنقه: 
وحملهم على الأقتاب”“؛ فلم يكلمهم علي في الطريق» فدخل زُحُر بن قيس على 
يزيد فقال له: ما وراءك ويلك وما عندك؟ قال: أبِشْرٌ يا أمير المؤمنين بفتح الله عليك 
ل ل ا ا 1 من أهل بيته وستين من شيعته» 

فسرنا إليهم فسألناهم أن يستسلموا وينزلوا على حكم الأمير عُبيد الله بن زياد أو 
القتال» فاحتاروا القتال» فغدؤنا عليهم مع شروق الشمس فأحطنا بهم من كل ناحية» 
حئّى أخذت السيوف مأخذها من مَّام القوم» فجعلوا يهربون إلى غير وَزَرِا*2 
ويلوذون منا بالآكام والحُمّر لوَاذًا كما لاذ الحمائم من صَفْرء فوالله يا أمير المؤمنين ما 
كان إلا جَزْر جَرُور”2» أو نومة قائل”" حتى أتينا علّى آخرهم» فهاتيك أجسادُهم 


)١(‏ شداد الشرط. 

(؟) مكان بالبصرة» والسباخ: الأرض الملحة النازة. راجع ياقوت ج؟ ص187. 
60 القيد. 

(4) مفردها القتب: المعى وهو ما تحوّى من البطن أي استدار منه. 

(5) الوزر: الملجأ وأصله الجبل. 

() كل صالح للجزر أي الذبح وخاصة الفتي من الإبل. 

60 من القيلولة وهي إغفاءة الطيرة. 


4 ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


مااع كاه : ع 10 م 5 2 
مجردة »2 وثيابهم مرّملة. وحدودهم معفرة”١ ٠‏ تصهرهم الشمس وتسفي عليهم الريح ‏ 
زُوّارهم العقبان والرح خم '" بِقِيّ سَبْسَب7", قال: فدمّعَتٌ عينا يزيد وقال: كنت أرضّى 
من طاعتكم بدون قتل الحسين» لعن قاو ن سُمَيّة» أمَا والله لو أني صاحبه لعفوت 
عنه» فرحم الله الحسين. قال: ولما وصل عليّ بن الحسين ومن معه والرأس إلى 
دمشق. وقف مُحَفر بن ثعلبة العائذي. وكان عبيد الله قد تركهم معه ومع شّمِر على 
باب يزيد بن معاوية» ثم رفع صوته وقال: هذا مُحفّْر بن ثعلبة أتى أمير المؤمنين 
باللئام الفجرة» فأجابه يزيد: ما وَلدت أم مُحَفْر شر وألأمُ» ولكنه قاطع ظلوم. ثم 
دخلوا على يزيد فوضعوا الرأس بين يديه وحدثوه» فسمعت الحديث هتدٌ بنت 
عبد الله بن عامر بن كُرَيْْ( 22 وكانت تخت يزيدء تنعت شوبها وخرجث فقالت: يا 
أمير المؤمنين رأس الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله؟ قال: نعم فأغولي عليه وجِدّي 
على ابرق شح وس ألله وضرية 7" فريشغ عججل عليه ابن زياد فقتلهء قتله الله ثم 
أذّنْ للناس فدخلوا عليه والرأس بين يديه. ومعه قضيب وهو ينكت فى ثغره 000 ثم 
قال: إن هذا وأنا كما قال الحخصين بن الحُمام”" : [من الطويل] 
أبَى قومّنا أن يُنصفونافأئْصَفتْ قواة ضبُ* في أيماندا تُقطر الدّما 
تفلك هتات” من رجال أعندة علّينا وهم كانواأعَقٌ'' وأظلما 
فقال أبو برزة الأسلمي: «أتنكت بقضيبك فى تَغْر الحسين؟ أمَا لقد أخذ قضيبئك 
في تَعْره مأحَذًا لرئما رأيت رسول الله يك يَرْشفهء أما إنك يا يزيد تجيءٌ يوم القيامة 
رن لماعك وبح اهنا رد لك : م قام فولى. فقال يزيد: يا حسين 


١ |‏ معروكة بالتراب. (؟) الرخم والعقبان من كواسر الطير. 

 )6(‏ سبسب: الأرض القفراء. 

(4) هند بن عبد الله بن عامر بن كريز زوجة يزيد بن معاوية التي خرجت وشقت سترها حاسرة 
واثبة على يزيد في عامة مجلسه تعنّفه على فعله. راجع تراجم أعلام النساء جا ص4790. 

(4) خالصة قريش أغلاها وأعلاها كعبًا وأصفاها نسبًا. 

(1) لاحظ فعله بالرأس والؤوادة الت نيد اعتر انه على إفتل الشمين عليه السلا لقد أوغل 
المؤرخون عن رواتهم بدفع التهمة عن يزيد بن 00 ردًا لواقع شأن من لا يريد الاعتراف 
بحق وباطل إل في جواز البدء في الوضوء باليمنى أو اليسرى» أو رخصة المسح على الخف. 

(617 الحصين بن الحمام بن ربيعة المرق الذبياني كنيته أبو يزيد» شاعر جاهلي» قيل إنه كان ممن 
نبذ عبادة الوثن في الجاهلية. 

(6) القواضب: السيوف. )4( الهام : الرأس. 

)١(‏ العقوق: ضد البار. 


ذكر بيعة ايزيف بن معاوية علدا 


والله لو أني صاحبك ما قتلتك» ثم قال: «أتدرون :من أين 8 هذا(''؟ أبي خيرٌ من 
أبيه ؛ ومن نالع قاين م أ وجدّي رسول الله خير من جده» وأنا خيرٌ منه» وأنا 
أنحق :نهدا الأمر منه.: فأما قوله: أبوه خير من أبي فقد حاجٌ أبي أباه إلى الله وعلم 
الناس أيّهما كم له وكاو أمي خير من أمه فلَعَمِري فاطمة بنت رسول الله خير 

من أمي » وأما قوله جدّي رسول الله خير من جده» فلعمري ما أحد يؤمن بالله واليوم 
الآخر يَرَى لرتسول اله فينا عذلاً ولا بده ولكننه إثما أتي. من قبل فقهه» :ولم يقرأ : 
طمْلٍ اللّهُرّ مكَ الْمْنْكِ نَوْقِ المللك من 44555 [آل عمران: 1؟]. 

قال: ثم أدخل نساء الحسين عليه والرأس بين يديه» فجعلت فاطمة وسّكيكة ابنتا 
الحسين تتَطاوّلان لتنظرا إلى الرأس» وحم يريك كار فسن عفيها الرامن 1 قلما 
رأين الرأس صِحْنّ» فصاح نساء يزيد ووَلْوَلْن وبنات معاوية» فقالت فاطمة بنت 
الحسين» وكانت أكبر من سُكَيْنة: أبناتُ رسول الله سبايا يا يزيد؟ فقال: يا ابنة أخي 
أنا لهذا كنت أكرهء فقام رجل من أهل الشام فقال: هبْ لي هذهء يعني فاطمة بنت 
علي» فأخذت بثياب أحكيا: فب وكانت أكبر منهاء فقالت: زيئب: كذبت ولوامت» 
ما ذلك لك ولا له» فغضب يزيد وقال: كذيتٍ واللّه إن ذلك لي» ولو شكتُ أن أفعله 
لفعلثه» قالت: كلا واللّهِ ما جعل الله ذلك لكء إلا أن تخرج من مِلتنا وتدين بغير 
ديننا! فغضب يزيد واستطارء ثم قال: إياي تستقبلين بهذاء إنما خرج من الدين أبوك 
وأخوك؛. قالت زينئب: بدين الله ودين أبي وأخي اهتديتٌ أنت وأبوك وجَدُّكء قال: 
كذبتٍ يا عدوة الله قالت: أنت أميز نشنم ظالم9© تقب وبا لانت متهي 
وسكت؛ ثم أخرجن وأدخلن دور يزيد فلم تبقّ امرأة من آل يزيد إلا أتتهن ن وأقمن 
المأنم» وسألين غمًا أحد متهن تاضكقة لهن» وكانق: شكتنة تقول مانرآيت كافرًا 
بالله خيرًا من يزيد بن معاوية. 

قال: ثم أمر بعلي بن الحسين فأدخل مَعُلولاً؛ فقال: لو رآنا رسول الله َك 
كتلوتين لفان غناك قال: صدقت؛ وأمر بفك عله عنهء فقال عليٌ: لو رآنا 
رسول الله كَل علّى بعد لأحبٌ أن يقرَّبّنا؛ فأمر به فقَرّبَ منهء وقال له يزيد: يا علي 
أبوك الذي قطع رَحِمي وجهل حمّي ونازعني سلطاني فصنع الله به ما رأيت. . فقال 


2 مه مط 


غلل: «نآ لَبَابَ من تُصِيبَةٍ فى الْأَيَضٍ ولا ى أَفيِكٌ إِلّا في كنب ين قل أن برها 


(1) الكلام هنا يتداخل ومراد يزيد بن معاوية أن الإمام الحسين السبط قتل لقوله ‏ أني هذا الخ 
والتدمة رواية يزيد , بن معاؤية على لسان السبط الشهيد. 
(؟) يعني بظلمك. 


لها ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


إِنَّ دَلِلَ عَلَ لله مَِينٌ © يكبلا تأسؤا عَلَ ما قاككم ولا تَدْرَعُوا يمآ عَاتَدكُمْ وَأنَّهُ لا 
يب كُلّ ممْمَالٍ سور © [الحديد: 77 "ا] ل يزيد: «وَمَا أَمبَكُم ين 
9 يكة بها كبن ري4 [الشورى: ا وأمر بإنزاله وإنزال نسائه 
عن جز وكان يزيد لا يتغدّى ولا يد يتعنّى إل دعا عليًا إليى 2100 
فجاء ومعه عمرو بن الحسن وهو غلام صغير» فقال يزيد لعمرو: أتقاتل هذا؟ يعنى 
خالدًا ابنه» فقال: أعلني سينا وأعطه سكيئًا حتّى أقاتله. فضمه يزيد إليه وقال 
شِنْشِئَة”'' أعرفها من أَخْرّم'"'. وهل تلد الحيّة إلا خيئة9©؟ 


وقيل: لما وصل رأس الحسين إِلَى يزيد حسّنتُ حال ابن زياد عنده؛ ووصلهء 
وسرّه ما فعل» ثم لم يلبث إلأ يسيرًا حنَّى بلغه بُغض الناس له ولعنهمٌ إياه. 
وسَبّهمء فندم على قتل الحسين» وكان يقول: «وما علّىّ لو احتملت الأذّى وأنزلت 
الحسين معي في داري وحكّمئُه فيما يريد» وإن كان علي من ذلك وَهْن في سلطاني» 
حفظا لرسول الله ورعايةٌ لحقّه وقرابته» لعن الله ابن مَرْجانة» فإنه اضطره» وقد سأله 
أن يضع يده في يديء أو يَلْحَقَ بِتَغْر حنّى يتوقاه الله فلم يُجبه إِلَى ذلك» وقتلف 
فبغضني بقتله إلى المسلمين» وزرع في قلوبهم العداوة» فأبغضني البَّرُ والفاجر بما 
استعظموه من قتلي حسيئاء ما لي ولابن مُرْجانة لعنه الله وغضب عليه!». 


قال: ثم ندم ابن زياد أيضًا على قتله الحسين» وقال لعمر بن سعد: يا عمر 
اثتني بالكتاب الذي كتبته إليك في قتل الحسين؟ قال: مضَّيْتٌ لأمرك وضاع الكتاب» 
قال: لتجيء به؛ قال: ضاعء قال: لتجيء به؛ قال: ترك واللَّهُ يُقرأ على عجائز 
قريش بالمديئة اعتذارًا إلهين» أمَا والله لقد نصحتّك في حسين نصيحةً لو نصحتها أبي 
سعدٌ ابن أبي وَقْاص لكنت قد أدّْيْت حقه!» فقال عثمان بن زياد: «صدقء واللَّهِ 
لَوَدِدت أنه ليس من بني زياد رجل إلا وفي أنفه خزامة”؟ إلى يوم القيامة» وأنَّ حسيئًا 
لم يُقتل!2 فما أنكر ذلك عبيد الله بن زياد على أخيه. 


)١(‏ الشنشنة : العادة أو ما يعنيها. 

إفة أخزم اسم رجل كان يعق والده وهو مثل يطرب لمن أقام على شيء لا يفارقه. راجع الميداني 
جا ص١51”‏ رقم 1977. 

() لاحظ تمثل يزيد بهذا المثل وسر بنسب المقول له صعدًا لتعرف صواب ما أراد يزيد. والحبية 

دق حلقة توضع في خطام البعير لقوده. 


ذكر ورود الخبر بمقتل الحسين 
رضى الله عنه إلى المدينة وعود أهله إليها 
قال: لما قُتل الحسين أمر عُبَيدُ الله بنُ زياد عبدٌ الملك بن الحارث السُلْمي 
بالمسير إلى المدينة؛ ليبشّر عمرو بن سعيد أمير المدينة بقتل الحسين» فاعتذر 
عبد الملك». فزجره ابن زياد» فخرج حلنّى قدم المدينة» فلقيه رجل من قريش فقال: 
ما الخبر؟ فقال: الخبر عند الأمير. فاسترجع القرشي. وقال: قُتل واللهِ الحسين! 
ودخل عبد الملك على عمرو بن سعيد فأخبره بقتل الحسين» فقال: ناد بقتله» 
ففعل» قال عبد الملك: فلم أسمع واعية”" قط مثْلَ واعية نساء بني هاشم في دورهن 
عَجَتْ نس ا كعجيجٌ نسوتناغدةًالأرزنّب 
والأزنّب: يوم كان لبني رُبِيد على بني زياد من بني الحارث بن كعب ثم صعد 
عمرو المنبر فأعلم الناس بقتل الحسين. 
حاسِرة ناشِرةٌ شعرهاء تلوي ثيابهاء وهي تقول : [من البسيط] 
ماذا تقولون إن قال النبيُ لكم: ماذا فَعلكُمْ وألثُم آخر الأمم؟ 
بعثْرّتي وبأهلي بعدمُفتَقّدي منهم أسارى وقتلّى ضُرجوا يدم 
ماكان هذ جزائي إِدْ نَصَحْتٌ لكم أنْتَخْلُمُوني بِسُوءٍ في ذَوِي رَحِمي 
وقيل: سَمِع بعض أهل المدينة يوم قتل الحسين مناديًا ينادي: [من الخفيف] 
اهنا القاقضوة جوناة ديفيد (النسووا ب العاف ال كيل 
5 وو 7 ِِ وعمه 04 04 [فرف 
كل أهل السماء يدعو عليكم من تبي وَمَلاكوفبيلٍ 
قدلعنتوعلئلسانابندارٌ ومُوسَىوخحاملالإتجيل 


ْ العويل على الميت.‎ )١( 
.١77ص (؟) الصراخ باستغائة. وراجع قصة البيت في أمالي القالي جا‎ 
لعله أراد من هو بصف الملائكة والأنبياء.‎ )( 


لها ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


ورُوِيٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «رأيت النبي كَكٍِ في الليلة التي 
قُتل فيها الحسين وبيده قارورة» وهو يجمع فيها دمّاء فقلت: يا رسول الله ما هذا؟ 
قال: هذه دماء الحسين وأصحابه أرفعها إلى الله تعالى!» فأصبح ابن عباس فأعلم 
الناس بقتل الحسين» وقَصٌ رُؤياه. 

ورُوِيَ أن النبي يك أعطى أمّ سَلّمة ترابًا من تربة الحسين» حمله إليه جبريل» 
فقال النبي يكهِّ: «إذا صار التراب هذا دما فقد قُتل الحسين» فحفظث أمُ سَلّمة ذلك 
التراب في قارُورة» فلمًا قُتِل الحسين صار ذلك التراب دما فأعلمت الناس بقتله. 
وهذا القول يستقيم على قول من يقول إن أمّ سلمة تُوفْيَت بعد الحسين. 

قال:.ولما أراد يزيد أن يُسيّر آل الحسين إلى المديئة» أمر: التعمان بن بَشير أن 
يجهّزهم بما يُصلحهمء ويسيّر معهم رجلا أميئًا من أهل الشام» ومعه خخيل تسير بهم 
إلى المدينة» ودعا عليًا ليودعه وقال: «لَعن الله ابنَ مَرْجانة» أمَا واللَّهِ لو أنى صاحبه 
ما سألنى خخصلة أبدًا إلا أعطيئُه إياهاء ولدفعتٌ الحَيْف”2 عنه بكلّ ما استطعتٌ» ولو 
بهلاك بعض ولديء. ولكن قضى الله بذلك! كاتِبني بأيّة حاجة تكون لك» وأوصّى بهم 
ذلك الرسول. 

فخرج بهم فكان يسايرهم ليلا فيكونون أمامه بحيث لا يفوتون طَرْفهء وإذا نزل 
تنحى عنهم هو وأصحابه» فكانوا حَوْلَهم كهيئة الحرّس» وكان يسائلهم عن حوائجهم 
ويلطف بهم حنّى دخلوا المدينة. فقالت فاطمة بنت علي لأختها زينب: لقد أحسن 
هذا الرجل إلينا فهل لك أن نصله بشىء؟ فقالت: والله ما معنا ما نصله به إلا حليّناء 
فأخرجتا سوارين ودُمْلُجِين") لهما فبعثتا به إليه» واعتذرتاء فرد الجميع» وقال: لو 
كان الذي صنعته للدنيا لكان في هذا ما يرضيني» ولكن والله ما فعلتُه إلا لله ولقرابتكم 
من رسول الله عَلَبِد . 

ذكر ما ورد من الاختلاف 
7 2-1 ا 
في مقر راس الحسين واين ددن 
قد اختلف المؤرخون في مقر رأسهء فمنهم من قال: إنه دفن بدمشق» ومنهم 


من زعم أنه نقل إلى مَرْو؛ ومنهم من يقول. إنه أعيد إلى الجسد ودفن بالطف؛ 


)١(‏ الموت. 
زفهة الدملج مفردها وهي حليّ للعضدء وتسمى المعضد. 
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ومنهم من قال: دفن بِعَسْقّلان'" »2 ثم نقل إلى مصر؛ ومنهم من قال: دفن بالمدينة 
عند قبر أمه فاطمة رضى الله عنهما. وقد رأينا أن نذكر أقوالهم في ذلك 
١ 20‏ 


ومستحجهم 
قال: فأما من قال إنه دفن بدمشق فإنه يقول: إنه لما قُتل الحسين رضي الله عنهء 
وحمل رأسه إلى عُبيد الله بن زياد بالكوفة كما تقدم وقصد حمله إلى دمشق» طلب 
منْ يقوره" فلم يجبه إل طارق بن المبارك مَوْلى بني أمية وكان حبَامَاء ففعل» وقد 
مُجِي أبو يعلّى الكاتب» وهو أحد أسْباط طارق هذاء فقيل فيه: [من الخفيف] 
شَقَّ رأسّ الحسين جعدٌ أبي يَغْ لَى وسَاطٌ”* الدُماعٌ بالإيهام 


ثم أرسل ابن زياد به إلى دمشق» فنصبه يزيد بن معاوية بها ثلاثة أياه”*' 


ووْضع في مسجد عند باب المسجد الجامع» يعرف بمسجد الرأس © وهو تجاه باب 
الساعات» كان بابه هناك» ثم سد ومُتح من مشهد زين العابدين في سنة ثلاثين 
وستمائة ونحوهاء ثم كان الرأس في خزانة يزيد بن معاوية. 

واختلف أيضًا القائلون إنه دفن بدمشق في المكان الذي دفن فيه بها. فحكى ابن 
اضيا او في المقتل عن منصور بن 0 أنه قال: دخلتٌُ خزانة يزيد بن 
معاوية» فلما تحت أصبت جونة" حمراء فقلت لغلام لي يقال له سليم: احتفظ 
بهذه الجونة فإنها كنز من كنوز بني أمية» فلما فتحتها وجدت بها رأسًا وورقة مكتوب 
فيها: «رأس الحسين بن على ابن فاطمة بنت رسول الله كلها وإذا هو مخضوب 
بالسواد» فلفه فى ثوب ثم دفئه عند باب الفراديس » عند البرج الثالث مما يلى 


)١(‏ عسقلان: مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين. راجع 
معجم البلدان جة ص؟177. 

(؟) ما أوردوه من حجج. (9) أي يفرغه مما فيه من حواس وأعضاء. 

(4) ساط الشىء بالشىء إذا -خلطهماء والمراد هنا أنه بعثره أو انتزعه. 

(0) أتراه مستتكر فعل ابن زياد؟ . 

(3) عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي الأمويء وهو الذي أدب الخليفة العباسي 
المعتضد وابنه المكتفي . 1 ١‏ 

60 منصور بن جمهور بن حصن بن عمرو الكلبي. من بني وبرة. كان مع الخارجين مع يزيد بن 
الوليد على ابن عمه الوليد بن يزيد. وجه السفاح لقتاله موسى بن كعب في بلاد السند ففر إلى 
مفازة هناك فمات عطشًا سنة 1ه راجع جمهرة الأنساب ص458. 

(8) من نوع السلال. 


للق ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


المشرق. وحكى الاسترباذي”'" في كتابه «الداعي إلى وداع الدنيا؛ عن أبي سعيد 
الزاهد أنه قال: قبر الحسين بكربلاء ورأسه بالشام في مسجد دمشق على رأس 
ابت وانة1 0 وقال غيره: على عمودين يمين القبلة» وقيل إن يزيد دفنه في قبر أبيه 
معاوية» ومنهم من قال: في مقابر الأملين , 

وأما من قال: إنه بِمَرْوَ فإنه يقول: إن أبا مسلم الخراساني لما استَؤْلّى على 
دمشق» أخذ الرأس ونقله إلى مَرُوء ودفن بها في دار الإمارة: وأن الرأس حُشيّ 
بالمسك وكُمّن ولي عليه مرة بعد أخرى. 

وأما من قال: إنه أعيد إلى الجسد ودفن معه. فمنهم من يقول: إن يزيد أعاده 
بعد أربعين يومًا؛ ومنهم من يقول: بل استقر في خزانة السلاح إلى أن ولي سليمان بن 
عبد الملك فأحضره وقد قَحَل'"'؛ وبقي عظم أبيض فجعل عليه ثوبًا وجعله في 
سَفَط'*' وصلَّى عليه ودفن في مقابر المسلمين» فلما ولي عمر بن عبد العزيز بعث 
إلى خازن السلاح يطلب منه الرأس» فطالعه بما كان من أمره فأمره بنبشه وأخذهء فالله 
أعلم بما صنع به» لكنهم أستدلوا من ديانة عمر بن عبد العزيز وصلاحه وخيره أنه 
نقله إلى الجسد ودفن معه. 

وأما من قال: إنه كان بِعَسُقَلان ثم : نقل إلى مصر فأستنادهم في ذلك إلى رؤيا 
منام» وذلك أن رجلا رأى في منامه وهو بعسقلان أن رأس الحسين في مكان بهاء 
عيّن له في منامه فنبش ذلك الموضع»ء وذلك في أيام المستنصر بالله العْبّيدي صاحب 
مصرء ووزارة بَذْر الجمالي» فابتنى بدر الجمالي له مشهدًا بعسقلان» فلم يزل الأمرُ 
على ذلك إلى أن تغلب الفرنج على عسقلان»؛ في سنة ثمان وأربعين وخمسمائة» 
فحمل إلى القاهرة في البحر. 

وحكى محمد ابن القاضي المكين عبد العزيز بن حسين في سيرة الصالح بن 
ريك قال: لما وليَ عباس بن أبي الفتوح الوزارة بمصر في سدة ثمان وأربعين 
وخمسمائة» في مستهلٌ جُمادى الآخرة وصل الخبر بتملّك الفرنج عَسْمَلآَنَء فنقل 
رأس الحسين فيهاء من المشهد الذي أنشأه أمير الجيوش بدر الجمالي؛ وكمله 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن عبد الله كنيته أبو سعيد» نسب إلى استراباذ من أعمال طبرستان. سكن 
سمرقند وتوفي فيها. 

(5) عامود ضخم منحوت من صخر. () لعله نحل وربما أراد تفتت. 

(5) وعاء قعور. 
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الأفضل''2» إلى القاهرة» فكان وصوله إليها في يوم الأحد» ثامن جمادى الآخرة سنة 
كَمَان واربعين وخديماتةة وكان فد سكر احد الأستاذين الخراضن لتلقيه إلى مدينة 
َئيْس”"» فوصل في عشارى”" من عشاريات الخدمة» ودخل فيه إلى خليج القاهرة» 
وأدخل من باب البستان المعروف بالكافوري» في ليلة الاثنين التاسع من الشهرء 
وسلك به إلى القصر الغربي إلى أن وصل إلى القصر الشرقي» ولم يزل الحال على 
ذلك إلى أن حدث من عبّاس وابنه ما حدث» من قبل الظافر وإخوته وابن أخيه؛ على 
ما نذكر ذلك إن شاء الله في أخبارهم في كتابنا هذاء فلما نهض الصالح بن رُزِْك في 
الطلب بثأرهم» ووليّ الوزارة» لم يقدّم شيئًا على الشروع في بناء المشهد بالقضرء 
في الموضع المعروف بقية الخراج من دهاليز باب الدَيْلُم وكمّل المشهدء فلما كان في 
ليلة يسفرٌ صباحها عن تاسع المحرم سنة خمس وخمسين وخمسمائة» خرج ابن رُزْيك 
من داره راجلا إلى الإيوان» فأخرج الرأس فحمله خاشعًا مستكيئًا إلى أن أحله 
بالضريح » ومدحه الشعراء»؛ فمن ذلك قول أحدهم : لمن الكامل] 


أدركتَ من عبّاس ثأرًا دُونه 
000 2 فا. ا د2ة.(# 

وحَقَّرْت مَافْخْرَابِنُ ذي يَرَن! 7 

وجمعتٌ أشلاء الحسين وقذ عَْدَتْ 


ماأدرك السَمًاح من مَرُوان 
لمناآاق المنلك فى غمننان 
بَدَدًَا فأضحث فى أعرّ مكان 


وعرفتٌ للعُضْو الشريف محلّْه وجديل فوضعة هن الرجمن 
أكرمت مَعُواءلَدَيْك وقَبْلُفي آلالطريد”* غدابِدارِهَوَان 
وقضيت حنٍ المصطفَّى في حمْله وحظيتٌ من ذي العرش بالرّضوان 
ونصبتّهللمسلميننتَرُورُه ُهَجٌإِلَيِه شدِيِدةًالهَيْمَان 
أشكنتّه في حير مَأوَّى خطه أبئاؤهفي سالفالأزمان 
ولّو استطغتٌ جعلْتٌ قلبك لّخده ‏ في موضعالتوجيدولإيمانٍ 
حَرَمٌ تَنُودُ به الجئَاةفتَئئني مشتكزة اهنيو والبشتفيران 


قدكانمغتريًازمانا قبل ذا 


وأما من قال: إنه بالمدنية؛ فإنه يقول: إنه لما نصِب بدمشق 


ابن الأمير بدر الدين الجمالي. 


فالآن عدت ب هإلىى الأوطان 


جزيرة في بحر مصر قريبة من البر بين الفرما ودمياط. راجع معجم ياقرت ج؟ ص١‏ 6. 


نوع من البواخر. 


كناية عن الأمويين عامة والمروانيين خاصة. 


(8) صاحب السيرة المعروفة باسمه. 


وطِيف به» أمر 


5< ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


يزيد بن معاوية النعمان بن بشير الأنصاري أن يحمله إلى المدينة» ليشاهده الناس» 
وليرهب به عبد الله بن الزبير» فلما وصل إلى المدين ودخل به به على عمرو بن سعيد 
الأشدق. قال: وددت أن أمير المؤمنين لم يكن بعث به إليّء فقال له مروان بن 
الحكم : 00 [من الرمل] 
فشردت :وبي 'فينهو ضدرية انتقث أزقاة تلك فاسين: 
٠‏ ثم أمر به عمرو بن سعيد فَكُفّن ودفن عند قبر أمه فاطمة رضي الله عنهما. 

وقيل : ل إلى مَنْ بالمدينة من بني هاشمء أن دونكم رأ س صاحبكم» 
فأخذوه. فغسلوه وكفئوه وسار عله ودفتره عند قن آم رضي الله عنهماء والله تعالى 
أعلم» وقد تكلم عمر بن أبي المعالي أسعد بن عمار بن سعد بن عمار بن علي رحمه 
الله تعالى في كتابه الذي ترجمه «الفاصل بين الصدق والمَيْن في مقر رأس الحسين» 
على هذه الأقوال المتقدمة ووهنها وضعّفها واستدل على ضعفهاء ورجح أنه بالمدينة» 
حتّى كاد يبلغ به مبلغ القطعء » فقال ما معناه: أمَا قولهم إنه كان في خزائن بني أميّة 
إلى أن ظهرت الخلافة العباسية» وأن أبا مُسْلم نقله إلى حراسيان» فهذا بعيد جذّاء 
وذلك أن أبا مسلم لما فتح الشام كان بخراسان» والذي فتح دِمَشق عبد الله بن علي بن 
عبد الله بن عباس» فكيف يُتَصَوّر أن ينقله أو يمكن من نقله إِلَى مَؤْلاه بحُراسان؟ ولو 
ظفِر به في خزائن بني أميّة لأظهره للناس ليزدادوا لبني أمية بغضاء وأيضًا فقد وليّ 
ا ال ال وبعبد أن كان بشرك. رأسن ابن بنت 
رسول الله كَكهِ في خزائن السلاح ولم يُوَارا"©) 

وأمًا قولهم إنه كان بِعَسْمَلان فلم يوجد ذلك في تاريخ من التواريخ أنه نقل إلى 
ل ويقرّي ذلك أن الشام ومصر لم يكن بهما شيعة عَلّوية فينقل 

ليَرَؤْه وتنقطع آمالهم من الحسين وتضعف نفوسهم عن الوثوب مع غيره 
ا 

وأما قولهم إنه بالمدينة عند قبر أمه فقد قاله محمد بن سعد في طبقاته» وابن 
أبي الدنيا وأبو ل الحُوارزمي خطيب حُوارزم في إحدى رواياتهماء وصححه أبو 
الفرج بن البجوزي”". والله تعالى أعلم. 


)١(‏ لعلها قبيلة دوس الأزدية التي يتتهي إليها أبو هريرة. 
(؟) يدفنه. 
(9) عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي. سكن بغداد وفيها توفي» وهو من أعلام 
المحديينن" . 
بوسر 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية .م 


وقد أخذ هذا الفصل حقهء فلنذكر خلاف ذلك من الأخبار التي اتفقت في أيام 
يزيد بن معاوية على حكم اليقين: 


ذكر مقتل أبي بلال مرداس 
ابن حُدَير الحَنْظَلي الخارجي”""' 

قد ذكرنا في أيام معاوية خروجه وأن ابن زياد بعث إليه أسْلم بن زرعة الكلابي 
في ألفين» فهزمهم بآسَك”" . 

فلما كان في هذه السنة أرسل إليه ابن زياد ثلاثة آلاف» عليهم عباد بن الأخضر 
التميمي والأخضر 0 أنه “سن إليه وإنما هو عباد بن علقمة بن باد فسار إليه» 
واتبعه حنَّى لحقه بتَوْج 7" فاقتتلوا حئّى دخل وقت العصرء فقال أبو بلال: هذا يوم 
جمعة» وهو يوم وم دعونا حت صل فتوادعواء فعججل عباد الصلاة وقيل: بل 

قطعهاء والخوارج يعارن فشدٌ عليهم هو وأصحابه؛ فقتلوهم وهم ما بين قائم 
م فقتلوا عن آخرهم . 

ورجع عباد إلى البصرة ة برأس أبي بلال» فرصله عبيدة بن هلال ومعه ثلاثة 
نفرء فأقبل عباد. يريد قصر الإمارة». فقالوا له: قف“ حتّى نستفتيك”*؟. فوقف» فقالوا : 
نحن إخوة أربعة قُتل أخونا فما تَرَى؟ قال: استَعْدُوا الأميرء قالوا: استعْدَيْناه فلم 
يُعْدِنا. قال: فاقتلوه قَبّله الله. هُوَئبوا عليه وقتلوه» واجتمع الناس على الخوارج 
فقُتلوا . 

وفيها استعمل يزيد ب بن معاوية سَلْم بن زياد على خراسان وسجسشتان» وعَزّل 
عنهما أخويه: بلاج ا سي ا لوي 
سو سه ٠‏ فقسم عباد ما في بيت المال على عبيدة» وفضّل فصل فناقى : 
أراد سَلًا فليأخذ» فأسْلف كل من أتاه. وخرج عن سِجشْتانء فلما كان بجير 
بلغه مكان أخيه سَّلْمه وكان بينهما جبل» فعدل عنه» 5 


0 


)١(‏ مرداس بن حديد بن عامر بن عبيد بن كعب الربعي الحنظلي التميمي» كنيته أبو بلال» ويقال له 
مرداس ابن أدية» وأدية أمه. خارجي من «الشراة» قتله عبيد الله بن زياد سئة ١5ه.‏ راجع 
جمهرة الأنساب ص7١75.‏ 

(0) آسك: موضع بالأهواز بين رامهرمز وأرجان. 

(9) مدينة بفارس وتسمى توز. (4) نسألك الفتيا. 


(6) مدينة بفارس. 


مملوك؛ أقل ما مع أحدهم عشرة آلاف. وسار عباد حتى قدم على يزيد» فسأله عن 
المال» فقال: كنت صاحب ثتعْر فقسمتٌ ما أصبْتٌ بين الناس. 
قال: ولما سار سَلْم إلى خراسان كتب يزيد إلى عبيد الله بن زياد معه بنُّحْبة ستة 
آلاف فارس» وقيل ألفين» فكان 7 ينتخب الوجوه والفرسان» فخرج معه عِمَران بن 
الفضيل البرجمي والمهلّب بن أ بي صُفْرة وطلحة بن عبد الله بن خَلّف الخزاعي 
وغيرهم» وسار حبّى قدِم خراسانء وعبر النهر غازيّاء وكان عُمال خخراسان قبله 
يغزُون» فإذا دخل الشتاء رجعوا إلى مَرْو الشاهجان”'": فإذا انصرف المسلمون اجتمع 
ملوك خراسان بمدينة مما يلي حُوارزم» فيتعاقدون ألا يغزوٌ بعضهم بعضًا ويتشاورون 
في أموره وكان المسلمون يطلبون إلى أمرائهم غزو تلك المدينة» فيأيَوْنَ عليهم» 
فلمًا قدم سلم غزا فشْئَّى في بعض مغازيهء فسألة الحهلت أن يويقية إلى فللقة المدية: 
فوجهه في ستة آلاف»ء وقيل : في أربعة آلاف» فحاصرهمء فطلبوا الصلح على َيف 
وعشرين ألف ألفء فصالحهم؛ وكان في صلحهم أن يأخذ منهم روما كان د 
الغروض من الرقيق والدوابٌ والمتاع بنصف قيمتهاء ٠‏ فبلغ ما أخذ منهم خمسين ألف 
ألف» فحظي بها المُهَلْبُ عند سَلُّم وأخذ سلم من ذلك ما أعجبه وبعث به إلى 
يزيد. 
وغزا سلم سَمَرْقَند» وعبر معه النهر امرأت ته أم محمد بنت عبد الله بن عثمان بن 
أبي العاص الثقفي» وهي أول امرأة من العرب قُطِعِ بها النهر؛ء فولدث له ابنًا سماه 
١صَعْدى؟‏ واستعارت امرأته من امرأة صاحب الصّعْد حُليّها فلم تُعِدْه إليها وذهبت به. 
ووجّه جيشًا إلى حُجَئْدَة'' فيهم أعشّى هَمْدانء فهُزِمواء فقال الأعشى في 
ذلك: [من الخفيف] 
ليت خَيلي يوم الحُجَئْدَةلم ته (َمْوعُودرتُ في المكرة” سَليبا 
تخضرٌ الطير مَضْرَّعي وتَرَوحد 0 ت إلى الله في الدّماءٍ خحضيبا 
وفيها عَزل يزيد عمرو بن سعيدء واستعمل الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» 
وسبب ذلك أن الوليد وناسًا من بني أمية يّة قالوا ليزيد: لو شاء عمرو لأخذ ابن الزبير 
وسرّح به إليك. فعزلهء ولم يكن كذلك؛ بل كان ابن الزبير كاده. 
وحجٌ الوليدٌ في هذه السنة بالناس. 


إحق مرو الشاهجان : مرو الكبرى. (؟) خجندة: مدينة على شاطىء سيحون. 
(9) مكان الكر كناية عن المعترك. 
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سنة آثنين وستين: 
ذكر وفد أهل المدينة إلى يزيد بن معاوية 
وخلعهم له عند عودهم 


وفي هذه السنة وفد جماعة من أهل المدينة إلى يزيد بن معاوية بالشامء فيهم 
عبد الله بن حَنْظلة عُسيل الملائكة''' وعبد الله بن أبي عمرو بن حَفْص بن المُغيرة 
المخزومي» والمنذر بن الزبير» ورجال كثير من أشراف أهل المدينة. 

وكان ابن الزبير قد كتب إلى يزيد لما استعمل الوليد بن عتبة على الحجاز 
يقول: «إنك بعثتٌ إلينا رجلا أخرق”"“» لا ينّجه لرشدٍء ولا يَرْعَوي لعِظة الحكيمء 
فلو بعئتَ رجلا سهل الحُلّقَ رجؤت أن يسهّلَ من الأمور ما اسْتَوْعَر منهاء وأن يجتمع 
ما تفرّق» فعزل يزيد الوليدء واستعمل عثمان بن محمد بن أبي سفيان» وهو فتّى غِرٌ 
حَدَتُ لم تحَنكه التجارب». ولا يكاد ينظر في شيء من سلطانه ولا عمله. 

فوفد هذا الوفد إلى يزيد» فقدموا عليه» فأكرمهم وأحسن إليهم وأعظم 
جوائزهم»؛ فأعطى عبد الله بن حنظلة مائة ألف درهمء وكان معه ثمانية بّنين فأعطى 
كل واحدٍ منهم عشرة آلاف. وأجاز المنذر بن الزبير بمائة ألف كتب له بها على 
عُبيد الله بن زياد فتوجه إلى العراق فقبضها. ش 

ورجع الوفد إلى المدينة إلا المنذرّء فلمًا قدموا المدينة قاموا في الناس فأظهروا 
شَنْم يزيد وعيبه» وقالوا: «قِدِمْنا من عند رجل ليس له دين» يشرب الخمرء ويعزف 
بالطنابير» وتعزف عنده القيان» ويلعب بالكلابء ويسْمُر عنده الحُزَّابء وهم 
اللصوصء وإنا تُشْهدكم أنّا قد خلعناه». 

وقام عبد الله بن حَنْظلة فقال: جع من عند رجل لَوْ لم أجد إلا بَنِي هؤلاء 
لجاهدتّه» وقد أعطاني وأكرمني» وما قبلتٌ منه عطاءه إل لأنقوّى به؛. 

فخلعه الناس» وبايعوا عبد الله بن حنظلة على خلعهء وولَُوْه عليهم. 

ثم قدم المنذر من العراق إلى المدينة» فحرّض الناس على يزيد» وقال: «إنه 
أجازني بمائة ألف. ولا يمنعني ما صنع بي أن أخبركم خبره؛ والله إنه ليشربٌ 
الخمرّء وإنه ليمك حنّى يدع الصلاة!» وعابه بمثل ما عابه به أصحابه وأَشَدٌ. 


)١(‏ أخبر النبي يَكْهِ أن حنظلة بن أبي عامر الأنصاري من الأوس قد غسلته الملائكة بعد استشهاده 
بغزوة أحد وقد ولد ابنه عبد الله والرسول حي يَلِه. 
(0) غير عاقل. 


نا ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


فبعث يزيدٌ النعمانٌ بن بشير الأنصاري وقال له: «إن عدد الناس بالمدينة 
قومكء» فأتهم فَالْفِنْهِم عمًا يريدون» فإنهم إن لم ينهضوا في هذا الأمر لم يجترىء 
الناسٌ على خلافي» فأتى النعمانُ قومّه» وأمرهم بلزوم الطاعة» وحَوَّفَهم الفتنة؛ 
فعصّوه ولم يرجعوا إلى قوله» فرجع. وبسبب هذه الواقعة كانت وقعة الحرّة. 

وق هده البننة كان من العوادك قن يقد المعري: ها مذكزه إن شناء آله تعالي 
فق أخبار [قريقية ْ 

وحجٌ بالناس في هذه السئة الوليد بن عتبة. 

وفيها ولد محمد بن عبد الله بن عباس والد السفاح والمنصور. 


سنة ثلاث و ستيز : 


دك وقعة الحرَّة 

لمك ا و ا يزيد بن معاوية» فلمًا كان 
في هذه السنة أخرج أهل , المدينةٍ عثمانَ بن محمد بن أبي سفيان عامل يزيد» وحصروا 
بني أميّةء فاجتمع ببو أميّة ومّواليهم ومن يَرَى رأيهم في ألف رجل» ونزلوا دار 
. مَرْوَان بن الحكم» وكتبوا إلى يزيد يستغيثون به» فلمًا قرأ الكتاب بعث إلى عمرو بن 
سعيد الأشدق» فأقرأه الكتاب وأمره العسدر لي الناس» فقال: قد كنت ضبطتٌُ لك 
الامو والبلاد» فأما الآن إذ صارت دماء قريش تُهراق بالضعية فد اح إن اتولن 
ذلك. 

فبعث إلى عبيد الله بن زياد» فأمره بالمسير إلى المدينة ومحاصرة عبد الله بن 
الزبير نمكةء فقال: «والله لا أجمعهما للفاسق”'؟: قيّْل ابن بنث رسول الله وغزو 
الكعبة!) 5 ثم أرسل إليه يعتذر. 

فبعث إلى مسلم بن عقبة الْمْرَي”" وهو شيخ كبيرٌ مريض فأخبره الخبرء فقال: 
أمَا يكون بئو أميّة ومَوَاليهم وأنصارهم بالمدينة ألف رجل؟ قال: بَلَى؟ قال: «أمَا 
استطاعوا أن يقاتلوا ساعة من نهار؟ ليس هؤلاء بأهل أن يُنحصّروا فإنهم أذلاء! دغهم 
يا أمير المؤمنين حنّى يُْجهِدوا أنفسَهم في جهاد عدرّهمء ويتبيّن لكَ من يقاتل على 
طاعتك ومن يستسلم»؛ قال: «وَيْحَك! إنه لا خيرٌ في العيش بعدهم! فاخرج 
بالناس» . ْ 


. “يعني يزيد بن معاوية‎ )1١( 
مسلم بن عقبة بن رباح بن عامر بن يربوع بن مرة.‎ .)0( 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية ينانا 


وقيل: إن معاوية قال ليزيد: إن لك من أهل المدينة يومّاء فإِنْ فعلوا فارْمِهم 
بمسلم بن عُقبة» فإنه رجل قد عرفتٌ نصيحته» فأمره بالمسير إل 

فنادتى في الناس بالتجهيز إلى الحجاز وأن يأخذوا عطاءهم ومعونة مائة دينار 
لكل رجل؛ فانتدب لذلك اثنا عشر ألمّاء وساروا مع مسلم» فقال له يزيد: إن حَدَتٌ 
بك حَدَثُ فاستخلف الْحُصّين بن تُمير السّكوني” و "وال لم «اذعٌّ القومّ : ثا فإن 
اانا و فقاتلهم» فإذا ظهَرْتَ علّيهم نأبخها ثلانًا بما فيها من مال أو رٍ قة1" أو 
سلاح أو طعام. فهو للجندء. فإن انقضت الثلاث فاكمُف عن الناس» واكنث عن 
علي بن حسين» واسْتَوْصٍِ به خيرًا فإنه لم يدخل مع الناس» وقد أتاني كتابه» . 

قال4: .ولا بلغ آمن المديئة بحن الجيين تعد ختصارهي لبتي أمية بدان غزوان» 
وقالوا: «والله لا نكف عنكم حبَّى نضربَ أعناقكم أو تُعطونا عهد الله وميثاقه أنكم لا 
تَبْعُونا غائلة» ولا تدلوا لنا على عورة» ولا تُظاهروا علينا عدوّناء فنكفٌ عنكم 
ونخرجكم»ء فعاهدوهم على ذلك» وأخرجوهم من المدينة» فساروا بأثقالهم حنّى 
لَقُوا مُسلم بن عُقْبة بوادي القْرَىء فدعا عمْرو بنَ عثمان بن عفَّان أوَّلَ الناس» فقال : 
أخبرني ما وراءك وأَشِرٌ عَليّء قال: لا أستطيعٌ» قد أَخذٌ علينا العهود والموائيق 
ندل غلى غورة ولا ُظاهِرَ عدوًا؛ فانتهره وقال: «واللَهِ لولا أنك ابن عثمان 00 
عنقك. وأيمُ اللِ لا أقيلها قُرَشيًا بعدك!». 


فخرج إلى أصحابه» فأخبرهم خبره» فقال مروان بن الحكم لابنه عبد الملك : 
ادحل عليه قبلي لعله يجتزىء بك عني» فدخل عبد الملك على مُسْلم فقال ١نَعَمْ:‏ 
هاتٍ ما عندك؛ فقال: نعم أرَى أن تسير بمن معكء فإذا انتهيت إلى أذنى نخلها 
نزلتَ» فاستظلٌ الناس في ظله وأكلوا من صَقِره”"» فإذا أصبحت من الغدٍ مضَيْتَء 
وتركت المدينة ذات اليسار» ثم دُرْتَ بها حنّى تأتيهم من قبل الحَرها* مركا كم 
تستقبل القوم» فإذا استقبلتهم وقد أشرقّتْ عليهم الشمس طلعت من أكناف أصحابك 
فلا تؤذيهم» ويصيبهم أذاها ويَّرَّوْن من ائتِلاقٍ بَيْضكم”” وأْسِئةِ رماحكم وسيوفكم 


)0( الحصين بن نمير بن ناتل بن لبيد بن خثعمة بن حارث بن سلمة بن شكاية بن السكون. راجع 
جمهرة أنساب العرب ص"١4.‏ 

(؟) كناية عن المصكوكات من الدراهم والدنانير. 

(9) عسل الرطب. 

جع رضي لازاه الجدية بعرت يها محا واباع يها يزيد بن معاوية المديئة لجنده وبايع أهلها له 

)2( اراد السلحم عامة ريقو الا لغوت الو 


4 ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


ودُروعكم ما لا نَرَؤْنه أنتم منهمء ثم قاتِلهم» واستعِن عليهم بالله تعالى» فقال له 
مُسلم: الله أبوك! أيّ أمويّ!» ثم دخل عليه مَرُوان فقال له إيه. قال: أليس قد دخل 
عليك عبد الملك؟ قال: «بَلَى» وأيُّ رجل عبد الملك! قلما كلمتٌ من رجال قريش 
رجلا به شبيهًا!» فقال له مَروان: إذا لقِيتَ عبد الملك فقد لقيتني. 


ثم ارتحل مسلم من مكانه» وفعل ما أمره به عبد الملك. ثم دعاهم فقال: «إن 
أمير المؤمنين يزعم أنكم الأصلء وإني أكره إراقة دمائكم» وإني أؤجلكم ثلانّاء فمن 
ازْعَرّى وراجع الحقٌ قبِلْنا منه وانصرفتٌ عنكم إلى هذا المُلْحِد'؟ الذي بمكة» وإِنْ 
أبيْتم كنا قد أَعْذَّرْنا إليكم». 

فلما مضت الثلاث قال مسلم: يا أهل المدينة ما تصنعون؟ أتسالمون أم 
تحاربون؟ فقالوا: بل نحارب» فقال لهم: «لا تفعلواء بل ادخلوا في الطاعة» وتجعل 
حَدّنا وشّوكتنا على هذا الملحد الذي قد جمع إليه المُرّاق”" والفُسّاق من كل 
أؤب”" يعني عبد الله بن الزبير»ء فقالوا له: «يا عدو الله» لو أردتم أن تجوزوا إليه ما 
تركناكم: أنحن نَدَعُكم أن تأتوا بيت الله الحرامً فتُّخْيفوا أهل مكة وتُلْحِدوا فيه 
وسلرا حرمته؟ لا واللّهِ لا نفعل!». 

قال: وكان أهل المدينة قد انَحَدوا حَنْدَفَاء وعليه جمع منهم. عليهم 
عبد الرحمن بن أزهر بن عَوْف وهو ابن عم عبد الرحمن بن عوف وكان عبد الله بن 
مطيع مع ربع قريش في جانب المدينة» وكان مَعْقِل بن سِنان الأشجعي, أحد 
الصحابة على ربع المهاجرين» وكان أمير جماعتهم عبد الله بن حنظلة الغسيل 
الأنصاري في أعظم تلك الأرباع» وهم الأنصار”“. 


وصمد مسلم بن عقبة فيمن معه» فأقبل من ناحية الجَرّة» حنّى ضَرّبِ فُشطاطه 
على طريق الكوفة» وكان مريضًّاء فأمر فوْضِع له كرسيّ بين الصفْينء فجلسء ثم 
حرّض أهل الشام على القتال» فجعلوا لا يقصدون ربعًا من تلك الأزباع إلا هزموه. 
ثم وجّه الخَيْل نحو ابن الغسيل”*2. فكشّفَهِمء حنَّى انتهوا إلى مسلم» فنهض في 
وجوههم بالرجال» وصاح بهمء فقاتلوا قتالاً شديدًا. 


() الجهة. (4) راجع ابن الأثير في تاريخه ج؛ ص50١١.‏ 
)0( ابن غسيل الملائكة . 
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ثم إن الفضل بن عبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب جاء إلى ابن 
المسِيل» ٠‏ فقاتل معه في نحو عشرين فارسًا قتالاً حسئاء ثم قال ابن الغسيل: «مُرْ مَن 
معك فارِسًا ليَأتني» فليقفُ معيء فإذا حملتٌ فليحملواء فواللَه لا أنتهي حتى أبلغ 
مسلمًا فأقتله أو أقتل دونه!» ففعل» وجمع الجندء فحمل بهم الفضل على أهل 
الشام» فانكشفواء ثم حمل وحمل أصحابه حملة أخرى» فانفرجت خيل الشام عن 
مُسلم ومعه خمسّمائة راجل بجُئاة على الرُكب مُشْرِعي الأسِئّة نحو القوم؛ ومضّى 
الفضل نحو راية مسلم فضرب رأس صاحبها فقّطّ المعْفّر('2 ولق هامتّهء فخرٌ ميئّاء 
وقال: حُذّها وأنا ابن عبد المطلب! وظنّ يل فقال: قتلتٌ طاغية القوم 
وربٌ الكعبة! فأخذ مسبلم رايتهء وكان المقتول غلامًا روميًا شجاعاء وحرّض مسلم 
أهل الشام. وقال: شدوا مع هذه الراية» فمشى 1 وشدّت الرجال أمام الراية» 
فصّرع الفضل وما بينه وبين أطناب فسطاط مسلم إلا نحو عشرة أذرع» وقُتل معه 
زيد بن عبد الرحمن بن عوف, وأقبلت خيل مسلم ورجالته نحو ابن العُسيل» فحرض 
ابن الغْسِيل أصحابه» فنهضوا واقتتلوا أشدّ قتال» وأخذ ابن الغسيل يُقَدْم بّنيه واحدًا 
واحدّاء حنَّى قُتلوا بين يديه» ثم قتل وقتل معه كوه المي مصمة رن ا ال د 
شماس» وعبد الله بن زيد بن عاصمء ومحمد بن عمرو بن حزم الأنصاري. وانهزم 
البالن 69 

وأباح مسلم بن عقبة المدينة له يقتلون الناس» ويأخذون المتاع والأموال؛ 
فشني عسل يعد وقعة االضرة مر 2 

وقيل إن مسلمًا لما نزل بأهل المديئة خرج إليه أهلها بجموع كثيرة وهيئة 
حسئة» فهابهم أهل الشامء وكرهوا قتالهم» فلما رآهم مسلم سبّهم وذمّهم وحرّضهمء. 
وكان شديد الوجعء فقاتلواء فبينما أهل المدينة في قتالهم إذ سمعوا التكبير من 
خلفهم من جوف المدينة» وكان سببه أن بني حارثة أدخلوا أهل الشام المدينة» فانهزم 
الناس» فكان من أصيب في الخَنْدَق أكثْرٌ مِمّْن قُتل. 

ودعا مسلم الناس إلى البيعة ليزيد على أنهم حول له يحكم في دمائهم 
وأموالهم وأهليهم ما شاءء فمن امتنع من ذلك قتله. 


.١؟7ص قطع اللامة التي على رأسه. (؟) راجع ابن الأثير بزيادة جة‎ )١( 
أسرف الرجل إذا تجاوز الحد فيما فعل. (4) عبيد.‎ )6( 


ولا ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


رافق يونلك تعن ين عفان ين غنات :ركان سكن اله شرح عم في أله تال 
مسلم: يا أهل الشام تعرفون هذا؟ قالوا: لا؛ قال: هذا الخبيث ابن الطيب» هذا 
عمرو بن عثمان» هي يا عمرو إذا ظَهّر'2 أهل المدينة قلتَ أنا رجل منكم» وإن ظَهَرَ 
أهل الشام قلت أنا ابن أمير المؤمنين عثمان»» وأمّر به فُتَمَتْ لحيتهء ثم خلى سبيله. 
وكانت وقعة الحرّة لليلتين بَقِيّتاا من ذي الحججة سنة ثلاث وستين. 
وقتل مسلم جماعة من أهل المديئة صَبْرَاء فكان منهم على ما ذكر ابن إسحاق 
والواقدي وويثمة وغيرهم: الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» 
وأبو بكر بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالبء. وأبو بكر بن عبيد الله بن عمر بن 
الخطاب» ويغقوب بن طلحة بن عبيد الله» وعبد الله بن زيد بن عاصمء ومعقل بن 
سئان الأشجعي» ومحمد بن أبي الجهم بن حذيفة العٌدوي» وقتل أيضًا صبرًا ابنا 
زنب بنت أم سَلّمة ربيبة رسول الله كَل وهما ابنا عبد الله بن زّمعة بن الأسْوّد بن 
المطلب بن أسَّد بن عبد العُرّى بن تُصَيّء ولما تتلا حُيِلاً إلى أمهما فوّضعا بين 
يديهاء فاسترجعت وقالت: واللّهِ إن المصيبةٌ عَلَيَ فيهما لكبيرةٌ وهي علَيّ في هذا 
كبر اموا في عذا» ‏ أما لهذا مجلس فى 'يعاير تيان نه لتر .لان مكل املو ما رقنا 
أرجو له الجنة» وأنا هذا لم بد قات خف قُتلء فلا أدري عَلامَ هو في ذلك؟ 
فالمصيبةٌ به أعظم منها على في هذا! وقُتِل أيضًا يزيد بن عبد الله بن زّمعة. 
وانتهى القتل يومّئذ فيما ذكروا إلى ثلاثمائة» كلهم من أبناء المهاجرين 
والأنصار. ومنهم جماعة ممّن صحب رسول الله يكل وبلغت قَتْلَى قريش يومئذ نحو 
مائة» وقتلى الأنصار والحلفاء والمّوالي نحو مائتين. 
وقيل: إن يزيد بن معاوية لما بلغه ما كان من خبر هذه الوقعة قال: [من الرمل] 
ليت اشباحي ببتر”" شهدرا جرَّع”" الْخَرْرَجِ من وَقْع الأ 
لأعسلدروا"""واسسجواو) قرعا" ١‏ قم الوا با يتريند لا شيل 
لسن ونون ففية [نالم ]يد -موايتئ أععد" جا كان فعل 


للق أي انتصر . 

(؟) أراد جده أبا سفيان وأباه معاوية وأخواله أبناء عتبة. 

 )0‏ خوف. (5:) الأسل: الرماح. 
(4) .هللوا مرحبين فرخا وانتشاءً. (5) أراد الثأر ونيله. 
(0) أراد رسول الله 806 . 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية لام 
هكذا حكى عن بعض المؤرخين. والذي أعتقده أن هذه الأبيات مفتعلة عنه 

ومسئوبة ل" فإنها لا تصدر إل ممن نرّع رِبِقّة الإسلام من عنقه. والله أعلم . 
-- بخان في هذه السنة عبد الله بن الؤبير» وكان يسمى يومئذ «العائذ 


ذكر مسير مسلم بن عقبة إلى مكة 
لحصار عبد الله بن الزبير» ووفاة مسلم 
والحصار الأول وإحراق الكعبة 


قال: ولما فرغ مسلم من قتال أهل المدينة ونهبها شَحْص نحو مكة بمن معه 
لقتال ابن الزبير» واستخلف على المدينة رَوْحَ بن زتباع الجُذَامِيَ . وقيل: عمرو بن 
محرز الأشجعي. وكان خبر وقعة الحرّة ة قد أَنَى عبد الله بن الزْبير مع المِسْوّر بن 
مَحْرَمَة هلال المحرم» فاسْتعد هو وأصحابه للحرب. 

وسار مسلم حتى انتهى إلى المشلّل © فمات هناك ولما حضرثّه الوفاة أحضر 
الحصين بن تُمَير السّكونيَ وقال له يا بزْدّعة الحمار» لو كان الأمر لي ما وَلَّيتك هذا 
الجند. ولكن أمير المؤمنين وَلأك؛ ثم مات. 

وسار الحصين فقدم مكة لأربع بقين من المحرّم؛ وقد بايع أهلها وأهلٌ الحجاز 
عبد الله بن الزبير ولحق به من انهزم من أهل المدينة وقدم عليه نجَدةُ بن عامر الحنفيّ 
من اليمامة في أناس من الخوارج يمنعون البيت. 

فخرج ابن بير للقاء أهل الشام ومعه أخوه المنذرء فبارز المُنْذِرَ رجلٌ من أهل 
الشام؛ فضرب كل واحد منهما صاحبّه ضَرْبة فماتا جميعًا. وقالت المِسْوّر بن مُخرمة» 
ومُضْعَبٍ بن عبد الرحمن بن عَُوف قتالاً شديدًا حتَّى قُتلاء وصابَرّهم ابن الربّير إلى 
الليل» ثم انصرفوا عنهء ثم أقاموا عليه فقاتلوه بقية المحرم وصفر كله؛ حنَّى إذا 


000 لاحظ كيف أن النويري وهو من وفيات القرن الثامن للهجرة يحاول تبرئة يزيد فيما )أ جمع الرواة 
والمؤرخون على هذه الحادئة ونسبة الشعر إلى يزيد» أضف أن ما فعله في المدينة 00 
شعره. : 

السين 1 


0 "لمعيل : جيل رويط :مله إل قتيد ادق قاغية البحن في السجار: مع البلدان جه من 


0 ذكر بيعة يزيد بن معاوية 
مضت ثلاثة أيام من ربيع الأول سنة أربع وسفن قذفوا اليك #التجائيق” > وخرقوه 
بالنارء وهم يرتجزون: 

خطارة مكل اللتميق المؤيي"” '“تزتى نينا أغواذ ها شيعي 0 


واستمروا على القتال والحصار إلى آخر هذا الشهرء فأتاهم نَعْيٌ يزيد بن معاوية 
لهلالٍ شهر ربيع الآخر. 


ذكر وفاة يزيد بن معاوية 
وشيءٌ من أخباره 

كانت وفاته بحُوّاين من قُرى جمص لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع 
الأول من سنة أربع وستين» وقيل: في هذا الشهر من سنة ثلاث وستين» وهو ابن 
ثمانٍ وثلاثين سنة» وقيل: تسع وثلاثين؛ وقيل: أقل من ذلك إلى خمس وثلاثين. 

وكانت ولايته ثلاث سنين وتسعة أشهر وأيَّامَاء على القول الأول فى وفاته. 
وم إلى وتكتق تفن جهاتقى امقره البات متهي «وَصْلي خَليه ايند مغاوية: ٠‏ 

وكان له من الأولاد مُعاوية وخالد وأبو سُفْيان عبد الله الأكبر نهم أَمّ هاشم 
فته أبى عاقت تبر شنة بون .ريينة + وله راغي الله الأسكن» وأئهاأء كلقوم ينت 
عبد الله بن عامرء وهو الإسوار”؟ وله أيضًا عبد الله أصغر الأصاغرء وعمير وأبو بكر 
وعتبة وحرب ومحمد لأمّهات شتى؟؛ قيل: وله يزيد والربيع. 

وكاتبه عتبة بن أوس ثم زَمْل بن عمرو العُذْريّ . 

وكان نقش خاتمه : «رينا الله؛ . 

حاجبه خالد مولاه» وقيل: صَفوان. 

قاضيه أبو إدريس التؤلاني* . 


عمّاله على الأمصار من تقدّم ذكرهم. . الأمير بمصر مَسلّمة بن مُخلَّدة. ثم 


. آلة كالمدفع لقذف الحجارة والكتل النارية‎ )١( 

(؟) ذكر الإبل الفتي. (*) أراد المسجد الحرام. 
(5) الإسوار: الذي يدمي ويصيب. 

(5) العائذ بالله بن عيد الله بن عمرو الخولانى كنيته أبو إدريس. 

(5) الخزرجي الأنصاري توفي سنة 57"ه. 1 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية وض 


تسلمة ويزية ل وجمع 00 رت وكان أ لا 0 


ولا يقرأ. 
ذكر بيعة معاوية بن يزيد بن معاوية 

رَبييعة» وهو الثالث من ملوك بني أمَيّة بُويع له بالشام في النصف من ربيع الأول سنة 
أربع وسكين ٠.‏ 

قال: ولمًا كان فى آخر إمارته أمّر فتُودِي: «الصلاةٌ جامعة» فاجتمع الناس» 
فحمد اللَّهَ وأثتى عليه» ثم قال «أمَا بَعْدُ فإني ضعُفتٌ عن أمركم» فَابتعْيْتٌُ لكم مثل 
عُمر بن الخطّاب حين استخلفه أبو بكر رضي الله عنهما فلم أجذهء فابتعَيْتُ ستة من 
أهل الشورّى فلم أجدء فأنتم أؤْلّى بأمركم» فاختاروا له مَن أحببتم» ثم دخل منزله 
وتَغيْب حنّى مات» فقيل: مات مسمومًاء وصلَّى عليه الوليد بن عُتبة بن أبي سفيان» 
ثم طْعِنَ”" الوليد فمات من يومه". 

وقيل: إنه لما كر تكبيرتين مات قبل انقضاء الصلاة» فتقدم مَرُوان بن الحَكم 

وقيل: إنه أَوْصَى أن يصلي بالناس الضحّاك بن قيس حتى يقوم لهم خليفة. 

وقيل له عند الموت: اعهد لين خالد بن يزيد» فقال: واللَّهِ ما ذُقَتٌ حلاوة 
خلافتكم» فكيف أتقلّد وزرها من بعدي! 

ولم يكن لمعاوية هذا ولد. 

وكان نقش خاتمه : «الدنيا غرور)ا. 

وكانت وفاته لخمس بقين من شهر ربيع الآخر سنة أربع وستين. 

وكانت مدة ولايته إلى حين وفاته أربعين يوماء وقال المدائنى: ثلاثة أشهر» 
وقال ابن إسحاق: عشرين يومًا. 


لفق سعيد بن يزيد بن علقمة بن يزيد بن عوف الأزدي. 
(؟) طعن: أصابه الطاعون. () راجع ابن الأثير في الكامل جة ص١17.‏ 


8 ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


ومات وله ثلاث وعشرون سنة» وقال العتبي : سبع عشرة سنة. والله تعالى 


فلنذكر أخبار من بُويع بالعراق وحُراسان في زمن هذه الفِّنْء بعد وفاة يزيد بن 
معاوية وابنه معاوية بن يزيد إلى أن خلص الأمر بالحجاز والعراق وحُراسان لعبد الله بن 
8 
الرمو 


ذكر أخبار من بويع بالعراق 
أو لم يتم أمره إلى أن بويع لعبد الله بن الزبير 
وما كان بالعراق من الوقائع في خلال ذلك 
كان أوّل من بويع بالعراق بعد وفاة يزيدَ بن معاوية عُبيد الله بن زياد ابن أبيهء 
وذلك أنه لمَا أتاه الخبر بوفاة يزيد» وبلغه ما الناس فيه بالشام من الاختلاف» أمر 
فتُودي: «الصلاةٌ جامعة»» فاجتمع الناس» فصعد المنبر» فنعى يزيد وعرّض حا 
خافه عُبيد الله على تقس ثم قال عُبيد الله : ديا عل لطر إن مهاجرنا 56 18 
0 ومولدي 00 5 لبتم ما أحصيّ ديوان مقائلقكم إلا سبعين ألف 
ألقّاء ولقد ا البويم مائة ألف وأربعين ألفّاء وما ترقت لكم ذا فلة أبافه عليكم 
إلا وهو في سجنكمء ون يزيد قد توي وقد اختلف الناس بالشام. وأند نتم اليوم أكثرٌ 
النامن عدداء وأغرضه فناء” 2 واغناة عن الناس» وأوسعهم بلادّاء فاختاروا لأنفسكم 
رجلا ترضؤنه لدينكم وجماعتكم» » غآنا أؤل راف يما رضحهوة ه لدينكم وجماعتكم, 
فإن اجتمع أهل الشام على رجل ترضونه دخلتم. فيما دخل فيه المسلمون» وإن كرهثم 
ذلك كئتم علّى جدِيلتكم”" حتى تُعْطُوًا حاجتكم. فما بكم إلى أحد من أهل البُلدان 
حاجة , وما يستغنى الناس عنكما. 
فقام خطباؤهم. وقالوا: قد سمعنا مقالتك» وما نعلم أحذًا أقوّى عليها منك. 
فَهَلْعّ نبايعك, فقال: لا حاجةً لي في ذلك. فكرروا عليه وهو يأبى عليهم ثلانّاء ثم 
بسط يده فبايعوه ثم انصرفوا ومسحوا أيديّهم بالحيطان». وقالوا: أيظن ابن مَرْجانة إن 
ننقادٌ له فى الجماعة والفرقة. 


 )١(‏ بعيبه. زهق كناية عن سعة عمرانهم. 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية ش لفن 


قال: ولمًا بايعوه أرسل إلى أهل الكوفة مع عمرو بن مِسْمع وسعد بن قرحا 
التيمي يدعوهم إلى البيعة له» ويُعلمهم ما صنع أهل البصرة» فلمًا وصلا إلى الكوفة 
وكان خليفة عبيد الله عليها عمرو بن حُريْتْء فجمع الناس» وقام الرسولان فخطبا 
وذكرا ذلك للناس» فقام يزيد بن الحارث بن يزيد الشّيباني وهو ابن رُويم» فقال 
الحمد لله الذي أراحنا من ابن سُميّة أنحن نبايعه؟ لا ولا كرامة. وحصبّهما الناس 
بعده. فشرّفتٌ هذه المقالة يزيد بن رُويم بالكوفة ورفعتّه» ورجع الرسولان إلى 
عبد الله فقال أهل البصرة: أيخلعه أهل الكوفة ونُوّليه نحن؟! فضعف سلطانه 
عندهم » فكان يأمر. بالأمر فلا يُقُْضى ويرى الرأي. فِيرَدُ عليه ويأمرُ بحبس المخطىء 
فيحال بين أغوانه وبينه. 

ثم جاء البصرة سلمة بن ذؤيب الحنظلي التميمي» فوقف في السوق وبيده لواءء 
وقال: أيها الناس» هَلّمُوا إِليّء إني أدعوكم إِلَى ما لم يَدْعُكم إليه أحد. أدعوكم إلى 
العائذ بالحرم» يعني عبد الله بن الزّئير. فاجتمع إليه ناس» وجعلوا يبايعونه» فبلغ 
الخبر ابنّ زياد فجمع الناس فخطبهم وذكّرهم بما كان من بيعته وقال: إني بلغني 
أنكم مسحتم أكفكم بالحيطان وباب المسجدء وقلتم ما قلتم» إني آمرٌ بالأمر فلا 
ينفذٌ» ويُرَدُ عليّ رأيي» تحال بين أعواني وبين طِلْبتي» ثم هذا سَلّمة بن ذؤيب 
يدعوكم إلى الخلاف عليكم» ؛ ليفرّقٌ جماعتكم» ويضرب بعضكم رقات بعضص!). 

فقال الأحنف والناس: نحن تأتيك بِسَلَمة فأتؤه, فإذا جَمْعه قد كَتُفَ والقَئْق'") 
قل اتسع» فقعدوا عن ابن زياد فلم يأنُوه فلما رأى ذلك أرسل إلى الحارث بن قيس بن 
صَّهُْبان الجهضمي الأزدي» فأحضره وسآله الهرب به تقال .يا حارث: إن ابي 
أوصاني إن احتجت إلى الْهرب يومًا ما أن أختاركم» فقال الحارث: قد اختبرنا أباك 
ذلم انعد علده ولا عندك مكانأة» وما أدري كيف أتَأنَّى لك إن أخرجتك نهارًا أخاف 
أن تُقتلّ وأقتل» ولكني أقيم معك إلى الليل» ثم أردفك خلفي لثلاً تُعرفَء فقال 
عبيد الله نِعُم ما رأيت» فأقام عنده؛ فلمًا كان الليل حَمَله خلفه». وكان في بيت 
المال تسعة عشر ألف ففرّق ابن زياد بعضّها في مَوَالِيهء وادّخر الباقي لآل زياد. 

قال: وسار الحارث يعْبيد الله» فكان يمرٌ به على الناس وهم يتحارسون مخافة 
الحَدوريّة("©2. حتّى انتهوا إلى بني ناجية» فقال بنو ناجية: من أنت؟ قال: الحارث بن 
قيس. وعرف رجل منهم عُبيد الله» فقال: ابن مَرْجانَة! وأرسل سهمًا فوقع في 
عمامته . 


)١(‏ كناية عن القطيعة. (7) فرقة من فرق الخوارج مرّ التعريف. بها 
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ومضى به الحارث حثّى أنزله في داره بالجهاضم؛ فقال له ابن زياد: (يا 
حارث» إنك قد أحسنت» فاصنع ما أُشير به عليك» قد علمت منزلة مسعود بن 
عمروء وشرفه وسلنّه. وطاعة قومه له فهل لك أن تذهب بي إليه فأكون في دارهء 
فهي وسط الأزد؟ فإنك إن لم تفعل قُرّق عليك أمر قومك» فأخذه الحارث فدخلا 
على مسعود فلم يشعر حنّى رآهماء فقال للحارث: أعوذ بالله من شر ما طرَقْتني به 
قال: ما طرقتُّك إلا بخيرء ولم يزل الحارث يلطف بمسعود في أمره حنَّى قال له: 
أتخرجه من بيتك بعدما دخله عليك؟! فأمره مسعود فدخل بيت أخيه عبد الغافر بن 
عمروء ثم ركب مسعود من ليلته ومعه الحارث وجماعة من قومهء فطافوا بالأزد 
فقالوا: إن ابن زياد قد ققدء وإنا لا نأمنُ أن تلطخوا به» فأصبحوا في السلاح» وفقد 
الناس ابن زياد فقالوا: ما هو إلا في الأزد. وقيل: إن الحارث لم يكلم مسعودّاء بل 
أمر عبيد الله فحمل معه مائة ألف درهم وأنى بها أمّ بسطام امرأةً مسعود وهي بنت عمّ 
الحارث ومعه عبيد الله فاستأذن عليهاء فأذنت له. فقال: قد أتيتك بأمر تسودين به 
نساء العرب» وتتعجلين به الغنى» فأخبرها الخبر وأمرها أن تُدخل أبن زياد البيت» 
وتلبسه ثوبًا من ثياب مسعودء ففعلت» فلنا حاء متعنوه اخل دير اميا يشدر بها فخرج 
عَبَيْد الله والحارث عليه» وقال: لقد أجارثني وهذا ثوبك علي وطعامك في بطني» 
وشهد الحارث» وتلطفوا به حتى رضي . فلم يزل ابن زياد في بيته حتَّى قتل مسعودء 
فسار إلى الشام على ما نذكره إن شاء الله . 

قال: ولما فقُقِد ابن زياد بقي أهل البصرة بغير أميرء فاختلفوا فيمن يؤمّرونه 
عليهم» ثم تراضُوًا بقيس بن الهيثم السُلّميء وبنعمان بن سفيان ليختارا من يرتضيان 
لهمء وكان رائ قيس فى تبني أمية: ورأي النعمان في بني هاشمء فقال النعمان: ما 
أرى أحدًا أحقُ بهذا الأمر من فلان» ارك رفن ب انه وقيل بل ذكر عبد الله بن 
الأسود الزهريّ» وكان هَوّى قيس فيه» وإنما قال النعمان ذلك خديعة ومكرًا بقيس» 
فقال قّيس: قد قلّدتك أمري ورضيت من رضيتٌ» ثم جاء إلى الناس» فقال قيس بن 
الهيثم : قد رضيتٌ مَن رضي النعمان7" . 


ذكر ولاية عبل الله بن الحارث البصرة 


قال: ولما اتفق قيس والتّعمان» ورضي قيس بمن يؤمّره النعمان» أشهد عليه 
النعمان بذلك»: وأخذ على قيس وعلى الناس العهود بالرضا 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية فودضنا 


ثم أتى عبد الله بن الأسودء وأخذ بيده واشترط عليه» حنَّى ظَنّ الناس أنه 
يبايعه» ثم تركه. 

وأخذ بيد عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وهو 
الملقب «ببّهه؟'2 واشترط عليه مثل ذلك» ثم حمد الله وذكر النبي كل وحن أهل بيته 
وقرابته» ثم قال: «أيها الناس» ما تنقمون من رجل من بني عم نبيكم وأمّه هند بنت 
أبى سفيان» فإن كان الأمر فيهم فهو ابن أختهم»: ثم أخذ بيده وقال: قد رضِيتٌ لكم 
فنا فنادّوًا: قد رضيئاء وبايعوهء وأقبلوا به إلى دار الإمارة حتّى نزلها. وذلك أول 
جمادى الآخرة سنة أربع وستين ٠.‏ 


ذكر مقتل مسعود بن عمرو الأزدي 
وهرب عبيد الله بن زياد إلى الشام 
قال: ثم إن الأزد وربيعة جددوا الجلف الذي كان بينهمء وأنفق ابن زياد مالا 
كثيرًا فيهم حنّى تم الحلف» وكتبوا بينهم بذلك كتابين» فلمًا تحالفوا اتفقوا علّى أن 
يردوا ابن زياد إِلَى دار الإمارة» فساروا ورئيسهم مسعود بن عمروء فقال لابن زياد: 
سرُ معناء فلم يفعل» وأرسل معه مَوَاليه على الخيل» وقال لهم: لا يَحْدئنَ خيرٌ ولا 
شر إلا أنبأتموني به. 
فجعل مسعود لا يأتي سكةٌ ولا يتجاورٌ قبيلة إلآ أّى بعضٌ أولئك الموالي إلى 
ابن زياد بالخبر» وسارت ربيعة وعليهم مالك بن مسمع م فأخذوا سكة المِزيد”"'» وجاء 
مسعود فدخل المسجد وصعد المنبر» وعبد الله بن الحارث في دار الإمارةء» فقيل له 
إن مسعود وأهل اليمن وربيعة قد ساروا وسّيهيج بين الناس شرء فلو أصلحت بينهم 
وركبت في بني تميم» فقال: أبعدهم الله واللَهِ لا أفسدت نفسي في صلاحهم» وسار 
مالك بن مِسْمع نحو دور بني تميم حتى دخل سكة بني العدوية. فحرق دورهم لما 
وجاء بنو تميم إلى الأحنف بن قيس فقالوا: يا أبا بحر إن ربيعة والأزد قد 
تحالفوا وقد ساروا إلى الرحبة فدخلوهاء فقال: لسْتم بأحقٌّ بالمسجد منهم» فقالوا: 


)١(‏ ممائلة لصوت الطفل قبل أن ينطق صريحًا. 
(؟) المربد: في البصرة من أشهر محالهاء وكان فيها سوق الإبل قديمًا وفيها جرت مفاخرات 
الشعراء ومجالس الخطياء . راجع ياقوت جه ص/317. 
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قد دخلوا الدارء فقال: لستم بأحقٌ' بالدار منهم؛ فأتته امرأة بمجمر”' وقالت له: ما 
لك وللرياسة؟! إنما أنت امرأة تتجمر. 

ثم أتوه فقالوا: إن امرأة منا قد نُزعت خلاخيلهاء ٠‏ وقد قتلوا الصباغ الذي على 
طريقك. وقتلوا المُقعد الذي كان على باب المسجد. . وقد دخل مالك بن مِسْمَع سكة 
بني العَدَويّة فحرق» فقال الأحنف: أقيموا البيّنهَ على هذاء ففي بعض هذا ما يحل به 
قتالهم! فشهدوا عنده على ذلك؛ فقال الأحنف: أجاء عبّاد بن خصيو 1 قالوا لاء ثم 
قال: أجاء عبّاد؟ قالوا لا. قال: أهاهنا عبس بن طَلْق؟ قالوا: نعم؛ فدعاه فانتزع 
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معجرًا'' من رأسه فعقده في رمح ثم دفعه إليه. فقال: : سر» ل 


2 


«هاجت زبراء» وزبراء أمة للأحنف كَنَوْا بها عنه. 
فسار عبس إلى المسجدء فقاتل الأزدَ على أبوابه» ومسعود يخطب على المنبر. 
ثم أتوه فاستنزلوه وقتلوه. وذلك أول شوال سنة أربع وستين» وانهزم أصحابه. 
وكان ابن زياد قد تهيأ لما صعد مسعود المنبر ليجيء دار الإمارة» فقيل له إن 
مسعود قد قُتل» فركب ولحق بالشام . 
وأما مالك بن مِسْمع فأتاه ناس من مصر فحصروه في داره وحرقوه. ولما هرب 
ابن زياد تبعوه فأعجزهم. فنهبوا ما وجدوا له؛ ففي ذلك يقول واقد بن خليفة 
التميميّ : [من الرجز] 
يارب جبار شديِدِكَلبُة قدصارفيناتابجهوسليه 
متيتجع عسي لله شين تسلية احسينادة ويدوتس سواه 
يومالتقىمِمْئَبُناومقنبّها“ لولميِتَجٌابنزيادهربًه 
وقد قيل في قتل مسعود ومسير ابن زياد غير ما قدمناه. وهو أنه لما أستجار أَبْن 
زياد بمسعود بن عمرو وأجاره. ثم سار ابن زياد إلى الشام وأرسل معه مسعود مائة 
من الأزد حتّى قدموا به إلى الشام؛ ولما سار من البصرة استخلف مسعودًا عليهاء 
فقال.بنو تميم وقيس: لا نرضى إلا رجلاً ترضاه جماعتناء فقال مسعود: قد 
استخلفني ولا أدعٌ ذلك أبدّاء وخرج حنّى أنتهى إلى القصر فدخلهء واجتمعت تميم 
إلى الأحنف. فقالوا له: إن الأزد قد دخلوا المسجد قال: إِنَّما هو لهم ولكمء قالوا: 
قد دخلوا القصر وصعد مسعود المنبر. 


)00( لعله أنية صغيرة يوضع فيها شحم الرطب أو زيته تستخدمه النساء للزينة . 
(؟) العمامة. )0 ثيابه. 
() المقنب: الفرقة من الخيالة. 
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وكانت خوارج قد خرجوا فنزلوا بنهر الأساورة حين خرج عبيد الله إلى الشام» 
فرّعم الناس أن الأحنف بعث إليهم: إن هذا الرجل الذي قد دخل القصر هو لنا 
على المنبر يبايع من أتا فرماه علج يقال له مسلم من أهل فارس» كان قد دخل 
البصرة وأسلم ثم صار من الخوارج» فأصاب قلبه فقتله؛ فقال الناس: قتله الخوارج. 
فخرج الأزد إلى تلك الخوارج» فقتلوا منهم وجرحواء وطردوهم عن البصرة» ثم قيل 
للأزد: إن تميمًا قتلوا مسعودّاء فأرسلوا يسألون» فإذا ناس من تميم تقوله. فاجتمعت 
الأزد عند ذلك» فرأسوا عليهم زياد بن عمرو أخا مسعود» ومعهم مالك بن مسمع في 
ربيعة» وجاءت تميم إلى الأحنف يقولون: قد خرج القوم؛ وهو لا يتحرك» فأتته 
امرأةٌ بمجمر فقالت: اجليس على هذاء أي إنما أنت امرأة» فخرج الأحنف في بني 
تَميم ومعهم من بالبصرة من قيس» فالتقَواء فقيل منهم قَتْلَى كثيرة» فقال لهم بنو 
تميم: «يا معشر الأزدء الله اللَّهَ في دمائنا ودمائكم» بيننا وبينكم القرآن» ومَنْ شئتم 
مِن أهل الإسلام» فإن كانت لكم علّينا بيّنة فاختاروا أفضلَ رجل فينا فاقتلوه» وإن لم 
تكن لكم بيّنة فإنا نحلفٌ بالله ما قتلنا ولا أَمَرْنا ولا نعلمٌ له قاتل» وإن لم تريدوا ذلك 
فنحن ندِي صاحبكم بمائة ألف درهم». وسَمَّرا'' بينهم عبيد الله بن مَعْمر 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشامء فطلبوا عشر ديات» فأجابهم الأحنف إِلَى ذلك» 
وأصطلحوا عليه. 

قال: وأما عبد الله بن الحارث ابَبّه؛ فإنه أقام يصلي بالناس حنَّى قدم عليهم 
عمر بن عبيد الله أميرًا من قبل ابن الزبير. 

وقيل: كتب أبن الزبير إلى عمر بعهده على البصرة» فأتاه الكتاب وهو متوجه 
إلى المرة» فكتب عمر إلى أخيه غبيد الله يأمزه أن يصلى بالناس+ فصَلى نهم حتّى 
المخزومي فعزله ووليها الحارث. 

وقيل: بل اعتزل عبد الله بن الحارث ابَبّه أهل البصرة بعد قتل مسعودء فكتب 
أهل البصرة بعد قتل مسعود إلى أبن الزبير» وكتب ابن الزُبير إلى أنّس بن مالك يأمره 
أن يصلي بالناس» فصلى بهم أربعين يومًا. 

هذا ما كان من أمر البصرة» فلنذكر خبر أهل الكوفة. 


)١(‏ أي كان رسولاً بينهم. 
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ذكر خبر أهل الكوفة 
وما كان من أمرهم بعد ابن زياد 
إلى أن بويع أبن الزبير ظ 
كان من خبرهم أنهم لما حَصَّبوا رِسُلُ ابن زياد على ما ذكرناه عزلوا خليفته 

عليهم وهو عمرو بن حريث؛» واجتمع الناس وقالوا: تُوْمّر علينا رجلا إلى أن يجتمعَ 
الناس على خليفة» فاجتمعوا على عمر بن سعد بن أبي وَقّاصء فجاءت نساء هَمْدان 
يبكين الحسين بن عليّ رضي الله عنهما ورجالهُم متقلدو السيوف» فأطافوا بالمنبر؛ 
فقال محمد بن الأشعث: جاء أمر غير ما كنا فيه. وكانت كندة تقوم بأمر عمر بن 
سعدء لأنهم أخواله» فأجمعوا على عامر بن مسعود ب بن أمية بن خلف بن وهب 
الجمحي» ٠‏ فخطب أهْل الكويه ككان: إن لكل قوم أشربةٌ ولذّاتِ فاطلبوها في 
مَظائه0 ؛ وعليكم بما يحل ويُحمدء واكسروا شرابّكم بالماءء وتوارَّوًا عني بهذه 
الجذران. 


فقال ابن همام”"' : [من البسيط] 


اشربٌ شرابك وانعمٌ غير محسودٍ 2 واكسره بالماء لا تعص ابن مسعود 
إِنَّالأميرّله في الخمرمأربةٌ فاشربهنيئًا مريئًا غير تصريدٍ 
من ذا يحرم ما َالمزن خالطه 2 من قعر خابيةماءًالعناقيد”© 
إنى لأكشرة تشبدية اللؤواة لجنا فيهاويعجبني قو لابن مسعود 
وكثير من الناس يظن أن ابن مسعود المذكور في هذا الشعر هو عبد الله ابن أم 
عبد» صاحب رسول الله َل وليس كذلك. 
قال: ولمّا بايعه أهل الكوفة كتبوا بذلك إلى أبن الربير فأقرٌه عليهاء فمكث ثلاثة 
أشهر من مهلك يزيد بن معاويةء ثم استعمل عبد الله بن الرُبير عبد الله بن يزيد 
الحخطمي الأنصاريّ على الصلاة» وإبراهيم بن محمد بن طلحة على الخراج» 
واستعمل محمد بن الأشعث بن قيس على المؤصل. 


زهة دن بكي ادر بن عبطصايطة ' لقب بالعطار نضارة شمرء. لدت مرض يزيد د بن معاوية 
[9ة أراد الخمرة. 


ذكر 
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فض 


ذكر خبر خراسان 
وما كان من أمر سلم بن زياد وبيعته 
وخبر عبد الله بن خازم 
كان من خبر خراسان أنه لما بلغ سلمّ بن زياد وهو العامل عليها موث يزيد بن 
معاوية كَتَمِ ذلك» فقال له ابن عَرَادة: [من الكامل] 


با انين السك مسقل فا حدئث أموز شأئهن عظيمٌ 
مَثْلَى بحَرَةً'' والذين ايعان وتتكد أعلن تبان الجتكنهيرم 
لشي امي إن الع كم جَسَدٌ بجوازه ل د كان 
طَرَكَدْمَنَيتُهُوعندَوسَاده ‏ كُوبٌ وزِق راعف مو 
مُرِنَة" تبكي على نشواتهو ‏ بالصلجٌ تقعدمَرةٌوتقومُ 


ليده أظهر سَّلْمم مرت يزيد بن معاوية ومعاوية بن يزيد» ودعا الناس 
إلى البْعة على الرضا حتَّى تستقيمَ أمور الناس على خليفة» فبايعوه» ثم نكثوا به بعد 
شهرين» فلمًا خلعوه خرج عنهم واستخلف المهلّب بن أبي صُفْرةء فلما كان 


. 
م 


بسَرَخْس”" لقيه سليمان بن مَرْئّد أحد بني قيس بن ثعلبة بن ربيعة» فقال له: أضاقت 
مليك ارسي بعلي على تزاسان وجلا هن لبس يعي المهيلت اقولاة 

0 42 والطالقان2*0 ين زرك رين ين 
زفرن اوهو ضاتسب) قضر أونن بالنصضزة» قر" علتنا وصل شلم إلى التبنا بو 


0 والفارياب 


لق كناية عن الخمرة. 

(5(05) لعلهما اسمان لموقعين. 

() مرئوم: القدح فيه ثلوم أو شقوق يتقطر من خلالها السائل. 

(5). الرئنين: البكاء بأسفء وكنى بها عن المغنية. 

0) سرخس: مدينة قديمة من نواحي خراسان» وهي بين نيسابور ومرو في وسط الطريق» وبينها 
وبين كل واحدة ست مراحل. راجع ياقوت ج١3‏ ص83١5.‏ 

(4) مر التعريف بهما 

(9) فارياب: .مديئة مشهورة بخراسان من أعمال جوزخان قرب بلخ غربي. جيحون. راجع ياقوت 
+ ص59؟5. 

.١ص طالقان: أكبر مدن طخارستان بين مرو الروذ وبخلخ. راجع ياقوت جة‎ )٠١( 

)1١(‏ من نواحي فارس. 

"22 هراأة: مدينة عظيمة من مدن خراسان. راجع ياقوت جه ص97؟. 


(؟) م التعريف بهما 


.5؟١ص نيسابور: مدينة عظيمة ما بين جيحون والقادسية. راجع ياقوت جه‎ )١1( 
بو بين جيحو يه. رأجع يافو ص‎ 


شف ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


لقيه عبد الله بن خازم» فقال له: من وليت خراسان؟ فأخبره فقال: «أما وجدت من 
مُضْر من تستعلمه» حتى فَرّقت خراسان بين بكر بن وائل واليمن! اكتب لي عهدًا على 
خراسان»؛ فكتب له وأعطاه مائة ألف درهم. 

وسار ابن خازم إلى مزوء وبلغ خبره المهلب. فأقبل فاستخلف رجلا من بني 
جْشُْم بن سعد بن زيد مناة بن تميم» فلمًا وصلها ابن خازم منعه الجَشُميَّ» وجرت 
بينهما مناوشة» فأصابت الجُشَمِيّ رمْيّةٌ في جَبهته. وتحاجز"'". ودخلهما ابن خازم» 
ومات الْجَشَميَ بعد ذلك بيومين 

ثم سار ابن خازم إلى مَرْو فقاتله سلما بن كرد أياماء فقتل سليمان» ثمضال 
ابن خازِم إلى عمرو بن مرئدٍ وهو بالطالقَانَ فاقتتلوا فقتل عمرو بن مَرْئدء وأنهزم 
أصحابه» فلحقوا بهرّاة بأوس بن ثعلبة» ورجع ابن خازم إلى مَرو. 

وهرب من كان بِمَرْو الرُوذ من بكر بن وائل إلى هَرَاةء وانضمٌ إليها من كان 
بكور خراسان ان يكن فكثر جمتهم » وقالوا لأوس بن ثعلبة: نبايعك على أن تسير 
إلى ابن خازم وتُخرج مُضَّر من خراسان» فأبى عليهم فَهِمُوا بمبايعة غيره» فأجابهم. 
فبايعوه» فسار إليهم ابن خازم فنزل على وادٍ بينه وبين هَرَاةَء فأشار البَكريُون بالخروج 
من هّراة وعمل حَنْدق» فقال أؤس: بل نلزم المدينة فإنها حصينة» وأمطا 0 ابن 
خازم لِيَضْجَر ويُعطينا ما نريد» فأبَوا عليه» وخرجوا فُخئْدقوا”" خندقًا. وقاتلهم أبن 
خازم نحو سنة. 

فنادى هلال الضّبِيَ وهو من أصحابه فقال: «إنما تقاتلُ إخوتك وبني أبيك» فإن 
نلت منهم الذي تريد فما في العيش خيرٌء فلو أعطيتّهم شينًا يرضَوْن بهء وأصلحت 
:هذا الأمر!» فقال: واللَّهِ لو خرجنا إِلّيهم عن خُراسان. ما رضُوا»! فقال هلال: لا 
7 لا أقاتلُ معك أنا ولا رجل يطيعني حتى تُعَذِر”*' إليهم! قال: فأنت رسولي 

يهم فأرضهم . 

فأتى هلال إلى أوس بن ثعلبة» فناشَّدّه الله والقرابّة في نزارء وأن يحفظ 
دماءهاء فقال: هل لقيت بني صُهيب؟ قال: لاء قال: فآلقهمم. وبنو صهيب هم 
موالي بني جخدرء وهم الذين ألزموا أوس بن ثعلبة بالقتال» فخرج هلال من عند 
)١(‏ الحجزة في الإزار معقدهء كأنه أراد تدافعا. 
(0) طاوله:. إذا أقام يناجزه ما أقام. والضيقة صنيعة مكائرة» والمراد أن نطاوله ما .طاولنا ونزيد 
(0) حندقوًا: اي خندقًا مشتقًا من الاسم فعلاً. 
(4) أراد “لو أعطيناهم خراسان كلها ... . (4) أراد حتى تأخذ بعذرهم» وتسمع لحجتهم. 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية إوفضا 


أوس فلقي جماعة من رؤساء أصحايه» فأخبرهم ما أنَى لىع الوا 0 هل لقيت بني 
صهيت؟ فقال: كسس فأتاهم يكلّمهم » فقالوا: والله لولا 
أنك رسول لقتلناك. قال: فما يرضيكم شيغ؟ 
قالوا: «واحد من اثنين؛ إما أن تخرجوا من خراسان» وإما أن تقيموا وتخرجوا 
لنا كل سلاح وكراع”'2 وذهب وفضة». فرجع هلال إلى ابن خازم» فقال: ما عندك؟ 
فأخبره الخبر فقال: إن ربيعة لم تزل غِضَابًا على ربّها منذ بعث نبيه من مضر 
رأقام أبن خازم يقاتلهم. » فلما طال مقامه ناداهم يومًا؛ يا معشر ربيعة» أرضيتم 
بني من خراسان بخندقكم؟! فأحفظهم ذلك» فتنادوا للقتال» فنهاهم أوس عن الخروج 
بجماعتهم» فعصو فعصوهء وخرجواء» فقائلوا بام قر الوزيرا حتَّى انتهوا إلى خندقهم, 
وتَفرّقوا يميئًا وشمالاًء وسقطوا في الحندق» وقُتلوا قَثْلاٌ ذريعاء وهرب أوس بن تعلبة 
وبه جراحات؛ وحَلّف ابن خازم لا يؤتى بأسير يومه ذلك إلا قتله وسار أوس بن 
تعلبة إلى سجستان فمات بها أو قريبًا منهاء وقتل من بكر يومئذ ثمانية آلاف» وغلب 
ابن خازم على هّراة واستعمل عليها أبنه محمدًا وضم إليه شماس بن دثار العطارديّء 
وجعل بُكير بن وشاح التُّقفيَ علّى شرطتهء ورجع ابن خازم إلى مرو. 
وفى هذه السنة بعد موت يزيد خالف: أهل الريّء وكان عليهم الْمَرُخَان الرازي؛ 
فوجه إليهم عامر بن مسعود وهو أمير. الكوفة محمد بن عُمير بن عطارد بن حاجب. بن 
زرارة بن ن عدس التميمي الدّارمي فهزمه أهل الريّ» بعك الهم عامرٌ عَنَّابَ بن ورقاء 
التميمئ» فالتقّوا واقتتلوا قتالاً شديدّاء فقتل الْمَدْخان وأنهزم المشركون. 
هذا ما كان من أخبار العراق وخراسان بعد وفاة يزيدء فلنذكر أخبار عبد الله بن 
الزبير» وما تخلل أيامه من أخبار غيره التي حدثت في أعماله. ' 
ذكر بيعة عبد الله بن الزبير 
وما حدثت في أيامه من الوقائع والحوادث المتعلقة به 
والكائن فى أعمال ولايته 
ده زفق 7 +5 0 00 3 9 
هو أبو حبَئْبِ”''» وقيل: أبو بكر عبد الله بن الزْبيْر بن العوام بن خويلد بن 


أسد بن عبد العُرّى بن قُصَىَء يجتمع نسبه ونسب رسول الله يكهِ في قُصيء وأمه 


)١( '‏ الكرَاع: الخيل والبغال والحمير. 


(؟) كنية عبد الله بن الزبير» فأكبر أولاد عبد الله كان اسمه خبيبًا. 


4" ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


أشماء بفك أبى .بكر الصديق رضى أللّه عئه وهى ذات التُطاقيه29, وهو أول مولود 
ولد بالمدينة من المسليمن بعد الهجرة. 

وكان ابتداء أمره في البَئِعة له ما قدمناه؛ من خروجه من المدينة لما تُوْفّى 
معاوية بن أبى سفيان» ووصوله إلى مكةء وأنه أقام بالبيت وقال: أنا العائذٌ بهذا 
البيت. 


فلما قُتِل الحسينُ بن علي رضي الله عنهما في سنة إحدى وستين كما ذكرناء 
قام عبد الله في الناس فَعَظّم قتلّى وعاب أَهْلّ العراق عامّة. وأهْل الكوفة خاصّة» 
فحيد الله تعالى وأثتى عليهء وصلَّى على رسول الله كلل * ثم قال: إن أهل العراق 
غُدْرٌ مُجْرٌ إلا قليلاء وإن أهل الكوفة شِرارٌ أهلٍ العراق» 3 دَعوًا خسيئًا لينصروه 
وله ه عليهم» فلمًا قدم علّيهم ثاروا عليه فقالوا له: إِمَا أن تضع يَدَكَ في أيدينا 
فنبعت بك إلى ابن زياد ابن سُّمية فيُمْضي فيك حكمه. وإما أن تُحارب» فرأى واللَهِ 
أنه هو وأصحابه قليل في كثير» وإن كان اللَّهُ لم يُطلِع على الغيب أحذا أنه مقتول» 
ولكنه أختار الميتة الكريمة على الحياة الذميمة» فرحم الله حُسَيئَاء وأَخْرَى قاتله. 
لَعَمري لقد كان من خلافهم إِيَاهء رعضياتهم» ما كان في مثله واعظّ وناء عنهم, 
ولكنه قَدَرٌ نازل» وإذا أراد الله أمرًا لم يُذْفّع قْبَعْدَ لحسين يُطْمأنُ إِلى هؤلاء القوم. 
ويُصدّق قولهمء يفيل لهم عهد؟ لا واللِّ لا نراهم لذلك أهلاء أمّ واللّهِ لقد قتلوه 
طوياا بالليل قيامه. كثيرًا ذ في النهار صيامه» أحنٌّ بما هم فيه منهم وأؤلى به في الدين 
والفضل! أمّ والله ما كان دن بالقرآن الغناء» ولا بالبكاء من خشية الله الحداءء ولا 
بالصيام 5 الحرام» ولا بالمجالس في حَلَّق الذكر الركضٌ في تّطلاب الصّيد 
يعرّض بيزيد #فسوف يِلْقَوَنَ غَينَا4ك [مريم: 04]. 

فثار إليه أصحابه» وقالوا: أظهر بَيُعتك» فإنه لم يبق أحدّ إِدْ هلك الحسينٌ 
ينازعك هذا الأمر. وقد كان عبد الله قبل ذلك يبايع سِرّاء فقال لهم: لا تعجلوا. هذا 
وعمرو بن سعيد عامل مكة. وهو أشدُ شيء على عبد الله بن الرُبِي وهو مع ذلك 
يُدارِي ويَزفق. 

فلما استقرٌ عند يزيد ما قد جمع ابن الزبير من الجموع بمكة أعطى اللَّهَ عهدًا 
ليُويِْقَئَه في سلسلة» فبعث إليه سِلسلةً من فضّة مع ابن عضادة الأشعري ومسعدة 
وأصحابهما ليأتوه به فيهاء وبعث معهم بُرْنس خْرٌ ليلبسه عليها لثلا تظهرٌ للناس. 


20 أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة» أمها أم رومان زوجة أبي بكر. . راجع تراجم أعلام النساء 


جا ص9١7.‏ 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية رض 


فاجتاز أبو عضادة بالمدينة وبها مَرُوان بن الحكمء فأخبره بما قَدِمِ له فأرسل 
وان معه وَلَّدِينَ لهء أحدهُما عبد العزيزء وقال: إذا بلغته رسل يزيد الرسالة فتعرّضا 
له وليتمثل أحدكما بهذا الشعر: [من الطويل] 
تجتهافليسك للعرزيوابخطة ‏ وفيتهنامتال لامر معلل 
5 وسكي التقيار ان عرلا بتمتد ل 
أراك إذا ما كنت للقوم وامتا: .«نقنال نوات أدضور اف 


١ د‎ 3 


قلعا بلنه الرسل الدبنالة بأنشد عون العريق الأبباتة “فقا ابن الريين»' نا بتي 
مَؤوان قد سمعتٌ ما قلتما فأخبرا أباكما: [من البسيط] 
ات قسن نين "شد مكاتونا" + لاسا وهف قفن" رالا نا 
فلاألينٌُلغيرالحقأسأله حتىيلينَ لضرس الماضغ الحجرٌ“) 
وامتنع من رسل يزيد. 
فقال الوليد بن عُْبة وناس من بني أُميّة ليزيد: لو شاء عمرو بن سعيد لأخذ ابن 
الزبير وبعث إليك به» فعزل يزيد عمرًا واستحيل الوليد بن عُتبة على الحجازء فأقام 
الوليد يريد غِرّة عبد الله فلم يجده إلا مُتَحَذْرًا ممتنًا. 
وثار نَجْدةٌ بن عامر الحنفيّ باليمامة حين قتل الحسين» وكان الوليد يفيض 
بالناس من المعرّف"''» ويقف ابن الزبير وأصحابه ونّججدة وأصحابه» ثم يفيض ابن 
الزبير وأصحابه» ونجدة بأصحابهء لا يُفيض واحد منهم بإفاضة أحد. وكان تججدة 
يلقى عبد الله بن الزّئير ويكثر حتى ظنْ الناس أنه سيبايعه. 
ثم كتب عبد الله بن الزبير إلى يزيد في شأن الوليد فعزله يزيد كما تقدم» 
واستعمل عثمان بن محمد بن أبي سفيان. 
وكان 0007 المدينة في خلافهم يزيدء ووقعة الحرّة» والحصار الأول ما 
قدمناه . 
فلما مات يزيد بن معاوية بلغ الخبرٌ عبد الله بن الزبير والحُصَين بن ثُمَير ومن 
معه من عسكر الشام يحاصرونه» وقد اشتد حصارهمء فقال لهم عبدٌ الله وأهل مكة: 


)١(‏ كناية من مستقى الماء. ١‏ (؟) الشجرة العظيمة ذات الأغصان العصية. 
() القصباء: نبات ضعيف واحدته قصبية. (4) العشر شجر قطني في أغصانه خور. 
(0) كناية عن استحالة الشيء. (5) من عرفة. 


8 ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


عَلامّ تقاتلون وقد هلك طاغيتكم؟ فلم يُصدّقوهم» فلما بلغ الحُصِينَ خبر موت يزيد 
بعث إلى ابن الزبير فقال: موعد ما بيننا الليلة الأبطح”'". فالتقيا وتحادثا فراث فرس 
الحُصَّينء فجاء حَمام الحرم يلتقط رَوْثْ فرس الحصين, فَكَفٌ الحُصِينٌ فرسه عن 
الحمام» وقال: أخاف أن يقتل فرسي ححمام الحرم. فقال له ابن الزبير: تتحرجون من 
هذا وأنت نتم تقائلون المسلمين في الحرم؛ فكان فيما قال له الحصين: «أنت أحقٌ بهذا 
الأمرء هَلُمَ فلنبايعك» ثم أخرج معي إلى الشام؛ فإن هذا الجند الذين معي هم وجوه 
أهل الشام وفرسانهمء فاللَهِ لا يختلفُ عليك اثنان» وتؤمّن الناس» وتهدر الدماء التي 
كانت بيئنا وبينك» وبين أهل الحرة»»؛ فقال له: أنا لا أهدر الدماء» والله لا أرضى أن 
ا وأحد الخصيق تكلمة سذااوهو وجي زيقز ل 7 واه لا 
أفعل» فقال له الخصين: قبح الله من يعُذّك بعد هذا داهيًا أو أريبًا"؛ قد كنت أظنّ 
لك رأيّاء 1 أكلمك سراء وتكلّمني جهيرًاء وأدعوك إلى الخلافة» وتَعِدُّني القتل 
والهلكة. ثم فارقه ورحل هو وأصحابه نحو المدينة. 

وندم ابن الزبير علّى ما صنعء فأرسل إلى الحصين يقول: أما المسير إلى الشام 
فلا أفعله» ولكن بايعوا لي هناك» فإني مؤمّتكم وعادلٌ فيكم ٠‏ فقال الحصين: إن لم 
تقدم بنفسك لا يمشي الأمرء فإن هنالك ناسًا من بني أمية يطلبون هذا الأمر. وسار 
الحصين إلى المدينة فخرج معه بنو أمية إلى الشام . 

وبويع عبد الله بن الزبير بمكة لسبع بقين من رجب سنة أربع وستين. وأجتمع 
لعبد الله بن الزُبير الحجاز والكوفة والبصرة والجزيرة وأهل الشام؛ إلا أهل اليد 
ومصر. 


ثم بويع مزؤوان بن الحكم بالشامء فكان من أمره في وقعة مَرْج راهط ومسيرهة 
إلى مصر واستيلائه عليها ما نذكره إن شاء الله تعالى فى أخباره. 
ذكر فراق الخوارج عبد الله 
وما كان من أمرهم 


وفي سنة أربع وستين فارق الخوارج الذين كانوا قدموا مكة عبد الله بن الرُبيرء 
وكانوا قد قاتلوا معه أهل الشام. 


)١(‏ جبل بمكة. (؟) ذو العقل والحجى. 
(9) أردن: كورة واسعة منها الغور وطبرية وصور وعكا وما بين ذلك. راجع معجم ياقوت جا 
ص147. 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية فضا 


وكان سبب قدومهم عليه أنه لما اشتد عليهم عُبيد الله بن زياد بعد قتل أبي 
بلالء اجتمعوا وتذاكروا فأشار عليهم نافع بن الأزرق”'' أن يلحقوا بابن الزبير» 
وقال: إن كان على رأينا جاهدنا معهء وإن كان على غير رأينا دافعنا عن البيت» فلما 
قدموا عليه سُرٌ بمقدمهم وأخبرهم أنه على مثل رأيهم من غير استفسارء فقاتلوا معه 
أهل الشامء ثم اجتمعوا بعد وفاة يزيد وقالوا: إن الذي صنعتم بالأمس لغير رأي؛ 
تقاتلون مع رجل لا تدرون» لعله ليس على مثل رأيكم» وقد كان أمس يقاتلكم هو 
وأبوه» وينادٍي يا ثاراتِ عثمان» فاجتمعوا إليه فسألوه عن عثمان» فنظر فإذا أصحابه 
حوله قليل فقال: إنكم أتيتموني حين أرذت القيام» ولكن ائتوني عشية النهار حتى 
أعلمكم؛ فانصرفوا. 

وفعت ابن 0 إلى أصحابه» فاجتمعوا عنده بأيدي يهم اد" . فقال ابن 
الأزرق: إن الرجل قد أزمع خلافكمء فتقدم إليه نافع بن 0 وعبيدة بن هلال» 
فقال غبيدة: بعد أن حمد الله وأثنى عليه؛ء وذكر رسول الله كه وأنه عمل بكتاب الله 
حبّى قبضه الله» واستخلف الناس أبا بكرء واستخلف أبو بكر عمرء فكلاهما عمل 
بكتاب الله وسئة رسوله. ثم إن الناس استخلفوا عثمان. ونقصهء وقبح أفعاله» وتبرأ 
منهء ووالى قتلته» ثم قال: فما تقول أنت يا ابن الزبير؟! فحمد ابن الزبير الله وأثنى 
عليه» ثم قال: قد فهمت الذي ذكرت به النبيّ يه فهو فوق ما ذكرت؛ وفوق ما 
وصفتء وفهمتٌ الذي ذكرت به أبا بكر وعمر وقد وُفْقتَ وأصبت» وفهمت الذي 
ذكرت به عثمان» وإنى ال 2 ا ال 
مني» كنت معه حيث نقم القوم عليه واستعتبوه فلم يدع شيئًا إلا أعتبهم منهء ثم 
موه حو ١‏ ري فقال لهم: ما كتبته» فإن شئتم 
فهاتوا بيُتتكم» فإن لم تكن حلفت لكم. فوالله ما جاؤوه ببينة» ولا التواتوءة ووثبوا 
عليه فقتلوه» وقد سمعت ما عبته به» فليس كذلك» هر لكان خيز امل وأنا 
أشهدكم ومن حضرني أني ولي لابن عمَّانء وعدوّ أعدائه. قالوا: فبرىء الله منك» 
قال: بل برىء الله منكم . 

وتَفرّق القوم» فأقبل نافع بن الأزرق الحنظلي» وعبد الله بن صمّار السّعديّ 
وعبد الله بن إباض» وحنظلة بن بَتْهَس » وبنو الماحوز؛ عبد الله وعبيد الله والزُبير من 


)0( نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي البكري الوائلي الحروري كنيته أبو راشد» رأس فرقة الأزارقة 
من الخوارج. 
(1) ما كان بأيديهم من عهود لعلها عهود ابن عفان رضي الله عنه لأهل مصر 


رضنا ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


بني سليط بن يربوع» وكلهم من تميم» حنَّى أنّوا البصرة» وانطلق أبو طالوت من بني 
بكر بن وائل» وأبو فديْك عبد الله بن ثور من قيس بن ثعلبة» وعطية بن الأسود 
البشكري. إلى اليمامة؛ فوثبوا بها مع أبي طالوت» ثم اجتمعوا بعد ذلك على نجْدة بن 
عامر الحنفىّ وتركوا أبا طالوت. 

فأما نافع بن الأزرق ومن معه فإنهم قدموا البصرة فتذاكروا الجهاد وفضيلته» 
وخرج فى ثلاثمائة» وذلك عند وثوب الناس يباين زياد» وكسر الخوارج باب السجن 
وخرجواء واشتغل الناس عنهم بحرب الأزد وربيعة وتميم» فلما استقر أمر عبد الله بن 
الحارث بالبصرة تجرد الناس للخوارج وأخافوهم» فلحق نافع بالأهواز في شوال سنة 
أربع وستين واشتدت شوكته. وكثرت جموعه. وأقام بالأهواز. 

وحيث ذكرنا الخوارجء فلنذكر ما كان من أمرهم في أيام عبد الله بن الرُبير إلى 
نهايته» ثم نذكر ما سوى ذلك. 


ذكر مقتل نافع بن الأزرق 
أمير الخوارج وغيره منهم 
وفي سنة خمس وستين اشتدت شوكة نافع بن الأزرق» وهو الذي تنسب إليه 
الأزارقة من الخوارجء وكثرت جموعه؛ وأقبل بهم نحو الجسرء فبعث إليه عبدُ الله بن 
الحارث أميرٌ البصرة مُسلٌ بن عُبَيْس بن كُرَيْرْ بن ربيعة» فخرج إليه فدفعه عن أرض 
البصرة حتى بلغ دَوْلب من أرض الأهواز”''؛ فاقتتلوا هناك فقتل مسلم أمير أهل 
البصرة ونافع بن الأزرق رئيس الخوارج» وكان مقتلهما في جُمادى الآخرة. 
فأمّر أهل البصرة عليهم الحجاج بن باب الحميريّ» وأمرت الخوارج عبد الله بن 
الماحوز التميمي» فاقتتلوا فقتل الحجاج وعبدٌ اللهء فأمّر أهل البصرة ربيعة بن الأجذم 
التميمي» وأمّرت الخوارج عبيد الله بن الماحوزء واقتتلوا حتى أُمْسَوًا وقد ملُوا القتال 
وكره بعضهم بعضاء فبينما هم كذلك إذ جاءت سرية للخوارج لم تشهد القتال فهزمت 
جيش البصرة» وقتل أميرهم ربيعة» فأخذ الراية حارثة بن بدر فقاتل ساعة بعد أن 
ذهب الناس عنهء ثم سار ونزل الأهوازء وبعث ابن الزبير الحارث بن أبي ربيعة على 
البصرة كما ذكرناه» فأقبلت الخوارج نحو البصرة حتى قربوا منهاء فأتى أهلها 
الأحنف بن قيس وسألوه أن يتولى حربهم» فأشار عليهم بالمهلب بن أبي صُفْرة. 


)١(‏ دولاب: قرية بينها وبين الأهواز أربعة فراسخ. راجع ياقوت ج17 ص". 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية خف 


ذكر محاربة المهلب الخوارج 
وقتل أميرهم عبيد الله بن الماحوز 


كان المهنب قد قيم من قبل عبد الله بن الزبير لولاية حُراسان فخرج إليه أشراف 
أهل البصرة وكلّموه ه في حرب الخوارج» فأبى عليهم؛ فكلمه الحارث بن ربيعة» 
فاعتذر بولاية خراسان» فوضع الحارث وأمْل البصرة كتابًا عن ابن الرُبير إلى المهلّب 
يأمره بقتال الخوارج» وأتوه به» فلما قرأه قال: والله ما أسير إليهم إلا أن يجعلوا إليّ 
ما غلبت عليه؛ ويُعطوني من بيت المال ما أقوّي به من معي فأجابوه إلى ذلك . 


واختار المهلب من أهل البصرة اثني عشر ألمًا؛ منهم محمد بن وأسعء. 
وعبد الله بن رباح الأنصاري» ومخاوية بن قدة المزنيّ وأبو عمران الجوني وغيرهم . 
وخرج إلى الخوارج وهم عند الجسر الأصغر فحاريهم ودفعهم عنه» وتبعهم حنّى 
بلغوا الأغواز» واقتتلوا هناك. ودامت الحرب» 1 المُعَارك بن أبي صضفرة أخو 
المهلب» ثم هُزم جيش المهلّب وثبت هوء فاجتمع عليه جماعة ممن انهزم» ثم عادوا 
للقتال؛ وأْبْلَى بلاءَ حسنًا فهزموه, بم بعض من معه البصرة وجاءت أهلها وأسرع 
اليل حنّى سبق المنهزمين إلى 0 عال» ؛ ثم نادى : إليّ عباد الله ؛ فاجتمع إليه ثلاثة 
آلاف أكثرهم من قومه فعاد إلى الخوارج وقد 3 وسار بعضهم خلف الجيش الذي 
انهزم. فأوقع بهم الميلنا وقتل رئيسهم عبيد الله بن الماحوزء فاستخلفوا الزبير بن 
الماحوز. وعاد الذين تبعوا المنهزمين» فوجدوا اليل قد وضع لهم خيلا فرجعوا 
منهزمين» وأقام المهلّب موضعه حتّى قدم مُضْعَب بن الزبير أميرًا على البصرة من قبل 
أخيه عبد الله . 


ويل كانت هذه الواقنة فى أسخة اسك :وسكين» :ذلك آن المهلب لما دفع 
الخوارج عن البصرة إلى ناحية الأهواز أقام بقية سنته يُجبي كُورَ د- دجلة ورَرَّقَ أصحابه» 
وأتاه المَدّد من البصرة ا 


00 فده ولاه حرب 06 بعل أن 57 المهأب إلى الدرسل ا 
وأزميية؟ على نا نذكره إن شاء الله: 


)١(‏ أرمينية: صقع عظيم فيه مدن كثيرة مسكونة على حدود فارس. راجع ياقوت جا ص109. 


5 ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


فلما بلغ الخوارج ولايته تقدموا إلى إضطخر”'”'» وأميرهم يوم ذاك الرُبير بن 
الماحوزء فندب إليهم عمرٌ ابه عبيد الله في خيل» فاقتتلوا فقتل عُبيد الله بن عمرء 
وقاتل. عمر بن عبيد الله الخوارج فقتل من فرسانهم سبعون رجلا وانهزم الخوارج 
وقصدواأ د تعدو أضدينان” 0 فأقاموا حنَّى قَوُوا واستعدوا وأقبلوا حنّى مروا بقارس ويها 
؛ فقطعوها من غير الموضع الذي هو به حتى أنّوا الأهواز. 
وبلغ الخوارج وهم بالأهواز إقبال عمر عليهم» فقطعوا أرض جُوحَى والنهر 
ج دهم 
وأنات وأتوا المدائن» وبها كردّم بن مَرْئْد الفزاري» فشْئُوا الغارة على أهل المدائن» 
يقتلون الرجال والنساء والولدان» ويشقُون أجواف الحوامل» فهرب كَرْدَمء وأقبلوا إلى 
ساباط». ووضعوا السيف» وأفسدوا إفسادًا عظيمًا. 


وأتوا أرض الكوفة فخرج إليهم الحارث بن أبي ربيعة أميرُهاء فتوجهوا حتى أتوا 
المدائن فأثبعهم الحارثٌ عبد الرحمن بن مخف في ستة آلاف ليخرجهم من أرض 
الكوفة» فتبعهم حتّى وقعوا في أرض أصبهان. فرجع ولم يقاتلهم . 

وقصدوا الرّيٍّ وعليها يزيد بن الحارث بن رُوَيم الشّيباني فقاتلهم»: فأعان أهل 
الرّي الخوارج». ففتل يريد وهرب ابنه حوؤشب . 

ولما فرغ الخوارجٌ من الريّ شخصوا إلى أصبهان فاصروها وبها عنّاب بن 
وزقاءء نصبر لهم وقاتلهم. فكمن له رجل من الخوارج وضربه بالسيف على حبل 
عاتقه فصرعه. فاحتمله أصحابه ؤداووه حنّى برىء »2 وداوم الخوارج حصارهم حتى 
نفدت أطعمتهم وأصابهم الجهد. ؛ فقام عنَّاب في أصحابه وحَرّضهم على أن 
يصدقوهم القتال» فأجابوه إلى ذلك» وخرج بهم إلى الخوارج وهم آمنون. فقاتلرهم 

حنّى أخرجوهم من معسكرهمء وقتلوا أميرهم الربير بن الماحوز. 

ففزعت الخوارج إلى أبي تعامة قَطريّ بن المُجاءة المازنئ”” فبايعوه» وأصاب 


١ج إصطخر مدينة من أقدم مدن فارسء بين إصطخر وشيراز اثنا عشر فرسحًا. راجع ياقوت‎ . )١( 
.1١١ص‎ 

(؟) أصبهان: مدينة عظيمة وناحية واسعة من بلاد فارس 

() قطري بن الفجاءة بن مازن بن يزيد الكناني المازني التميمي» رأس من رؤساء أ الخوارج 
الأزارقة . 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية لقي 


ا م 


عتَّاب ومن معه من عسكرهم ما شاؤواء» وسارت الخوارج عن أصبهان إلى ا 


فأقاموا بها حنّى اجتمع إلى أميرهم قَطري جموع كثيرة» وجَبَى الأموال روم 
أقبل إلى أصبهان» ثم أتى أرض الأهواز فأقام بن تدك تضيت إن الجهلت فأمره 
بقتال الخوارج» وبعث إلى عامله بالموصل والجزيرة إبراهيم , بن الأشتر» فقدم الهلّب 
البصرة» وانتخب الناس وسار نحو الخوارج» وأقبلوا إليه حتى التقوا يسولاف”"©, 
فاقتتلوا ثمانية أشهر أشدّ قتال رآه الناس» وذلك في سبنة ثمان وستين. 


هذا ما أمكن إيراده من أخبار الخوارج في أيام ابن الزبير فلنذكر خلاف ذلك. 


ذكر خبر التوابين وما كان من أمرهم 
وأخبارها إلى أن قتلوا 


وإنما ذكرنا خبر التوابين في هذا الموضع في أخبار عبد الله بن الزبير؛ لأن 
ظهورهم ومقتلهم كان في أيامه» ومن بلد داخل تحت حكمه ونحن نذكر مبدأ 
0 وقد سير ابن اأثبر جردي رحمه الله في تاريخه الكامل في حوادث سنة 


قال: ل ل ال و 
بالتلاوم والندم علّى ما صدّر منهم» بن امتدعاتهم الحسين وخذلانه حتى قتل» ورأوا 
أنهم لا يغسلٌ عنهم العارٌ والإثم الذي ارتكبوه إلا قتل من قتله أو القتل فيه. 

فاجتمعوا بالكوفة إلى خمس نفر من رؤوس الشّيعة» وهم: سليمان بن صَرّد 
الخزاعي» وكانت له صحبة» والمسيّب بن تجبّة القَزاري وكان من أصحاب علي 
وخيارهم» وعبد الله بن مسعود بن تفيل الأزدي» وعبد الله بن وال التيمي» تيم بكر بن 
وائل» ورفاعة بن شداد البَجَلي» » فاجتمعوا في منزل سليمان بن صُرّد فبدأهم 
المسيب بن تُجبَّة فقال بعد حمد الله: «أما بعدء فإنا ابتلينا بطول العمرء والتعرض 
لأنواع الفتن» فنرغب إلى رينا أن لا يجعلنا ممن يقول له غدًا: #أولر مركم ما 
ينكد فيه من تَدَكر4 [فاطر : 0"] وإن أمير المؤمنين قال: العمر الذي أعذر الله فيه 
إلى ابن آدم ستون سنة» وليس فينا رجل إلا وقد بلغهء وقد كنا مغرمين بتزكية أنفسناء 


)2000 كرمان: مدينة مشهورة معمورة ذات بلاد وقرى ومدنث بين فارس ومكران. راجع ياقورت ج 
ص5 40. 
(؟) سولاف: قرية في غربي دجيل من أرض خوزستان. راجع ياقوت ج؟ ص580. 


0 ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


فوجدنا اللَهُ كاذبين في كل موطن من مواطن ابن ابنة نبيه محمد يل وقد بلغنا قبل 
ذلك كتبه ورسله. وعدي اننا فسألنا نصره عَودًا وبّدءَاء وعلانية وسراء فبخلنا عنه 
بأنفسنا حنَّى قتل إلى جانبناء لا نحن نصرناه بأيدينا ولا جدلنا”'' عنه بألسنتناء ولا 
قويناه بأموالناء ولا طلبنا له النُصرة إلى عشائرناء فما عُذْرنا عند ربنا وعند لقاء نبيناء 
وقد قُتل فينا ولده وحبيبه» وذريته ونَسْلُه! لا والله لا عذرَ دُونَ أن تقتلوا قاتله 
والمُوَالين عليه أو تُقتلوا في طلب ذلكء فعسّى ريّنا أن يرضى عنا عند ذلك» وما أنا 
بعد لقائه لعقوبته بآمن: أيها القومة ولُوا عليكم رجلا منكمء فإنه لا بُدّ لكم من أمير 
تفزعون إليهء ورايةٍ تَحمُون بها». 

فقام رفاعة بن شداد فقال: «أما بِعْدُ فإن الله قد هداك لأضوب القول» وبدأت 
بأرشد الأمور بدعائك إلى جهاد الفاسقين وإلى التوبة من الذنب العظيم » فمسموع 
منك مستجاب إلى قولك. وقلتَ: ولُوا أمركم رجلا تفرّعون إليه وتحمون برايته» وقد 
رأينا مثلّ الذي رأيتَ» فإن تكن أنت ذلك الرجل تكن عندنا مرْضيًا وفينا مستنصحًا 
وفي جماعتنا محبّاء وإن رأيت ورأى ذلك أصحابنا ولينا هذا ليع الشيعة 
صاحبّ رسول الله يليد وذا السابقة والقَدّم سليمانَ بن صَرّد المحمودٌ في بأسه ودينه 
الموثوقٌ بحزمه». 

وتكلم عبد الله بن وأل وعبد الله بن سعد ينحو ذلكء. وأثنيا على سليمان 
والمُسَيّبء فقال المسيب: قد أصبتم فولُوا أمركم سليمان بن صرد. 

فتكلم سُليمان بن صُرّد بكلام كثير حضهم فيه على القيام وطلب ثأر الحسين 
وقتل قتّلته أو القتل دون ذلك. 

وكتب إلى سعد بن حُدّيفة بن اليّمان يُعلمه بما عزموا علّيه ويدعوه إلى 
مساعدتهم هو ومن معه من الشيعة بالمدائن» فقرأ سعد الكتاب على من بالمدائن من 
الشيعة فأجابوا إلى ذلك . 

وكتب سليمان أيضًا إلى المئّنّى فأجابه: إننا مَعْشَرَ الشيعة حمذنا الله علّى ما 
عزمتم عليه» ونحن موافوك إن شاء الله للأجل الذي ضربتٌ. 

قال وكان أول ما ابتدؤوا به أمرهم بعد قتل الحسين في سنة إحدى وستين» 

فما زالوا في جمع آلة الحرب ودعاء الناس» فى السر إلى أن هلك يزيد بن معاوية في 

سنة أربع وستين» فجاء إلى سليمانٌ سكا فقالوا: قد مات هذا الطاغية» والأمرُ 


)١(‏ من الجدل وهو القول الطويل في أمر مخصوص. 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية قفن 


ضعيفٌء فإن شئتٌ وثبنا على عمرو بن حريث» وكان خليفة ابن زياد على الكوفة» 
ثم أظهرنا الطلب بدم الحسين وتتبعنا قَتَلَته ثم ندعو الناس إلى أهل هذا البيت. فقال 
لهم سليمان: «لا تَعجلواء إني قد نظرت فيما ذكرتم؛ٍ فرأيت قَتَلَةَ الحسين هم أشراف 
الكوفة وفرسان العرب» ومتى علمواأ ذلك كانوا أشد عليكمء ونظرتٌ فيمن تبعني 
يكرحيلت ان ار عرهرا لم يدركوا تأرهم ولم يشفوا نفوسهم 1 0 
لعدرّهم ولكن بتُوا دُعاتكم وادعوا إلى أمركم؟؛ ففعلوا فاستجاب لهم ناس كثير”” . 
ثم إن أهل الكوفة أخرجوا عمرو بن حريث وبايعوا لابن الزبير» فلما مضت ستة 
أشهر من وفاة يزيد قدم المختار ؛ بن أبي عُبيد إلى الكوفة في النصف من شهر رمضان» 
وقدم عبد الله بن زيد الخطمي الأنصاري أميرًا على الكوفة من قبّل عبد الله بن الزبير 
لثمان خلّون من شهر رمضانء وقدم إبراهيم بن محمد بن طلحة معه على الخراج. 
فأخذ المختار بن أبي عبيد يدعو الناس إلى قتله قتَلة حسين ويقول: جئتكم من 
عند المهدي محمد ابن الحنفية وزيرًا أميئاء فرجع إليه طائفة من الشيعة» وكان يقول: 
إنما يريد سليمان أن يخرج فيقتل نفسه ومن معه» وليس له خبرة بالحرب. 


وبلغ الخبرٌ عبد الله بن يزيد أن سليمان يريد الخروج بالكوفة عليه» وأشير عليه 
بحبسهء وحوّف عاقبةً أمره إن تركه» فقال عبد الله: إِنْ هم قاتلونا قاتلناهم» وإِنْ 
0 اطي إن 0 القوم عر مله العيق ومسي قتلهء لعن الله 
نالحد عه قول ابفع يلمر يقن يي فرحم الله هؤلاء القوم قد رلته ذل 
على مكانهم» وأمرت بأخذهم, فَأَبَيْتٌ وقلت إن قاتلونى قاتلتهم » وعلام يقاتلوني؟ 
فواللهِ ما أنا قتلت حسيئاء ولقد واللهِ أصبت بمقتله رحمة الله عليه» وإن هؤلاء القوم 
آمنون» فليخرجوا ظاهرين» وليسيروا إلى من قاتل الحسين» فقد أقبل إليهم» يعني 
عبيد الله بن زيادء فأنا لهم ظهير”” ؛ هذا ابن زياد قاتل الحسين» وقاتل خياركم 
وأمثالكم» فقد توجه إليكم وقد فارقوه على ليلة من جسر. عكب 47 فقتاله والاستعداد 
له أولّى من أن تجعلوا بأسكم بينكم» فيقتل بعضكم بعضاء فيلقاكم عدوكم وقد رققتم 


)1١(‏ ضحايا. 

(؟) راجع الكامل لابن الأثير بزيادة جة ص©76١‏ وما بعدها. 

(9) معين. 

دق منبج : مدينة كبيرة يبنها وبين الفرات ثلاثة فراسخ وبينها وبين حلب عشرة فراسخ خ: راجع ياقوت 
ده ص9١5.‏ 


أننا ذكر بيعة يزيك د بن معاوية 


فنهلك». وتلك أمنيته » وقد قدِم عليكم أغدَى خلق الله لكم. من ولى عليكم هو وأبوه 
سبع سنين لا يُقلعان عن قتل أهل العفاف والدين» هو الذي قتلكم ومن قبَلِه أتيتم» 
والذي قتل من تنادُون بدمهء قد جاءكم فاستقبلوه بحدّكم وشّوكتكم واجعلوها به ولا 
تجعلوها بأنفسكم إني لكم ناصح . 

وكان مروان بن الحكم قد بويع بالشام على ما نذكره» وبعث عَبِيدَ الله بن زياد 
إلى الجزيرة» وأمره إذا فرغ منها أن يسير إلى العراق. 

قال: فلما فرغ عبد الله بن يزيد من كلامه قال إبراهيم بن محمد بن طلحة: 
«أيها الناس» لا يغرنُكم من السيف والغشم مقالة هذا المداهنء والله لئن خرج علينا 
خارج لنقتلئّه» ولئن استيقنًا أن قومًا يريدون الخروج علينا لنأخذن الوالد بولده 
والمولود بوالده والحميم بالحميم والعريف بما في عرافته» حنَّى يدِينوا للحق 
والطاعة» . 

نونب إلبه الفسيي نان لح لقع )لبه متاق » ثم قال: يا ابن الناكثين» أنت 
تهددنا بسيفك وحشمك! أنت والله أذل من للق نا لا نلومك علّى بغضنا وقد قتلنا 
أباك وجَجدك» وأما أنت أيها الأمير فقد قلت قولاً سديدا. فقال له إبراهيم: والله 
لتثُقتلن» وقد داهن هذاء يعني عبد الله بن يزيدء فقال له عبد الله بن وأل: ما 
اعتراضك فيما بيننا وبين أميرنا؟ ما أنت علينا بأمير إنما أنت أمير هذه الجزية» فأقبل 
على خراجك» ولئن أفسدتٌ أمر لاله فقد أفسده والداك» وكانت عليهما دائرة 
السوء . فشتمهم جماعة ممّن مع إبراهيم» ونزل الأمير عن المنبر» وتهدده إبراهيم بأنه 
يكتب إلى ابن الزبير يشكوهء فجاءه عبد الله في منزله فاعتذر إليه؛ فقبل عذره. 

ثم خرج أصحاب سليمان بن صرد ينشرون السلاح ظاهرين إلى سنة خمس 
وستين» فعزم سليمان على الشخوصء وبعث إلى رؤوس أصحابه وتواعدوا للخروج 
في مستهل شهر ربيع الآخرء وخرجوا في ليلة الوعد إلى التُخَيلة» فدار سليمان في 
الناس» فلم يعجبه عددهم» فأرسل إلى حكيم بن منقذ الكندي والوليد بن عضين 
الكناني فناديا في الكوفة يا لكّارات الحسين! فكانا أول من دعيا لثارات الحسين. 

فأصبح من الغد وقد أتاه نحو مما في عسكرهء ثم نظر في ديوانه فوجدهم ستة 
عشر ألما بايعه» فقال: سبحان الله! ما وافانا من ستة عشر ألقًا إلا أربعة آلاف! فقيل 
له إن المكتاز يبط3"© النامن: عبت عنك وقد تبعه ألفان. فقال: بقي عشرة آلاف! ما هؤلاء 


)١(‏ ثبط عن الأمر تثبيطا إذا شغل عنه. وأراد يضعُف ويُبِعْد. 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية وفنا 


فأقام بالنُخيلة ثلاناء يبعث إلى من تخلف عنه. فخرج إليه نحو من ألف رجل» 
فقام إليه المسيّب بن نَجَبة فقال: رحمك الله. إنه لا ينفعك الكلام» ولا يقاتل معك 
إلا من أخرجته النية» فلا تنتظرن أحدّاء وذ في أمرك. قال: نعم ما رأيت. 

ثم قال سليمان في أصحابه فقال: «أيها الناس» من كان إنما خرج إرادة وجه 
الله وثواب الآخرة فذلك منا ونحن منه» فرحمة الله عليه حيًّا وميتاء ومن كان يريد 
الدنيا قَوَاللُهِ ما يأتي فِيء نأخذه ولا غنيمة نغنمهاء » ما خلا رضوانٌ الله» وما معنا من 
ذهب ولا فضة ولا متاع» ماهر إلا عرس مويه ركذو التلية ١‏ ودنمن 
كان ينوي غير هذا فلا يصحبنا؟ . 

فتنادتى أصحابه من كل جانب: إِنّا لا نطلب الدنياء وليس لها خرجناء إنما 
الي 


يكن صوابًا فالله الموفق» راملكع لد اتعيرات الراي عااتراق 0 0 
بي مات فل 0 5 0 35 2 

الحسين» وقتّلته كلهم بالكوفة» منهم عمر بن سعد ورؤؤوس الأرباع والقبائل» فاين 
تذهب من ههنا وتدع الأوكار”: فقال أصحابه: هذا هو الرأي. 

فقال سليمان: أنا لا أرى ذلكء» إن الذي قتله وعبّأ الجنود إليه وقال: «لا أمانَ 
له عندي دُون أن يستسلم فأمضي فيه حكمي» هذا الفاسق ابن الفاسق» غُبيد الله بن 
زياد» فسيروا على بركة الله إليه» فإِنْ يُظهركم الله علّيه رجَوْنا أن يكون مَن بعده أَهْوَّنَ 
منه» ورجونا أن يدين لكم أهل مصركم في عافيته» فينظرون إلى كل من شَرِكَ في دم 
الحسين فيقتلونه ولا يغشون» وإِنْ تُسْتَِشْهِدُوا فإنما قاتلتم المحلّين» وما عند الله خير 
للأبرار» فاستخيروأ الله وسيروا. 


وبلعٌ عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة خروجُ ابن صُرّدء فأنَياه في 
أشراف أهل الكوفة» ولم يُصحبهم من له شَرْكُ في دم الحسين خوقًا منهم» فلمًا أتياه 
قال له عبد الله بن يزيد: إن المسلم أخو المسلم» لا نخوقه ولأ معش وأنتم إخواننا 
وأهل بلدنا وأحب أهل مصر خلقه الله إليناء فلا تفجعونا في أنفسكمء ولا تنقّصوا 
عددّنا بخروجكم من جماعتناء |أقيموا معنا حنَّى نتهيأ فإذا سار عدونا إلينا خرجنا إليه 
بجماعتنا فقاتلناه. ا سحن اح جرس اانضة وقال إبراهيم 


دلق مما يشغل الإنسان به -جوعه) وهو أقل الطعام . 
(؟) مفردها الوتر وهو الثأر معنى» ووتر شخصٌ شخصًا إذا أذاه بدم. 


أذفضنا ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


مثل ذلك» فقال سليمان: قد مَحَضتما النصيحة واجتّهدتما في المشورة فنحن بالله 
ولهء ونسأله العزيمة علّى الرشدء ولا نرانا إل سائرين» فقال عبد الله: فأقيموا حنّى 

حرست جا كرا لقا عدوّكم بجمع كثيف. وكان قد بلغهم إقبال عُبيد الله بن 
زياد من الشام ذ في الجنود. 

فلم يقم سليمان» وسار عشيّة الجمعة لخمس مضين من شهر ربيع الآخر سنة 
خمس وستين» فتخلّف عنه ناس كثير» فقال ما أحبٌ من تخلّف منكم معكم ولو 
خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً إن الله كَرِه انبعائهم فثبطهم وخصكم بفضل ذلك. 

ثم ساروا فانتهوا إلى قبر الحسين» فصاحوا صَيْحة واحدة» وبكوا بكاءً شديدّاء 
وترخموا عليه وتابوا عنذه من حذْلانه وترِك القتالٍ معه» وأقاموا عنذه يوما وليلة 
يبكون ويتضرعون. 

ثم ساروا وقد ازدادوا حتقاء وأخذوا صَوْبٌ الأنبار» وساروا حنَّى أتوا قَرْقيسيا 
على تعبئة» رت د ا ا د 
راهط. على ما نذكره إن شاء الله تعالى في أخبار مروان بن الحكم. 

فبعث إليه سليمان» وعرّفه ما هو وأصحابه عليه من قصد ابن زياد فبعث إليهم 
بجزور ودقيق وعلف». وخرج إليهم وشيّعهم وعرض عليهم أن يقيموا عنده بقرقيسياء 
وقال: ابن زياد في عدد كثير»ء فأبَوًا المقام» وساروا مجدّين» وقال لهم زفر إن ابن 
زياد قد بعث خمسة أمراء من الرقة فيهم الحصين بن نمير وشرحبيل بن ذي الكلاع 
وأدهم بن محرز وجبلة بن عبيد ألله الخثعمى » فأبَوًا الا ار 

فانتهوا إلى عَين الوردة”'"» فنزلوا غربيّهاء وأقاموا خمسّاء واستراحوا وأراحوا. 

وأقبل أهل الشام في عساكرهم» حنَّى كانوا من عين الوردة علّى مُسيرة يوم 
وليلة» فقام سليمان في أصحابه فخطبهم وحرّضهم على القتال وذكرهم الآخرة ثم 
قالة [ن أنا قتلث تامين النائن المسيب بن تكية) ا 


نفيل» فإن قتل فالأمير عبد الله بن وأل» فإن قُتل فالأمير رفاعة بن شدادء رحم الله 
امرأ صَدَق ما عاهد الله عليه. 


.18١0ص راجع ابن الأثير في الكامل باختلاف ج4؛‎ )١( 
.18١ص عين الوردة: رأس عين مشهورة في تلك الناحية راجع ياقوت ج4ة‎ )( 


ذكر ببعة يزيد بن معاوية يفنا 


وبعث المسيّب بن نجَبة في أريعمائة فارس» وقال: بذ حتى تلقى أوْل 
عساكرهم؛ فشن عليهم الغارة» فإن رأيكاما سوال فارجع. فسار يَوْمَهِ وليلته» ثم 
نزل» فار تي بأعرابي» فسأله عن أدنى العسكر منهء فقال: أدناها منك عسكر شُرَحبيل بن 
ذي الكلاع» وهو على ميل» وقد اختلف هو والخصين» ادّعَى كل واحد متهما أنه 
على الجماعة» هما يعظران أمراغيد الل 

فسار المسيّب ومّن معه مسرعين» حنّى أشرفوا على القوم» وهم على غير 
أقنة: فحملوا في جانب عسكرهم». فانهزم العسكرء فأصاب المسيّب منهم رجالاً 
وأكثروا فيهم الجراح» وأخذوا دواب» وترك الشاميون مُعسكرهم وانهزمواء فغنم 
أصحاب السك ينا أراقوان ثم انصرفوا إلى سليمان. 

وبلغ الخبر ابن زياد» فسرّح الحصين في انْنَي عشر ألقاء فخرج أصحاب 
سليمان إليهء لأربع بقين من جُمادى الأولّى» وعَلَّى مَيُمنتهم عبد الله بن سعدء وعَلَى 
مَيُسرتهم المسيّب» وسليمان في القلب. وجعل الحُصين على مَيْمنته جبلة بن عبد الله؛ 
وعلى مَيُسرته ربيعة بن المخارق الغنوي. 

فلما دنا بعضهم من بعض دعاهم أهل الشام إلى الجماعة علّى مَرُوان بن 
الحكمء ودعاهم أصحاب سليمان إلى خلع مَرُوان وتسليم عُبيد الله بن زياد إليهم 
وأنهم يُخرجون من بالعراق من أصحاب عبد الله بن الزّبير ثم يُرَدَ الأمر إلى أهل بيت 
النبي يو فأبى كل منهمء وحمل بِعْضُهم على بعضء فانهزم أهل الشام وكان الظفر 
لأصحاب سليمان إلى الليل. 

فلما كان الغد صبّح الحُصَين ثمانية آلاف أمده بهم عبيد الله؛ فقاتلهم أصحا 
سليمان عامّة النهار قتالاً شديدًا لم يحجز بينهم إلا الصلاة حتّى حجز بينهم الليل؛ 
وقد كثر الجراح في الفريقين. 

فلما أصبح أهل الشام أتاهم أدهم بن محرز الباهلي في نحو من عشرة آلاف من 
قبّل ابن زيادء فاقتتلوا يوم الجمعة إلى ارتفاع الضحىء» ثم كثر أهل الشام عليهم» 
وعطفوا من كل جانب» فنزل سليمان ونادى: «عباد الله مَن أراد البُكور إلى ربّه 
والتوبّة من ذنبه فإليّ؛ ثم كسر جَفْنَ سيفه”"'» فنزل معه ناس كثير وفعلوا كفعله. 
وقاتلوا قتالاً شديدّاء فقتلوا من أهل الشام مَفتلة عظيمة وأكثروا في فيهم الجراح» فبعث 
الحصين الرجالة ترميهم بابل واكتنفتهم الخيل» فقتل سليمان بن صَرّد رماه يزيد بن 


يليان ذكر بيعة يزيد بن معاوية 


الحصين بسهم فوقع ثم وثبَ ثم وقع» ومات وهو ابن ثلاث وتسعين سنة» وكانوا قد 
سموه «أمير التوابين». 

فأخذا الراية المسيب بن نَجبّة» وترخم على سليمان» فتقدم فقاتل حبَّى قُتل بعد 
أن قتل رجالاً كثيرًا. 

فأخذ الراية عبد الله بن سعد بن نفيل» وترحم عليهماء اوقرأ «ضنْهُم من مَصَى 
حبَمُ وَمنهُم من ينظ وما دل بدا ©4 [الأحزاب: *؟] وحَفٌ به من كان منهم 
معه من الأزد. وعااهم في التثال إذ أتاهم فرسان ثلاثة من سعد بن حذيفة» يخبرون 
بمسيره في سبعين ومائة من أهل المدائن» ويخبرون بمسير أهل البصرة مع المثنّى بن 
مخرمة العبدي في ثلاثماتة» فقال عبد الله بن سعد: لو جاؤونا ونحن 8 وقائل 
حنّى قتل» قتله ابن أخي ربيعة بن مخارق» وحمل خالد بن سعد بن نفيل على قاتل 
أخيه يطعنه بالسيف. فخلصه أصحابه» وقتل خالد بن سعد. 

فجيء بالراية إلى عبد الله بن وأل» وقد اضْطَلَّى الحرب في عصابة معهء 
فأخذهاء وقاتل مَليّاء وذلك وقت العصرء وما زال يقاتل حبَّى قَتَلَ هو وأصحابه 
رجالء ثم إن أهل الشام تعطفوا عليهم من كل جانب» فلمًا كان عند المساء تولّى 
قتالهم أدهم بن محرز الباهلي» فحمل في خيله ورجله حنّى وصل إلى ابن وأل وهو 
يتلو طبلا ححسَيّ أن موأ ني سبل لله ونا بل كك عند رَيوم يتَوْدَ ©©4 
[آل عمران: ]١59‏ الآيات» فغاظ ذلك أدهم ‏ فحمل عليه وضربه فأبان يده ثم تنحى 
عنهء وقال: إني أَظْنّك وددْتَ أنك عند أهلكء قال ابن وأل بئس ما طَتَنْتَءِ واللّهِ ما 
أحِبُ أن يَدَك مَكانها إل أن يكون لي من الأجر مثل ما في يديء ليعظمَ يررك 
وأخريء فغاظه ذلك فحمل عليه فطعنه فقتله وهو مقبل ما زال2'0 عن مكانه» وكان ابن 
وأل من الفقهاء العباد. 

فلما قتل أَنَوَْا رمّاعة بن شداد البجلي وقالوا خذ الراية» فقال ارجعوا بنا لعل الله 
يجمعنا ليوم شر لهمء فقال عبد الله بن عوف بن الأحمر: «هلكنا والله لئن انصرفت 
ليركبن أكتافنا فلا نبلغ فرسخًا حتى نهلك عن آخرناء وإن نجا ما ناج أخذئه الأعراب 
فترّبوا به إليهم فيقتل صَبْرَا! هذه الشمس قد قاربت الغروب فتنقاتلهم على خيلناء فإذا 
عُسق الليل ركبنا خيولنا أوَل الليل» وسرنا حنّى تُصبح ونسير على مهل؛ يحمل 
الرجل صاحبه وحريمه ونعرف الوجه الذي اي 


)١(‏ أراد لم يزل» أي بقي ثابنًا 
(؟) راجع الكامل لابن الأثير باختلاف ج؛ ص187. 


#كريعة أوؤبد بق معاوية 0١‏ 

فقال رفاعة نعم ما رأيت وأخذ الراية» وقاتلهم قتالاً شديدًا. 

وتقدم عبد الله بن عزيز الكناني فقاتل أهل الشام تالا كتديدا ؤمعه ولدة محمد 
وهو صغير» فسلمه لبني كنانة من أهل الشام ليوصلوه إلى الكوفة» فعرضوا عليه 
الأمان» فأبّى» ثم قاتلهم حنّى قتل. 

وتقدم كريب بن زيد الحمير عند المساء في مائة من أضحابه فقاتل قتالاً شديدّاء 
فعرض ابن ذي الكلاع عليه وعلى أصحابه الأمان» فقال قد كنا آمنين في الدنيا وإنما 
خرجا انطلب أماق) الأخرفء واقانلوه حت لم90 

وتقدم صخير بن هلال المزني في ثلاثين من مُزَّينة» فقاتلوا حتى قتلوا. 

فلما أمسّوًا رجع أهل الشام إلى معسكرهم» وسار رفاعة بالناس ليلته» وأصبح 
الحصين فلم يَرَهمء فما بعث في أثرهمء وساروا حتى أُنَوَا قَرقِيسِيا فأقاموا عند زفْر بن 
الحارث ثلانّاء ثم رَوّدهم وساروا إلى الكوفة. 

وأما سعد بن حذيفة بن اليمان فإنه سار من المدائن بمن معه حتى بلغ هيت» 
فأتاه الخيرٍ فرجع فلقي المثْنّى بن مخرمة العبدي في أهل البصرة» فأخيره» فأقاموا 
و72 ؟ جحت أتاهم رفاعة» فاستقيلوه. وبكى بعضهم إلى بعض » وأقاموا يومًا 
وليلة» ثم تفرقواء فسارت كل طائفة منهم إلى جهتهم . 

قال: ولما بلغ رفاعة الكوفة كان المختار بن أبي عبيد محبوسّاء فأرسل إليه 
الميعتان:: «أما بَعْدُ فإنكم خرجتم بالحضيية الذين عظم الله لهم الأجر حي الع كوا 
ورضي فعلهم حتى قُتلوا أما ورّبٌ البيت ما خطا خاطٍ منكم خطوة ولا 5 إلا 
كان ثواب الله له أعظم من الدنياء إن سليمان قد قضى ما عليه» وتوفأه الله فجعل 
روحه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ولم يكن بصاحبكم الذي به 
لتصرون 0 أنا الأمير المأمور والأمين المأمون» وقاتل الجبارين» والمنتقم من أعداء 
الدين» والمقيد من الأوتار» فأعدوا واستعدوا وأنشرواء وأدعوكم إلى كتاب الله وسئّة 
نبيه» والطلب يدم أهل البيت» والدفع عن الضعفاءء» وجهاد المُحَلّينَ» والسلام» . 

وكان من أمر المختار ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

تمّ الجزء العشرون» ويليه الجزء الحادي والعشرون» 
وأوله: ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي 


)١(‏ راجع الكامل لابن الأثير باختلاف ج؛ ص180. 

(؟) صندوداء: على جانب الظريق بين مثلث الطرق الحجاز والعراق والشام. راجع ياقوت في 
معجمه +7 ص60 47. 

(9) أزاد ارتقى» كناية عن اختلاف الزحف. 


ذكر خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ااا 00 
ذكر صفته رضى الله تعالى عنه ملع ل نوعاط رو فار لقا ترما لبس وا 1 ماف ولاه ااا عا 
ذكر نبذة من فضائله رضى الله تعالى عنه مايا0 
ذكر بيعة علي رضي الله تعالى عنه .: 000 552*000 
ذكر تفريق علي عماله وخلاف معاوية رضي الله عنهما ا ا 0 
ذكر ابتداء وقعة الجمل ومسير عائشة وطلحة والزبير ومن معهم إلى البصرة وما كان من 

الحرب إلى أن استقروا بها وإخراج عثمان بن حنيف عامل علي رضي الله عنه ا 
ذكر مسير عليّ إلى البصرة وما انّفْقَ له في مسيره ومن انضمٌ إلّيه ومراسلته أهل الكوفة ا 
ذكر إرسال عليّ إلى أهل الكوفة وعَوْد رُسله وإرسال غيرهم وما كان من [خراج أبي موسى 
الأشعري عن الكوفة وانضمام أهل الكوفة إلى على وما كان في خلال ذلك من الأخبار 2 
ذكر مراسلة علي طلحة والزبير وأهل البصرة في ي الصلح وإجابتهم إليه وانتظام الصلح وكيف 
أفسده قتلة عثمان عنمن عنمن ةمقن مم ومةةمءم ةمث ة ممم ةمه مء ممم مم مم مويو ةمي مم ةنوم ءءء مث م ثم ثقلة 
ذكر اجتماع قتلة عثمان بذي قار وتشاورهم وما اتفقوا عليه من المكيدة التي اقتضت نقض 
الصلح ووقوع الحرب 1[ 00000 
ذكر مسير على رضي الله عنه ومن معه من ذي قار إلى البصرة ووقعة الجمل ممممفء ةم ممم ملة 
ذكر مقتل طلحة رضي الله عنه وشيءٍ من أخباره ا وداه حرا ول ماي ول ام الا ما ةد ادل 
ذكر مقتل الزبير بن العوام رضي الله عنه وشيء من أخباره ا 
ذكر وقعة صفين وابتداء أمرها مط ود مطقيو الاق اا عر ماما اليه لبا ور ا ا 
ذكر إرسال علي إلى معاوية وجوابه اا 000 
ذكر الموادعة بين على ومعاوية في شهر المحرم وما كان بينهما من المراسلة والأجوبة في 
الشهر ا ا ا ب ا ا ا ا 
ذكر الحروب التي كانت بصفين بعد الأيام الستة في يومي الأربعاء والخميس وليلة الهرير 
ويوم الجمعة إلى أن رُفِعت المصاحف وتقرّر أمر الحكمَيْن 000 
ذكر رفع أهل الشام المصاحف وما تقرر من أمر التحكيم وكتاب القضية .... 00 
ذكر اجتماع الحكمين د ب لوجع مره :نت م دالو جاع ول لط و لح امنا ل ع ا رف 0111 
> أشار انوا الذي جروا على عه بعلن وما كان من از 52508 
ذكر خبرهم بعد صفين لطع أت او وح ع ا م نميا واه مما ا جا ع عا امه ب مويق و4 4 ره وا 60 314 
ذكر خبرهم عند توجيه الحكمين طاح ع لم نا للرطله لام ف امزهزو عر للدت وا وا إمدم علو ع م قال ل اما 00د 
ذكر اجتماع الخوارج بعد الحكمين وتوليتهم أمرهم عبد الله بن وهب وخروجهم عن الكوفة 
وانضمام خوارج البصرة 5 إليهم. وما كاتبهم علي به وجوابهم وغير ذلك ل 1 11 
ذكر قتال الخوارج ووه كو اا ا لو بماد أ ري الال ل و 
ذكر أخبار من خرج يعد أصحاب النهروان م 1 ل ل ا ا اد 
ذكر خلاف الخريت بن راشد التميمي وبني ناجية على عليّ رضي الله عنه وما كان من أمرهم 
ذكر ما اتفق في مدة خلافته رضي الله عنه ا لجر نا ممح العو ا لك ل الاوك اا ا اق 1 


بف فهرس المحتويات 


بنع رانين لفوفعممو ةم ثم ممم موممة ف موه نمه مر ممه وه ووو ا م عم مله 
001000 م واه اف مع لقره عا مامه عع ع مه ع عع مزه ع 6 هو يع ورعا جعزي عه هايا عد و به أ ما مره ماوعالا 


ذكر مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وشيء من سيرته 0 01000 
ذكر أزواج علي رضي الله عنه وأولاده وكاتبه وقاضيه وحاجبه عأ تل جه العا ل لاا د 4 1ه 
قار كر وك د ا اي 1 ا اطنط وا لل د ا 01 
ذكر تسليم الحسن بن علي الخلافة إلى معاوية بن أ بى سفيان وج الحو ا ل 1 


ذكر أخبار سعد بن أبي وقاص ووفاته رضي ا نيبامو هه اها ذا واه قن هه 6 مر ها لام اذ 
ذكر أخبار سعيد بن زيد رضي الله عنه ووفاته ومفمة و ممةةمءمثمموة مث مءم من نمم مةم ملم ممم موه 


الباب الثالث من القسم الخامس من الفن الخامس: في أخبار الدولة الأموية 00006 
ذكر قدوم عمرو بن العاص على معاوية وصلحه معه و ون د 2 قاد 2 ده واكام لم ددن 
ذكر مقتل محمد بن أبي حذيفة وشيءٌ من أخباره ود ع عام ج81 6 وام م هاه وام عا م ع م 6ه مه 
ذكر ملك عمرو بن العاص مصر ومقتل محمد بن أبي بكر ووفاة الأشتر وما يتصل بذلك : 

ذكر سرايا معاوية إلى بلاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه 7ه 2 2 ع ادع 86 8 مره وا امف ل 
ذكر مسير بسر بن أرطأة إلى الحجاز واليمن وما قعلة ..................ء 0 
ذكر الغزوات والفتوحات في أيام معاوية بعد أن استقل بالأمر ا ا 
ذكر غزو السند ب 1 اسم ا ا ا ا ا ف ا 


ذكر فتح جزيرة أرواد اع حو ور اع هاه نلا مالا عع و عا و عله لاله علا ل 10 زه وناك ع زع ا ا 21 


ذكر أخبار الخوارج في أيام معاوية وما كان من أمرهم ا 00 


ذكر خبر المستورد الخارجي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
ذكر عروة ابن أذية وأخيه مرداس ابن أدية وغيرهما من الخوارج 4 ل اد 
ذكر الحوادث في أيام معاوية بن أبي سفيان غير ما تقدم؛ ان بدك الججو 1 لور له 
الأمر إلى أن توفي | ع اد ففمام ممم ثثقةةة ف ةرمث مور ةم م ءاة ممه مم ةن ةن رهم مهل ممم رن 

سئة إحدى وأربعين ا ا ا 0000 
ذكر صلح معاوية وقيس بن سعد بن عبادة طامنا نع د عاد لا ورفاة علد سوك اه ل و4 الا 
ذكر استعمال معاوية المغيرة بن شعبة على الكوفة ا ا 1 
ذكر استعمال بسر بن أرطأة على اليصرة وعزله» واستعمال عبد الله بن عامر عليها 1 
سنة اثننين وأربعين ا 00 ظ95” 
ذكر قدوم زياد ابن أبيه على معاوية ب بن أبي سفيان ومفءمةوة ةروث ةمقمثمثمموثمموء مم ث مره ملام م ة ممه 
سئة ثلاث وأربعين ا ا ا 0 
ذكر وفاة عمرو بن العاص رك كع أخاره واتتجمان عي ال من بعدرو ان مقدر 000 
سنة أربع وأربعين ا ا ا 0 
ال و واس وديم كه ا ل 2 
ذكر استلحاق معاوية بن أبي سفيان زياد ابن أبيه وهو ابن سميّة سو ع او وال 0 
سنئة خمس وأربعين لي ا ا ا ا 0 
ذكر ولاية زياد البصرة وخراسان وسجستان وما تكلم به زياد عند مقدمه ومن استعمله زياد من 
العمال امو لوم مق لاب هلط الحا اليو ولاه 6ن وار امن ماقام زه ماوعا اا افا 


فهرس المحتويات وذ 
ذكر عمال زياد ابن أبيه واف ولاك وال ا مط المي ار الو اط ست ما ةو 17 
سنة ست وأربعين امم ا ا م ب اتوم ل انق كسا اسع لخ ل ا 
ذكر وفاة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ل راد الوم و لط الي 13 
سئة سبع وأربعين 000101212111110 
سنة ثمان وأربعين ا جومم اه لوو فاح اواو المع ا افع ماو 13 
سنة تسع وأربعين كي حا ماح لوا 1 لت لوجم املق ابلص المج ا ل 10 
ذكر وفاة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 0-8 0 ااا ا 
سنة خمسين ا الم م ولس القن كرا امنا حا كاه اما وق مه عله الم الو 5 
ذكر وفاة المغيرة بن شعبة ا ل م ال ا ا ون 
ذكر ولاية زياد الكوفة وس ا ا اقرع اط ان عوط الس كم اماس او ا ا م 1 
ذكر ما قصده معاوية من تقل المنبر من المديئة إلى الشام ومن قصد ذلك بعده من الأمراء 2 
ذكر وفاة الحكم بن عمرو الغفاري طن 1 ملو ا عقاف لق اورت ا ل 16 
سنة إحدى وخمسين ا اانه لو امس اام نف اوم او ل م 101 
ذكر مقتل حجر بن عدي وعمرو بن الحيمق و بهما و م ل ا 11 
سنة اثنتين وخمسين م ا ا ا ا ا 5115 
سنة ثلاث وخمسين و اي ان اق با السو لكوم ا توف وا افق م لمت نيم 2 11 
ذكر وفاة زياد ابن أبيه وان الوط الو لاو ف طم ار زه ولاقام د اق جد ا 50162 
سنة أربع وخمسين لمة ا 1 بو لا ا ا ا معو ل اق ل 1 
ذكر عزل سعيد بن العاص عن المدينة واستعمال مروان ا ا 
ذكر استعمال عبيد الله بن زياد على خراسان ومسيره إلى جبال بُخارَى م ا 1 
سنة خمس وخمسين ل الو و الو ا ا ووو اعت ا 1 
ذكر ولاية عبيد الله بن زياد على البصرة اا م لد الم ولا لق ا م 11 
سنة ست وخمسين معفم م ةم مةة ممم ف فم رة ةم ء ةنم ءلم مزال 00011 ذا ال 
ذكر البيعة ليزيد بن معاوية بولاية العهد ا لش ا اطي وس لف لطا مو ا 11/1 
ذكر مراسلة معاوية زيادًا في شأن البيعة وما دار بين زياد وبين عُبَيْد بن كعب التُمَيْري من 

الرأي وما اتفقا عليه ع ل ا و او ل الماع وو وول ا 4 ا 11 
ذكر إرسال معاوية إلى مروان بن الحكم وأمر البيّعة وإنكار أهل المديئة ذلك وما وقع بسيبه .. ١١‏ 
ذكر من :وقد إلى ,معاوية من أهل الأمعباد في شان اليش وما تكلم به بعضهم وبيعة أهل 

العراق والشام ليزيد مه ال اطق لمن لاله ارمق الور وال ل ا 1 
ذكر مسير معاوية إلى الحجاز وكي أخذ البيعة ليزيد على أهل الحجاز 00 رض 
ذكر استعمال سعيد بن عثمان بن عفان على خراسان وغزوه م و ا لاو لقا ا 101 
سنة سبع وأربعين ل م ل و م فو و مات ل و وو ل ا 1 
سنة ثمان: وأربعين ل ا ون ماه ع لج لا لو لق اا لبي 101 
ذكر عزل الضحاك عن الكوفة واستعمال عبد الرحمن ابن أمّ الحكم وطرده عنها واستعماله 

على مصر وطرده عنها أيضًا قل لك الو موا عاط ا سوك وم لد 4 111/1 
سنة تسع وخمسين: ا ا ا واه ل و امون ود صر مداع ما ل ل ا 11 
ذكر عزل عبيد الله بن زياد عن البصرة وعؤده إليها ل اليج سو لانت سا مدوعة ل 17 
سئة ستين اد امام لاطت وو و اده امات وو ا وم الا ل ا ا 5141 
ذكر وفاة معاوية بن أبي سُفْيان وما أوصى به عند وفاته 522211 11 0000 
ذكر شيء من سيرته وأخباره ام د ا ا اا ا ا 
ذكر صفة معاوية وأولاده وأزواجه وكُنّابه وقضاته وحبجّابه وشرطه وعُمَّاله 1 


اه 


5 فهرس المحتويات 


ذكر بيعة يزيد بن معاوية ونع اك اذه 1ن وا و ع ل ذاه الو ا لماعتم و 4لا لا 
ذكر إرسال الوليد بن عتبة إلى الحسين بن علي وعبد الله ب ل ا 
البيعة وخروجهما إلى مكة رضي ويا وممثة م ووو مة وم مي ة موي ث يونين ةم مث م ثم فين جرم نمثل 
ان بن الزيير ورين جيضة عي ا ا بمةة ميث ةيلثمم مله 
ذكرتقدم الحسين إلى مكة اوها ورد ليها من كنب أهل الكوفةة وإرسال مسلم بن عقيل إليهم 
وما كان في خلال ذلك عم مكو قاد لاو لالج عي لوقه وك لاه أداو ملك و عاة وما كرك ومع با ماع ولاه ره ها ون 
ذكر استعمال عبيد الله بن زياد على الكوفة وقدومه إليها وخبره مع هانىء بن عروة 11111 
ذكر ظهور مسلم بن عقيل واجتماع الناس عليه ومحاصرته عَبيد الله بن زياد بالقصر وكيف 
خذله من اجتمع إليه وتفرقوا عنه وخبر مقتله ومقتل هانىء بن غروة مي 3 رذع واه اوه ا كه 
سنة إحدى وستين لاط لواف مامز ا 7 الإ جو قب 6160 قرع 45 لطا لاه 5414 لاوا ملع اقول او نه اهلاوز مده دورمن 
ذكر مسير الحسين بن علي رضي الله عنهما وخبرٍ من نّهاه عن المسير 100 
ذكر ما تكلم به الحسين رضي الله عنه قبل إنشاب الحرب وما وعظ به الناس وما أجابوه وما 
تكلم به أصحابه وما أجييوا به وخير مقتله ............. وأا اق كنع ول واو د فر 111441 
ذكر تسمية من قُتل مع الحسين بن علي رضي الله عنهما ومن سلم ممن شهد القتال د 
ذكر ما كان بعد مقتل الحسين مما هو متعلق بهذه الحادثة ز1[1[1[1[1[1[ |[ [ 1[ 311111 
ذكر ورود الخبر بمقتل الحسين رضي الله عنه إلى المدينة وعود أهله إليها لوخي حاما روا ا 
ذكر ما ورد من الاختلاف في مَقّر رأس الحسين وأين دفن ال طاح دمو واج ل ا 
ذكر مقتل أبي بلال مرداس بن حُدَير الحَنْظَلي الخارجي 0000 
سنة أثنين وستين يي ل ا ا ا 00 
ذكر وفد أهل المدينة إلى يزيد بن مُعاوية وخلعهم له عند عودهم 0 
سنة ثلاث وستين فرو م اع ع الأملم اله عا ا له قر علج همه 5ه ونه ف عله ويه ا مجن لق لع او 2014003 


ذكر وفاة يزيد بن معاوية وشية من أخباره 110111011011000 
ذكر بيعة معاوية بن يزيد بن معاوية 000 1110010111 
ذكر أخبار من بويع بالعراق أو لم يتم أمره إلى د بويع لجدداك بن الزير وما كان بالمراق بن 
الوقائع في خلال ذلك م ار يام جام :لامع تم حلم لج م و الح له أ واه لجافقة اك 12 ل ع 0 4 
ذكر ولاية عبد الله بن الحارث البصرة مع عقا ل لعا مو لجل 11 واو دوفو وم اتام اش 1 ا ا 
ذكر مقتل مسعود بن عمرو الأزدي وهّرب عُبيد الله بن زياد إلى الشام **1 
ذكر خبر أهل الكوفة وما كان من أمرهم بعد ابن زياد إلى أن بويع أبن الزبير 2100000 
ذكر خبر خراسان وما كان من أمر سلم بن زياد وبيعته وخبر عبد الله بن خازم 2 111 
ذكر بيعة عبد الله بن الزبير وما حدثت في أيامه من الوقائع والحوادث المتعلقة به والكائن في 
أعماك والااينة ”.نا ول جه ل ا ا ا ا ا 0 
ذكر فراق الخوارج عبد الله وما كان من أمرهم ............ مق الا ارو الوزن ل ل يك 
ذكر مقتل نافع ب بن الأزرق أمير الخوارج وغيره منهم 0 
ذكر محاربة المهلب الخوارج وقتل أميرهم عبيد الله بن الماحوز [ز[ز[ 1 11000 
ذكر خبر التوابين وما كان من أمرهم وأخبارها إلى أن قتلوا 0 
فهرس المحتويات ....... ا لكو ورلا وه وه ملف داجن لي و لجع اوت 019 8 دده الست ور 144 01 واد 


